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 عودة للجدول بولس الرسول عن الخلاص في المسيحية مقدمة عن فكر

 

 مقدمة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المسيحية
 مقدمــة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السقوط والموت.  .1
 ( 25:5+ يو   5:20بالفداء كانت القيامة الأولى من موت الخطية )رؤ   .2
 به نبدأ القيامة الثانية ونحيا فى المجد. المجيء الثاني للمسيح و  .3
فترة الحياة على الأرض ما بين السقوط والمجيء الثاني. هذه قال عنها إشعياء أنها لحيظة، أي فترة بسيطة   .4

جداً بالنسبة إلى الحياة الأبدية. بل إن هذه الفترة يستغلها الله ليؤدب الإنسان فتصير إرادته كإرادة الله فيخلص 
 د.ويحيا للأب

 

 الله خلق الإنسان
 إرادة الله أن يحيا الإنسان 

 إلى الأبد 

 الله خلق الإنسان ليحيا إلى الأبد

بالخطية مات الإنسان وفقد حياته الأبدية "بإنسان واحد دخلت الخطية إلى 
(5:12لم وبالخطية الموت" )روالعا  

 خلق الإنسان

1 2 
3 

4 

 الحياة الأبدية في السماء
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 الله خلق الإنسان ليحيا إلى الأبد:
( وهذه ليست مصادفة، فالوحي 1:1أول آية نقابلها في الكتاب المقدس هي "في البدء خلق الله..." )تك .1

بهذا يريدنا أن نفهم خيرية وصلاح ومحبة الله، الذي يريد أن يخلق حياة، فهو لا يخلق موت، ولا يريد أن  
 ا حياة أبدية يتمتع فيها بمجد الله. يخلق الإنسان ليموت بل لكي يحي

ساعة كما هو الآن، بل كان اليوم يقدر بمئات أو آلاف  24إستمر الله يخلق العالم ستة أيام، واليوم ليس  .2
الملايين من السنين، وذلك قبل أن يخلق آدم. وذلك حتى يجد آدم المحبوب الأرض وإذا هي جنة. وليس من  

م آلاف الملايين من السنين، ثم يخلق آدم ليعيش عدة سنين ويموت، بل أن  المعقول أن يظل الله يخلق العال
سنة. إذاً المنطق يقول أن الله خلق العالم فى آلاف الملايين من السنين،   120عمر الإنسان الآن لا يتعدى 

 ثم خلق آدم ليحيا إلى الأبد.
شجر الجنة شجرة الحياة  (. وكان من ضمن 16:2الله أوصى آدم أن يأكل من جميع شجر الجنة )تك  .3

 (. إذاً كان المتاح أمام آدم أن يأكل من هذه الشجرة فيحيا إلى الأبد حسب إرادة الله.24:3)تك
بعد الطوفان أعطى الله لنوح علامة قوس قزح كدليل على إرادته في أن يحيا الإنسان، وأن الله لن يعود  .4

وجودة حول العرش الإلهي في المنظر شبه الزمرد ( ولكننا نجد علامة قوس قزح م17-8:  9يهلك العالم )تك
(. وإذا فهمنا أن الزمرد بلونه الأخضر يشير للحياة. يكون معنى وجود علامة قوس قزح حول 3:4)رؤ

 العرش، أن إرادة الله للإنسان أن يحيا للأبد، وأنه أماته مرة، ولن يميته ثانية بعد أن يقوم في القيامة الثانية. 
 ان كان الحل الإلهي بالفداء ليحيا الإنسان إلى الأبد فهذه إرادة الله، التي لابد وستنفذ. حينما مات الإنس  .5

 
 السقوط والموت: 

الله خلق الإنسان حراً، والإنسان بحريته سقط في الخطية، لأن آدم إختار أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر 
دلًا من أن يأكل من شجرة الحياة. وكان الأكل من  (، وكان ذلك ب17:2التي أوصاه الله أن لا يأكل منها )تك 

شجرة معرفة الخير والشر يعنى تذوق الشر، ولضعف جسده أحب الشر وفى هذا إنفصال عن الله والله حياة،  
وفى الإنفصال عن الله موت. لذلك مات آدم، كما حذره الله، ليس لأن الله يريد لآدم أن يموت، بل لأن آدم  

الموت، كما نقول في القداس الغريغوري "أنا إختطفت لي قضية الموت". كان هذا لأن آدم  بحريته إختار طريق 
(. وبهذا ما عاد آدم قادراً أن يحيا حياة أبدية، بل  37:23خُلِقَ حراً، وبحريته كانت له إرادة غير إرادة الله )مت 

ار. وبهذا فسد الجنس البشرى  فقد القدرة على أن يصنع البر، كل هذا لإنفصاله عن الله الحي القدوس الب
 (.12:3)رو

(. هذه لآدم وأما قايين فكانت عقوبته أشد "ملعون أنت 17:3والخطية سببت اللعنة. "ملعونة الأرض بسببك" )تك 
(. والمعنى أن الله خلق  6:4. ولذلك سمعنا أن آخر كلمات العهد القديم كانت "لعن" )ملا 11:4من الأرض" تك

 ن، جنة الإبتهاج( وبسبب خطية الإنسان دخلت اللعنة.حياة وفرح )معنى جنة عد 
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(. وقوله الجميع يشير أنه لا يوجد استثناء،  24-23: 3ويقول بولس الرسول "لأن الجميع قد أخطأوا..." )رو
فكل أولاد آدم صارت لهم طبيعة خاطئة. ففي البداية كانت الطبيعة البشرية مخلوقة بلا عيب وبدون أي خطيئة،  

آدم بلا دنس، خلقه كاملًا بلا عيب، ولديه الإرادة والإمكانية الحرة لكى يحيا حياة مقدسة فى الجنة،  فالله خلق 
ولكن بخطيئته صارت طبيعته مريضة فاسدة، وصارت طبيعتنا مريضة وخاطئة وفاسدة لأنها نابعة من طبيعة  

الله أو أن يسلك فى البر، لذلك  جسد المعصية الأول. وصار الإنسان غير قادر من تلقاء نفسه أن يتمم ناموس
 إحتاج الإنسان لطبيب يشفى طبيعته. 

وهذا الذي حدث للإنسان شرحه السيد المسيح في مثل السامري الصالح. لقد صار الإنسان الساقط كمن تركه  
( مطروحاً، عاجزاً، مجروحاً غير قادراً أن 30:10اللصوص )الشياطين( على قارعة الطريق بين حي وميت )لو

صعد مرتفعات البر كما كان قبلًا، حتى أتى المسيح الذي هو الطبيب الشافي، السامري الصالح، ووضعه فى  ي
فندق )الكنيسة( وصار تحت العلاج، يُكمّل البر بمعونة النعمة الشافية التي شفت طبيعته، فأصبح قادراً أن  

 يصنع البر تلقائياً بطبيعته الجديدة المتعافية. 
(. فالنفس إعتلت  4:41"أنا قلت يا رب إرحمنى، إشف نفسي لأني قد أخطأت إليك" )مز ويقول داود النبي

(. والمسيح أتى  26:15وضعفت وفسدت وجرحت بالخطية. وصارت تحتاج لله الذى قال "أنا الرب شافيك" )خر
-12: 9)مت  كطبيب ليشفى قائلًا: "لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضـى لم آت لأدعـو أبراراً بل خطـاة"

13 .) 
إذاً دخل الموت واللعنة بسبب الخطية، ولكن الله لم يقف عاجزاً، فكان الفداء، وجاء المسيح ليموت ويقوم  

ويعطينا حياته نحيا بها حياة ابدية، وبهذا تكمل خطة الله الأزلية فى أن يحيا الإنسان للأبد، لقد إفتدانا المسيح  
 . 14-13:  3عن اللعنة غل من لعنة الناموس لننال البركة عوضاً  

( وهذه  7:2ولذلك أيضاً سمعنا الوعد "من يغلب يأكل من شجرة الحياة"، هذه التي لم يأكل منها آدم فمات )رؤ
معناها أن كل من يختار المسيح تاركاً شرور هذا العالم يعطيه الله أن يأكل من شجرة الحياة، أي يحيا إلى  

( فبمجيئه الثاني تبدأ حياتنا  21:22لمقدس "آمين تعال أيها يسوع" )رؤالأبد. لذلك نجد أن آخر آيات الكتاب ا
 -الأبدية في السماء وتنفذ إرادة الله. ونلاحظ أن الفداء أعطانا الحياة الأبدية على مرحلتين:

(. ولكن 25:5هي ما يسمى بالقيامة الأولى، فيها نحيا على الأرض، وفيها نقوم من موت الخطية )يو  :الأولى
 يق العالم، هذا الذي يستخدمه الله في أن يؤدب أولاده فيكون لهم نصيب في القيامة الثانية. وسط ض

وهذه تأتى بعد مجيء المسيح الثاني للدينونة، وفيها تكون القيامة العامة التي بعدها ندخل السماء في  الثانية:
 المجد ونحيا للأبد.

لثاني الذي يأتي المسيح فيه للدينونة، أى الفترة التي  ونلاحظ أن الفترة منذ سقوط الإنسان وحتى المجيء ا
نعيشها على الأرض في ضيق لا تتعدى بضعة آلاف من السنين، وهذه الآلاف من السنين هي لا شئ بالنسبة  
للأبدية اللانهائية. وكأن خطة الله في أن يحيا الإنسان للأبد لم تتعطل سوى فترة بسيطة جداً. وهذا ما عبر عنه  

 (. 7:54النبي بقوله "لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك" )أش إشعياء
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 (.8:54"بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدى أرحمك قال وليّك الرب" )إش
هذه اللحيظة المذكورة في إشعياء، هي فترة الآلام والضيق والموت الجسدي الذي عانى منه الإنسان منذ سقوط  

 للمسيح الذي به بدأت مراحم الله التي ستكمل بالمجيء الثاني.  آدم وحتى المجيء الأول
 

 اللعنة والبركة 
(. فما هي لعنة الأرض؟ لسنا نعلم  19-17: 3بسبب خطية آدم سمع آدم قول الله "ملعونة الأرض بسببك" )تك

نتصور أن الله   تماماً أبعاد هذه اللعنة، لأننا لم نرى الأرض في طبيعتها الجميلة قبل أن تلعن. لكن لنا أن
كصانع خيرات لا يمكن أن يخلق سوى جنة كلها فرح، فكلمة "عدن" تعنى إبتهاج وفرح. إذاً كل ما نراه الآن من  

مثل الأمراض، الأوبئة، الزلازل، البراكين، الفيضانات المهلكة، الحر والبرد   …أشياء أليمة هو من آثار اللعنة
الزراعية كالحشرات، التصحر والجفاف. ونرى قبل كل هذا فساد  الشديدين وهما يهلكان المزروعات، الآفات 

الجنس البشرى الذي رأيناه في صورة وحشية حين قتل قايين أخوه هابيل. ثم رأينا بعد ذلك أن هذا الطبع الوحشي 
الذي صار للإنسان بسبب خطيته قد إنعكس على الحيوانات التي صار لها طبيعة وحشية. وربما بسبب طبع 

( بعد أن كان قد أعطاه ثمار الأرض فقط ليأكل  3:9ان الوحشي سمح له الله بأن يأكل اللحم )تكالإنس
(. من هذا نرى أن فساد الجنس البشرى إمتدت آثاره  30:1(. وكان هذا أيضاً طعام الحيوانات )تك29:1)تك

الزلازل.. وكالحشرات التي تصيب لكل الخليقة الجامدة بل والحيوانية. قد يفسر البعض هذه الآثار تفسيراً علمياً ك
المزروعات، ولكن لو راجعنا سفر حجى النبي لرأينا، أن كل هذه ما هي إلا عقوبات في يد الله يستعملها ضدنا  

 حين نخطئ.
(. نقول كأنما  12:5لذلك يقول بولس الرسول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت )رو

مامنا ونلمسه من آثار الخطية هو الموت. ولكن أثار الخطية هي أبعد من هذا بكثير، فهناك يعنى أن ما يظهر أ
 ما يمكننا أن ندركه، وهناك أيضاً ما لا يمكننا أن ندركه. 

:  8(. ونرى في )رو 20:8ولقد شرح بولس الرسول هذا بطريقة أخرى حين قال "إن الخليقة أخضعت للبُطل" )رو
لمجد في أولاد الله ستتجدد الخليقة وستعتق من عبودية الفساد، هذا الفساد كان  ( أنه حين يستعلن ا 20-22

 إنعكاساً لفساد الإنسان الذي كان بسبب الخطية. 
وكما إمتدت آثار اللعنة بسبب خطية الإنسان، هكذا إمتدت آثار بركة الصليب. هذه البركة التي أتى بها المسيح 

(. فكان للمؤمنين البنوة والميراث الأبدي،  13:3صار لعنة لأجلنا )غلبعد أن إفتدانا من لعنة الناموس، إذ 
 والبركة في حياتهم على الأرض... إلخ. 

 بل رأينا بركة القديسين تمتد لتبارك الأرض وتغيّر طبيعة الوحوش: 
 شاول الطرسوسي تغيرت طبيعته الوحشية فصار بولس الرسول.  (1
 ناس، تحول لكنيسة روما. شعب روما الذي كان يتلذذ بإلتهام الوحوش لل (2
 قيل أنه بسبب الأنبا بولا كان الله يفيض مياه النيل.  (3
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 تحول الثعبان فى مغارة الأنبا برسوم العريان إلى حيوان أليف، فقد وحشيته.  (4
لقد صارت البركة تشع من القديسين وتمتد آثارها فيما حولها، كما كانت آثار اللعنة والخطية تمتد وتشع وتخرب  

 ما حولها.
وبعد المسيح صار طريق الخطية واللعنة والموت أو طريق البر والحياة والإيمان بالمسيح متاح لكل إنسان  

 (. 20-19:  30)تث 
 

 صار لعنة لأجلنا:
( أي اللاهوت صار جسداً وهذه لا تعنى تحولًا للاهوت إلى جسد، بل  14:1هذه تشبه "والكلمة صار جسداً" )يو

هو الجسد. وحين يقال أن المسيح صار لعنة لأجلنا فهذا يعنى أنه وهو القدوس   تعنى أن ما صار ظاهراً أمامنا
البار الذي بلا خطية، صار ظاهراً أمامنا لابساً اللعنة فهو مصلوب، والكتاب يقول "ملعون كل من علق على  

(. حاملًا على رأسه إكليل شوك، والشوك من آثار الخطية ولعنتها  23:21( + )تث 13:3خشبة" )غل 
(. إذاً حين قال بولس الرسول "كأنما 7:3(، والمسيح عروه على الصليب، والعرى من أثار الخطية )تك 18:3تك)

(. كان الرسول يعّبر بتواضع عن عدم فهمه تماماً لكل آثار الخطية وإنعكاسها على  12:5بخطية واحد..." )رو
لا نعرف عنها إلا القليل ولعل بينها    الأرض والخليقة، وكل الفساد الذي حدث. إن الكون يحوى قوى وحقائق

 تأثير الفرد في الآخرين وفى البيئة. سواء كان هذا بخطية الفرد أو بقداسة الفرد.
فالقداسة تنتقل تأثيراتها للغير كما رأينا، وكما نعرف أن شفاعات القديسين واضحة للجميع، وصلوات البعض 

 تأثيرها يمتد للآخرين. 
لبشرى بتجسد المسيح الذي أعطى جسده للبشر قوة النصرة على الشر الذي فيهم  وكان إصلاح فساد الجنس ا 

وفى العالم، وصار يخلق في البشر طبعاً جديداً يرتقى إلى الحياة كاملة النقاء في الأبدية. أما الذين يرفضون  
 (. 22:48فعله فيسكنهم الشر والقلق "لا سلام قال الرب للأشرار" )إش

 
 ؟ماذا قدم المسيح لنا

 الفداء: -1
يقصد به دفع الثمن أو البديل. وهذا ما حدث على الصليب. والكلمة تشير في معناها للمبلغ المدفوع فداء عن  
شخص. والمعنى هنا قيام الرب يسوع بالموت عن البشرية. ذلك لأن الموت الأبدي دخل إلى البشرية بالخطية  

 له روح وجسد وكان واحداً مع اللاهوت اللامحدود، فصار التي إمتزجت بها. والجسد الذى أخذه الرب كان كاملاً 
الإله المتأنس أى الذى له كل صفات الإنسان. وغير محدود لإتحاد اللاهوت بالناسوت. فلما مات هذا الإنسان  

 كان قادراً في لا محدوديته أن يكون بديلُا للبشرية كلها. 
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 والله غير محدود لذلك ما كان يمكن لإنسان أو  فكانت خطية الإنسان غير محدودة لأنها كانت في حق الله
ملاك أن يفدى آدم وذريته، لأن كل ذرية آدم أخطأوا، بل ولدوا بالخطية، والملائكة محدودة. ولا يوجد غير  

 محدود، وبلا خطية غير الله، وما كان ممكناً أن يفدى الإنسان سوى إنسان مثله. لذلك كان التجسد.
 لنبوات:ا كانت  الفداء هذا وعن

 (14:13من يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم )هو  
 (15،7:  49الأخ لن يفدى الإنسان ... إنما الله يفدى نفسي )مز 

 ( 24،  23، 6:44الرب قد فدى يعقوب وفى إسرائيل قد تمجد .. هكذا يقول الرب فاديك )إش 
 الكفارة -2

بأقمصة من جلد. والجلد أخذه آدم من حيوان قدمه    لقد تعرى الإنسان بالخطية وإفتضح. والله ستر على آدم
ذبيحة، أخذ الله جلدها وألبسه وكان هذا ليعطى الله فكرة عن المسيح القادم ليقدم نفسه على الصليب ذبيحة  

 ليسترنا ويغطينا. وكلمة كفارة معناها تغطية. 
لمفتدَى. ومن يستره المسيح بأن يثبت في  والمسيح يسترنا بإتحادنا فيه وإستتارنا فيه، هنا نرى الفادى قد إتحد با

المسيح لا يعود الآب يراه في ضعفه وخطيته، بل يرى المسيح الذي يغطيه فيخلص، لذلك يطلب منا المسيح  
( فهذا هو طريق الخلاص. والله سبق وشرح فكرة الكفارة بوضوح في طقوس يوم  4:15"أثبتوا فيّ وأنا فيكم" )يو 

الكفارة على غطاء تابوت العهد المسمى بكرسي الرحمة فيكفِّر عن الشعب   الكفارة، حيث يرش دم ذبيحة 
 (. 30:16لتطهيرهم من جميع خطاياهم )لا 

 التبرير  -3
 المسيح يموت بدلًا منا     الفداء =
 المسيح يسترنا ويغطينا بأن يوحدنا فيه = صولحنا مع الله بموت أبنه   الكفارة= 

ش أبراراً أي نكتسب بر المسيح أي بعد أن إستترنا في المسيح لبسنا رداء بره  التبرير= المسيح يعطينا حياته لنعي
 إذ تجددت طبيعتنا، وصرنا نسلك في البر بسهولة بحياته التي أعطاها لنا. 

وهكذا أصلح المسيح البشرية التي فسدت بالخطية، بعد أن عجز الناموس عن أن يبرر اليهود وعجز الضمير 
 عن أن يبرر الأمم. 

سيح إنتصر على الموت وقام بحياة منتصرة. هذه الحياة أعطاها لنا لننتصر على الخطية ونسلك فى البر.  الم
 (. 10:5وهذا معنى نخلص بحياته )رو

(  "قد قربت برى. لا يبعد وخلاصى لا  25:45وهذا التبرير تنبأ عنه إشعياء "بالرب يتبرر ويفتخر كل ..." )إش 
( وقوله برى يعنى أن البر  6:51فإلى الأبد يكون وبرى لا ينقض" )إش  (  "أما خلاصي13:46يتأخر" )إش  

 هنا هو بر الله وليس بر الإنسان الذاتي. 
( وذلك بالفداء والكفارة أي بإتحاد الفادى بنا، ثم صرنا نسلك 10:5إذاً نحن صولحنا مع الله بموت إبنه )رو  

 (.10:5بها من الموت فصرنا "نخلص بحياته" )رو  بالبر وأصلحت طبيعتنا إذ أعطانا المسيح حياته التي قام



(ن الخلاص في المسيحيةمقدمة عن فكر بولس الرسول ع)  تفسير رسالة رومية  
 

 
8 

 
 والكتاب المقدس يدور حول محور واحد  

   -هو إصلاح البشرية التي فسدت بالخطية. ولنلقى نظرة سريعة على قصة الكتاب المقدس:
نرى فيها أن الله يخلق الإنسان ليحيا للأبد، ثم يخطئ الإنسان فيموت، فيرسل له الله  -: موسى أسفار .1

اً )رمزاً للمسيح(. ويخلص الشعب من العبودية بخروف الفصح )الصليب( ويعبرون البحر  مخلص
 )المعمودية( ويأكلون المن )الإفخارستيا( ويشربون شراباً روحياً )حلول الروح القدس(. 

(. ثم يكون توهان الشعب في البرية هي قصة 8-7:  5كو1+   6-1:  10كو 1كل هذا شرحه بولس الرسول فى )
 على الأرض التي تنتهي بدخولنا إلى كنعان السماوية عبوراً بنهر الأردن )الموت(.   حياتنا

(. ثم تتكون 21:25و  19:1نرى فساد الشعب إذ لم يكن ملك يحكم الأرض )قض   -:التاريخية الأسفار .2
 المملكة. رمزاً للملكة التي كونها المسيح.

 وبالعالم ففي الأمثال نرى كيف نتصرف بحكمة، وفى  نرى فيها علاقات المؤمن بالله -:الشعرية الأسفار .3
الجامعة نرى بطلان العالم، وفى النشيد نرى الحب بين الله والنفس المؤمنة، وفى سفر أيوب نرى تأديب  

 الله للنفس. لكن علينا أن نحيا بروح الصلاة )المزامير(. 

لفساد الجنس البشرى. ولكن دائماً هناك   يمكن تلخيصها في إظهار فساد الشعب رمزاً   -:النبوية الأسفار .4
 رجاء في مخلص يأتي.

لنرى يسوع المخلص الفادي الذي تجسد ومات وقام ليعطينا حياته، ومن يسمع   الجديد العهدثم يأتي  .5
(. ويسوع هذا هو الذي سوف يأتي ليدين  25:5صوته تكون له الحياة أو ما يسمى بالقيامة الأولى )يو  

لثاني تبدأ الحياة الأبدية في المجد، هذه التي يشتهيها كل مؤمن، وبها تتحقق إرادة الله في  العالم وبمجيئه ا
أنه خلق الإنسان ليحيا للأبد. هذا ما جعل يوحنا يصرخ في رؤياه "آمين تعال أيها الرب يسوع" حينما  

 (.20:22سمع السيد المسيح يقول "أنا آتى سريعاً" )رؤ  
 

 مة:البر وشفاء الطبيعة القدي 
(. وهكذا نرى أننا لا نستطيع أن نخرج من حالة 21:1"تدعون إسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم )مت 

العرج والكساح والجراح المتقيحة إلى حالة الشفاء التام والعودة إلى المشي الطبيعي إلّا بدوام تلقى المعونة  
ل الجراح تلتئم، بل يعطى للمريض عناصر  والعناية من الطبيب السماوي. لأن الطبيب لا يكتفي بأن يجع

ضرورية لكمال صحة جسده بوجه عام، وطريقة تغذيته من الطعام كي تستمر حالة الشفاء التي وصل إليها، إن  
عناية الله الصالحة تمد كل من يعيش في الجسد بكل العناصر والوسائل التي يستخدمها الطبيب في عملية  

فقط في كونه يمحو خطايانا التي ارتكبناها، ولكن بالأكثر كي يجعلنا نتجنب  الشفاء. إن شفاء الله لنا ليس 
 السقوط في الخطيئة أيضاً. 

وكون الإنسان غير قادر من نفسه على أن يلتزم بالناموس فهذا يتضح من قول بولس الرسول "إن كان بالناموس 
أن أموت معه عن طبيعتي  (. ولكن المسيح مات ليعطيني 21:2بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب" )غل
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القديمة،وقام لكي أقوم معه بطبيعة جديدة. وهذا ما يتم في المعمودية. وبعد أن يحل الروح القدس على المعمد 
في سر الميرون يعطى الروح القدس للمؤمن أن يثبت في هذه الحياة الجديدة، وهى حياة المسيح، ويعطيه أن  

لك في البر. بل يعطيه إرادة قوية ليسلك في هذه الحياة الجديدة، فإرادة تكون له حياة المسيح، وتكون له قوة ليس
الإنسان ليست كافية وحدها كي يتجنب الإنسان السقوط في الخطايا، بل أن تلك الإرادة نفسها تحتاج إلى سند  

من أجل المسرة"   ومعونة من النعمة الإلهية، لذلك يقول بولس الرسول "الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا
(. عمل الروح القدس هذا المبنى على أساس فداء المسيح هو ما يسمى بالنعمة ولكن النعمة لا تلغى  13:2)فى

 -حرية إرادة الإنسان. ولذلك يجب على كل مؤمن أن:
 يجاهد ويضبط شهواته ولسانه وأفكاره. (1
 يصرخ طالباً المعونة الإلهية في صلاة بلا إنقطاع.  (2

هو الشافي لطبيعتنا ولكن علينا أن نعمل نحن قدر إستطاعتنا كما يقول بولس الرسول "إننا عاملون  حقاً إن الله 
(. ونلاحظ أن النعمة لا تلغ حرية الإنسان، بل هي لمن يطلبها ويستخدمها بإرادة متضعة غير  1:6كو 2معه" )

 مفتخر لا بقوته ولا بقدرته بل بالله الذي يرحم.
(. والتي يقف أمامها  24:3وصايا الناموس التي تبث الخوف كما من مؤدب )غلإذاً بر الله ليس هو في 

(. بل بر الله هو في الطبيعة الجديدة التي يعطيها الله لأولاده.  10:15الإنسان شاعراً بعجزه عن أن يتممها )أع
وصايا الناموس.   وهذه الطبيعة الجديدة تجد السند والمعونة من نعمة المسيح التي بها يستطيع الإنسان تكميل

هذه النعمة هي التي تعطينا أن نصير أولاداً وأبناءً لله. "أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله" 
(. الأمر الذي لم يكن عليه الإنسان بحسب الطبيعة، ولا يمكن أن يبلغه إطلاقاً ما لم يكن قد أخذ 12:1)يو 

سيح، وبهذه النعمة تصير له طبيعة جديدة. وما يميز هذه الطبيعة الجديدة، المحبة، سلطاناً بالنعمة بعدما قبل الم
(. والمحبة إن وُجدت تكون لله ولكل إنسان حتى  5:5المحبة التي يسكبها فينا الروح القدس المعطى لنا )رو 

يها بطبيعتنا  لأعدائنا، وتكون علامة على حصولنا على الطبيعة الجديدة. لأن المحبة لا يمكن الحصول عل
القديمة ولا بإمكانياتنا البشرية، هي عطية من الروح القدس. فالروح القدس هو الذي يغير طبيعتنا، ويعين  

(. 5:51ضعفاتنا ويسند إمكانياتنا، ويشفى طبيعتنا المريضة التي ولدنا بها من آدم. بالخطية ولدتني أمي )مز
(. بإختصار هو  8:16المسيح وهو الذي يبكتني إن أخطأت )يووهو العامل في الأسرار المقدسة التي تثبتني في 

الذي يثبتني في المسيح فتكون لي حياة المسيح فأخلص. لذلك فالروح القدس هو نعمة النعم. الروح القدس هو 
نعمة الله الذي بربنا يسوع المسيح. الروح القدس هو يعطى معونة وقوة لنسلك في الحياة الجديدة التي هي حياة 

 . 26:8سيح. فهو الذي يعين ضعفاتنا رو الم
 

 في المسيح: 
هو تعبير يستخدمه بولس الرسول كثيراً. وهذا التعبير متفق مع قول السيد المسيح "إثبتوا فيّ وأنا فيكم.. الذي 

(. وهذا التعبير يعنى عند بولس الرسول أننا بالمعمودية  5-4: 15يثبت فيّ وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير" )يو 
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أعضاء في جسد المسيح. كلنا صرنا جسد واحد هو جسد المسيح، والمسيح هو الرأس "وهو رأس الجسد  صرنا
 (. 18:1الكنيسة" )كو 

( )أى دخلنا في جسد المسيح وأصبحنا فيه  13:12كو 1لأننا جميعاً بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد )
س في سر الميرون(. وقوله سقينا عن حلول بالمعمودية( وجميعنا سقينا روح واحد )هذا عن حلول الروح القد 

الروح القدس متفق مع قول المسيح "إن عطش أحد فليقبل إلىّ ويشرب.. من آمن بي كما قال الكتاب تجرى من  
(. إذاً كل مؤمن إذ يعتمد يصبح عضواً فى جسد 39-37: 7بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح" )يو 

ن جسد المسيح، وكما أن للجسد البشرى أعضاؤه )يد/ رجل/ أنف..   المسيح. وكل الأعضاء تتكامل معاً  لتكوِّ
ولكل منها وظيفة تكمّل الأخرى( هكذا جسد المسيح مكون من أعضاء، ولكل عضو موهبته وعمله المكلّف به  

 (. إذاً الكنيسة كيان متكامل والمسيح هو الرأس. 12-11:  4+ أف  30-4:  12كو 1+    10:2)أف
 (. 30:5)أف من لحمه ومن عظامه لأننا أعضاء جسمه 

 (. 27:12كو 1)  أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً 
+    2:1كو 1ومن هو في المسيح فهو قديس. "إلى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع" ) 

إستغنيتم فيه.."  (. وفى المسيح ننال كل نعمة "نعمة الله المعطاة لكم فى يسوع المسيح. إنكم في كل شئ1:1فى
. وطالما نحن فى المسيح يسوع فلقد صارت أعضاؤنا هي أعضاؤه هو. "ألستم تعلمون أن أجسادكم 5-4: 1كو 1

(. لذلك فالزانى يخطئ فى 15:6كو1هى أعضاء المسيح. أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية حاشا" )
(. ومن  16:2كو 1"وأما نحن فلنا فكر المسيح" ) (. وبنفس المفهوم يقول الرسول 18:6كو 1حق جسد المسيح ) 

(. ولاحظ  17:5كو 2هو فى المسيح فهو له الطبيعة الجديدة "إذاً إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة" )
(. "المؤمنين فى المسيح يسوع... الذى باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى  14-1:1تكرار الفكرة فى )أف 
رنا فيه... إذ سبق فعيننا للتبنى بيسوع المسيح... الذى فيه لنا الفداء بدمه... الذى فيه أيضاً المسيح... كما إختا

 نلنا نصيباً... الذى فيه أيضاً إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس". 
(. "الذى 22-21: 2( "لأننا نحن عمله مخلوقين فى المسيح يسوع لأعمال صالحة..". وفى )أف10:2وفى )أف

 البناء مركباً معاً ينمو هيكلًا مقدساً فى الرب الذى فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً مسكناً لله فى الروح". فيه كل
(. "محبتى مع جميعكم فى المسيح  19:16كو 1ولاحظ هذه الآيات "يسلم عليكم فى الرب كثيراً أكيلا وبريسكلا" )

(. فالرسول بولس يرى أن أى علاقات بين  19:12كو2( + "أمام الله فى المسيح نتكلم" ) 24:16كو 1يسوع" )
الأعضاء هى من خلال ثباتهم فى المسيح، حتى السلام وعلاقات المحبة، والكلام. هذا لأنه إن لم نكن ثابتين  

فى المسيح يسوع فسلامنا لبعضنا البعض ومحبتنا بل وكلامنا سيكون خالياً من المحبة، وسيكون غاشاً. وبنفس 
(. ونسمع أنه لا فرح إلا فى  8:1قول "أشتاق إلى جميعكم فى احشاء يسوع المسيح" )فى المفهوم نسمع الرسول ي

 (. 4:4المسيح "إفرحوا فى الرب" )فى
(. فالمؤمن يولد فى المعمودية 1:3كو 1( قوله لأهل كورنثوس أنهم "أطفال فى المسيح" )1:3كو 1ونسمع فى )

وينمو. وهذا ليس عجيباً، ألم يكن المسيح نفسه ينمو  ويصير بهذا فى المسيح، ويبدأ كطفل فى المسيح ثم ينمو 
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+  15:10كو 2+   3:1تس 2(. وراجع الآيات ) 40:2،52فى الحكمة والقامة والنعمة ويتقدم فيهم )لو
 (. 10:4تس1+ 15:4أف

( "لأنه فى المسيح يسوع لا الختان ينفع  6:5،15:6ولكن ثباتنا فى المسيح له شروط نسمع عن أحدها فى )غل
الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة". مما سبق نرى أن بولس الرسول يرى أنه بالمعمودية نصير أعضاء  شيئاً ولا 

ثابتة فى المسيح، كل عضو له عمل وله مواهب. بل كل واحد فينا، أعضاؤه هى أعضاء المسيح، نحن أعضاء  
لعلاقات بين الأعضاء لا  جسمه من لحمه ومن عظامه، بل صار لمن هو ثابت فى المسيح، فكر المسيح. بل ا

تكن صحيحة إلّا لو كنا فى المسيح، حتى السلامات والإشتياقات. وأن المؤمنين مقدسين طالما هم فى المسيح. 
 وقطعاً نحن بثباتنا فى المسيح يسوع إبن الله نصير أبناء لله. وبإتحادنا فى المسيح يحل علينا الروح القدس.

المسيح "يا أولادى الذين أتمخض بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح فيكم"  ومن هو فى المسيح يتحول إلى صورة 
( + " بل البسوا الرب يسوع المسيح 27:3+ "لأن كلكم الذين إعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" )غل   19:4غل

ة خالقه"  ( + "ولبستم الجديد الذى يتجدد للمعرفة حسب صور 14:13ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات" )رو
( ومن يكون له صورة المسيح هنا على الأرض، ستكون له صورة المسيح فى مجده فى السماء  10:3)كو

( وكل من يلبس المسيح إبن الله فإنه يصير بإتحاده بإبن الله، إبناً لله. له صورة المسيح. وهذه العطية، 2:3يو1)
(. وهو روح التبنى إذ أنه 7-4: 4+ غل   17-15: 8عطية البنوة لله تعطى بالروح القدس إذ هو روح التبنى )رو

( "ولكن الذى يثبتنا معكم فى المسيح وقد مسحنا هو الله" "والروح أيضاً يشهد 21:1كو2يثبتنا فى المسيح الإبن ) 
( وحينما يشهد لنا الروح أننا أولاد الله نصرخ للآب قائلين "يا آبا الآب"  16:8لأرواحنا أننا أولاد الله" )رو 

  7:4+ غل  17:8(. والأبناء يرثون الأمجاد مع إبن الله الذى صار وارثاً لكل شئ لأجلنا )رو 6:4)غل
 (. 2:1+عب 

 

 ماذا يعنى إثبتوا فىَّ وماذا يعنى وأنا فيكم: 
 لمسيحاإثبتوا فى = نحن فى   1

من آدم وجزء  خلق الله آدم وأخذ منه ضلعاً كون منه حواء وبهذا صارت حواء جزءاً من آدم. والأولاد هم جزء 
    من حواء وبالتالى هم جزء من آدم. 

 آدم رأس الخليقة                               آدم     

 
 كل العالم      الأولاد    آدم وحواء        آدم     
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وبهذا يكون آدم رأس الخليقة، فكل منا هو جزء من آدم، وطالما مات الأصل تموت الأجزاء. وبهذا يصير آدم  
 جسد ميت.رأس ل

 المسيح رأس الكنيسة                                 
                                    كل منا يصير فى المسيح                                                                      

                                        
 الكنيسة                                        

المسيح أتى ليكون رأساً لجسد حى فكل منا ينتمى لجسد المسيح بالمعمودية. وبهذا يصير المسيح رأس للكنيسة.  
ويصير كل مؤمن معمد يسلك فى وصايا المسيح داخل هذا المثلث الجديد. وكل مؤمن معمد بهذا يصير فى  

ير فى المسيح. وكل من هو فى المسيح يصير جزء  المسيح. كل من هو فى داخل المثلث )جسد المسيح( يص
من جسد المسيح. وتشبيه بولس الرسول أن كل منا هو عضو فى الجسد، فأحدنا رجل والآخر يد وهناك من هو  

( وكلنا نتكامل. فلكل واحد منا عمله الذى يتكامل مع عمل الآخرين. وهذا الجسد 12كو 1عين وهكذا. راجع ) 
 مون وتكون لهم حياة أبدية لأن المسيح أعطاهم حياته وهذا معنى وأنا فيكم. حتى إن مات أعضاؤه فسيقو 

   وأنا فيكم = المسيح فينا  2
 (21:1المسيح مات وقام ليعطينا حياته. "لى الحياة هى المسيح" )فى

 (20:2"مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فىّ" )غل
 (10:5اته" )رو "فبالأولى كثيراً ونحن مصالحون نخلص بحي

 ( 11:6"والآن نحن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا" )رو
 ( 38-35:  15كو 1لقد صرنا بذرة حية حتى لو دفنت فى الأرض،فبسبب الحياة التى فيها تخرج شجرة حية )

 ( 13:6وإذا كان المسيح يحيا فينا فهو يستخدم أعضائنا كآلات بر )رو
 

 لذلك يقول بولس الرسول:
 (15:6كو 1ن أجسادكم هى أعضاء المسيح. أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية" )"ألستم تعلمون أ

 والحياة التى نأخذها هى حياة المسيح القائم من الأموات فالرسول يقول:
 ( 5:6"لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته" )رو 

 رسول يقول: لذلك فالحياة التى نأخذها هى حياة أبدية فال
 ( 9:6"عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضاً. لا يسود عليه الموت بعد" )رو

 ( 4:6وهذه الحياة نأخذها بعد المعمودية مباشرة )رو
 وطالما هى هكذا فلماذا نحرم منها الأطفال إذا كانت ستعطيهم حياة أبدية. 
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 كيف نصير فى المسيح: 
 (.13:12كو1) "... "لأننا جميعاً بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد هذا يتم بالمعمودية 
 وما هى المعمودية؟ 

"أم تجهلون أن كل من إعتمد ليسوع المسيح إعتمدنا لموته. فدفنا معه بالمعمودية للموت. حتى كما   
ه بشبه  أقيم المسيح من الأموات هكذا نسلك نحن أيضاً فى جدة الحياة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين مع

موته نصير أيضاً بقيامته. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلِب معه ليبطل جسد الخطية كى لا  
نعود نستعبد أيضاً للخطية. لأن الذى مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا  

 (. 8-3:  6سنحيا أيضاً معه" )رو
أقمتم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذى أقامه من الأموات.    "مدفونين معه فى المعمودية التى فيها  

 (. 12،13:  2وإذ كنتم أمواتاً فى الخطية وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحاً لكم بجميع الخطايا" )كو

ُُ منكم لكن أغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بإسم الرب يسوع وبروح إلهنا"   "وهكذا كان أناسُ
 (.11:6كو 1)

لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمالٍ فى بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا  "ولكن حين ظهر  
 ( 6-4:3بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس الذى سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا")تى

مما سبق نفهم أن المسيح مات على الصليب ليحمل خطايانا، ولكن من الذى يستفيد من الصليب؟   
هو المعمودية. فمن يعتمد يموت مع المسيح ومن مات لا تحتسب له خطية، وذلك حتى  أحد الشروط 

فى القانون المدنى، فمن يموت أثناء محاكمته تنتهى وتسقط القضية بالنسبة له. ومن مات فى 
  5:6المعمودية يتبرأ إذن من كل خطاياه السابقة. بل يقوم بحياة جديدة، وطالما هو متحد بالمسيح رو 

ياته الجديدة هى حياة المسيح القائم من الأموات، وبهذا يصبح عضواً مبرراً ومقدساً فى جسد تصير ح 
المسيح. وهذا ما يصنعه الروح القدس فى سر المعمودية فهو يعطينا أن نموت مع المسيح ونقوم ثابتين  

عمودية ولادة  . لذلك تسمى الم13:12كو 1فى المسيح، لأننا جميعاً بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد 
  2:1. وكما كان الروح يرف على المياه فخرجت منها حياة فى بدء الخليقة تك 5:3من الماء والروح يو 

هكذا الآن، فالروح يرف على مياه المعمودية فيخرج المعمد منها وله حياة جديدة، وهذا معنى "جدة  
 . 4:6الحياة" رو 

بنه فبالأولى كثيراً ونحن مصالحون نخلص  "لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت إ 
 (. 10:5بحياته" )رو 

ومعنى هذا أننا نتصالح مع الله إذ تغفر خطايانا وتسقط عنا، وهذا يتم لنا بالمعمودية، إذ يصلب  
الجسد العتيق مع المسيح ويموت. ولكن الموت مع المسيح فى المعمودية لغفران الخطية هو نصف  

فهو أننا نقوم مع المسيح، ويعطينا المسيح حياته، وهذا معنى نخلص الحقيقة. أما النصف الآخر  
بحياته. وهو حين يعطينا حياته فهو يعطينا أن نسلك كما سلك هو، أى نسلك فى بر، إذاً هو يعطينا  
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حياته وبره. المسيح يعطينا أن نقوم معه فى حياة جديدة مقامة معه. فنحن ندفن مع المسيح بالمعمودية،  
نساننا العتيق ونخرج من مياه المعمودية مشتركين فى قيامة المسيح لنسلك فى الحياة الجديدة أى يدفن إ

وكون أن المسيح يعطينا حياته لنحيا بها  التى ظهرت أولًا فى قيامة المسيح رأس الخليقة الجديدة. 
 -يشرحها بولس الرسول هكذا:

( + "لى الحياة هى المسيح"  20:2"مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ" )غل 
( وهذا هو معنى أننا نخلص بحياته. ولكن نفهم أيضاً "نخلص بحياته" على أنها تعنى أن  21:1)فى

 (. 34:8المسيح هو حى عن يمين الآب يشفع فينا. هو حى بجسده الذى أخذه من البشر )رو
يسوع .. "توبوا"  (. وكانت هذه دعوة2-1:  2يو1ولكن شفاعة المسيح هى للمؤمن التائب )  

(. وشفاعة المسيح عنا ليست صلاة للآب، بل مجرد وجوده بجسده أمام الآب فيه شفاعة  17:4)مت 
 . 22-19:  10+ عب   5:2تى1كاملة 

( إذاً حتى يكون لى حياة المسيح، يجب أن أصلب شهواتى 20:2"مع المسيح صلبت" )غل  
 (. 24:5)غل

 
 تيق؟ هل المعمودية تعطى موتاً تاماً للإنسان الع

قطعاً هذا لا يحدث وإلا لإنتفت حرية الإنسان. فبالمعمودية يموت الإنسان العتيق ولكن أنا لى كل   
 الحرية لأحييه من جديد، وأيضاً لى القوة أن أبقيه ميتاً، وهذه القوة يعطيها الروح القدس ونسميها النعمة. 

اً لعمل الروح، وهذا لا ينتهى سوى  فالإنسان العتيق يستمر فى مشاغباته، ويظل الجسد بشهواته مقاوم 
بالموت. حقاً النعمة تعطينا قوة جبارة تجعل شهوات الجسد كأنها ميتة، ولكن أى تهاون من الإنسان فى  

 جهاده أو أى إستهتار وتهاون مع الخطية يجعل شهوات الجسد تثور داخله، لذلك يقول الرسول: 
ا أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. فالآن لست بعد  "أما أنا فجسدىٌ مبيع تحت الخطية .. لست أفعل م 

أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيّ. ويحى أنا الإنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا الموت"  
 (.24-14:7)رو

"وإنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. لأن الجسد يشتهى ضد الروح والروح ضد الجسد،  
 (. 17-16:  5الآخر، حتى تفعلون ما لا تريدون" )غلوهذان يقاوم أحدهما 

( وليس هكذا فقط بل  23:8وبنفس المفهوم فنحن بالمعمودية نصبح أولاداً لله، ولكن نسمع فى )رو  
نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نئن فى أنفسنا متوقعين التبنى فداء أجسادنا. فما حصلنا  

دس، إنما هو باكورة أو عربون، وما حصلنا عليه من تبنى هو أيضاً باكورة  عليه حتى الآن من الروح الق 
(. ولكننا مازلنا ونحن فى الجسد لابد وأن نخطئ  9:3يو 1أو عربون، فإبن الله الكامل لا يخطئ )

 (.8:1يو1)
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ونرى فى الآيات الآتية أننا حصلنا على الروح القدس. "الذى ختمنا أيضاً وأعطى عربون الروح فى   
( وأيضاً "ختمتم بروح الموعد القدوس الذى هو عربون ميراثنا لفداء  5:5كو2( + )22:1كو2وبنا" )قل

(. ولاحظ أن بولس يوجه كلامه لأهل غلاطية وهو معمدين، بل قال لهم فى  14-13: 1المقتنى" )أف 
حهم الله  ( "فالذى يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم ..." فالرسول يوجه كلامه إلى مسيحيين من5:3)غل

روحه القدوس. إذاً فهم معمدين. ومع ذلك يقول لهم أن الجسد يشتهى ضد الروح ويقاوم الروح .. حتى  
(. ومعنى الجسد هنا طبعاً ليس مادة الجسد، فأنها صالحة فى حد ذاتها  17:5تفعلون ما لا تريدون )غل 

سدانية التى لا يقدر الإنسان أن  وإلا لما أتخذ المسيح له جسداً مثلنا. ولكن المقصود هو العثرات الج
يتحرر منها لا بتداريب المتنسكين ولا بأعمال الإماتة، ولا حتى بالموت نفسه، فالخلاص منها لا يكون  
إلا بنعمة المخلص يسوع المسيح. هذا هو معنى "الجسد" بحسب ما قصد الرسول بولس أن يبينه فقال  

س ذهنى ويسبينى إلى ناموس الخطيئة الذى فى  "ولكنى أرى ناموساً آخر فى أعضائى يحارب نامو 
(. ونلاحظ أنه يتكلم بصيغة الفعل المضارع وليس الماضى. فالحاضر هو الذى 23:7أعضائى" )رو 

يضغط عليه وليس ذكريات الماضى. أنه يرى الناموس الآخر لا يحارب فقط، بل يسبى قسراً إلى  
(. ومن ثم صرخ "ويحى أنا الإنسان  23:7)روناموس الخطيئة الكائن )وليس الذى كان( فى أعضائه  

 (. 24:7الشقى، من ينقذنى من جسد هذا الموت" )رو
( المقصود به أعمال الجسد وليس مادة 17:5إذاً قول بولس الرسول "الجسد يشتهى ضد الروح" )غل  

فى  الجسد، أى الأعمال التى تصدر عن الأهواء الجسدانية أو نقول مباشرة أنها الخطيئة المذكورة 
(. فالشهوات  12:6( "إذاً لا تملكن الخطيئة فى جسدكم المائت كى تطيعوها فى شهواته" )رو 12:6)رو

سوف تحاربنى ولكن لى سلطان أن أملكها علىّ إن أستسلمت لها، ولى أيضاً سلطان أن أرفضها طالباً  
 معونة النعمة الإلهية فلا يصير لها سلطان علىّ. 

سان العتيق، وهذا الإنسان العتيق هو المولود من الأب والأم بحسب إذاً المقصود بالجسد هو الإن  
(. وهذا الإنسان العتيق هو الذى يصدر 5:51الطبيعة هأنذا بالأثم صورت وبالخطية حبلت بى أمى )مز

 منه العثرات الجسدانية. 
 

 كيف نثبت فى المسيح وكيف تكون لنا حياة المسيح؟ 
ح وصرنا أعضاء ثابتين فى جسد المسيح. ولكن من ينقاد نحن بالمعمودية صارت لنا حياة المسي  

لأهوائه وشهواته مرة ثانية يوقظ هذا الإنسان العتيق الفاسد فيفقد ثباته فى المسيح، فنحن نعلم أنه لا  
 (. لذلك يقول بولس الرسول: 15-14:  6كو2شركة للنور مع الظلمة ولا إتفاق للمسيح مع بليعال ) 

 (20:2 أنا بل المسيح يحيا فىّ" )غل"مع المسيح صلبت فأحيا لا  
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إذاً بقدر ما نمارس صلب النفس، بقدر ما نرى المسيح حياً فى داخلنا وبر المسيح ظاهراً فى حياتنا.   
لكن حياة المسيح فينا التى ننال إمكانياتها وبذرتها فى المعمودية هى قوة الحياة الجديدة التى نسلك بها  

 كأولاد الله فى هذا العالم. 
أما ثمر الروح فهو محبة فرح.. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات"  "و  

 (. 24-22: 5)غل
واضح أن ثمر الروح لا يظهر إلّا فيمن صلبوا أهوائهم وشهواتهم وحسبوا أنفسهم كأموات. وهذا ما قاله   

(. ومن حسب نفسه ميتاً عن  5-4: 15السيد المسيح "الذى يثبت فىّ وأنا فيه هذا يأتى بثمر كثير" )يو 
أهواء وشهوات وخطايا العالم، هذا يثبت فى المسيح، فيأتى بثمر كثير هو ثمار الروح. ولاحظ أيضاً قول 

 الرسول: 
"وأما من جهتى فحاشا لى أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذى به قد صلب العالم لى وأنا  

 (. 14:6للعالم" )غل
كل حين إماتة الرب يسوع لكى تُظَهر حياة يسوع أيضاً فى جسدنا المائت.."  "حاملين فى الجسد  
 (. 11:2تى2( + "إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه" )11-10: 4كو 2)

( + "ونحن  16:4كو 2"لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوماً" )  
 (.5:2سيح" )أفأمواتاً بالخطايا أحيانا مع الم 

الملخص أن المسيح إفتدانا وبالمعمودية غفرت خطايانا، وأعطانا المسيح حياته. ولكن من يصلب   
 أهواءه وشهواته يثبت فى المسيح، فتكون له حياة المسيح فيتبرر أى يحيا باراً ويخلص.

 
 الخلاص بالإيمان

اذا عن الكبار الذين لم يعتمدوا نحن الأقباط الأرثوذكس نتمم المعمودية للأطفال الصغار. ولكن م 
 صغاراً؟ 

هنا نقول أن الشرط الأول للخلاص هو الإيمان، ويلى هذا المعمودية، لذلك يقول السيد المسيح "من   
(. وبهذا المفهوم فإن من أعتمد طفلًا ثم ترك إيمانه بعد ذلك، يهلك ولا 16:16آمن وأعتمد خلص" )مر

( وبولس بعد  41:2نفس عمدهم )أع   3000الخمسين حين آمن تفيده معموديته. وبطرس بعد عظته يوم 
( والسيد المسيح يشدد على أهمية المعمودية  33:16أن آمن سجان فيلبي عمده مع أهل بيته )أع  

( ولكن الإيمان هو المدخل لكل بركات العهد الجديد، لذلك يقول  5:3وبدونها لا ندخل الملكوت )يو
 -بولس الرسول:

يسوع المسيح ... متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح .. الذى قدمه الله  بر الله بالإيمان ب  
 (.25-22:  3كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة )رو
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راجع الإصحاح الرابع من رسالة رومية لترى أن إبراهيم قد تبرر بإيمانه وليس بأعماله. وإيمان إبراهيم   
ذا كان إيماناً بالله الذى هو قادراً أن يعطى حياة ]لشيخوخته ولمستودع سارة فيأتى منهم إبناً بل لو  ه

([ هذا الإيمان بالله القادر أن يعطينا حياة كما أعطى  19-17:11مات الابن فالله قادر أن يحييه )عب 
 حياة للمسيح وأقامه من الأموات، هذا الإيمان هو المدخل للتبرير. 

 (.1:5د تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح )روفإذ ق 

ولكن هل يعنى بولس الرسول بأن الخلاص هو بالإيمان، أن الأعمال لا ضرورة لها للخلاص؟! قطعاً هو لا 
 يعنى ذلك، بل نراه يشدد على أهمية الجهاد. فما هو الجهاد؟!

 
 الجهاد والأعمال الصالحة 

الإنسان نفسه على شئ صالح، لكنه لا يريد أن يفعله. فمثلًا شهوة الجسد أن ينام ويتلذذ  الجهاد هو أن يغصب 
بشهوات العالم، أمّا الجهاد فهو أن يقف ليصلى وجسده منهك. الجهاد هو أن يصوم وهو يحب أن يأكل، ولكنه  

نسان نفسه عن  يغصب نفسه على ذلك. وهناك جهاد سلبى وجهاد إيجابى. والجهاد السلبى هو أن يمنع الإ 
الخطية بأن يحسب نفسه ميتاً. والجهاد الإيجابى هو أن يغصب الإنسان نفسه أن يعمل أعمال البر )صلاة  

وصوم وخدمة وعبادة وتسبيح ..( لذلك يقول السيد المسيح أن ملكوت السموات يغصب والغاصبون يختطفونه  
 (. 12:11)مت 
 -الرسول: بولس يقول السلبى الجهاد وعن

تم أيضاً إحسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذاً لا تملكن  كذلك أن 
الخطية فى جسدكم المائت لكى تطيعوها فى شهواته ولا تقدموا أعضائكم آلات إثم للخطية )جهاد  

طية لن  سلبى(. بل قَدّموا ذواتكم كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر )جهاد إيجابى( فإن الخ
 (. 14-11: 6تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة )رو 

 (. 10-5: 3"فأميتوا أعضاءكم التى على الأرض الزنا والنجاسة ..." )كو 

"فأطلب إليكم .. أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة.. ولا تشاكلوا هذا الدهر. بل تغيروا عن شكلكم   
 معناها أن يسلك المؤمن كميت أمام شهواته وخطاياه.  ( وهذه1،2: 12بتجديد أذهانكم" )رو 

 (. 36:8"كما هو مكتوب من أجلك نمات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح" )رو 

 (. 27:9كو 1"أقمع جسدى وأستعبده ... حتى لا أصير أنا نفسي مرفوضاً" ) 

 (. 1:5)غل  "فإثبتوا إذاً فى الحرية التى حررنا بها المسيح ولا ترتبكوا بنير عبودية" 

 (. 13:5"لا تصيروا الحرية فرصة للجسد" )غل 

 (.12-10: 6تى 1"أما أنت يا إنسان الله فإهرب من هذا" )يقصد محبة المال( ) 

 (. 22:2تى2"أما الشهوات الشبابية فإهرب منها" ) 
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"لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا ولنحاضر بالصبر فى الجهاد .. لم تقاوموا بعد حتى الدم  
 (.4-1: 12ين ضد الخطية" )عب مجاهد 

 كان هذا عن الجهاد السلبى. ويقـول بولس الرسول عن:   
 أى لزوم أن نعمل أعمالًا صالحة:  الجهاد الإيجابى

 (.8،7: 4تى 2"قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعى حفظت الإيمان ..." ) 
بدية.. الذى سيجازى كل واحد "أما الذين بصبر فى العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة فبالحياة الأ  

 (.7،6: 2حسب أعماله" )رو 

 ( نرى الرسول هنا يحدثنا كيف تكون أعضائنا آلات بر. 21-9:  12راجع )رو  

 (.6:15"لكى تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد" )رو 

 (.13-2: 13كو 1"إن كان لى نبوة ... ولكن ليس لى محبة فلست شيئاً" )  

 (.1:14كو1ا المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية" )"إتبعو  

"كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين فى عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلًا فى الرب"  
 (. 58:15كو 1)

 (.14،13: 16كو 1"إسهروا، إثبتوا فى الإيمان. كونوا رجالًا. تقووا. لتصر كل أموركم فى محبة" )  

د لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح )جهاد سلبى( مكملين القداسة فى خوف فإذ لنا هذه المواعي 
 (.1:7كو2الله )جهاد إيجابى( )

(. 6:9كو2"إن من يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد" ) 
 وهذه تعنى أن من يزرع أعمالًا صالحة سوف يجنى بركات بقدر ما يزرع. 

من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساداً. ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فإن   "لأن 
الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً فلا نفشل فى عمل الخير لأننا سنحصد فى وقته إن كنا لا نكل"  

 (. 10-7: 6)غل

+    6:5امل بالمحبة" )غل"لأنه فى المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الإيمان الع 
 (. 15:6غل

"إتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. جاهد جهاد الإيمان الحسن وإمسك بالحياة   
 (. 12،11:  6تى1الأبدية" ) 

 (. 8:3"وأريد أن تقرر هذه الأمور لكى يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالًا حسنة" )تى  

 (. 14:12ع والقداسة التى بدونها لن يرى أحد الرب" )عب "إتبعوا السلام مع الجمي  

 (. 14:9"دم المسيح .. يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحى" )عب  
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والمقصود بالخدمة أى العبادة والوجود فى حضرة الله وتسبيح الله كالملائكة فدم المسيح يطهرنا من الأعمال  
ير ويحيى النفس ويقيمها ويؤهلها أن تقترب من حضرة الله لتخدم بالصلاة الميتة أى الخطايا، يطهر القلب والضم

 والحب والتسبيح بقوة الروح القدس.
"فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله إهتموا بما فوق لا بما   

 (. 3-1: 3على الأرض. لأنكم قد مُتم وحياتكم مستترة مع المسيح فى الله" )كو 
 والخلاصة:

من إعتمد وعاش مجاهداً يصلب أهوائه وشهواته )جهاد سلبى( ويكون مجاهداً فى أعمال صالحة )جهاد إيجابى( 
 (. 21:1هذا يثبت فى المسيح ويقول مع بولس الرسول "لأن لى الحياة هى المسيح والموت هو ربح" )فى

سد وأن أعمال أعمالًا صالحة، فهل أنا لى القدرة من  وهنا يثور سؤال .. الآن مطلوب منى أن أميت شهوات الج
 ذاتى على ذلك. وهل جهادى هو الذى يدخلنى السماء؟! قطعاً لا. فالسيد المسيح يقول:

 ( ويرددها بولس هكذا:5:15"بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً" )يو  
روح القدس ليعيننا فى  (. "والمسيح أرسل لنا ال13:4"أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى" )فى 

 (. وقوة الروح القدس نسميها النعمة. 26:8جهادنا. فنحن نجاهد ولكن الروح يعين ضعفاتنا" )رو 

 (. 5:2"بالنعمة أنتم مخلصون" )أف 

 (.9:2"ليس من أعمال كى لا يفتخر أحد" )أف 

 أو يخلصنا. ولكن  ( غير قادر أن يدخلنا إلى ملكوت الله9:17فأعمالنا العاجزة وقلبنا المخادع النجيس )أر
النعمة هى التى تعطينا الخلاص. ولكن النعمة لا تعمل مع المتكاسلين بل مع المجاهدين. لذلك سمعنا عن 
الجهاد وإلتزامنا أن نعمل أعمالًا صالحة. فمن يجاهد يستحق أن تعطيه النعمة معونة وقوة بل إن هذه القوة 

مسيح "إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة"  تعطيه أن يصير خليقة جديدة على شكل وصورة ال
 (.17:5كو 2)

 مثال: 
إنسان له نظرة شهوانية ويقرر التوبة، يقول لنفسه إن عينى قد ماتت مع المسيح وليس لى الحق أن أنظر )هذا  

ار  معنى قول السيد المسيح أنه عليه أن يقلع عينه(. وإذ يجاهد بجدية واضعاً عينيه فى التراب وبحريته يخت
طريق الموت عن شهوات العالم، تتدخل النعمة، ويعطيه الروح القدس شهوة ميتة فيجد نفسه وإذ له طبيعة جديدة 

لا تشتهى أن تنظر. هذه الطبيعة ليست منه بل هي هبة مجانية من الله لتعينه. وتعطيه النعمة أن تكف عينه  
رى مجد الله وتقول مع داود النبى "واحدة سألت من أن تنظر لتشتهى العالم بشهواته، بل تبدأ فى أن تشتهى أن ت

الرب وإياها ألتمس أن أسكن فى بيت الرب كل أيام حياتى لكى انظر إلى جمال الرب وأتفرس فى هيكله"  
(. هنا تحولت العين من كونها آلة للإثم إلى كونها آلة للبر وهذه هى الخليقة الجديدة. وهذا يتكرر مع  4:27)مز

دنا فنصير خليقة جديدة ونلبس المسيح. وبهذه الطبيعة ندخل للسماء. ونلاحظ إن النعمة لا  كل عضو في أجسا
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تعمل وحدها بدون جهاد الإنسان. وإلا لو كان هذا صحيحاً فلماذا لم تحول النعمة كل البشر أو على الأقل كل 
 المؤمنين إلى قديسين!! 

 عمل النعمة:
ى القوة التى تعينه وتغير طبيعته. وهى تعطى لمن يجاهد طبيعة  النعمة هى عمل الروح القدس فى الإنسان، ه 

جديدة، وتكون فيها الطبيعة القديمة ميتة، أى أن الإنسان العتيق ميت وهذا ما يسميه بولس الرسول ختان القلب  
 (. أى موت الخطية و محبتها فى القلب.29:2بالروح. )رو

نتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون" "لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون .. ولكن إن ك 
(. فى هذه الآية نرى عملنا )تميتون(. بجانب عمل النعمة )بالروح تميتون(. فالنعمة  12،13: 8)رو

 تؤازر وتعين من يجاهد فى أن يميت ذاته. ومن يفعل يصير إبناً لله. 
الروح القدس يدعو ويقود "توبنى  (. و 14:8"لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله" )رو 

( ثم يعطى معونة وقوة 8:16(. ويبكت المؤمن إن أخطأ )يو 18:31فأتوب لأنك أنت الرب إلهى" )أر
(. ومن يتجاوب معه يعطيه أن يصير خليقة جديدة وبهذه الخليقة الجديدة نخلص وندخل 26:8)رو

القديمة مهما عملت من أعمال صالحة   ( فالطبيعة5:2السماء. لذلك نسمع "بالنعمة أنتم مخلصون" )أف
(. لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد 50:15كو 1لا يمكن أن تدخل السماء )

)الطبيعة القديمة( عدم الفساد )مجد السماء(.بل أن النعمة تعطى قوة حتى أن الخطية تصبح غير قادرة  
 أن تسود علينا. 

(. إذاً فالنعمة هى القوة  14:6نكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة" )رو"فإن الخطية لن تسودكم لأ 
الحافظة لمن يجاهد ويعمل. ولكن على من يشعر بعمل النعمة، إذ يجد نفسه يحيا حياة صالحة  

 والخطية لا تسوده، أن لا يفتخر بأعماله، فأعماله ليست هى السبب بل النعمة. 

 (.9:2أف"ليس من أعمال كى لا يفتخر أحد" ) 

وفى هذا يقول معلمنا يعقوب "كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هى من فوق نازلة من عند أبى   
(. فإذا كان الصلاح الذى فىَّ هو من الله، فلماذا أفتخر بما لم أصنعه بنفسى، ويقول  17:1الأنوار" )يع 

معنى قول السيد  (. وهذا7:4كو1بولس الرسول "إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ" )
(. أى إذا فعلت صدقة )عمل بر أى عمل يمينى(  3:6المسيح "فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك" )مت 

 فلا تفتخر ولا تشعر ببرك الذاتى )فإن فعلت فهذا عمل يسارى(. 
 ماذا قَّدم المسيح لنا؟

 معنى الخلاص:
ساننا العتيق وبهذا غفرت خطايانا. وصارت صرنا بالمعمودية نموت مع المسيح، تموت حياتنا السابقة أى إن .1

 لنا حياة المسيح وبره، أى صرنا خليقة جديدة رافضة للخطية، تشتهى عمل البر. 
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النعمة تعطينا معونة، إن أردنا وجاهدنا بصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. والنعمة تعطينا قوة حافظة ضد   .2
 لنا حياة النصرة على الخطية والشهوات. الخطية، فلا تعود الخطية تسود علينا، بل تكون 

بموتنا مع المسيح فى المعمودية ننال التبنى بقيامتنا متحدين بالمسيح الإبن وثباتنا فيه. ونحصل على كمال   .3
-42: 15كو1(. وهذا ما نراه فى )14:1+ أف   23:8التبنى حين يعطينا الله الجسد الممجد بعد القيامة )رو

(. وهذا ما نصليه فى القداس الغريغورى "أصعدت 20-18:  6ق لأجلنا )عب (. والمسيح كان كساب44
 باكورتى إلى السماء"

وقطعاً لن يدخل السماء إلا كل من حصل على الطبيعة الجديدة التى هى على صورة المسيح، وشروط هذا:  
قدرة الله التى  وهل هذا ممكن لنا؟ لابد أن نعلم أن     [ الجهاد 3[ المعمودية   ]2] [ الإيمان    1]

أقامت المسيح ومجدت جسده حين جلس عن يمين الآب. هذه القدرة هى متجهة لنا نحن البشر وإلى طبيعتنا  
 لنقوم ونرتفع إلى مجد الله بالمسيح. 

لا أزال شاكراً لأجلكم ذاكراً إياكم فى صلواتى. كى يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة     
معرفته. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه فى  والإعلان فى 

القديسين. وما هى عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. الذى عمله فى المسيح إذ 
اويات فى المسيح  أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه فى السماويات ... وأقامنا معه وأجلسنا معه فى السم

 (. 6:2-  16:1يسوع )أف
(. وهذا معنى 23:8فنحن الآن ننتظر على الرجاء التبنى الكامل، وما يسميه بولس الرسول فداء الأجساد )رو   

قوله لأننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضاً ولكن إن كنا  
( فالخلاص يتم على مراحل، فهو بدأ بميلاد المسيح  25،  24:8إننا نتوقعه بالصبر )رونرجو ما لسنا ننظره ف

ثم صلبه ثم قيامته وصعوده، ثم إرساله للروح القدس الذى يعطينا النعمة لنحصل على الطبيعة الجديدة التي  
لنجاهد على  ندخل بها السماء ولكن هذه الطبيعة الجديدة ونحن على الأرض ما زالت ناقصة، فنحن نحيا 

 رجاء أن نحصل على الجسد الممجد فى السماء وهذا هو كمال الخلاص.
( 2:1وطالما صرنا أبناء بثباتنا فى المسيح فنحن وارثين للمجد من خلال إبنه الذى جعله وارثاً لكل شئ )عب    

+    17:8اً )رو )وهذا الميراث الذى حصل عليه المسيح بجسده كان لحسابنا. وإن كنا أولاد فإننا ورثة أيض
 (. 20:6عب 

الخلاص ليس معناه أن نتخلص من الألم والتجارب ونحن مازلنا على الأرض بل يعنى إمكانية أن نفرح   .4
( ولاحظ قول بولس الرسول "إفرحوا فى الرب كل حين وأقول أيضاً  24:1ونتعزى وسط التجارب والآلام )كو 

فى سجنه مقيداً بالسلاسل، ولكن مع هذا تطغى على   ( هذه الآية قالها بولس الرسول، وهو4:4إفرحوا" )فى
 الرسالة نغمة الفرح. 

( هنا نرى الألم  12:3تى 2جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى فى المسيح يسوع يضطهدون ) .أ
 ضرورة ونحن في هذا العالم.
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( هنا نرى  29:1لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله )في .ب 
 الألم وقد صار هبة وليس ضرورة فقط. 

( هنا  6:1تس 1ج. وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة فى ضيق كثير بفرح الروح القدس ) 
نرى أن الله لا يتركنا وحدنا فى الألم، بل يعطينا عزاء وفرحاً. ونفس هذا المفهوم نجده فى رسالة 

 ول.كورنثوس الثانية الإصحاح الأ

(. ومن يحتمل بصبر سيكون له نصيب فى مجد 17:8إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه )رو  د. 
 (.18:8المسيح )رو 

أما الراحة النهائية من الآلام فلن تكون هنا على الأرض بل فى السماء حيث يمسح الله كل دمعة       
راحةً معنا عند إستعلان الرب يسوع   (. وبنفس المفهوم "وإياكم الذين تتضايقون 4:21من عيوننا )رؤ 

 (. 7:1تس 2من السماء مع ملائكة قوته )
من إعتمد فمات مع المسيح وقام معه، وجاهد وقمع جسده وصلبه، يثبت فى المسيح، ويعطيه المسيح حياته،   5

يه  ويكون خاضعاً للروح، والخطية لا تسود عليه، بل بالنعمة يسود هو على الخطية، مثل هذا لا تكون عل 
دينونة "إذاً لا شئ من الدينونة الآن على الذين هم فى المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب 

 (. 1:8الروح" )رو
 

نال المؤمن بركات عظيمة بعد المعمودية إذ إتحد بالمسيح. لأن   6
المسيح كان جسده متحداً بلاهوته. وصار المسيح بهذا كرأس 

لإلهية من مجد سماوى ومجد أرضى للكنيسة مصدراً لكل البركات ا
وقداسة وحياة أبدية وحكمة ونعمة وإمتلاء من الروح وهذا ما شرحه 

النبى زكريا فى الإصحاح الرابـع أى رؤيا المنارة، والكوز على  
رأسها. فالمنارة هى الكنيسة والزيت هو الروح القدس الذى تحصل  

يمتلئ من  عليه الكنيسة من المسيح ورمزه هنا الكوز. والكوز 
زيتونتان، فى إشارة لامتلاء المسيح من الروح القدس يوم المعمودية 

 فى الأردن لحساب كنيسته. 
 

بل أن المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت فى جسده كما يقول الرسول "فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً. 
، وإتحادنا نحن به جسدياً صار مصدراً  ( وهذا يشير لأن إتحاده هو بلاهوته10،9:  2وأنتم مملوؤون فيه" )كو 

 لكل البركات، وهذا ما أسماه الرسول "كل  
 ( أى نمتلئ من كل البركات الإلهية بحسب إمكانياتنا. وهذا يمكن تشبيهه كما يلى: 19:3ملء الله" )أف
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 الخزان الصغير يمثل الإنسان المؤمن الثابت فى المسيح:
 [ بالتناول 4[ بالتوبة        ]3عمودية      ][ بالم2[ بالإيمان     ]1]

وهذا الخزان الصغير متصل بالكبير ويمتلئ منه إشارة لإتحادنا بالمسيح المتجسد بواسطة المعمودية، وبحياتنا  
 النقية وبالتناول. وبهذا الإتصال نمتلئ. ولكن ما يحدد إمتلاءنا: 

 محدودية طبيعتنا )خزان صغير(. .1
 ول الصليب بشكر وعدم التذمر.الإيمان والنقاوة وقب .2
 

 هل يمكن للمؤمن أن يرتد ويهلك:
 بعد كل هذا الذى أعطاه الله للمؤمن، هل ممكن أن يرتد ويهلك؟ 

فإنى لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا كانوا تحت السحابة وجميعهم إجتازوا فى البحر ..  
( وجميعهم شربوا شراباً روحياً )من الماء المنسكب من  وإعتمدوا .. وأكلوا طعاماً روحياً )رمزاً للتناول

الصخرة رمزاً لحلول الروح القدس( لكن بأكثرهم لم يُسرّ الله لأنهم طرحوا فى القفر. وهذه الأمور حدثت  
(. نفهم من هذا أن المعمد 6-1:  10كو 1مثالًا لنا حتى لا نكون مشتهين شروراً كما إشتهى أولئك )

س وتناول من جسد الرب ودمه، إذا إشتهى شروراً وترك الرب وإرتد يمكن أن يهلك  الذى نال الروح القد 
 كما هلك الآباء فى البرية ولم يدخلوا كنعان )رمز كنعان السماوية(.

( قال عنه بولس الرسول "ديماس 14:4ديماس تلميذ بولس الرسول الذى أشار إليه كأحد تلاميذه )كو 
 (. 9:4ى ت2تركنى إذ أحب العالم الحاضر" )

 (. 1:4فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يُرى أحد منكم أنه قد خاب منه )أى فقده( )عب  

كونوا متمثلين بى معاً أيها الإخوة ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. لأن كثيرين   
ليب المسيح الذين نهايتهم  يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مراراً والآن أذكرهم أيضاً باكياً وهم أعداء ص

 (. 19-17: 3الهلاك )فى

× 

خزان ضخم مملوء يمثل 

حل فيه كل ملء  المسيح الذي 

 اللاهوت جسديا 

 هذا الصمام يفتح بشروط: 

( الإيمان1 ( النقاوة 2     

( قبول الصليب بشكر 3  

 التجسد 

خزان  
 صغير 
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فإنه إن أخطأنا بإختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق .. بل قبول دينونة مخيف .. مخيف هو الوقوع فى   
 (.31-26: 10يدى الله الحى )عب 

 ( لترى إمكان قطع المؤمن من الزيتونة أى الكنيسة جسد المسيح. 22-17:  11راجع )رو  

( عقوبة المرتد الرهيبة "لأن الذين إستنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية  8-4: 6ونرى فى )عب  
وصاروا شركاء الروح القدس .. وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضاً للتوبة ... وقريبة من اللعنة التى  

 نهايتها الحريق". 

نفسى مرفوضاً"   بولس يقول عن نفسه "أقمع جسدى وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا 
 (.27:9كو 1)
 

 عمل الروح القدس فى المؤمن:
الروح القدس الذى حل فينا يعطينا أن نصبح خليقة جديدة، فهو الذى يعمل فى الأسرار. وفى سر المعمودية 

( فهو  8:16(. وإن أخطأنا يبكتنا )يو 14:6نموت مع المسيح ونقوم معه، ويكون لنا سلطان على الخطية )رو 
: 5( ويعطينا أن تكون لنا ثمار )غل 26:8(. وهو الذى يعطى المعونة )رو18:31فنتوب )أرالذى يتوبنا 

(. وهو  26:14( وهو الذى يعلمنا ويذكرنا بكل كلام السيد المسيح )يو11:12كو 1(. ويعطينا المواهب )23،22
(.  12-9:2كو 1سماء )(. ويفتح أعيننا على أمجاد ال14:16الذى يُعرِّفنا المسيح، ويخبرنا بمحبته وصفاته )يو 

( وننتظر وليس لدينا سوى الإيمان والرجاء  12:13كو1وما ننظره الآن من أمجاد السماء ننظره كما في لغز )
 (. 7:5كو 2( لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان )13:13كو 1والمحبة، هؤلاء هم الذين يثبتون الآن ) 

( وذلك 21:1كو 2وهو الذى يثبتنا فى المسيح )  7:1تى2والروح القدس هو الذى يعطينا القوة والنصح والمحبة 
 (.16:8من خلال عمله فى أسرار الكنيسة. وهو بهذا يعطينا البنوة ويشهد بالبنوة داخلنا )رو 

إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذى أقام   
قام المسيح من الأموات سيحيى أجسادكم المائتة أيضاً بروحه  يسوع من الأموات ساكناً فيكم فالذي أ

 (.10،11:  8الساكن فيكم )رو
(  5:8وعلامة من هو فى المسيح أنه يهتم بالروحيات "الذين حسب الروح فبما للروح )يهتمون(" )رو 

  ( والروح حين يعطى قوة تميت الإنسان العتيق، تموت 22،23:  5وعلامة أخرى أن يكون لهم ثمر )غل
(. فالختان الجسدى هو  29:2محبة الخطية فى القلب، وهذا ما يسميه الرسول ختان القلب بالروح )رو

قطع جزء من الجسم وتركه ليموت. والختان الروحى هو قطع محبة الخطية من القلب وهذا يتم بالنعمة  
روح سيثبته فى  ( )هذا لأن ال14:8أى بعمل الروح القدس. ومن ينقاد بروح الله يصير إبناً لله )رو

( والروح يعين ضعفاتنا  12،13: 8المسيح الإبن. وهذا الإبن بالروح يميت أعمال الجسد فيحيا )رو 
(. إذاً هو الذى يعطى المعونة أى النعمة لمن يحاول ويجاهد. ومن يشعر بعمل النعمة فيه  26:8)رو

 عليه ألا يفتخر بأعماله. 
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( ونحن صرنا هيكلًا  6:11يست النعمة بعد نعمة )روفإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال وإلا فل 
(. وبمقارنة الآيتين نستنتج أن الروح القدس هو الله. والسيد 19:6كو 1+  16:3كو1للروح القدس )

( "التى نتكلم بها  13:2كو1( وهذا ردده بولس الرسول فى )26:14المسيح قال عن الروح أنه يعلمنا )يو 
 انية بل بما يعلمه الروح القدس.أيضاً لا بأقوال تعلمها حكمة إنس

ولكن حين ظهر لطف الله وإحسانه لا بأعمال فى بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل   
الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس .. حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية  

 (. 8-4:  3)تى

(. ومن هنا نفهم أن من يستجيب لعمل  16:5شهوة الجسد )غلإنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا  
 الروح القدس فيه الذى يقنعه ويبكته ولا يقاوم عمل الروح، يعطيه الروح قوة فلا يكمل شهوة الجسد. 

(. 5:5كو 2+   22:1كو 2وما نأخذه من الروح القدس الآن هو عربون ما سنحصل عليه فى السماء )  
( وبالمحبة  24،25: 8( وبالرجاء )رو20:2بالإيمان )غل وما نحصل عليه الآن نحصل عليه  

 (. 6:5)غل
 

 معنى كلمة عربون: 
(. ولكن فى 14:8ونحن الآن على الأرض حصلنا على التبنى "لأن كل الذين ينقادون بروح الله هم أبناء الله )رو 

الرسول التبنى  (. وهذا ما يسميه بولس 21:3+ فى  15كو 1السماء سنأخذ الأجساد الممجدة التى لا تخطئ )
(. ولكن الآن مازالت أجسادنا غير ممجدة ومازالت تخطئ. أما إبن الله الكامل لا يخطئ  23:8فداء الأجساد )رو

 (.9:3يو1)
 والروح القدس يجعلنا قادرين على حفظ الوصية

:  14يو يقول السيد المسيح "الذى عنده وصاياى ويحفظها فهو الذى يحبنى .. إن أحبنى أحد يحفظ كلامى .. )
21،22 .) 

 (.19:7كو 1ويقول بولس الرسول "ليس الختان شيئاً وليست الغرلة شيئاً بل حفظ وصايا الله ) 
وهنا نرى إهتمام السيد المسيح ورسوله بولس بأن نحفظ الوصايا. ولكننا نفهم من كلام السيد المسيح أن حفظ  

حبة الله قد إنسكبت فى قلوبنا بالروح القدس  الوصايا هو لمن يحب المسيح. وهذا ما يفعله الروح القدس "لأن م
( فالروح يعطينا أن نحب الله ومن يحب لا يخالف وصايا من يحبه. الحب يحول قلوبنا  5:5المعطى لنا" )رو 

( نقش عليها الروح القدس الوصايا بالحب. وهذا ما تنبأ عنه حزقيال  3:3كو 2الحجرية إلى ألواح قلب لحمية )
بأنه سيكون لنا قلوباً لحمية لنسلك بها فى فرائض الرب عوضاً عن القلوب   (19:11،20النبى فى )حز 

الحجرية. ومن نقش على قلبه وصايا الله بالحب لا يحتاج لألواح حجرية منقوش عليها الوصايا كألواح موسى.  
 فالله نقش الوصايا على ألواح حجرية تتناسب مع قلوب شعب إسرائيل الحجرية إذ فقدوا حب الله. 
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-31: 31ذا ما تنبأ به أرمياء قائلًا عن العهد الجديد أنه حينئذ سوف تكتب الشريعة على قلوبنا وأذهاننا )أروه
( إذاً كان النبي أرمياء يتنبأ عن العهد الجديد، حين ينسكب الروح القدس فى قلوبنا  12-10: 8+ عب   34

 ويعطينا محبة الله التي بها نطيع وصاياه. 
أهم سؤال نسأله لله هو أن يملأنا من روحه القدوس، كما يقول الرسول إمتلأوا  ومن أجل كل ما سبق صار 

 (. 20-18: 5بالروح )أف
 الإمتلاء بالروح: 

الإمتلاء بالروح هو نعمة النعم، والنعمة تعنى عطية الله المجانية لنا. ولكن كما قال الأباء فالنعمة لا تعطى إلا  
 و الجهاد المطلوب للحصول على نعمة الإمتلاء من الروح القدس؟ لمن يستحقها، ويجاهد ليحصل عليها فما ه

        يسألونه للذين             يعطى الروح القدس    يقول السيد المسيح
 (.13:11)لو

 نعمة مجانية                   جهاد إيجابى                       
 

 تلزم جهاد هو الصلاة. والمطلوب الصلاة بلجاجة.فهذه النعمة المجانية وهى الإمتلاء من الروح القدس تس 
   مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير تسابيح          إمتلئوا بالروح  ويقول بولس الرسول

 شاكرين على كل شئ                     نعمــة (            20-18: 5)أف 
 ف الله بعضكم لبعض فى خو  خاضعين                                       

 جهــاد 
 

(. وهذه تعطى لمن يصلب الجسد مع الأهواء 22،23: 5ويقول بولس الرسول عن ثمار الروح القدس )غل
( ويقول بولس الرسول لا تطفئوا الروح وهذه عكس إمتلئوا بالروح ويقول أيضاً 24:5والشهوات )جهاد سلبى( )غل

يات نفهم ما الذى يطفئ الروح فينا وهو الكلام  (. ومن هذه الآ 17:5تس 1+   32-17: 4لا تحزنوا الروح )أف
 البطال والسلوك فى الخطايا. لذلك نفهم مما سبق أنه لكى نمتلئ من الروح: 

 الصلاة والطلب من الله بلجاجة. .1

 الامتناع عن الكلام البطال وترديد المزامير والتسابيح.  .2

 الشكر فى كل حين وعدم التذمر.  .3

 وأن نحيا فى خوف الله.التوبة عن الخطايا،  .4

 صلب الأهواء والشهوات أى نحيا كأموات عن الخطايا.   .5

 وفيما يلى المزيد من التفاصيل والدراسة عن الإمتلاء.
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 طريق الإمتلاء بالروح 
مما سبق رأينا عمل الروح القدس فى المؤمن. لذلك يوصى بولس الرسول أهل أفسس ويوصينا معهم قائلًا إمتلئوا  

(. ويوصى تلميذه تيموثاوس قائلًا أذكّرك أن تضرم موهبة الله التى فيك بوضع يدى  18:5أفبالروح )
(. والإضرام معناه الإمتلاء، فكلما إمتلأنا إزدادت ثمار الروح فينا. فكيف نمتلئ أو كيف يملأنا الله من  6:1تى 2)

 الروح القدس؟
(. وهكذا 24:16،  14:14+ يو   1:18+ لو 9:11+ لو   13:11الروح القدس يعطيه الله للذين يسألونه )لو  .1

+   13:16كو 1+   18:6+أف  17:5تس 1أوصى بولس الرسول أهل تسالونيكى "صلوا بلا إنقطاع" )
مرات  4( لذلك تصلى الكنيسة  4:2( والروح حلّ على التلاميذ وهم مجتمعون للصلاة )أع2:4+ كو   6:4فى

نصف الليل(، لطلب الروح القدس قائلة "أيها الملك  يومياً )مرة فى صلاة الساعة الثالثة وثلاث مرات فى  
( بأن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وهذه تعنى أن الروح  26:8السمائى المعزى..". ونسمع فى )رو

يعطينا مشاعر وأفكار، ربما لا نستطيع أن نعبر عنها، بل نئن فقط. ولكن هذا يعنى أن الروح يعلمنا أن  
ى صلاة حقيقية، صلاة بالروح ]هذا معنى قول الرسول بولس، "الله الذى أعبده  نصلى بتلذذ، وأن نصل

([ فالروح يعين ضعفاتنا، فنصلى لله ونسجد ونسبح، بل نعمل كل أعمال المسيح التى  9:1بروحى" )رو
 . إذاً فلنغصب نفوسنا على الصلاة )جهاد( حتى وإن لم نكن نشعر بلذة.20أوصانا بها بقوة الروح القدس يه

وهذا يعطينا إمتلاء )نعمة(. وحينما نمتلئ نصلى فى الروح وبلذة، بل حينما نمتلئ فلنكف عن الصلاة  
 لنسمع الروح ونفهم رسالته.

(. ونلاحظ أن  15:13+ عب   16:3+ كو   19:5+ أف  26:14كو 1التسبيح المستمر وترتيل المزامير ) .2
(. وداود النبى نفسه يقول ان لسانه قلم  21:1بط 2+  16:3تى 2المزامير هى موحى بها من الروح القدس )

كاتب ماهر، أى أن الكاتب الماهر هو الروح القدس، والروح القدس هو الذى يضع كلمات المزامير على  
 (.1:45لسان داود فيرددها داود )مز 

 (.18:5تس1+    17،15:  3+ كو 20،4: 5الشكر المستمر )أف .3

(. ومن يسلك 30:4( ولا نحزنه )أف 19:5تس 1ولا نطفئه )( 14:8+ رو   51:7أن لا نقاوم الروح )أع .4
بحسب الإنسان العتيق سالكاً فى شهوات هذا العالم يحزن الروح القدس. فالروح يبكت على خطية وعلى بر  

( فمن يسمع ويمتنع عن الخطية ويسلك فى البر لا يحزن الروح ولا يطفئه. إذاً علينا أن لا نسلك 8:16)يو 
(. وبولس يعطى وصايا من  18-3: 5+ أف  32-17: 4تيق متشبهين بأهل العالم )أفبحسب الإنسان الع 

(. وراجع  8-3: 4تس1+   25-18:  3+ كو   10-8: 13+ رو   3-1: 6يتبعها لا يحزن روح الله )أف
(. 22:5تس 1( من رسالة رومية. بل يطلب الرسول أيضاً الإمتناع عن كل شبه شر )14-12إصحاحات)

(. 22:2تى 2الجهاد السلبى. وهكذا يطلب من تلميذه الهرب من الشهوات الشبابية )والإمتناع عن الشر هو 
( فإن ثمار الروح القدس تظهر فيمن صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات.  24-22: 5وكما رأينا فى )غل 
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قوته وهكذا قال القديس باسيليوس الكبير "إن الروح القدس حاضر فى جميع الذين يستحقونه ولكنه لا يُظهر 
 إلا فى الذين تطهروا من الأهواء.

:  5+       4-1: 4علينا أن نسلك فى الجهاد الإيجابى. فالرسول يطلب أن نتبع طريق المحبة للجميع )أف .5
+    21:5تس1(. ويطلب أن نتمسك بالحسن ) 14-12:  3+ كو  13كو 1+    13:16كو 1+    32:4+   2،1

(.  13:4تى 1عكف على القراءة والوعظ والتعليم" )(. ويطلب من تلميذه تيموثاوس قائلًا "ا 9،8: 4فى
-1:3(. ويطلب الرسول أن نهتم بما فوق )كو 25:11فبالقراءة والوعظ نمتلئ "فالمُروى هو أيضاً يُروَى )أم

( فالمستهتر يطفئ  12:2( فالإهتمام بالأرضيات يطفئ الروح. ويطلب أن نتمم خلاصنا بخوف ورعدة )فى4
 الروح.

( يطلب الرسول أن نميت أعضائنا التى على الأرض، الزنا والنجاسة ... إذ  10-5 :3فى الآيات )كو  .6
خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذى يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. هنا نرى صورة لما  

ر طريق  حدث فى الفداء فبعد موت المسيح قام ثم صعد ثم أرسل الروح القدس. وهكذا يحدث معنا فمن يختا
الموت عن شهواته يعطيه الروح القدس أن يقوم مع المسيح ثم يحيا فى السماويات لكن على الأرض، ثم  

 يمتلئ من الروح القدس.

نلاحظ أن الروح القدس حل على التلاميذ إذ كانوا مجتمعين بنفس واحدة، فالمحبة التى تجمعنا فى نفس   .7
+    4-1: 2ح، هذه المحبة بها نمتلئ من الروح القدس )أعواحدة خصوصاً لو إجتمعنا للصلاة بهذه الرو 

 (. 2:2فى

(. ولنرى كيف يتحدث بولس 9-3:  2ما يساعدنا على الإمتلاء بالروح هو إخلاء الذات والتواضع )فى .8
(.  7،8:  15كو 1( ويسمى نفسه بالسقط )15:1تى1الرسول عن نفسه فهو يقول "الخطاة الذين أولهم أنا" ) 

لس بعدم إستحقاقه لما هو فيه من نعمة. وهذا ما أشار إليه أشعياء النبى أن الله يسكن  هنا نرى شعور بو 
 (.15:57عند المتواضع )أش 

من البديهيات أن الروح القدس يحل على المعمد بعد مسحه بزيت الميرون وإن كان كبيراً يجب أولًا أن يعلن   .9
سين أن يتوبوا وأن يعتمدوا. فبالتوبة يتجدد فعل الروح إيمانه وتوبته ثم يعتمد. وهذا ما طلبه بطرس يوم الخم

(. وهكذا يطلب  6:19(. وسر الميرون هو البديل عن وضع اليد )أع 38:2القدس الذى حصلنا عليه )أع
 (. 2:12بولس الرسول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم )رو

هتمامتنا ...( ولا نهتم بالماديات بل بما  تكريس القلب للمسيح. وأن نُخضع له كل شئ فى حياتنا )عواطفنا وإ  . 10
( ونُسلّم له ذواتنا ونقبل الصليب بلا تذمر. ومن يريد أن يمجد المسيح فى  18:5كو 2هو فوق، بما لا يُرى ) 

( لكن  14:16حياته يملأه الروح القدس ليمجد المسيح فيه، فهذا هو عمل الروح القدس "ذاك يمجدنى" )يو 
 يمتلئ. إذاً لكى نمتلئ علينا أن نطلب أن نمجد المسيح فى حياتنا. من يريد أن يمجد نفسه فلن  

يقول السيد المسيح "إن عطش أحد فليقبل إلىّ ويشرب، من آمن بى تجرى من بطنه أنهار ماء حى. قال   .11
(. إذاً الأساس هو الشعور بالاحتياج، وهذا عكس حال ملاك كنيسة لاودكية  39-37:7هذا عن الروح" )يو 
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لصلاة هي التعبير عن العطش إلى الله. وبهذا العطش مع الصلاة بإيمان يجري داخلنا ينبوع  (. وا17:3)رؤ
ماء حيّ. ولاحظ إرتباط الإيمان بالإمتلاء من الروح القدس. فمن يبدأ بإيمان بسيط ويصلى يمتلئ من الروح 

 (. 22،23: 5القدس، ويكون من ثمار الروح القدس إيمان جبار )غل
 

 من الروح القدس: علامات الإمتلاء  
الشعور بحضور المسيح وسطنا، فالروح يشهد للمسيح "لكى يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة   .1

"ثم بعد قليل أيضاً   16:16+ يو  18:14بروحه فى الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان فى قلوبكم" + يو 
 ضراً ونعرفه فنحبه. تروننى". إذاً هو يفتح أعيننا الداخلية فنرى المسيح حا 

 الإمتلاء من الحكمة، فالحكمة ناشئة من الثبات فى المسيح أقنوم الحكمة.  .2

 ( ونتيجة الفرح التسبيح المستمر. 22:5،23الإمتلاء من ثمار الروح )غل .3

 (. 14:6السلطان على الخطية )رو  .4

بعد حلول الروح وعظته التي آمن  الامتلاء من القوة. قارن موقف بطرس وخوفه من خادمة فأنكر، وموقفه  .5
 نفس.   3000بسببها 

 

 نبذة عن الروح القدس:
 "عن كتاب الصليب والمعمودية للدكتور نصحي عبد الشهيد" 

لم يكن ممكناً أن يجئ الروح القدس المعزى إلى الكنيسة قبل أن يتم تدبير المسيح نفسه، أي تتميمه للخلاص 
(. فالطبيعة البشرية  32،33: 2د الذي أخذه من طبيعتنا للسماء )أع بصعوده للسموات، أى دخوله بجسده الممج

أصبحت عن طريق جلوس المسيح عن يمين الآب، أى حين صار لجسد المسيح الذي أخذه من البشر مجد 
 اللاهوت، صارت الطبيعة البشرية ممجدة بمجد اللاهوت.

(. إذاً كان لابد  7،8،13،14: 16المعزى" )يو  لذلك قال المسيح خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم
 للمسيح أن يجلس أولًا عن يمين الآب وبشفاعته ينسكب الروح.

والروح القدس هو الذي يعلن شخص الرب يسوع، فيجعلنا نرى المسيح ظاهراً في قلوبنا "لا أترككم يتامى إنى  
وننا الداخلية فنرى المسيح الحي الممجد ( فالروح يجعل حضور المسيح فينا، وتنفتح عي18:14آتى إليكم" )يو 

(. ويصير المسيح شخصاً حقيقياً حاضراً بالنسبة لنا.  16:16ساكن فى داخلنا "ثم بعد قليل أيضاً تروننى" )يو 
(. أي أننا ننظر مجد المسيح  18:3كو 2لأن الروح بملئه لنا يحضر فى أعماقنا صورة المسيح الحي الممجد )

(. لذلك لا يستطيع أحد أن يقول  19:4إلى صورة المسيح التى يكشفها الروح لقلوبنا )غل  وننظره في قلوبنا فنتغير
 (. وحين نعرف المسيح وندرك محبته لنا سنحبه ونسلّم له الحياة. 3:12كو 1أن يسوع رب إلا بالروح القدس )

ت هى الروح القدس  (. والخيرا11:9يقول معلمنا بولس الرسول أن المسيح هو رئيس كهنة الخيرات العتيدة )عب 
(. فبالروح القدس نتذوق طعم الحياة الأبدية، وما نأخذه الآن هو العربون.  13:11مع لو  7،11: 7)قارن مت 

 (. 13:11والسيد المسيح يحثنا أن نطلبه فى الصلاة "يعطى الروح القدس للذين يسألونه" )لو
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هو يعلن لنا سر الثالوث، فهو يعلن لنا الآب  ( وبهذا ف9:4والروح القدس يعلن لنا الآب فنصرخ يا آبا الآب )غل 
والإبن، والروح القدس هو الذى يعد الكنيسة كعروس لعريسها المسيح لتتحد معه فى عرسه الأبدى فى مجد لا  

 يوصف.
( وهذا ما أسماه  13:8والروح يعطى قوة لمن يريد أن يموت عن الخطية تساعده على الموت عنها فعلًا )رو

بالروح. إذاً فلنبدأ بالتغصب، ومن يغصب نفسه ويمتنع عن الخطية يتحنن الرب عليه،   الرسول ختان القلب 
وينقذه من أعدائه )الخطية الساكنة فينا والشيطان( ويملأه من الروح القدس المعين، حينئذ يستطيع أن ينفذ كل  

"إن كان أحد فى  وصايا الرب بالحق وبدون تغصب وبدون صعوبة أو تعب، وهذا ما عناه الرسول حين قال 
 (. 17:5كو2المسيح فهو خليقة جديدة )

والهدف من إنضمامنا إلى جسد المسيح بالمعمودية هو أن نحصل على ملء الروح الموجود فى الكنيسة 
والساكن فيها منذ يوم الخمسين. والإمتلاء هو إمتداد ونمو للعطية التى نلناها يوم المعمودية فى سر الميرون.  

أن نمتلئ بالروح أى نفتح قلبنا وكياننا كله للروح القدس لكى يملأنا. فالروح منسكب بملئه  وهذا طلب الرسول
بإستمرار من المسيح وينتظر القلب المستعد والنفس المطيعة الخاضعة للمسيح الرأس حتى يفيض فيها بملئه.  

سب الحاجة خاصة فى ( ويتكرر بح31:4+ أع   4:2والإمتلاء لا يحدث مرة واحدة، بل مرات وكل العمر )أع
 (. 20-17:  10المواقف التى فيها شهادة وكرازة بإسم المسيح )مت 

والروح القدس يعطينا كل هذا من خلال الصلاة والأسرار الإلهية. وبقدر إمتلائنا من الروح القدس بقدر ما نعرف 
(  7:4يفوق كل عقل )فىالمسيح حقاً ونثبت فى المسيح ونحيا فى المسيح، ويحيا المسيح فينا ونمتلئ سلاماً  

ونمتلئ محبة لله وللجميع حتى لأعدائنا. ونمتلئ فرحاً يعيدنا للحالة الأولى فى الفردوس )جنة عدن = جنة  
 الفرح(.

 

 الصحيح الوسط الموقف هى  الأرثوذكسية
 التفكير  فى إنحرافين بين

على أعماله فقط. وتنادى  تنادى بعض الطوائف بأن الخلاص لا يعتمد على دين أو إيمان الشخص بل يتوقف 
بعض الطوائف بأن الخلاص يعتمد على النعمة فقط ولا أهمية لأعمال الإنسان، بل من يؤمن ينال الخلاص 

 بالنعمة. 
 والرد على الطائفة الأولى: 

نلخصه فى آية واحدة قالها بولس الرسول "لأنه إن كان بالناموس )اليهودية( بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب"  
( فإن كان الخلاص لا يعتمد على الإيمان بالمسيح فلماذا تجسد المسيح وصلب؟! والسيد نفسه وضع 21:2)غل

(. وبولس الرسول يقول بدون إيمان لا يمكن 25:11هذا الشرط للحياة "من آمن بى ولو مات فسيحيا" )يو
 (.6:11إرضاؤه )عب 

 والرد على الطائفة الثانية: 
 ال الصالحة"  تجده تحت عنوان "الجهاد والأعم
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 -الرأي الصحيح الأرثوذكسي كما نفهمه من الكتاب المقدس هو لزوم الجهاد مع النعمة ولنأخذ أمثلة على ذلك:
يطلب الله من نوح أن يبنى فلكاً ليحميه من الماء المنهمر بغزارة والذى سيطفو عليه الفلك، فهل كان نوح فى   .1

يا( التى بها يبنى هذا الفلك الذى سيكون بمثابة غواصة؟ قطعاً لا.  ذلك الوقت يملك الخبرات الفنية )التكنولوج
ولكن كان على نوح أن يبذل كل جهده فى بناء الفلك. ولقد إستمر فى هذا )الجهاد أو العمل( عشرات 

( "وأغلق الرب عليه" الله  16:7السنين. هذا هو جهاد نوح. ثم يأتى دور النعمة وهذا ما نسمعه فى الآية )تك 
ته أغلق على نوح، وأكمل ضعفات ونقص خبرة نوح وحفظه من الغرق. لكن كان لابد أن يجاهد نوح  بنعم 

 ويبنى الفلك.

فى معجزة الخمس خبزات والسمكتين، طالب السيد تلاميذه أن يحضروا ما يجدونه، هذا هو الجهاد، أما  .2
لاميذ أن يأتوا بما يجدوه، أما كان  قفة فلماذا طلب المسيح من الت 12المسيح فبنعمته أطعم الآلاف وتبقى 

قادراً على عمل المعجزة بدون الخمس خبزات والسمكتين؟! لكن السيد أراد أن يظهر أن على الإنسان أن  
 يفعل ما يقدر أن يفعله وهذا ما نسميه الجهاد.

صى ما يستطيعه  عندما أقام المسيح لعازر، لماذا طلب من الناس أن يرفعوا الحجر؟ هذا هو الجهاد، هذا أق .3
 البشر؟ أمّا المسيح فبنعمته أقام الميت وأعطاه حياة. 

فى معجزة تحويل الماء إلى خمر، طلب المسيح أن يملأوا الأجران، وكان ملء الأجران عملية شاقة، فكانوا   .4
  يحملون الأوعية إلى أقرب عين ماء ويملأوها ويأتون ليصبوها فى الأجران، وهكذا عدة مرات حتى تمتلئ

الأجران. فإن كان المسيح قد حّول الماء إلى خمر فهو قطعاً كان يمكنه تحويل الهواء إلى خمر بدون تعب  
 )وجهاد( الخدام، وكان بهذا سيريح الخدام. ولكن سيبقى السؤال، وأين الجهاد لتأتى النعمة؟ 

كننا عمله، وبقدر إستطاعتنا وإذا فهمنا أن هذا الماء كان للتطهير يكون المعنى أنه علينا أن نعمل ما يم   
لنطهر أنفسنا )جهاد سلبى وجهاد إيجابى( والمسيح بنعمته يعطينا أن نصير خليقة جديدة مملوئين من الروح  

القدس. ومن إمتلأ من الروح يمتلئ فرحاً، والخمر ترمز للفرح. لذلك يقول بولس الرسول "أميتوا أعضاءكم  
 ا سيعطيه الله أن يصير خليقة جديدة بعمل النعمة.( ومن سيطيع هذ 5:3التى على الأرض" )كو

فى معجزة صيد سمكة يجد بطرس بداخلها أستاراً نرى مثالًا حياً للجهاد والنعمة. فلو قال له المسيح "يا   .5
بطرس أنت صياد إذهب وإصطاد سمكاً وبعه وبالثمن إدفع الضريبة "كان هذا يعنى أن الخلاص بالأعمال  

لو أتى المسيح بالأستار لبطرس من الهواء دون تعب من بطرس لكان الخلاص دون تدخل المسيح. و 
بالنعمة. لكن نجد أن السيد المسيح يستغل موهبة بطرس كصياد، وبنعمته يصطاد بطرس سمكة بها المال  

 المطلوب لدفع الجزية.

 مثال من تعاليم المسيح عن النعمة والجهاد .6

اركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم  يقول السيد المسيح أحبوا أعدائكم. ب
 (. 44:5ويطردونكم )مت 
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( وهى تنسكب فى قلوبنا بالروح  23، 22:5والمحبة هى عطية من الله، وهى ثمرة من ثمار الروح القدس )غل
أن نحب أعدائنا بالرغم  (. إذاً هى نعمة من الله أى عطية مجانية، فكيف يأمرنا السيد المسيح ب5:5القدس )رو

 من:
 أنه طلب صعب جداً على البشر. .1
 المحبة هى عطية منه. فلماذا لم يعطيها لنا دون أن يأمرنا؟!  .2

السبب أنه حتى نحصل على النعمة وهى هنا محبة الأعداء، علينا أن نجاهد، فلا نعمة دون جهاد. وما هو  
 الجهاد المطلوب هنا؟ 

يه كلاماً طيباً مباركاً، قد يكون عكس ما هو فى قلوبنا، وهذا لا يأتى  = أى نتكلم علأن نبارك من يلعننا (1
 ( والتغضب هو ما نسميه الجهاد.12:11سوى بالتغصب فملكوت السموات يغصب )مت 

 = حتى لو بالتغصب، نقدم لهم خدمات يحتاجون لها.أن نحسن لهم (2
 = حتى لو بالتغصب. أن نصلى لأجلهم (3

ى محبة الأعداء أى النعمة نحصل عليها بأن نغصب أنفسنا ونجاهد ضد ففى هذه الآية نرى أن الحصول عل
طبيعتنا الفاسدة التى تكره الآخرين خصوصاً لو كانوا أعداء لها. فإن جاهدنا وغصبنا أنفسنا تنسكب النعمة فينا،  

 .(17:5كو 2فنجد أنفسنا قادرين بسهولة أن نحب أعدائنا وهذا ما يسميه الرسول "الخليقة الجديدة" )
 (. 21-18: 5)أف مثال من تعاليم بولس الرسول   .7

 فى خوف الله"       مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير        شاكرين      "إمتلئوا بالروح  
 

 جهاد            جهاد            نعمة                  جهاد     
. هذا ليس فى إمكان بشر. لكن حتى  فالإمتلاء من الروح هو عطية من الله، هو عطية مجانية. إذاً هو نعمة

 نمتلئ، وحتى يسكب الله فينا هذه النعمة نرى ما يلزم أن نجاهد فيه لنحصل على النعمة.
 أن لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، ولا تكون اجتماعاتنا للهزل، بل تكون اجتماعات صلاة وتسبيح.  .1

 الشكر فى كل حين، حتى وسط الآلام. وبلا تذمر.  .2

 السلوك فى خوف الله والإمتناع عن كل شر وكل خطية.  .3
 

لو كان الخلاص بالنعمة فقط دون أن يكون للإنسان دور، فلماذا لم يجعل الله كل الناس قديسون بعمل نعمته،  
أو على الأقل لماذا لم يجعل كل المؤمنين قديسين؟! لو إفترضنا أن الخلاص هو بالنعمة فقط، هذا سيكون مبرراً  

يوم الدينونة أن يقولوا "لم تعمل فينا النعمة كما عملت فى القديسين وبهذا ينسبون لله المحاباة وعدم   للخطاة
العدل. ولو كان العمل هو عمل النعمة فقط دون جهاد من المؤمن، فهل يخلص الجميع، ونحن نعلم أن الله يريد 

عمل النعمة لا يعطل حرية الإنسان.  (؟ كما قلنا سابقاً فإن  4:2تى1أن الجميع يخلصون )جميع الناس( )
فالإنسان بحريته وله كامل الحرية والإرادة أن يقبل الله أو أن يرفض الله ويعطل إرادة الله الصالحة من نحوه.  
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وهذا ما قاله السيد المسيح "يا أورشليم ... كم مرة أردت أن أجمع أولادك ... ولم تريدوا" )هنا نرى أن أورشليم  
 خصية فى رفض الله ولكنها عطلت إرادة الله الصالحة من نحوهم(.كان لها حرية ش

 (. 37،38:  23والنتيجة ... "هوذا بيتكم يترك لكم خراباً" )مت 
( أن أمر خلاصنا متوقف على إرادتنا وجهادنا، ومن  1:6كو 2ونفهم من قول بولس الرسول "إننا عاملون معه" ) 

 (. 12:11ديدة بها يخلص. فملكوت السماوات يغصب )مت يريد ويجاهد ويغصب نفسه تعطيه النعمة طبيعة ج
ن الرسول يعنيه بقوله "أقمع جسدى وأستعبده )جهاد سلبى( حتى بعد ما كرزت للآخرين )جهاد اوهذا ما ك

(. ويتصور البعض أن قول الرسول بالنعمة أنتم مخلصون  27:9كو1إيجابى( لا أصير أنا نفس مرفوضاً" )
(. أن هذا فيه إثبات لعدم ضرورة الأعمال. وهنا ينبغى  9:2لا يفتخر أحد )أف( ليس من أعمالي كي 5:2)أف

 -أن نفهم أن هناك نوعين من النعمة:
نعمة لا دخل للأعمال فيها، مثل تجسد المسيح وفدائه وإرسال الروح القدس على الكنيسة. فالمسيح مات   .1

يحيين. نحن لم نعمل شيئاً لنحصل  (. وكوننا خرجنا للعالم فوجدنا أنفسنا مس8:5عنا ونحن خطاة )رو 
 على كل هذا.

النعمة التى هى القوة التى تغيرنا من طبيعتنا القديمة إلى طبيعة جديدة وخليقة جديدة على صورة   .2
المسيح، نحيا فى بر. هذه النعمة لا تعطى إلا لمن يستحقها أى لمن يجاهد. ولكن جهادنا فى حفظ  

خبزات وسمكتين، أما الخليقة الجديدة بالنعمة فهذه تساوى  أنفسنا طاهرين لا يساوى أكثر من خمس 
 إشباع الجموع.

فمن يجاهد ويغصب نفسه بجهاد سلبى )يميت أعضاؤه وشهواته ويصلبها كمن هو مصلوب مع المسيح( وبجهاد 
 (20:2إيجابى )صلاة/ صوم/ خدمة/ تسبيح ...( يعطيه الله بنعمته الطبيعة الجديدة. ويحيا المسيح فيه )غل 

(. بهذه الطبيعة نخلص وليس بأعمالنا. ونحن لذلك لا نفتخر بأعمالنا. ولا 19:4ويتحول إلى صورة المسيح )غل
نعِّرف شمالنا ما تفعله يميننا، بل نجاهد صارخين لله أن يملأنا من الروح القدس أى بنعمته، والروح القدس هو  

 الذى يعطينا أن نكون خليقة جديدة بها نخلص. 
 

 ناموس والنعمة: الضمير وال
بسقوط آدم فسدت الطبيعة البشرية. وهكذا صار كل أولاد آدم. لكن الله كان قد طبع وصاياه على قلب  .1

الإنسان، وهذا ما يسمى الضمير أو الناموس الطبيعي. وكان هذا هو الحافظ للإنسان من الإندفاع فى  
( مستخدماً عقله. ولكن بفساد 20:1عة )رو طريق الشر، وكان للإنسان قدرة فى معرفة الله من خلال الطبي

الإنسان تحجر قلبه وتقسى وفقد طبيعة الحب التى تجعل الوصايا مطبوعة فى القلب. وبهذا فسد  
 الضمير.

أعطى الله الناموس بيد موسى مكتوباً، وذلك بدلًا من الضمير الذى فسد. وكان هذا الناموس كمساعد   .2
(. ولكن الناموس لم يكن قادراً أن يغيّر طبيعة الإنسان، بل كان  11،12: 20للإنسان نعمة من الله )حز 
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لكبح جماح شهواته، كان الناس يخافون من إرتكاب الشر خوفاً من عقوبات الناموس، لذلك قال الرسول  
دب )غل   ( ونصلى فى القداس الغريغورى "أعطيتنى الناموس عوناً". 24:3عن الناموس أنه مؤِّ

، ومات لنموت معه فى المعمودية، وقام لنقوم معه فى المعمودية، نموت عن الطبيعة جاء المسيح متجسداً  .3
القديمة، ونقوم بطبيعة جديدة متحدة بالمسيح، وفى سر الميرون يحل فينا الروح القدس ويثبتنا فى المسيح  

ز عنه المؤمن  ويعطينا نعمة تعمل فينا لتغيّر طبيعتنا لطبيعة جديدة بها نستطيع أن نعمل بسهولة ما عج
(. ولكن لكى تعمل فينا النعمة علينا  1:12فى ظل الناموس، وأصبحنا نجاهد ضد الخطية بسهولة )عب 

 أن نجاهد.

 جهاد سلبى )نميت شهواتنا ونصلبها ونحيا كأموات أمام الخطية(.   -أ
 جهاد إيجابى )فى صلوات وأصوام ...(.   -ب 

  26:8+ رو   16-13:  8لروح تميتون أعمال الجسد" )رووالروح يعطى معونة لمن يفعل هذا ويجاهد "إن كنتم با
( وبهذه الطبيعة نخلص  19:4(. والروح يعطينا طبيعة   جديدة على شكل صورة المسيح )غل29:2+ رو 
( يعنى أننا نخلص بهذه الطبيعة الجديدة التى 8:2( وقول الرسول "بالنعمة أنتم مخلصون" )أف15:6)غل

 -(. وكمثال لهذا:9:2)أف أعطتها لنا النعمة وليس بأعمالنا
إنسان مؤمن يعانى من شهوة النظر )بطبيعته القديمة الخاطئة( ويسمع صوت الإنجيل أميتوا أعضاءكم التى  

( فيكف ويجاهد حتى يكف عن النظر، واضعاً عينيه فى الأرض، صارخاً لله أن يعينه،  5:3على الأرض )كو 
حسب نفسه ذبيحة حية أن يستمتع بنظرات خاطئة. إلى هنا   حاسباً نفسه ذبيحة حية، وأنه ليس من اللائق لمن

فعمله هذا لن يدخله السماء، بل يجعله أهلًا أن تنسكب النعمة عليه وتغير طبيعته، ولا يعود يشتهى أن ينظر  
نظرات خاطئة، ويطرح عنه الخطية بسهولة، لقد صارت له طبيعة جديدة، لقد صار خليقة جديدة بها يدخل  

(. وليس من محاولاته الأولية لذلك عليه أن لا يفتخر بجهاده 8:2معنى بالنعمة أنتم مخلصون )أفالسماء. هذا 
 (. 9:2وبما عمله )أف 

 
 ( : 20-19:  118تأمل فى مزمور )

 إفتحوا لى أبواب البر )هذه شهوة قلب المرنم للتبرير بالمسيح أى بالنعمة(  
 ا التبرير هو عطية من الرب ... ولكن لمن؟( هذا الباب للرب )بر المسيح، والمسيح هو الباب. وهذ 

الصديقون يدخلون فيه )لن يدخل من الباب حتى يتبرر إلا من يغصب نفسه ويدخل من الباب الضيق بأن  
 يحسب نفسه ميتاً عن شهوات العالم الخاطئة، مجاهداً فى صلاته( 

تبرر بالنعمة. والتبرير بالنعمة هو ومن يغصب نفسه يُحسب صديقاً. والصديق يُحسب أهلًا للدخول من الباب في
الخليقة الجديدة التى بها يدخل المؤمن للسماء. هذا ما إشتهاه داود دائماً إذ كان يصرخ قلباً نقياً إخلق فىّ يا الله  

 (. 10:51وروحاً مستقيماً جدد فى داخلى )مز
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 الأسرار والخلاص:
ن الإنسان العتيق وقيامة إنسان جديد، يحيا فى  ( أن سر المعمودية يعنى الموت ع5-3: 6كما رأينا فى )رو 

 (. فالمعمودية إذاً هى موت وحياة، وهى من الماء والروح.17:5كو 2حياة جديدة "هوذا الكل قد صار جديداً" )
ولكن الإنسان فى خلال رحلة حياته معرض للسقوط، والقديس يوحنا يعترف بهذا ويقول "إن قلنا أنه ليس لنا  

(. لذلك أسس السيد المسيح سراً آخر هو سر التوبة والإعتراف.  8:1يو1وليس الحق فينا ) خطية نضل أنفسنا 
حيث يكمل القديس يوحنا قائلًا "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل 

، معمودية ثانية. ولكن  (. وحيث أن الإعتراف يطهر من كل إثم يسمى الآباء، التوبة والإعتراف9:1يو 1إثم" )
ب   سر الإعتراف يجب أن يسبقه توبة. والروح القدس الذى يعمل فى الأسرار هو الذى يبكت ويدفع الإنسان ويُتَوِّ

(. وهو الذى يعين  8:16( وهو الذى يبكت الإنسان لوأخطأ )يو 18:31"توبنى فأتوب لأنك أنت الرب إلهى" )أر
:  20طى الغفران فى سر الإعتراف حينما يصلى الكاهن التحليل )يو (. وهو الذى يع26:8فى طريق التوبة )رو 

( 7:20(. فهو الذى يحرك مشاعر التوبة وذلك بتوبيخه وتبكيته للخاطئ وإقناعه له بأن يترك خطيته )أر 22،23
وت، فيذهب للكاهن معترفاً بخطيته، وهناك يعطى الروح غفراناً. ونلاحظ أنه بالخطية نفقد ثباتنا فى المسيح فنم
وبالإعتراف تغفر الخطية فنحيا. لذلك سمعنا قول السيد فى مثل الإبن الضال "إبنى هذا كان ميتاً فعاش"  

( ولكن كما قلنا أن بولس الرسول يطلب منا أن نصلب ذواتنا ونميت شهواتنا الخاطئة وأعضائنا، بل  24:15)لو
+    20:2+ غل  2:12تجديد أذهانكم" )روونقدم أجسادنا ذبائح حية وذلك بقرار توبة "تغيروا عن شكلكم ب

(. فالتوبة هى قرار بأن أموت عن الخطية وهو قرار يدعمه الروح القدس 11:6+ رو  5:3+ كو   24:5غل
بالنعمة. وبالنعمة نحيا كأموات عن الخطية وأحياء فى المسيح. إذاً فسر التوبة والإعتراف هو أيضاً موت وحياة. 

 هو سر يعمل فيه الروح القدس.
فى الخولاجى( يقول فيها    19أتى بعد هذا سر الإفخارستيا. ونلاحظ أن القديس كيرلس له قسمة رائعة )رقم  وي

"وعند إصعاد الذبيحة على مذبحك تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك". والكنيسة الأرثوذكسية تتناول الجسد 
المصلوب فى موته،وحين أقبل أن  منفصلًا عن الدم. فنحن حين نتناول الجسد المكسور نشترك مع المسيح 

أُصْلَبْ مع المسيح، أى أصلب أهوائى مع شهواتى، يعطينى الروح القدس قوة ونعمة أصير بها ميتاً عن الخطية،  
هذا ما يعنيه القديس كيرلس بقوله تضمحل الخطية فى أعضائنا". ثم بعد تناول الجسد نتناول الدم، والدم فى 

فمن يقبل أن يُصلب مع المسيح تكون له حياة المسيح. "مع المسيح صلبت فأحيا  الكتاب المقدس يشير للحياة. 
(. إذاً بالتناول نشترك مع المسيح فى صليبه )تضمحل الخطية فى  20:2لا أنا بل المسيح يحيا فىّ" )غل

نفهم  (. وبهذا 58-32:  6(. وراجع أيضاً )يو57:6أعضائنا(. ونشترك معه فى حياته "من يأكلنى يحيا بى" )يو 
أن سر الإفخارستيا هو أيضاً سر موت وحياة، موت عن الإنسان العتيق وحياة وثبات فى المسيح. وسر الميرون  

(. فلا تظهر ثمار 24-22: 5يُعِطى للمعمد أن يحل عليه الروح القدس الذى يعمل كل هذه الأعمال. ومن )غل 
أهوائه وشهواته. لذلك أيضاً فهذا السر هو  الروح، أى لا يمتلئ من الروح إلا كل من قبل أن يصلب جسده مع

موت عن أهواء الخطية لنحيا ممتلئين بالروح. وسر الكهنوت هو خادم كل الأسرار. إذاً فالأسرار قد أسسها الرب  
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لتعين وتعطى المؤمن موتاً عن إنسانه العتيق وتعطيه قيامة بالإنسان الجديد، وثباتاً فى جسد المسيح. ومن هو  
سيح يكون جسده ميتاً عن شهواته، أى إنسانه العتيق ميتاً، ولكنه تكون له فى الوقت نفسه حياة ثابت فى الم

المسيح. فعمل الروح يعطى موت عن الإنسان العتيق وحياة جديدة فى المسيح "إن كان المسيح فيكم فالجسد  
ها هدفها تثبيتنا فى جسد  (. بإختصار فالأسرار كل10:8ميت بسبب الخطية وأما الروح فحيوة بسبب البر" )رو

المسيح السرى، بأن نموت عن العالم ونحيا فى المسيح. والأسرار هى نعمة غير منظورة نحصل عليها تحت  
أعراض منظورة. فالمعمودية هى غفران للخطايا، وهى موت عن الحياة الماضية وقيام إنسان جديد حاصل على  

الماء مع الصلوات. وتعريف المعمودية بأنها موت وقيامة مع  التبنى. وأمّا المنظور فهو الغمر والتغطيس فى 
فإنه يلزم الجهاد   …(، فهل فعلًا كل من أعتمد يصير ميتاً عن العالم؟ نقول لا 10-3: 6المسيح فنجده فى )رو 

ن  بأن نحسب أنفسنا أمواتاً. لذلك يُكمل الرسول بقوله "كذلك أنتم أيضاً إحسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولك 
 (. إذاً لا نعمة بدون جهاد.11:6أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا" )رو

وسر الميرون هو سر حلول الروح القدس على المعمد، فهل كل من يُمسَح بالميرون أو وضعت عليه اليد يكون  
أيضاً موهبة  ممتلئاً من الروح القدس؟ قطعاً لا. وإلا لما قال بولس الرسول لتلميذه "فلهذا السبب أذكّرك أن تضرم 

 (. 6:1تى 2الله التى فيك بوضع يدىَّ )
(. لكن هذا لمن يجاهد بأن يحسب نفسه ميتاً  9:1يو1وهكذا فى التوبة والإعتراف، فمن يعترف تغفر له خطيته )

 (. 11:6+ رو 13:8+ رو   5:3عن الخطية )كو 
+  5:3ميتاً عن الخطية )كو وهكذا في التناول، فالتناول ثبات في المسيح، ولكن هذا الثبات لمن يحسب نفسه 

 (.11:6+ رو 13:8رو
وهكذا فى سر الزواج، فالروح القدس يجمع بين الزوجين فى محبة روحانية، ويجعلهما متوافقين وفي محبة. ولكن  

هذا لمن يجاهد ويصلى ويصوم ويتناول تائباً عن خطاياه، أما من ليس له علاقة بالله ويحيا فقط ساعياً وراء  
 هوات جسده، لا يعمل فيه الروح القدس هذا العمل فيكره زوجته وتدب الخلافات بينهما. ملذات العالم وش

لذلك نفهم أننا من خلال الأسرار نحصل على نعمة تعطينا حياة ثابتة فى جسد المسيح، لذلك فهى أساس  
بقوله "لا تطفئوا الخلاص. لكن هذه النعمة تزداد بجهادنا وتضمحل بإستهتارنا وتهاوننا. وهذا ما قصده الرسول 

( وهذا يعنى أن من يسلك فى شهوات العالم يطفئ  30:4( وبقوله "لا تحزنوا الروح" )أف19:5تس 1الروح" )
الروح ويحزنه فيفقد عمل النعمة فيه. ]إذاً النعمة التى نأخذها من الأسرار هى رصيد يمكننا أن نزيده بالجهاد 

 ويمكننا أن نخسره إذا لم نجاهد[.
 

 م والتجارب مفهوم الأل
بولس الرسول الذى كرز فى أوروبا كلها تقريباً، هذا الإناء المختار والذى كتب نصف أسفار العهد الجديد نرى  

 -أنه عانى معاناة شديدة جداً:
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( 12:19(. وكان جسده يفرز صديداً مستمراً )أع 11:6+ غل  15:4كان يعانى من ضعف فى عينيه )غل  .1
(. ولعل هذه هى ما قصدها بولس بالشوكة فى الجسد الذى ضربه بها  13،14:  4يجعل رائحته منفرة )غل 

 (.7:12كو 2ملاك الشيطان )

 كان اليهود يقاومونه فى كل مكان، بل والوثنيون أيضاً )راجع سفر الأعمال(.  .2

 (.15،16: 1بل حتى من المؤمنين كان هناك من يقاومونه )فى  .3

فى مستوى تلاميذ المسيح، لذلك كان مضطراً أن يُدافع عن نفسه   أثاروا ضده شائعات أنه ليس برسول وليس .4
 (. 1،11: 1لتثبيت تعاليمه والإيمان الذى يبشر به )غل 

أثاروا ضده أنه ينتفع بالعطايا العينية لذلك أصر أن تكون العطايا العينية لفقراء أورشليم عن طريق أناس   .5
 (.24-16: 8كو 2يعرفونهم )

 (. 28-23:  11كو2التى عانى منها فى )هو لخص بعض الآلام  .6

 (.27:9كو1بل هو فرض على نفسه قمعاً للجسد ) .7
 

 !  ؟ الأمين الرسول لهذا  الآلام هذه كل رب يا فلماذا
 (.37،38: 20كان بولس محبوباً بشكل غير عادى )أع  (1
 (. 6:28+    15-8: 14حسبه البعض إلهاً وقدموا له ذبائح )أع (2
 (.6-1: 12كو2كان يختطف إلى السماء ) (3
 (. 11-7: 20كان يصنع آيات عجيبة حتى أنه أقام ميتاً )أع (4

(. 7:12كو 2لذلك خاف عليه الله أن ينتفخ فيضيع بولس الرسول العظيم، لذلك سمح له الله بهذه التجارب )
(. بل هو فهم أن الآلام صارت 22:14وبولس فهم هذا فقال "أنه بضيقات كثيرة ينبغى أن ندخل ملكوت الله" )أع

( وهو حَسِبَ أن كل الأمور  28:8(. لذلك يقول أن كل الأشياء تعمل معاً للخير )رو29:1هبة من الله )فى 
الحاضرة والمستقبلة هى لصالح قضية الخلاص. فما يسمح به الله من آلام مصمم خصيصاً من أجل خلاص  

ة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم  نفوس أولاده الأحباء. وهذا معنى "أبلوس أم بولس أم صفا أم العالم أم الحيو 
 (. 22:3كو 1المستقبلة كل شئ لكم" )أى لخيركم وخلاص نفوسكم( )

وراجع قصة أيوب، فالله سمح بآلام أيوب ليتنقى من خطايا لا يعرفها أيوب. وهذا ما فعله بولس الرسول مع 
الروح فى يوم الرب خاطئ كورنثوس إذ أسلمه للشيطان ليهلك الجسد )بالأمراض مثلًا( ولكن تخلص 

(. وبهذا نجد بولس يسلّم الخاطئ لملاك الشيطان لينقيه من خطية موجودة فيه، والله يسلّم بولس 5:5كو 1)
الرسول لملاك الشيطان أيضاً لكن ليحميه من خطية هى الإنتفاخ، وهو معرض للسقوط فيها. وبهذا نرى أن  

   -للتجارب فائدتين:
 تنقية من خطية موجودة. .1

 ية من خطية يكون الإنسان معرضاً لها.  حما -2 
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والمعنى أن التجارب يسمح بها الله لخلاص الإنسان. بل أن بولس رأى أن الآلام هى شركة صليب مع المسيح  
(. ويقول أيضاً "إن خفة ضيقتنا  17:8إستعداداً لشركة المجد "إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه" )رو

( فالآلام فى رأى بولس الرسول إذاً هى إعداد للمجد  17:4كو 2ثر ثقل مجد أبدياً ) الوقتية تنشئ لنا أكثر فأك
 الأبدى. 

وهذا ما كان يقصده القديس غريغوريوس واضع القداس الغريغورى حينما قال "حولت لى العقوبة خلاصاً". فالألم  
بل حتى الموت الذى  والمرض كانا نتيجة وعقوبة للخطية. ولكن بعد المسيح صارا خلاصاً أى سبب خلاص،

 كان عقوبة للخطية صار القنطرة الذهبية التى نعبر بها من هذا العالم المظلم إلى نور ومجد وفرح الأبدية. 
 (: 7:14تأمل فى الآية )رؤ

المتسربلون بالثياب البيض "هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم فى دم الخروف". 
عظيمة هى هذا العالم الذى نعيش فيه بضيقاته وآلامه فلماذا يسمح الله بالضيقات فى هذا العالم؟ رأينا الضيقة ال

فيما سبق أنها نتيجة حتمية بسبب دخول الخطية إلى العالم. لكن الله سمح بها لأولاده الأحباء لأجل تنقيتهم. فلو 
لا فائدة ولا تصلح لشئ. أما لو وجدها إنسان  وجد شخص عادى قطعة حديد يعلوها الصدأ لرماها إذ سيجدها ب

خبير ماهر سيأتى بمبرد ويقوم بتلميعها فتصبح صالحة لأشياء عديدة، فالآلام والتجارب هي هذا المبرد الذي  
ينقى الإنسان، ولكن هل حقاً أن الآلام هى التى تعطينا النقاوة والثياب البيض التى ندخل بها للسماء كما نرى  

، هل الآلام قادرة على تنقية أحد؟! قطعاً لا. بل كما نرى من هذه الآية أن التنقية هى بدم المسيح، فى هذه الآية
 والثياب البيض هى علامة النقاوة، ثيابنا أى حياتنا صارت بيضاء )علامة البر( بدم المسيح. 

 إذاً ما هى فائدة التجارب؟ 
ونحن بعد السقوط صار فينا إنحراف، إذ أصبحنا   (.4:4كما هو مكتوب فإن محبة العالم عداوة لله )يع  .1

نشتهى العالم بملذاته وشهواته وأمجاده. الله أعطانا العالم لنستعمله ولكنه صار هدفاً لنا. كان المفروض أن  
يكون هدفنا هو السماء ومجد الله، لكن بسبب الخطية صارت شهواتنا لملذات العالم لذلك صار من يشتهى  

، فالله من محبته يسمح بهذه الآلام حتى نزهد فى هذا العالم ونشتهى الراحة فى السماء، العالم معادياً لله
 وأمجاد السماء. 

فى حالة كحالة بولس الرسول. فالله خاف على بولس أنه بسبب ما رآه ويراه من أمجاد السماء وحب الناس له  .2
لكن إذ يرى آلامه يُدرك ضعفاته، ويتعمق فى  ومعجزاته، يبدأ يرى فى نفسه أنه يقوم بأعمال عظيمة فينتفخ. و 

داخله فكر أنه لا يعمل كل هذا بنفسه بل أن ما يعمله إنما هو عمل الله. هو عمل النعمة التى تؤازره أما هو  
 (.15:1تى 1+   10:15كو 1فضعيف فلا ينتفخ ) 

ينقى كل من    دم المسيح هو الذى ينقى ويبيض، ولكن ينقى من؟ هل ينقى كل إنسان؟ قطعاً لا بل هو .3
يحتمى به، راجعاً بتوبة حقيقية كالإبن الضال الذى ألبسه أبوه الحلة الأولى )الملابس البيضاء(. فكانت فائدة 

 المجاعة التى حدثت له وفائدة الآلام لنا أن نترك ملذات العالم ونعود لأحضان الله فنتطهر بدم المسيح. 
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وإن كان إنساننا الخارج يفنى )يقصد بالتجارب والآلام(   لذلك قال القديس بولس الرسول "لذلك لا نفشل بل .4
(. ومن هنا نفهم أن الآلام هي معونة من الله لتساعدنا لتجديد الداخل. 16:4كو 2فالداخل يتجدد يوماً فيوماً ) 

لذلك قال بولس الرسول أنها صارت هبة من الله "لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل  
 .(29:1أن تتألموا لأجله" )في أيضاً 
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 عودة للجدول مقدمة رسالة رومية
 

 المقدمة 
 

ق.م. فحملت إسمه. وبنيت علي مكـان مرتفـع، علـي  753روما سميت هكذا لأن الذي أسسها هو رومليوس سنة   1
 أكمة من الأكام السبع تم اتسعت لتمتد فتشمل كل الأكام.

تســع نطاقهــا ونفوذهــا حتــى صــارت عاصــمة الدولــة الرومانيــة التــي اســتولت علــي حــوض البحــر المتوســط كلــه. إ  2
وصــارت رومــا ملتقــى ساســة العــالم وقادتــه، ومركــزاً للعلــوم والآداب والفلســفة، واشــتهرت بالقــانون الرومــاني الــذي لا 

بـائح الرجاسـات الوثنيـة القادمـة مـن كـل العـالم، يزال يُدَرّس في أغلب جامعـات العـالم. وكبلـد مفتـوح امـتلأت رومـا بق
ويظهـــر ذلـــك بوضـــوح مـــن الإصـــحاح الأول. بـــل نعـــرف مـــن التـــاريخ أن شـــعبها فـــي وثنيتـــه كـــان لهـــم طبعـــاً وحشـــياً 

 ويتلذذون بإلقاء العبيد للوحوش تأكلهم، ويتلذذون بصراعات العبيد حتى الموت وذلك في ملاعبهم.
مليـون. وكـان ثلـث سـكانها مـن العبيـد. وكـان بالمدينـة عـدد كبيـر مـن  2ول بحـوالي يقدّر سكان روما في القـرن الأ  3

ق.م وأســكنهم قســماُ فــي  63اليهــود الــذين قــادهم بمبيــوس القائــد الرومــاني كأســري حينمــا إســتولي علــي ســوريا ســنة 
ل. وكـان هـؤلاء ألـف نسـمة فـي عهـد بـولس الرسـو 16المدينة. ثم تحرر هؤلاء اليهـود وتكـاثروا حتـي أصـبحوا حـوالي 

م. وفـي عهـد كلوديـوس قيصـر سـنة 19اليهود في سلام وراحة معظم وقتهم في روما، إلا في عهد طيبـاريوس سـنة 
(. وذلـك غالبـاً بسـبب شـغب اليهـود ضـد المسـيحيين، فكـان أن 2:18م. الذي أمر بطردهم جميعاً من روما )أع 49

 طرد طيباريوس اليهود والمسيحيين.
 في رومانشأة المسيحية    4

ة مـــن بيـــنهم "رومـــانيون   أ جـــاء فـــي ســـفر أعمـــال الرســـل أنـــه فـــي يـــوم الخمســـين حضـــر يهـــود أتقيـــاء مـــن كـــل أمـــّ
" هؤلاء قبلوا الإيمان بالسيد المسـيح وعـادوا مـن أورشـليم إلـي رومـا يكـرزون 10:2مستوطنون يهود ودخلاء أع 

شــخص مــن كــل الجنســيات،  3000كــانوا بــين إخــوتهم اليهــود. وإذا عرفنــا أن مــن آمــن واعتمــد يــوم الخمســين 
وليكن بينهم عدة مئات من روما، هؤلاء كانوا الخميرة للمسيحية. وكان الروح القـدس يعمـل بشـدة مـع الكـارزين 

م 57في الكنيسة الأولـي لـذلك سـريعاً مـا إنتشـرت المسـيحية فـي رومـا. والرسـالة إلـي روميـة كتبـت حـوالي سـنة 
 ة بطرس يوم الخمسين. في هذه المدة نمت الكنيسة في روما.سنة من عظ 23أي بعد ما يقرب من 

إذ تميـــزت الدولـــة الرومانيـــة بالحريـــة وســـهولة الانتقـــال فيمـــا بينهـــا وخاصـــة بـــين البلـــدان المختلفـــة والعاصـــمة،   ب 
وكانت رومـا ملتقـى كبـار القـادة والتجـار، فقـد دخلهـا بـلا شـك جماعـة مـنهم سـواء مـن أصـل يهـودي أو أممـي، 

هدون للــرب فــي رومــا. مــن بــين هــؤلاء أنــاس ســمعوا تعــاليم بــولس الرســول فــي بعــض مــدن إخائيــة جــاءوا يشــ
ومكدونيــة )بــلاد اليونــان(، ومــدن أســيا الصــغرى وآمنــوا بهــذه التعــاليم، ويؤكــد ذلــك ســلام القــديس بــولس علــي 
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ميـذه ومعارفـه مـع كثيرين ذكرهم بأسمائهم في الإصحاح الأخير من الرسالة، مما يـدل علـي أنهـم كـانوا مـن تلا
( "الموجودين 6:1،7أنه لم يكن قد ذهب إلي روما قبل كتابة هذه الرسالة. ولاحظ قول بولس الرسول في )رو 

 في رومية..." إذاً هم ليسوا من أهلها الأصليين بل إنتقلوا إليها أو نزحوا إليها مؤخراً.
رِد كثيــر مــن اليهــود إن لــم يكــن جمــيعهم مــن رومــا بــأمر ك  ج لوديــوس إلــي مــدن أخــري ثــم عــادوا إليهــا مــرة إذ طــُ

أخــري، كــان بعضــهم قــد آمــن بالســيد المســيح مثــال ذلــك أكــيلا وبريســكلا اللــذان إلتقيــا مــع بــولس الرســول فــي 
( 5:16( وآمنــا علــي يديـه. هــذان وغيرهمــا قـد إشــتركوا فــي تأسـيس الكنيســة هنــاك )رو 1:18،2كورنثـوس )أع 

نَ المــؤمنين الــذين فكــان لهمــا كنيســة فــي بيتهمــا. وهمــا  نْ مــِ حمــلا أخبــار كنيســة روميــة لبــولس ومنهمــا عــرف مــَ
 من رسالته. 16آمنوا علي يديه قد سكن في روما فأرسل يسلِّم عليهم في الإصحاح 

واضح من الرسالة أن أحداً من الرسل لم يكن قد أنشأ هذه الكنيسة حتي كتابة هذ الرسالة، فقد كان مبدأ بولس   د 
يَ المسيح لئلا أبني علي أسـاس لآخـر )روالرسول "كنت م (. وإذ 2:15حترصاً أن أبشر هكذا، ليس حيث سُمِّ

( + 9:1،10يكتب في نفس الرسـالة معلنـاً شـوقه الشـديد للتوجـه إلـيهم، وانـه منـع مـراراً وأخيـراً قـرر زيارتهـا )رو
أشــواق بــولس لزيــارة  ونــري (. هذا يؤكد أن أحداً من الرسل لم يكـن قـد زار رومـا مـن قبـل. 24-22:15)رو

(. ولقـد توجـه بـولس إلـي رومـا 1:23نجدها في )أع وإجابة الله علي أشواقه 21:19رومية أيضاً في أع 
 (.15-13:28فعلًا ولكن كأسير ولكنه كرز فيها من خلال سجنه اولًا. وهو قد وجد فيها مسيحيين )أع 

س بالمســئولية تجــاه هــذه المدينــة كعاصــمة ( لــذا أحــ7:2،11كــان بــولس الرســول يشــعر أنــه رســول الأمــم )غــل  ج
 العالم الأممي في ذلك الحين.

-7:12م بعــد أن أخرجــه الــرب مــن الســجن )أع41يقــول الأخــوة الكاثوليــك أن بطــرس توجــه إلــي رومــا ســنة   ح
ــك أن رومـــا هـــي 17:12(. وفـــي )أع17 ــر. ويقـــول الكاثوليـ ــب إلـــي موضـــع آخـ ــرس خـــرج وذهـ ( يقـــول أن بطـ

سـنة وكـان أول أسـقف لهـا. ولكـن غالبيـة الدارســين  25ون أن بطـرس إسـتمر فـي رومـا الموضـع الأخـر. ويقولـ
في الشرق والغرب لا يقبلوا هذا الرأي. فمن جهة كان بطرس حاضراً في أورشليم حتى المجمـع الرسـولي الـذي 

. ولو (13:5م حيث إجتمع مع بولس هناك )ابط55(. وكان في إنطاكية سنة 15م تقريباً )أع   50إنعقد سنة  
كان بطرس هو الذي أسس كنيسة روما لما كتب بولس رسالته إلـي روميـة ولمـا أعلـن إشـتياقه لزيارتهـا فهـو لا 
يَ المسيح. ولو كان بطرس في روما لكان بولس الرسول قد ذكر إسمه أول الأسماء التي يسلم   يبشر حيث سُمِّ

سجنه في روما لا يذكر فيها اسم بطرس. (. ورسائل الأسر التي كتبها بولس وهو في 16علي أصحابها )رو 
 م67، سنة  62لكن تنظيم كنيسة رومية تم بعد ذلك بواسطة بولس وبطرس فيما بين سنة 

 زمان ومكان كتابة الرسالة  5
(. وذلـك بعـد 24-23:15كتب الرسول هذه الرسالة وهو يتوقع زيارته لروما .وقد قرر ذلك فى طريقـه الـى أسـبانيا )رو

ــه إلـــى أو  ــليم )روذهابـ ــوتهم فقـــراء أورشـ ــة إلـــى إخـ ــة واخائيـ ــيحيي مكدونيـ ــا مسـ ــاملًا معـــه عطايـ ــليم حـ +  25،26: 15رشـ
(. بهذا يكون قد كتبها أثناء رحلته التبشيرية الثالثة من كورنثوس، فـى بيـت رجـل إسـمه 4-1:8كو2+   16-1:16اكو
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ن قـــــــام الرســـــــول (. وهـــــــو أحـــــــد اثنـــــــي23:16غـــــــايس وصـــــــفه الرســـــــول أنـــــــه مضـــــــيفى ومضـــــــيف الكنيســـــــة كلهـــــــا )رو
( أملاهــا الرســول علــى ترتيــوس، فبــولس الرســول كــان نظــره ضــعيفاً جــداً .وقــد حملتهــا إلــى رومــا 14:1كــو1بتعميــدهما)

( وكنخريا ميناء شرقي كورنثوس. وإذ ذهب بولس الرسول إلى أورشليم فـى 1:15الشماسة فيبى، خادمة كنيسة كنخريا)
 م.58،       سنة 57ا كتبت ما بين سنةم، لذا يرى غالبية الدارسين أنه58ربيع سنة 

 بولس الرسول  عاصرهمالأباطرة الذين  6
 سنة18م حكم 37مات سنة         فى أيامه آمن بولس     طيباريوس 1
 م  41مات سنة  كاليجولا 2
 م54مات مسموماً سنة  كلوديوس 3
 م68فى أيامه إستشهد بولس(       مات منتحراً سنة  نيرون ) 4

  اريخ خدمة بولس الرسولجدول تو  7
 م 36 قبول بولس للإيمان المسيحي

 38 أول زيارة لبولس لأورشليم 
 44 ثانى زيارة لبولس لأورشليم

 45 بدء أول رحلة تبشيرية
 49 ثالث زيارة لبولس لأورشليم + أول مجمع للرسل في أورشليم

 50 بدء ثاني رحلة تبشيرية
 54 رابع زيارة لأورشليم

 54 بشيريةبدء ثالث رحلة ت
 58 خامس زيارة لأورشليم وهي آخر زيارة

  60 – 58 السجن في قيصرية
 61 - 60خريف                                       الترحيل إلي روما

 63 - 61 أول سجن لبولس في روما
 67 البراءة وبدء كرازته في أوروبا ثانية

 68أو  67 إعادة القبض عليه وسجنه
 68 الإستشهاد 

 أهمية الرسالة وغايتها  8
لأهميــة هــذه الرســالة كــان القــديس يوحنــا ذهبــي الفــم يقرأهــا مــرتين أســبوعياً. وكانــت هــذه الرســالة هــي الســبب  -أ

المباشــر لتوبــة وتغييــر القــديس أغســطينوس. ولقــد ســميت هــذه الرســالة كاتدرائيــة الإيمــان المســيحي إذ تحــوي 
امن من هذه الرسالة قدس أقـداس الكاتدرائيـة. هـذه الرسـالة عناصر الإيمان المسيحي. ويسمون الإصحاح الث

 قدمها بولس الرسول كمقال يمس إيمان الكنيسة ويعبّر عن الحياة الإنجيلية بدقة حتى دعيت "إنجيل بولس"
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لأنه كان مزمعاً أن يتوجه لزيارة روما، أراد الرسول أن يعالج المشاكل الموجودة في روما قبل توجهه   -ب 
 إليها.

كان أعضـاء الكنيسـة الأولـي فـي رومـا خليطـاً مـن اليهـود المتنصـرين والأمـم المتنصـرين، وربمـا كـان   -ج
العنصر اليهودي غالباً. وكان كلام الرسـول موجهـاً لكـلا العنصـرين حتـى يتعايشـوا فـي محبـة وسـلام وينعمـوا 

تــة وتعصــبهم الشــديد لجنســهم بوحدانيــة الــروح كأعضــاء فــي جســد واحــد لأن اليهــود بتــربيتهم المتعصــبة المتزم
وثقــافتهم وفكــرهم الــديني لــم يقــدروا ان ينزعــوا أنفســهم بســهولة عــن شــعورهم بالإمتيــاز عــن غيــرهم حتــى بعــد 

 قبولهم للإيمان المسيحي فكانوا يستخفون بالأمم المتنصرين تحت دعوي:
 أنهم أبناء إبراهيم وأصحاب الوعد كنسل إبراهيم  -1
 موسوي دون سواهم.أنهم مستلمو الناموس ال - 2
 أنهم شعب الله المختار وحدهم.   -2

ل فـــيهم الكبريـــاء عـــن عـــدم فهـــم للبنـــوة  ولـــذلك فخـــلال هـــذا الفكـــر الـــذي عاشـــوه فـــي ماضـــيهم اليهـــودي تأصـــّ
لإبراهيم ولا غاية الناموس ولا معني اختيار الله لشعبه فظنوا أنهم حتى بعد قبول الإيمان بالمسيا يبقون في 

ا الأمــم فقــد أخــذوا موقفــاً مضــاداً كــرد فعــل للفكــر اليهــودي، فــإحتقروا اليهــود مرتبــة أســمي مــن غيــر  هم. وأمــّ
ــافة  ــم، بالإضـ ــتح علـــي مصـــراعيه للأمـ ــي اليهـــود لينفـ ــد أغلـــق علـ ــاب قـ ــد وأن البـ ــيهم كشـــعب جاحـ ونظـــروا إلـ

 لإعجابهم بفلسفتهم وعلومهم وعظمتهم.
بنــوتهم لإبــراهيم أو النــاموس لــن يكونــا ســبب وكتــب بــولس رســالته ليشــرح لليهــود معنــي البنــوة لإبــراهيم وأن 

خـــلاص لهـــم. وكتـــب للأمـــم أن فلســـفتهم لـــن تخلصـــهم. وأن لا فضـــل لإنســـان فـــي قبولـــه الخـــلاص وقبولـــه 
الإيمـــان بـــل هـــي نعمـــة ورحمـــة مـــن الله. فالنـــاموس يشـــير للخطيـــة لكنـــه لا يعطينـــي قـــوة لكـــي أتجنبهـــا. أمـــا 

ات. لــذلك تحــدث الرســول عــن إحتيــاج الجميــع يهــوداً وأمــم فلســفات الأمــم فلقــد قــادتهم للســقوط فــي النجاســ
للخــلاص، وتحــدث عــن عموميــة الخــلاص. وأن البــاب قــد إنفــتح للأمــم كمــا لليهــود خــلال الإيمــان. وشــرح 

 بولس مفهوم الإيمان ضرورته للخلاص.
 نراه في هذه الرسالة يدعو لإحترام الحكام ودفع الجزية بالرغم من إضطهادهم للكنيسة.  د 

 المواضيع الرئيسية في الرسالة:  9
 الأيمان والخلاص المجاني .1

عـاش القــديس بــولس قبــل الإيمـان بالســيد المســيح فــي صــراع داخلـي مــر. ففــي الخــارج يظهـر إنســاناً معتــداً بجنســه وبــره 
ويحفــظ وفريســيته، بكونــه عبرانيــاً أصــيلًا مــن شــعب الله المختــار وفريســياً وحافظــاً للنــاموس، يمــارس الطقــوس فــي جديــة 

الطقوس والوصايا، لكنه في أعمـاق نفسـه الدفينـة متـي صـارح نفسـه يجـد أنـه ضـعيف للغايـة أمـام الخطيـة وعـاجز عـن 
التمتع بالحياة المقدسة الداخلية، محتاج لا إلي وصايا وتعاليم بل بالحري إلي تجديـد طبيعتـه. ولاحـظ إفتخـاره ببـره قبـل 

( وصـعوبة الحيـاة المقدسـة فـي ظـل النـاموس 6-4:1اموس بـلا لـوم فـي )إيمانه بالمسيح.. من جهـة البـر الـذي فـي النـ
عَبَّرَ عنها التلاميذ أنفسهم بقولهم لمن أرادوا الزام الأمم المتنصرين بالناموس "فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير علـي 
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ي الإيمــان بربنــا يســوع، (. ولقــد وجــد الرســول بــولس فــ10:15عنــق التلاميــذ لــم يســتطع أباؤنــا ولا نحــن أن نحملــه" )أع
وبالإيمـــان وحـــده لا بأعمـــال النـــاموس الحرفيـــة مـــن ختـــان وغســـلات وتطهيـــرات أنـــه يـــدفن مـــع المســـيح ويقـــوم فـــي ميـــاه 

 (.17:5كو2المعمودية ليصير "خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديداً" )
ميذ عندما حاولوا صـيد السـمك طـوال الليـل بـلا فائـدة. ولكـن لمـا هنا نري أن وضع البشر قبل المسيح يشبه وضع التلا

دخل الرب يسوع المركب تغير الوضع وإصطادوا سمكاً كثيراً. لقد عجز العالم أن يعيش في البر قبل المسـيح وتسـاوي 
يهـود فيمتنـع في ذلك الأمم الذين ليس لديهم ناموس مع اليهود الذين لهـم النـاموس، والفـارق أن النـاموس كـان يخيـف ال

(. ولكـن هـذا لا يمنـع مـن أنـه 24:3البعض عن الخطية خوفاً، لذلك قال الرسول أن الناموس مؤدبنا إلي المسـيح )غـل
(. لكــن لمــا جــاء المســيح 10:15كــان يوجــد داخــل الــنفس كبــت وإشــتياق للخطيــة، وهــذا مــا عبــر عنــه التلاميــذ فــي )أع

ين التبريـر الحقيقـي. ولقـد إختبـر بـولس الحيـاة الجديـدة فـي المسـيح ودخل حياتنا وأعطي الخـلاص بالإيمـان نـال المـؤمن
يسوع لا كتغيير مظهري ولا إعتناقـاً لتعـاليم جديـدة إنمـا مـا هـو أعظـم.. لقـد تمتـع بقـوة الإيمـان الحـي وتغييـر شـامل فـي 

لقـدس الـذي يسـكن حياته الجديدة فيه تقديس للقلـب والأحاسـيس والفكـر والعواطـف وكـل طاقـات الـنفس والجسـد بـالروح ا
( هذا التغيير يتحقق خـلال تغييـر مركـز 26:23فيه... )تقديس أي تكريس وتخصيص لله..."يا ابني إعطني قلبك" )أم

الإنسان من حالة العداوة مع الله خلال ناموس الخطية )لأنه لم يوجد الإنسان الذي إستطاع تنفيذ كل أوامـر النـاموس( 
ليها بالإيمان بالرب يسوع والمعموديـة التـي بهـا نثبـت ونتحـد بالمسـيح الإبـن فنصـير إلي حالة البنوة لله )التي نحصل ع

 أبناء لله الآب( الأمر الذي كان ناموس موسى عاجزا عنه.
وحينمــا يتحــدث الرســول هنــا عــن الإيمــان وحــده دون الأعمــال فهــو لا يتحــدث عــن الجهــاد الروحــي النــابع عــن الإيمــان 

ي( ولا يتحـدث عـن أهميـة الأعمـال والجهـاد حتـى تعمـل النعمـة فـي المـؤمن المعمـد بـل الحق )جهاد ايجابي وجهـاد سـلب
 هو يتحدث عن

الأعمـــال الناموســـية فـــي حرفيتهـــا، فقـــد كـــان الخـــلاف بـــين عنصـــري الكنيســـة الأولـــي مـــن متنصـــرين يهــــود  -أ
تنصــرين التــزام ومتنصــرين مــن الأمــم لا فــي أمــر الجهــاد الروحــي وإنمــا أعمــال النــاموس، إذ طالــب اليهــود الم

الأمــم بــأن يتهــودوا أولًا بالختــان وممارســة الغســلات اليهوديــة والتطهيــرات حتــى يُقبلــوا فــي الإيمــان المســيحي. 
 والرسول يهاجم هذه الحركة التي ترد المؤمن إلي حرفية الناموس ومظهرية إتمام أعماله.

دون إيمـان بالمسـيح، فهـذا لا فائـدة  أعمال الإنسان قبل الإيمان بالمسيح فمهما عمل الإنسان من بر  -ب 
 (.9:17منه، فالداخل نجس )أر

الأعمال التي يعملها المؤمن ويتفاخر بها علي أنها السبب في خلاصه، وهذا يعتبـر بـر ذاتـي، سـقط   -ج
( أمــا الرســول فلقــد ركــز علــي الإيمــان الحــي العملــي 3:10فيــه اليهــود إذ كــانوا يبحثــون عــن بــر أنفســهم )رو

( ويصلب معه 5:6( والذي به يرتبط المؤمن بربنا يسوع ويتحد معه بالمعمودية )رو6:5محبة )غلالعامل بال
( ويتـألم 17:8( ويـرث معـه )رو17:8( ويتمجد معه )رو8:6( ويحيا معه )رو5:6( ويقوم معه )رو6:6)رو

حريرنــا مـــن (. لقــد مــات إبــن الله عوضــاً عنــا لأجــل غفــران خطايانــا والآن يحيــا فينــا لأجــل ت17:8معــه )رو
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(. حياتـه فينـا هـي التـي تعطينـا 10:5+ رو 20:2سلطان الخطية. نحن الآن نحيا بحياته فينا فنخلص )غـل
 أن نصبح خليقة جديدة لا سلطان للخطية عليها.

 عمومية الخلاص: .2
العـالم  إيمان الرسول بولس بالسيد المسيح زعزع أساسات فكره المتعصب، فبعد ما كان مثل كـل اليهـود يعتنـق فكـرة أن

كله قد خلق من أجل الرجل اليهودي ولخدمته، أدرك حب الله الشـامل لكـل البشـر بغـض النظـر عـن جنسـيته أو جنسـه 
أو إمكانياته أو سلوكه، جاء المسـيح لليهـودي كمـا للأممـي، للرجـل كمـا للمـرأة، للطفـل كمـا للشـيخ، جـاء يطلـب الخطـاة 

مرة في هذه الرسالة. وفنـد  70رت كلمة "الجميع" أو ما يماثلها حوالي والفجار ليقدسهم له. جاء لأجل الجميع. لذا تكر 
الرسول حجة اليهـود أنهـم أبنـاء إبـراهيم أب الأبـاء، فطـالبهم بـالبنوة الروحيـة لـه بحمـل إيمانـه، بـل رفعهـم للبنـوة لله وهـذه 

كان فقط كمرآة تفضـح الخطايـا تهب الحرية الداخلية. وفند حجتهم أنهم مستلمو الناموس معلناً أن غرض الناموس أنه 
والعيوب ولكن لا قوة للناموس أن يغير طبيعتنا. الناموس أعلن الحكم عليهم بالموت، ولكن قادهم إلي المخلص واهـب 

(. وأخيـراً فنـد حجـتهم أنهـم شـعب الله المختـار لـيعلن بسـط الله ذراعيـه للعـالم 4:10الحياة. وهذا هو هـدف النـاموس )رو
لم يكن يعرفه، ويجعل من الأمم التي كانت غير محبوبـة، محبوبـة لـه بإيمانهـا بـه بعـد جحـود طـال   كله ليضم له شعباً 

 زمانه... فالله خالق الكل والمهتم بخلاص الجميع.
 كلمات تكررت في الرسالة: -10

اهيم هنــاك مصـــطلحات تكــررت فـــي هــذه الرســـالة وهــي "النعمـــة والبــر والقداســـة" والرســول لا يقـــدم تعــاريف نظريـــة ومفـــ
 فكرية، إنما تشعر وكأنه يود أن يدخل بكل مؤمن إلي التمتع بهذه النعم والعطايا الإلهية التي إختبرها هو.

 charismaأولًا: النعمة 
إذ يعالج الرسول بـولس موضـوع "عموميـة الخـلاص" يكثـر الحـديث عـن النعمـة كمقابـل لأعمـال النـاموس الحرفيـة، فقـد 

( 9-5:2ل الناموس لكن جاء السيد المسيح ليهب النعمة المجانية لكل البشـر للتبريـر )أفأراد اليهود أن يتبرروا بأعما
ولقــد اســتخدم الرســول كلمــة "نعمــة" مقابــل كلمــة "أجــرة". فمــا ننالــه مــن الله لــيس أجــرة عــن عمــل نمارســه، إنمــا هــو هبــة 

ننا لو تكلمنا عن الأجرة في حديثنا مجانية قدمها الله خلال ذبيحة الصليب وهي نابعة عن فيض حبه الإلهي. ولاحظ أ
مــع الله، فمــن صــلي أو صــام ثــم يطلــب أجــرة يــذكر لــه الله خطايــاه.. وأجــرة الخطيــة مــوت. أمــا مــن يشــعر ويــؤمن أنــه 
حصل علي البنـوة، صـار إبنـاً لله وحصـل علـي النعمـة التـي غيـرت طبيعتـه، تجـده يصـوم ويصـلي عـن حـب إبـن لأبيـه 

ا مـن عـاش شـاعراً بمحبـة غير طالباً اجرة من أبيـه، ومـ ن يطلـب الأجـرة فهـو مـازال يعـيش بـالفكر الضـيق اليهـودي. أمـّ
المســيح، متمتعــاً بعمــل النعمـــة فيــه التــي غيــرت مركـــزه كــإبن، لا كعبــد يطلـــب أجــرة عــن أعمالــه، فهـــذا لــه حيــاة أبديـــة 

 (.15:5+ رو 23:6)رو
يتـولي الإمبراطـور العـرش أو يحتفـل بعيـد مـيلاده ويلاحظ أن كلمة نعمة "خاريزما" هي تعبير عكسري، يسـتخدم عنـدما 

حيث يهب جنوده عطايا مجانية خلال كرم الإمبراطور وسخائه، هي ليست في مقابل عمل معين عملـوه. وكـأن السـيد 
المسيح إذ إرتفع علي عرش الصليب وملك علي النفوس قـدم نعمـة لكـل البشـر، هـي عملـه الخلاصـي الـذي يتركـز فـي 

ــنفس ل ــه فــي ال تثبيــت المــؤمن فيــه بروحــه القــدوس فيــنعم بالأحضــان الأبويــة. هــذه هــي عطيتــه أن يتمتــع المــؤمن حلول
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بالثـالوث الأقـدس فـي اسـتحقاقات الـدم الثمـين، ليحمـل الصــورة الإلهيـة ويـنعم بسـمات سـماوية فائقـة. والسـؤال هنــا.. أي 
لــذلك نفهــم أن فــداء المســيح وإرســال عمــل عملــه الإنســان ليســتحق كــل هــذا؟ بــل كانــت أعمــال الإنســان كلهــا نجاســة!! 
 الروح القدس للكنيسة هي نعمة مجانية ليست في مقابل أي عمل عمله إنسان ما.

ويــري القــديس البابــا أثناســيوس الرســولي أن هــذه النعمــة الإلهيــة التــي تجلــت فــي كمــال قوتهــا بالصــليب ليســت بــالأمر 
عـدم إلـي الوجـود وبنعمتـه ميـّز الإنسـان عـن بـاقي الخليقـة، بـل خلقـه الجديد، فعند الخلقـة اقـام الله بالنعمـة الخليقـة مـن ال

علي صورته ومثاله. بل من نعمته وهبه الوصية حتي لا يفقد الفردوس. بل يحيا فيه للأبد بلا حزن ولا ألم ولا قلق بل 
فقده بتجديـد طبيعتـه بنعمـة في فرح دائم. وعندما فقد الإنسان النعمة الإلهية جاء إبن الإنسان متجسداً ليرد للإنسان ما 

 أعظم.
وهناك تعريف لأحد الدارسين "النعمة هي قوة الله المودعة في يدي الإنسان مجاناً.. لكنها لا تُعطي بـدون شـرط، وهـي 
تهيــئ الإنســـان بـــالروح القــدس لتقدمـــة الخـــلاص للتمتــع بالحيـــاة الأبديـــة الجديــدة النهائيـــة، المعلنـــة والمــدبرة فـــي الكتـــاب 

 واسطة يسوع المسيح والمقدمة للعالم كله"المقدس.. ب
 لذلك نفهم أن هناك نوعين من النعمة 

عمــل المســيح وفدائــه )تجســده وصــلبه وقيامتــه( وإرســال الــروح القــدس هــذه نعمــة مجانيــة موجهــة لكــل العــالم، وهــي  .1
 متاحة لكل من يؤمن.

ة وهــي عمــل الــروح الــذي يســكن فــي المــؤمن، النعمــة التــي هــي قــوة التغييــر التــي تغيــر المــؤمن وتصــيره خليقــة جديــد  .2
(. هذه النعمة متوقفة علي جهادنا. فالنعمة لا تنزع حرية الإرادة. مـن هنـا 19:4حتى يغيره إلي صورة المسيح )غل

نفهم أن جهادنا الروحي )السلبي والإيجابي( نحن لا نقدمه كثمن للنعمة وإنما كإعلان عن جدية قبولنا وتجاوبنا مع 
ــة الله  ــاد نعمـ ــن الجهـ ــون عـ ــذين يمتنعـ ــيهم، الـ ــة فـ ــل النعمـ ــرون عمـ ــإنهم يخسـ ــدون فـ ــاومون والمعانـ ــا المقـ ــة، أمـ المجانيـ

الروحي، أو الذين يجرون وراء شـهواتهم الحسـية أو خطايـاهم معانـدين صـوت الـروح القـدس، هـؤلاء يخسـرون عمـل 
ــنا ح ــاد ضـــروري لخلاصـ ــيهم. إن الجهـ ــة علـ ــتكون مـــن ســـطوة الخطيـ ــيهم، بـــل ويشـ ــة فـ تـــي لا نخســـر نعمـــة الله النعمـ

ــاً مــن جانبنــا. فــالمؤمن لا يعــرف شــماله )الإفتخــار  المجانيــة. لكننــا لا نحســب جهادنــا أو أعمالنــا الصــالحة بــراً ذاتي
 بعمله( ما تفعله يمينه )جهاده وأعماله الصالحة(.

وبجــديتنا فــي تقــديس المشــيئة  إذاً لنقبــل نعمــة الله ومبادرتــه بالحــب.. هــذه النعمــة تعمــل فينــا لتقــديس مشــيئتنا وأعمالنــا.
والعمل ينفتح القلب أكثر لقبول العمل الإلهي، وهكذا نرتفـع مـن مجـد إلـي مجـد، ونمـارس الحيـاة المقدسـة بجهـاد وتعـب 

 خلال النعمة المجانية.
يه لننعم النعمة إذاً هي عطية الله الآب وتدبيره الخلاصي التي يقدمها لنا في إبنه يسوع المسيح الذي بالصليب حملنا ف

بمــا لــه. ووهبنــا روحــه القــدوس روح الشــركة الــذي يســكن فينــا، الــذي يرفعنــا إلــي الأحضــان الأبويــة كأبنــاء مقدســين فــي 
الحق. بهذا إرتبطت كلمة النعمة في ذهن بولس الرسول بعمل الله الخلاصـي المجـاني، غايتهـا أن ترفعنـا مـن حالـة مـا 

 (2:5ة ومركزنا الجديد )روتحت الناموس أي تحت أحكامه إلي حالة البنو 
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وهنــــاك حــــالات مــــن عطايــــا الله ونعمتــــه التــــي يعطيهــــا للــــبعض مثــــل نعمــــة الرســــولية التــــي وهبهــــا الله لبــــولس الرســــول 
 (15:15)رو

وفي الفقرة القادمة نري رسماً يوضح حالة الإنسان ما قبل الناموس وما بعد الناموس ومـا بعـد النعمـة نـري فيـه ضـرورة 
ر 3:8النعمــة عملهــا فــي كــبح الشــهوات الخاطئــة وتجعــل الخطيــة كأنهــا ميتــة )روالجهــاد حتــى تعمــل  (. لكــن إذا قَصــّ

 ( وبهذا تسود الخطية الإنسان.19:5تس1الإنسان في جهاده تنطفئ النعمة )
 

 عمل النعمة:
 

 إنسان ما قبل المسيح وما قبل الناموس* 
 + الضمير هو الناموس الطبيعي   
 ية له قوة ضاغطة على الإنسان. نجد هنا أن ناموس الخط 
 والضمير يقاوم الخطأ ولكن ناموس الخطية له سطوة. 

 
 

 الإنسان في عهد ناموس موسى* 
+ صــار النــاموس بمــا لــه مــن قــوة تأديــب وعقــاب مســاعداً للنــاموس    

ــول أن  ــولس الرســ ــال بــ ــذلك قــ ــاموس الخطيــــة. لــ ــد نــ ــي ضــ الطبيعــ
تنـــــي النـــــاموس ( "أعطي24:3النـــــاموس مؤدبنـــــا إلـــــى المســـــيح )رو

 عوناً"
 

 
 
 
 
 
 
 

 * المؤمن المسيحي 
 ثانياً: التبرير 

الخاطئ خاطئ بطبعـه، وكلنـا خطـاة بالوراثـة مـن أبينـا آدم. فأنـا كنـت فـي آدم حـين أخطـأ. وحيـث أننـي ولـدت مـن آدم 
ة أو ( ولـيس فـي سـلطاني أي شـئ لأفعلـه لكـي أغيـّر هـذه الطبيعـ5:51فأنا جزء منه، جزء خاطئ مولـود بالخطيـة )مـز

ضميرال  
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 ناموس

 الخطية

ناموس    

 روح الحياة 

بالمسيح كان لنا النعمة وهي 

 قوة جبارة ولكن لمن يجاهد.

 النعمة 

 

 

وسنام  

 الخطية

اهااد ونجااد هااذا إنسااان ي يج

الإنسااااان يشااااتكي ماااان أن 

 للخطية قوة قاهرة عليه

وس روح نام

( 8:2)رو  الحياة  

   النعمة       

 

 ناموس   الخطية 

 

 

نسان مجاهد. هنا نرى النعمة تكاابح إ

ناموس الخطية وكاا ن الإنسااان مياا  

.عنها وأعضاؤه ميتة أمامها  
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هــذه الحقيقــة، حتــى لــو حاولــت تحســين ســلوكي. فلــو كــان جــدي قــد مــات وهــو فــي ســن الثالثــة، مــا كنــت أنــا قــد وجــدت 
ت  فيــه أيضــاً، فأنــا كنــت فــي آدم حــين أخطــأ ففســدت طبيعتــه وورثــت أنــا منــه طبيعتــه ونتــائج  أصــلًا بــل كنــت أنــا قــد مــُ

من شخص آدم(. وصار مستحيلًا علي أي إنسان أن يحيا خطيته. )هذا ما يسمي وحدة البشرية، فكل البشرية خارجة 
بـاراً. لــيس فقــط لا يصــنع الشــر بـل أيضــاً يصــنع البــر، صــار مسـتحيلًا علــي أي إنســان أن يمتنــع عــن الســلبيات أو أن 

(. وخـــلال النـــاموس 10:3يفعـــل الإيجابيـــات. وشـــعر الإنســـان بفشـــله فـــي أن يتبـــرر أمـــام الله "لـــيس بـــار ولا واحـــد" )رو
 (134+ مز 6-4: 25+ 16-14:15+ أي2:9ي صرخ أيوب التقي فكيف يتبرر الإنسان عند الله )أيالطبيع

والله أعطانا الناموس عوناً، لكن الناموس كشف الخطايـا كـالمرآة ولكـن لـم يكـن ليسـتطيع أن يغيـر مـن طبيعتنـا فنصـنع 
إذ يكســر الإنســان وصــية واحــدة ولــو  البــر، ولــذلك لــم يســتطع أي إنســان فــي ظــل النــاموس الموســوي أن يلتــزم بــه، فإنــه

( 10:15بالفكر أو بالنية يحسب كاسراً للناموس ولا يتبرر. بل كان النـاموس نيـر لـم يسـتطع أحـد مـن الآبـاء حملـه )أع
لكن اليهود حاولوا أن يتبرروا في أعـين أنفسـهم، حاسـبين أن البـر يكمـن فـي إنتسـابهم لإبـراهيم أبـيهم جسـدياً أو حفظهـم 

ال الناموس أو إنتمائهم لشعب الله المختار إياً كانت حياتهم.. وكانـت النتيجـة انهـم سـعوا وراء بـر النـاموس حرفياً لأعم
(. ولـــم يفهمــــوا أن النـــاموس كــــان غرضـــه أن يشــــعروا بضـــعفهم وعجــــزهم 22:10الـــذي يقـــوم علــــي حفظـــه شــــكلياً )رو

إخلقـه فـيّ يـا الله وروحـاً مسـتقيماً جـدد فـي أحشـائي" وإحتياجهم لمخلـّص. وهـذا مـا أدركـه داود إذ صـرخ "قـائلًا قلبـاً نقيـاً 
 (.51)مز

والبر في الكتاب المقدس يعني عمل الصلاح والخلو من الخطيئـة. ولـذلك فـالبر هـو صـفة الله وحـده القـدوس الـذي بـلا 
 وحــده" خطيــة. لــذلك حــين ســأل الشــاب الســيد المســيح قــائلًا أيهــا المعلــم الصــالح، كــان رد المســيح "لــيس صــالحاً إلا الله
ــي ــاموس )فـ ــار بحســـب النـ ــه بـ ــر بأنـ ــان يفتخـ ــودي فكـ ــا اليهـ ــده. أمـ ــفة الله وحـ ــو صـ ــر هـ ــره أن البـ ــذا ليلفـــت نظـ +  6:3وهـ

(. ومن هذا نفهم أن اليهود لم يكونوا فقط يفتخرون ببـرهم، بـل يحبـون أن يعطـوا أنفسـهم ألقابـاً رنانـة تـدل 19:3،20رو
لـي الشـاب أنـه يصـحح هـذه المفـاهيم، فـالبر فـي المفهـوم اليهـودي علي صلاحهم وبرهم. ونفهم أيضا مـن رد المسـيح ع

كان هـو الإلتـزام بوصـايا النـاموس، وكـانوا يحـاولون الإلتـزام بهـا رغمـاً مـن فسـاد الـداخل ووجـود الكبـت داخلهـم وإشـتهاء 
نوا لا يروا فساد الخطية. وكان من يلتزم خارجياً بوصايا الناموس يسقط في خطية البر الذاتي وهي كبرياء أعمي إذ كا

الــداخل لــذلك شــبههم الســيد بــالقبور المبيضــة مــن الخــارج وداخلهــا عظــام أمــوات ونجاســة، فــاليهود إذ ظنــوا أن التــزامهم 
بحرفيـة النـاموس يبـررهم كـان ذلــك سـبباً فـي إعجـابهم بــذواتهم، وبهـذا فهـم نسـبوا البـر لــذواتهم. لـذلك فهنـا السـيد المســيح 

لله وحده. والمعني من وراء هذا.. لا تبحث عن البر والصـلاح فـي تنفيـذ وصـايا بـل فـي  يلفت نظر الشاب أن البر هو
ــو الـــذي  ــأنني الله، وإيمانـــك بـــأنني الله هـ ــم تـــؤمن بـ ــالح إن لـ وجـــود الله داخلـــك. ويعنـــي أنـــه لا داعـــي أن تقـــول عنـــي صـ

ا جديـدة بـل يعطينـا حياتـه ويكسـونا سيعطيك الحياة الأبدية. وهذا ما أتي المسيح لأجله. فالمسيح أتي لا ليعطينا وصاي
ببره بعد أن يطهرنا بفدائه، ألبسـنا المسـيح رداء بـره فصـار العـدل الإلهـي ينظـر إلينـا مـن خـلال بـر المسـيح. بإختصـار 
التبرير في المسيحية هو إكتساب بر المسيح، لأن الإنسان لم يستطع أن يكون باراً بالطبيعـة )بالنـاموس الطبيعـي( ولا 

لموسـوي. فنـاموس موسـى لا يـؤدي للخـلاص، بـل هـو كـان مؤدبنـا إلـي المسـيح، بينمـا كـان للخطيـة سـلطان بالنـاموس ا
رهيب في ظل الناموس، ومن يمتنع عـن الخطيـة يمتنـع خوفـاً مـن عقوبـات النـاموس ممـا يسـبب كبـت. أمـا بـر المسـيح 
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فـي رسـالة روميـة تبريـر المسـيح (. ونـري 22:10+ 14:9فهو تجديد شامل للحياة وتطهير للضمائر بدم المسيح )عب 
(. ومعنــي الخــلاص المجــاني والتبريــر المجــاني أن المســيح قــدم نفســه ذبيحــة 16:2+غــل 9:5+ 24:3،25المجــاني )

( وقولنــا أن الله بــار فهــذا يعنــي أنــه قــدوس، وأنــه بــار فــي 8:5عنــا لــيس لبــر فينــا، بــل مــات عنــا ونحــن بعــد خطــاة )رو
 رية لم تتجاوب مع عمله الخلاصي.( رغم ان البش3:3،4وعوده لنا )رو

 كيف يتبرر الإنسان
ــة الإلهيــة عنــا،  الله هــو الــذي يبــرر أي يعطــي بــره للإنســان، وهــذا مــا عملــه المســيح إذ مــات عنــا فإســتوفي حــق العدال

حيـاة فغفرت خطايانا، وقام ليقيمنا معه، معطياً لنا حياته وبره نحيا بهما، فالبر هو تجلي سـمات المسـيح فـي حياتنـا. ال
 في بر مستحيلة علي الإنسان دون عمل المسيح ونعمته.

 التبريئ والتبرير 
 وذلك لأن المسيح بموته عنا دفع الفدية وغفرت الخطايا السابقة. أي يصير الشخص بلا إتهام. يبرئ:
 أي يحيا الإنسان يعمل أعمال بر عن شغف وحب وحرارة. يبرر:
سلمها للقضاء لـيحكم عليهـا. هـذا كـان وضـعنا قبـل المسـيح. ولنتصـور رجل ضبط امرأته في وضع خيانة له ف  -مثال:

أن القضاء حكم علي المرأة بالبراءة )هـذا عمـل دم المسـيح الغـافر( لكـن هـذا  لا يكفـي المـرأة إذ هـي مـا زالـت محرومـة 
المسـيح أعطانـا حياتـه من بيتها وأولادها. هنا يأتي المعني الكامل للتبرير، فهذا ليس معناه غفـران الخطايـا فقـط بـل أن 

متحــداً بنــا لنحيــا فــي بــر كــأولاد الله، مــن أهــل بيتــه )هــذا يشــبه رجــوع المــرأة لبيتهــا(. التبريــر إذاً لــيس فقــط هــو غفــران 
الخطايــا، بــل كــون أن المــؤمن يصــير مزكــي عنــد الله، مــن أهــل بيــت الله، إبنــا لله، وأولاد الله يحيــون ليصــنعوا البــر فهــم 

لا يمكــن أن يكــون بقــوة عمــل الإنســان بــل بــأن يحيــا المســيح الإلــه فينــا معطيــاً لنــا حياتــه. وهــذه  علــي صــورة الله، وهــذا
-6:2الأعمال البارة التي يقوم بها المؤمن هي التي تنفعه يـوم الدينونـة حيـث يجـازي الله كـل واحـد بحسـب أعمالـه )رو

ة الإلهيــة بكــل عطاياهــا، وهــذا كــان بــأن (. إذاً التبريــر هــو فــي معنــاه الكامــل رفــع الغضــب عنــا وســكب رضــي الأبــو 8
 المسيح غفر خطايانا بدمه والآب صالحنا في الحال لنفسه.

ولكن ليس معني أن المسيح أعطانا حياته لندخل إلي بره أن نتهاون أو يكون إيماننا لفظياً )فينطبق علينا قول الكتـاب 
ا قلبــه فمبتعــد عنــي بعيــداً )مــ (. لكــن الله يطلــب الإيمــان العامــل بالمحبــة 8:15ت هــذا الشــعب يســبحني بشــفتيه فقــط أمــّ

(. ولنلاحظ أهمية الجهاد حتي يكون لنا هذا البـر. ولاحـظ الآيـة "مـع المسـيح صـلبت فأحيـا لا أنـا بـل المسـيح 6:5)غل
( من هنا نفهم أن شرط ان يحيـا المسـيح فـيّ أن أقبـل صـلب أهـوائي وشـهواتي الخاطئـة. وكمـا أن 20:2يحيا فيّ" )غل

القــدس يبكتنــا علــي خطيــة فهــو يبكتنــا علــي بــر أي يبكتنــا لــو لــم نصــنع البــر. فــالروح يبكــت أولًا علــي خطيــة أي الــروح 
يقنعنا بفساد طريق الخطية ثم يعطينا معونة حتي نترك خطيتنا ثم يبكت علي بر أي يقنع الإنسان المؤمن بأن يصنع 

(. فـالروح القـدس الـذي فينـا يحولنـا دائمـاً 26:8عفاتنا" )روالبر وحين يقتنع يعطيه المعونة ليفعل البر "فالروح يعـين ضـ
( نرفض الشر ونصنع البر. فالبر في سلبيته هو توقف عـن عمـل الشـر وفـي إيجابيتـه 19:4لصورة المسيح البار )غل

هو حمـل سـمات المسـيح عاملـة فينـا. ولاحـظ أهميـة أن نجاهـد بـأن نعمـل أعمـال بـر، فـالروح لا يعـين المتـراخين. لـذلك 
 (.15-12فهذه الرسالة التي تكلمنا عن البر المجاني، تهتم بأن تظهر أهمية أن نجاهد لنعمل البر )إصحاحات 
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 هنا ننتقل لمرحلة العيان ونرى الله وجهاً لوجه                         ريق التبرير والتقديس والتمجيد:ط
العتيــد هوالمجــد ( هذا 43:15كــو1علــي الجســد الممجــد )القيامــة والحصــول 

 (.18:8ان يستعلن فينا )رو

 (.24:7الموت بالجسد )رو

( ولكــن مالنــا مــن المجــد الآن فهــو مخفــي 5:2مــن يســكن الله فيــه فهــذا هــو المجــد )زك
 غير ظاهر.

 (.16:3كو1)+  (23:14 للثالوث )يومن يتقدس يصير مسكناً                                                 

 التقديس هو أن نتخصص ونتكرس لله وتصير أعضائنا تعمل لحساب مجد إسمه.                                          

كلما نسير فـي طريـق التبريـر تمـوت أعضـائنا عـن الخطيـة فـلا تكـون آلات إثـم بـل تتخصـص 
 (.13:6لله وتكون آلات بر )رو

    
 التبرير طريق التقديس 

 ( .20:2ت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ" )غلبهذا يتحقق "مع المسيح صلب           
 ( 21:5كو2الروح يأخذ من بر المسيح وحياته ويعطي للمؤمن )                              

                           
 ة.( أي يقنع المؤمن بأن يعمل أعمال بر إيجابي8:16الروح يبكت علي بر )يو                               

 عمل الروح القدس )النعمة( يعطي للمؤمن قوة ليصلب شهواته فيُصلَبْ مع المسيح.     
          
 (.7:20لروح القدس يقنع المسيحي بفساد طريق الخطية )أر                       

 ( ثم سر الإعتراف.8:16الروح القدس يبكتنا علي كل خطية نرتكبها )يو        
 صير أولاداً لله ثم بالميرون يحل علينا الروح القدس.بالمعمودية ن     

 (. إذ دفع المسيح الثمن.7:6بالمعمودية غفران الخطايا وبهذا يتبرأ الإنسان من خطيته )رو         
                    

 (.8-3:6الخطوة الثانية هي المعمودية وهي موت وقيامة مع المسيح )رو    
 (.1:5الإيمان "وإذ قد تبررنا بالإيمان" )روالمدخل للتبرير هو      

 
 .التبرير والتقديس والتمجيد يسيروا معا وليس كالرسم، ولكن هذا الرسم هو للشرح فقط

 
 
 
 
 
 
 

 

( 3:18كو2)  
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 ثالثاً: التقديس
(. 16:1+ ابــط 2:22+  26:20+  44:11،45القداســة ســمة خاصــة بــالله نفســه الــذي يــدعو نفســه القــدوس )لا

خليقته المحبوبة لديه فيحسبهم قديسين ناسباً نفسـه إلـيهم بدعوتـه قـدوس القديسـين  وهو يسكب هذه السمة علي
(. والـروح القـدس 9:2+ ابـط 6:19( ويسمي شعبه سواء في العهد القديم أو الجديـد أمـة مقدسـة )خـر24:9)دا

فنحمــل  يســمي روح القداســة هــو الــذي يهبنــا الحيــاة المقدســة بــأن يــدخل بنــا إلــي الثبــوت فــي المســيح القــدوس،
(. هــذه الهبــة المجانيــة 16:1بــط1+  44:11ســماته فينــا ويتحقــق القــول أن نكــون قديســين كمــا أنــه قــدوس )لا

تُعطي للمجاهدين لا ثمناً لجهادهم، وإنما من أجل تجاوبهم مـع فـيض نعمـة الله المجانيـة ليسـلكوا فـي القداسـة. 
لـيس لأنهـم بلغـوا الحيـاة المقدسـة فـي كمالهـا ( 7:1والرسول يـدعو المـؤمنين المجاهـدين "مـدعوين قديسـين" )رو

وإنمــا لأنهــم يســيرون فيهــا مشــتاقين البلــو. إلــي كمالهــا. وقولنــا أن الله قــدوس تعنــي أنــه المرتفــع عــن كــل العــالم 
والأرضــــيات والماديــــات. والمكــــان الــــذي يحــــل فيــــه الله يصــــير مقدســــاً بمعنــــي أنــــه لا يُقتــــرب منــــه إلّا بشــــروط 

ــر ــدأت 5:3)خـ ــذلك ابتـ ــة ( لـ ــه والكهنـ ــل وأدواتـ ــي الأرض، فالهيكـ ــل مـــا يخـــص الله علـ ــة علـــي كـ ــحب القداسـ تتسـ
والأعيــاد والســبت، والشــعب وأورشــليم بــل كــل أرض فلســطين هــي مقدســة. فــالله نقــول عنــه قــدوس بمعنــي الــذي 
يتســامي عــن الأرضــيات، ومــا يقــال عنــه مقــدس فهــو الــذي صــار مخصصــاً لله. والإنســان المقــدس أي الــذي 

 لله بفكره وحواسه وأعضاؤه، منشـغلًا بالسـماويات وبـالله، مكرسـاً نفسـه لله. والتقـديس يـأتي بعـد يصير مخصصاً 
التبريــــر فيســــتحيل أن يقــــال عــــن قــــديس أنــــه لــــم تغفــــر خطايــــاه. القــــديس تتحــــول أعضــــاؤه تــــدريجيا لآلات بــــر 

 .مخصصة لله بدلًا من أن تكون آلات إثم تعمل لحساب العالم
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 عودة للجدول ية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخلاص ملخص لمقدمة رسالة روم

 
 ملخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات أكثر لفكرة الخلاص 

 فكر بولس الرسول عن الخلاص ومقدمة لرسالة رومية 
   -الله خلقنا لحياة أبدية :

 دته فى إعطاء حياة فهو لا يخلق موتا. أول آية فى الكتاب "فى البدء خلق..." فالله يعلن إرا -1
الله خلق العالم فى مليارات السنين ليحيا الإنسان فى جنة جميلة ، فهل يعقل بعد ذلك أنه يخلقه ليحيا   -2

 عدة سنوات قليلة ثم يموت.
 الأكل منها لما مات ولكنه إختار شجرة المعرفة بحريته.  كانت شجرة الحياة متاحة لآدم ولو إختار -3
ان علامة لنوح أن الله لا يريد أن يهلك العالم مرة أخرى. ثم نسمع فى سفر الرؤيا أن يوحنا  قوس قزح ك -4

رأى قوس قزح حول العرش شبه الزمرد )وهو أخضر اللون( والمعنى أن الله يذكر ميثاقه مع الإنسان فى  
 أنه لا يريد أن يهلكه ، بل أن يحيا حياة أبدية )اللون الأخضر يشير للحياة(. 

 المسيح كان لنحيا أبدياً.فداء  -5
 -الله خلقنا لنفرح : 

 إسم الجنة  عَدْنْ  وهى كلمة عبرية تعنى فرح ، فهذه إرادة الله أن نفرح.  -1
 كان الفرح نتيجة حب متبادل مع الله ، فالله محبة وآدم مخلوق على صورة الله. والفرح ينشأ عن المحبة.  -2
 (.28:   1الله بارك الإنسان )تك -3
 المحبة والفرح .... )ثمار الروح القدس(. المسيح أعاد لنا -4

وسقط الإنسان إذ إختار بحريته إرادة غير إرادة الله فتذوق الشر فإنفصل عن الله ومات. كان الله يعرف أن آدم  
كان ضعيفا فلم يرد أنه يتذوق الشر قبل أن يختار الأكل من شجرة الحياة ، لذلك نهاه عن الأكل من شجرة  

 وصية فى مقابل الحرية كحماية له. وكان آدم حرا فهو على صورة الله.المعرفة. وكانت ال
 )القداس الغريغورى( أنا إختطفت لى قضية الموت 

 -مخالفة الوصية أدت إلى :
 عمر الإنسان. بأنواعه )أدبى / روحى / جسدى / أبدى(. والموت عكس الحياة. بل وقَصُرَ  الموت -1
مصر هى أرض العبودية(. و  وه ووضع فى تابوت فى مصر""فحنط )آخر كلمات سفر التكوين العبودية -2

ولاحظ أن المصريين كانوا يحنطون موتاهم إذ كانوا يعتقدون أن الروح ستعود  والعبودية عكس الحرية.
 للميت فيعود للحياة . ويكون معنى الآية أن الله سمح بموت الإنسان وعبوديته لكن على رجاء. 

 ( وهى لعنةبلعن" "لئلا آتى وأضرب الأرض  آخر كلمات العهد القديمكلمة لعن هى آخر كلمات ) اللعنة -3
أنت من الأرض( واللعنة عكس البركة    )ملعون  للإنسان)ملعونة الأرض بسببك( . ولعنة  للأرض
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الله عن الإنسان أو المكان(. ولعنة الأرض  فهى فى إنفصالاللعنة أما  ، )والبركة تصاحب وجود الله
ندرى ماذا كانت ولكن ما نراه من زلازل وبراكين وأوبئة... هذا ما نراه من نتائج  لاندرى مداها إذ لا  

اللعنة. ولعنة الإنسان تسببت فى تحوله للطبع الوحشى مما إنعكس على الوحوش ، فسمح الله للإنسان  
 بأكل اللحم . 

 ة هي الفرح. إذ طرد الإنسان من جنة الفرح وخدع الشيطان الإنسان بأن اللذة الحسي إختفى الفرح -4
 بأنواعه )جسدية ونفسية....(. المرض -5
: كان الإنسان مخلوقا على غير فساد ، والخطية أفسدته ، وصارت للإنسان   فساد طبيعة الإنسان -6

 طبيعة فاسدة. صار الإنسان غير قادر أن ينفذ الناموس ولا أن يصنع البر. 
 من الإنسان. نزع الروح القدس -7
 .ةوفقدان البنو  فقدان صورة الله -8

(. وهذا من مراحم الله إذ يقول  20:   8وكان هذا ناتجا عن أن الخليقة أخضعت للباطل لكن على رجاء )رو
"لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك . بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة وبإحسان أبدى أرحمك 

 ( . 8،  7:  54قال وليك الرب" )إش
م لنا الفداء وإحتاج الإنسان إلى طبيب  وكان هو المسيح فماذا أخذنا بالفداء ؟....   "أنا هو الرب     الذى قدَّ

 26:  15خرشافيك"
الألم دخل نتيجة للخطية ، والله حول العقوبة خلاصا فالموت تحول لقيامة أولى هنا على الأرض   -1

 بالتوبة  وفى النهاية قيامة ثانية لحياة أبدية. 
( وهكذا فى السماء  19:   4فنعود لصورة المسيح )غل المسيح أتى لشفاء طبيعتنا )السامرى الصالح( -2

( . وتغيرت طبيعة الناس فشعب روما الدموى تغير وشاول الطرسوسى تغير والزناة وعبدة 2:   3يو1)
الوحوش )الأنبا برسوم العريان والثعبان( ، بل وعلى الطبيعة  الأوثان تغيروا ، بل إنعكس هذا على طبع 

 القداسة تنتقل كما تنتقل اللعنة. البركة و سبب الأنبا بولا. ورأينا كيف أن فالله كان يفيض ماء النيل ب 
= إذ تعرينا جاء المسيح ليسترنا ويغطينا )يكفر = يغطى(. فلا يرانا الآب بل يرى إبنه. لذلك  الكفارة -3

 . "  يقول لنا الرب "إثبتوا فىَّ
:   5رو )" .... ونخلص بحياته نهبموت إب صولحنا مع الله= يلخص بولس الرسول هذا بقوله " الفداء -4

10. )   
دفنا معه فماتت الطبيعة القديمة وتم تنفيذ حكم الناموس فينا فغفرت خطايانا إذ دفع بموت المسيح.... -5

 وكافٍ لغفران، ه غير محدود ءالمسيح الثمن. فالمسيح لإتحاد لاهوته غير المحدود مع ناسوته كان فدا
.   (14:   13" )هو لهاوية أفديهم ، من الموت أخلصهممن يد اايا الجميع فى كل زمان ومكان . "خط

 بالمعمودية نموت مع المسيح فنتبرأ من خطايانا السالفة.           
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بالمعمودية نقوم مع المسيح متحدين به ويعطينا حياته ، ولإتحادنا به ننال البنوة لله. وبهذه  نخلص بحياته....
 الذى إتحد بنا وأعطانا حياته   كنا فى بر نتبرر، ولكنه بر الله الذى بالمسيحالحياة يمكننا أن نسلك فى بر، وإن سل

(. وهذه الخليقة الجديدة فى 6أن تكون ألات إثم  راجع )روبر بدلًا من  نا لآلات ء(. وتتحول أعضا21:  5كو 2)
( .  24:  5)غل الأهواء الشهوات.. مع (. ولكن هذا لمن يصلب الجسد 15:  6التى تَخْلُص )غل المسيح هى

" )غل  (. 20:  2حينئذ يقول مع بولس الرسول "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فىَّ
ق على خشبة"  لِّ "فملعون كل من عُ  (13:  3)غل ، إذ صار المسيح لعنة لأجلنااللعنة تحولت إلى بركة -6

هو حمل كل  )موت/لعنة/عرى/شوك/....(     تحمل عنا كل نتائج الخطية ( فهو23:   21)تث 
 خطايانا. 

(. وأما على  22،   5:  17بأن مجد ناسوته ليعطينا هذا المجد )يو ... (2:   1)عب  صار وارثا لأجلنا -7
 والفرح وباقى ثمار الروح القدس. أما الأشرار فهم بلا سلام. الأرض هنا فلقد عاد لنا السلام

 وهذه قصة الكتاب المقدس
عبودية فرعون ونرى  الإنسان ويرسل الله موسى ليخلص الشعب من  الله يعطى حياة ولكن يموت  أسفار موسي :

 كل قصة فداء المسيح كرموز.
ن الله مملكة كرمز لمملكة المسيح. النرى أنه بدون ملك ساد  الأسفار التاريخية :  فساد )القضاة( ثم يُكَوِّ
 )أيوب( ثم اللجوء لله بالصلاة  تصاعدية للمؤمن مع الله ، وتبدأ بالتصادم مع الله هى علاقة الأسفار الشعرية :

والروح القدس يعين ويعزى ويضع كلمات على الفم )المزامير( والروح القدس يعطى حكمة )الأمثال( وتأتى قمة  
 ( فى علاقة الحب مع الله.جامعة( ولكن قمة الروعة تصل فى )النشيد الحكمة فى قول سليمان أن العالم باطل )ال

نبياء فى إظهار بشاعة حال الإنسان ، وأنه يستحق الهلاك ولكن... يشير كل  يتلخص كلام الأ الأنبياء :
 (.3:  6هو  –  8:  5الأنبياء لأن الحل فى المسيح الذى سيأتى للفداء راجع مثلا )هو 

 وينتهى العهد القديم بكلمة لعن .... إنتظاراً للمسيح الذى يحول اللعنة إلى بركة. 
( . وينتهى  3:   1يه "باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح )أفنرى تحقيق الوعد ف : العهد الجديد

 بقول يوحنا الرائى  "آمين تعال أيها الرب يسوع" لتنتهى ألام الأرض ونحيا فى الفرح والمجد . 
  الروح القدس إصبع الله( وهو تمم الفداء وأرسل 16،  1:   59+     11  – 9:  51)إش ذراع الله والمسيح

 ( ليتمم تجديد طبيعتنا . 20:   11مع لو  28:  12)قارن مت 
 

 عمل الروح القدس معنا فى تجديد طبيعتنا
 (. 7:  1تى2الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح ) -1

وهذا ما يسمى بالنعمة. ولكن لا بد   (7:   20)إر قوة لنسلك فى البر وقوة تساند إرادتنا بالإقناع : القوة •
(. وهى قوة فى مواجهة أى شئ  1:   6كو2ما يقول الرسول "فإذ نحن عاملون معه" ) من الجهاد ك

 مخيف.
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نا. وبهذه المحبة تكون لنا إمكانية حفظ  ءالروح يسكب فينا محبة الله ومحبة الجميع حتى أعدا المحبة : •
. والروح  الروح القدس لا توجد محبة حقيقية ( . وبدون 9:  15الوصايا. وبالمحبة نثبت فى المسيح )يو

( ، وبهذا يسكب محبة الله فى قلوبنا  16  – 12: 16يعرفنا بالمسيح ويعطينا رؤية حقيقية له فنحبه )يو
 (. 2كو 1، ويفتح أعيننا على السماء )منا ويذكرنا بكل تعاليم رب المجد (. والروح يعل5:  5)رو

 يزية  الروح يعطينا المشورة لإتخاذ  القرار السليم. النصح فى الإنجل النصح : •
(sound mind. ) 16+ يو   7:  20فالروح ينصح ويقنع المؤمن بأن يترك الخطية ويسلك فى البر )إر  

 :8.) 
 
 -وبواسطتها يبدأ عمل الروح القدس فينا :الأسرار الكنسيــــــــة  :  -2

  ه( ، فيها نموت مع المسيح ونقوم متحدين مع6وبها نستفيد من موت المسيح وقيامته )رو  -المعمودية : •
 . ولكن علينا بعد ذلك أن نستمر كأموات أمام الخطية والروح يعين. وتكون لنا حياته الأبدية

بهذا السر يسكن الروح القدس فى المعمد ، ويعمل الروح القدس على أن يثبت المعمد فى  -الميرون : •
لى عدم فعل  ( يبكتنا ع2( يبكتنا على فعل الخطية .  1( . وهذا يتم بأنه  22،  21:  1كو 2المسيح )
( يبكت على دينونة... فلماذا نلتمس لأنفسنا الأعذار إذا أخطأنا فالروح يعطى نعمة أعظم  3البر    

( فلماذا نخطئ . ولاحظ أن المسيح داس الشيطان  26:  8( والروح يعين ضعفاتنا )رو 7  – 4:   4)يع
ا وأماتها ولكننا بحريتنا  ( أى أضعف سلطانه3:   8السلطان، ودان الخطية فى الجسد )رووأعطانا هذا 

، ولهذا قال الكتاب "أعطاهم  (14:  6)رو  نرتد عن كل هذا. وهذا كله يعنى أن لنا سلطان على الخطية
 توبنا يا رب فنتوب( فما يفصلنا عن البنوة هو الخطية.   12:  1سلطانا أن يصيروا أولاد الله..." )يو

بة فى قلوبنا ، وبالمحبة نحفظ الوصايا ، وبالمحبة  . وكما رأينا فالروح القدس يسكب المح(18:  31)إر
 وحفظ الوصايا نثبت فى المسيح. 

هو قرار بالموت عن الخطية لنحيا فى بر. والروح القدس فى سر الإعتراف ينقل   -التوبة والإعتراف :  •
 يا. الخطايا التى إعترفنا بها لله أمام الكاهن إلى المسيح فيغفرها دم المسيح فى ذبيحة الإفخارست

 (.57:  6"من يأكلنى يحيا بى" )يو  -الإفخارستيا : •
ليست لشفاء الجسد فقط بل هى لشفاء الإنسان كله نفسا وجسدا وروحا بل قد يكون   -مسحة المرضى :  •

المرض عمل إلهى لشفاء الروح لتخلص أبديا. ولاحظ صلوات سر مسحة المرضى  " إشف يا رب 
 (.16  – 14: 5له" . وهذا ما علَّم به القديس يعقوب )يع )فلان( .... وإن كان قد فعل خطية تغفر 

ونلاحظ    والروح القدس يعطى مواهب لبناء الكنيسة كجسد واحد ليقدم عروس واحدة لعريسها المسيح. -3
 "من آمن وإعتمد خلص" . قول السيد المسيح......
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 (16:  16خلص )مر  إعتمدو   آمن من
 
 
 +  يموت مع المسيح ويقوم مع المسيح      آمن نظريا بالمسيح                   •
   1:  12قَبِلَ أن يموت مع المسيح عن خطيته   +  يستمر فى ممارسة موت الجسد )رو  •

 ( وبهذا تثبت حياة المسيح فيه. 11:  6رو ،بحياة جديدة فى بر رافضــا      ليقوم 
 العالم وخطاياه.    

 مخلص نظريا بل هو قبول الموت مع المسيح بالطبيعة القديمة، إذن الإيمان ليس ترديد كلمات أو قبول المسيح ك
 (.17:  5كو 2فيكون الخلاص هو حياة جديدة تعمل البر، وخليقة جديدة )

 يعين ......     والروحمن الطبيعة القديمة  أن أبرأ وأنا أريد
 

             وهذا عمل النعمة أى معونة الروح                        هذا جهـــــــادى أنا
 وهذا ما قاله الرسول   .......

 ( 13:  8أعمال الجسد )رو تميتون  بالروح   إن كنتم
 

 
 
 

 عمل النعمة التى تعين             إماتة أعمال الجسد هى بالإرادة الحرة وهذا هو الجهاد 
 ( 11:   12على عمل الصالح  )مت  والجهاد هو التغصب                        

 
الإبن ومن له حياة تكون له   قول أن الروح القدس هو الروح المحيى ، فهو يثبتنا فى الإبن فتكون لنا حياةولهذا ن

 .  ومن يثبت فى الإبن يحصل على البنوة . والروح يشهد لأرواحنا قائلا يا آبا الآب. فهو روح التبنى. ثمار
 

 
 

 الجهاد والنعمة 
 

:  11مت )"ملكوت السموات يغصب"  ...الله وهذا ما علَّم به الرب : هو ببساطة التغصب على فعل إرادة  الجهاد
12. )   
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 ى لمن يستحقها. طَ عْ : هى معونة الروح القدس وهى عطية مجانية ، ولكن بحسب فكر الأباء فهى تُ  النعمة
 

 جهاد إيجابى.       -2جهاد سلبى          -1: نوعين  الجهاد والأعمال
 وكلا النوعين يحتاج للتغصب.

 
( 1:  12( ونرى فى ) رو5:  3+  كو   14  – 11:  6هو أن نقف أمام الخطية كأموات )رو : هاد السلبىالج

بولس  = تقديم الجسد ذبيحة حية ، وهذا يعنى أن لا ننقاد لشهواتنا ثانية ، فلا شركة للنور مع الظلمة. ويقول 
هذا أيضا نراه فى كيفية التمتع بثمار  ( وهذا صليب إختيارى . و 27:  9كو1)" ...الرسول "أقمع جسدى وأستعبده

بل الله يساعدنا   ( .24 : 5الأهواء الشهوات )غل مع هى لمن يصلب جسد الروح القدس فينا ، لأن هذه الثمار 
بصليب من عنده كما أعطى لبولس الرسول شوكة فى الجسد. ويقول الرسول "مع المسيح صلبت فأحيا..."  

  10:  4كو 2بره ظاهرا فينا ) لب النفس بقدر ما نرى المسيح حيا فينا و ( لذلك فبقدر ما نمارس ص20:  2)غل
أن  نساننا الخارج بألام الصليب يتجدد الداخل يوماً فيوماً" . إذن الجهاد السلبى هو قبول "إفكلما يفنى  . (16 –

 ر. الموضوع علىَّ والصليب الإختيارى بدون تذم قبول الصليب و   ،تموت الطبيعة القديمة التى فىَّ 
والصوم ... وبذل الذات فى الخدمة، وفى هذا يقول الرسول   كالصلاة والتسابيح عمل البرالجهاد الإيجابى : 

( . ويقول الرسول أيضا 12:  6تى1( ويوصى تلميذه تيموثاوس بهذا )7:  4تى 2"جاهدت الجهاد الحسن...." )
ى العمل الصالح....سيجازى كل واحد (. ويقول "أما الذين بصبر ف10:  15كو 1أنه تعب أكثر من جميعهم ) 

( . إذن الجهاد الإيجابى هو أن نقبل السلوك فى الحياة الجديدة التى على صورة  7،  6:  2بحسب أعماله" )رو 
 (.27:  1( ، وبحياة المسيح التى فينا ….. "عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح" )فى 19:  4المسيح )غل 

 ن الخطية والحياة فى بر بحياة المسيح التى فينا. فنستعيد صورة الله.إذن الحياة الجديدة هى قبول الموت ع
 

 -لكن هل الجهاد وحده يكفى؟      قطعا لا فلماذا :
 لو كان الجهاد وحده يكفى ما كان هناك داعٍ لموت المسيح. -1
 (. 21:  2لو كان بالناموس بر إذاً المسيح مات بلا سبب )غل  -2
 (. 5:  15)يو "ون أن تفعلوا شيئايقول السيد المسيح "بدونى لا تقدر  -3
 (. 13:  4يقول بولس الرسول "أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى" )فى -4

 
 لذلك كان هناك إحتياج للنعمة وهى معونة إلهية لمن يجاهد

 نعمة تحتاج إلى جهاد منا   -2دون عمل منا           -1نوعين    النعمة : 
ليس لإستحقاق أى مخلوق . ومهما عمل أى مخلوق ومهما  كان الصليب والفداء وإرسال الروح القدس -1

ء والدة  بلغت درجة قداسته فما كان له إستحقاق فى الخلاص بدون عمل الفداء . وتقول السيدة العذرا
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لدة الله تحتاج للخلاص  وهى وا ،( فهى47:  1تبتهج روحى بالله مخلصى" )لو الإله وأطهر المخلوقات "
 ية مجانية من الله للبشر ليخلصوا. . كان الفداء عطبدم إبنها

لكن هناك نعمة تحتاج إلى جهاد منا ، وهى معونة الله لنا لنكمل وتتجدد طبيعتنا فنخلص. وهذه قيل   -2
( ويعين  29:  2فالروح يؤازر أعمال الجسد )رو"ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد" عنها 

(. وعن هذا النوع من  9:  17ات قلبنا النجيس )إر(. والنعمة تسندنا أمام خداع26:  8ضعفاتنا )رو 
 النعمة نقول أنها تحتاج إلى جهاد.

 
 أمثلة للجهاد والنعمة 

 (.16:  7( فلم يتسرب الماء للفلك )تكنعمة( لكن الله أغلق عليه )جهادنوح عمل ما إستطاعه )فلك نوح : 
 نفس.  5000أشبع الرب ( بالنعمة( فهذا كل ما إستطاعوا جمعه ، و )جهاد)الخمس خبزات = 
 البشر.  جهاد( قادرا على رفع الحجر ولكن كان هذا هو نعمةألم يكن الرب الذى أقامه )إقامة لعازر : 

ل الرب الماء إلى خمر. بالنعمة( ( و)جهادملأ الأجران ) تحويل الماء إلى خمر :  حَوَّ
دون النعمة لطلب الرب من بطرس . لو الجهاد بالجهاد مع النعمةمثل رائع للزوم  أستار فى بطن سمكة :

 أن يصطاد سمكا كثيرا ليبيعه ويدفع الجزية. ولو النعمة بدون جهاد كافية لأحضر الرب أستارا من السماء. 
فالروح هو عطية من الله مجانية( لكن هذا الإمتلاء يحتاج إلى   بالنعمة )وهذايقول الرسول إمتلئوا بالروح 

وشاكرين على كل حال   لمين بعضكم بمزامير ومرنمين ومسبحينيعلمه لنا الرسول بقوله "مك جهاد
 (.21 –  18:  5..." )أفوخاضعين بعضكم لبعض 

فهى عطية من الله( لكنها تعطى لمن يغصب نفسه على أن يتكلم حسنا   نعمة )المحبة هىأحبوا أعدائكم 
 . جهادى على الناس = باركوا لاعنيكم + يحسن إليهم + يصلى لأجلهم ، وهذا التغصب يسم 

لو كان بالنعمة فقط فلماذا لا يتحول الكل إلى قديسين !! ولكن الرب يقول "كم مرة أردت لكنكم لم تريدوا" 
 ( . 37:  23)مت 

(  نعمة(...لا أنا بل )جهادقوله " تعبت أكثر منهم ) + (1:   6كو2ولاحظ قول الرسول "إننا عاملون معه" )
 (.10:  15كو 1الله التى معى ) 

 (. 6:  5سأل كل منا "أتريد أن تبرأ" )يووما زال ي
 
 

 الضمير والناموس والنعمة 
الله طبع وصاياه على قلب آدم بالمحبة إذ كان فى الجنة يحب الله فهو مخلوق على صورة الله ،   -: الضمير

 (. والضمير هو عطية إلهية لكل البشر.23:   14ومن يحب الله يحفظ وصاياه )يو 
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طبيعة الإنسان ولم يعد يحب الله ، فما عاد قادراً على حفظ الوصايا. فأعطاه الله  بالسقوط فسدت  -الناموس :
( وذلك لكبح جماح  24:  3الناموس عونا )القداس الغريغورى( ليكون مؤدبا للإنسان حتى يأتى المسيح )غل

ى تحجر. البشر بالخوف من عقوبات الناموس . وكانت الوصايا على لوحى حجر لتناسب حالة قلب البشر الذ 
 وكان الناموس هو عطية الله لليهود. 

هى عمل الروح القدس فى الإنسان المعمد. ولكن من يطفئ الروح ويحزنه لا يعود يشعر بهذه  -النعمة :
 النعمة.

 وبهذا يتمتع الإنسان المسيحى بالضمير والناموس وعمل النعمة .
 

 ؟! بولس الرسول يهاجم الأعمال ..فأي أعمال هذه التى يهاجمها
 أعمال الناموس الطقسية من ختان وخلافه. -1
الأعمال بفكر يهودى أى الذين يشعرون أن أعمالهم تبررهم وهى سبب خلاصهم ، وهم يفتخرون بها   -2

 ويفتخرون ببرهم الذاتى . هم لا يشعرون أنهم فى إحتياج لمعونة من الله.  وهذه هي الفريسية. 
 لاص بدون دم المسيح. )هذا ما يناقشه بولس الرسول(. كل أعمال الإنسان قبل المسيح لاقيمة لها للخ -3
 يعقوب الرسول(. أما بعد الإيمان فالجهاد والأعمال شرط للحصول على النعمة )وهذا ما يناقشه  -4
بل يطالب بأجر عن كل عمل   وحتى الآن فكل من يشعر أنه بأعماله هو شئ ، ويفتخر بأعماله ، -5

ويتصور أنه بأعماله يحاسب الله لو   وهكذا لو صام...إلخ.يعمله فإن صلى يريد بركة مادية من الله 
 ... فهو ساقط فى البر الذاتى كالفريسيين. ....لماذا هذا وأنا أصلى وأصومسمح له الله بتجربة قائلا 

 
 

 ( 9،  5: 2بالنعمة أنتم مخلصون ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد  )أف
 

 قط وبدون أعمال ؟! هل تعنى هذه الآية حقا أن الخلاص هو بالنعمة ف
 " وسكت لكانت الأعمال فعلا لا لزوم لها.النعمة أنتم مخلصون ليس من أعمالبلو قال بولس الرسول "* 

أن بولس الرسول يركز على الإيمان والنعمة ، أما القديس يعقوب فيركز على الأعمال التى بدونها   لاحظ* ون
 تعارض بين كلا الرأيين ؟              الإيمان يكون إيمان ميت . فما معنى هذا وهل هناك 

 ؟  فى رسالة القديس يعقوب  والإيمان الحىوما معنى الإيمان الميت * 
  -لنأخذ مثالا : كله لنشرح هذا

لو طلبت منك أن تنزل إلى البحر لترفع رجلا ضخم الجثة وأنت لا تعلم شيئا عن قوة دفع الماء ، فسترفض  
أن تقول أنا واثق فيك  -الأول :حاولاتى لإقناعك سيكون أمامك أحد موقفين . قطعا لثقل وزن الرجل .....ومع م

ستجد نفسك قادرا على حمل الرجل  الثانىأن تنفذ وتنزل إلى الماء . مع الموقف  -والثانى :لكن لا أستطيع . 
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برياء شديد هل لو خرجت من الماء وبكالتى تحمل الرجل . لنرى الآن....بسهولة فقوة دفع الماء حقيقة هى 
 وبأنك رفعت هذا الرجل. أفلا يستهزئ بك من يعلم نظرية دفع الماء .   ،إفتخرت بقوتك

 -والآن لنفهم تفسير المثل:
 (. 10:  15الوصايا وهكذا قال تلاميذ المسيح )أع  الرجل الثقيل = •
فمن   (.26:  8النعمة التى تساندنا دون أن يراها أحد. الروح يعين ضعفاتنا )رو قوة دفع الماء = •

يغصب نفسه على تنفيذ الوصية سيجدها سهلة فالنعمة تساند ، وهذا معنى قول بولس الرسول "لنطرح 
 ( . 1:  12كل ثقل، والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا" )عب 

 الميت.الرافض لنزول الماء والقول أثق فيك لكن لن أنزل = الإيمان  الأول الموقف •
القديس بطرس للسيد بالضبط ما قاله  اهذ و  ..وهو قبول النزول للماء = الإيمان الحى الموقف الثانى •

 (. 5:  5)لو  "على كلمتك ألقى الشبكةالمسيح " 
 = البر الذاتى والكبرياء. الإفتخار •
 سخرية الشيطان بمن يسقط فى الكبرياء إذ أنه عملا. إستهزاء الناس بمن يفتخر =  •
 المطلوب وأن أغصب نفسى أن أنفذ الوصية.  الجهاد رجل وتنفيذ ما طلب منه بتغصب = تصديق ال •

قرار بحرية كاملة أن ننفذ الوصايا ونموت عن الخطية ونسلك فى البر واثقين أن النعمة   إذاً الإيمان الحي هو
لوا نيرى فهو  إحمل "ة هو من يحمل الحمل ، لذلك قاستساندنا . وسنجد حينئذ أن الوصية سهلة ، فالمسيح حقيق 

  10" . الإيمان الحى هو أن يغصب الإنسان نفسه وينفذ الوصية فيجد التنفيذ سهلا )روهين وحملى فهو خفيف
ولكنه يقول  . ( 12:  11ملكوت السموات يغصب ..." )مت (  ولذلك يقول السيد "1:   12)عب  ( +11  – 1: 

مرتم به  إن فعلتم كل ما أنه. ولاحظ قول الرب "مسيح يحمل ع، فمن يغصب نفسه يجد الأيضا أن حمله خفيف
وهذا هو دائما فكر بولس    ( وذلك لمنع الإفتخار فبداية السقوط الكبرياء.10:   17" )لو فقولوا إننا عبيد بطالون 

وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم  الإفتخار ومصدر النعمة هو الله "الرسول أن الله هو الذى يعطى فلماذا 
 (.7:   4كو1) تأخذ"

بدون إيمان لا خلاص . المسيح مات وبدمه غفران الخطايا ولكن هناك ما يسمَّى   -:  أهمية الإيمان الحى
إستحقاق الدم ، وأول الشروط هو الإيمان ، وتأتى بعد هذا الأسرار وجهاد الإنسان . وأهمية الإيمان أن من آمن 

  1ن قد عرف الله ، فالمسيح هو صورة الله ورسم جوهره )كو بالمسيح فقد عرف من هو المسيح وأحبه ، وهذا يكو 
. والإيمان  ( 19:  8)يو  فالمسيح هو صورة الله يعرف الله  ملالمسيح هو ( فمن لم يعرف 3:  1+ عب   15: 

 الحى يجعلنا مستعدين أن ننفذ وصايا الله ، ونقدم أنفسنا ذبائح حية . 
 

 أهمية قرار الإنسان بأن ينفذ الوصية 
بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك" وفى هذا يقول السيد المسيح    إن الله الذى خلقكقديس أغسطينوس "يقول ال

 ( .  37:  23" )مت نكم لم تريدواكم مرة أردت ...لك"
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 ( فهل يخلص كل الناس ؟  قطعا لا . 4:   2تى1)  "الله يريد أن الجميع يخلصون "و
  ن يؤمن به بل تكون له حياة أبدية"بنه الوحيد لكى لا يهلك كل مهكذا أحب الله العالم حتى بذل إ"ويقول الكتاب 

 ؟      قطعا لا .ص كل الناس وتكون لهم حياة أبديةفهل يخل
 .اذاً المهم أن  يكون هناك قرارا واضحا بالموت عن الخطية والطبيعة القديمة والحياة بحسب الحياة الجديدة 

 تبرأ " " أتريد أن وما زال سؤال الرب لكل واحد   
 

 -الأرثوذكسية هى موقف وسط بين إنحرافين فى التفكير :
" هو رد على اليهود  ."بالنعمة أنتم مخلصون.قول بولس الرسول  -الخلاص بالإيمان فقط دون أعمال:

 والمتهودين ولكل من يفتخر بأعماله أمام الله حتى الآن ويطالب بثمن جهاده.
لو كان بالناموس بر )أعمال وتنفيذ وصايا( فالمسيح إذا  د على هذا "والر  -الخلاص بالأعمال فقط دون إيمان :

 . "مات بلا سبب 
 

 تعريفات
 -النعمة : * 

لذاتى. وكلمة النعمة فى  بولس الرسول تكلم عن النعمة كمقابل للأجرة بحسب الفكر اليهودى فى مقابل برهم ا
، وكانت  أو جلوسه على العرشميلاده  " وهى هبة مجانية يعطيها قيصر لجيشه ورجاله يومأصلها  "خاريزما

النعمة عطية مجانية لكنها تعُطى  . وقال أباء الكنيسة أن رم قيصر وليست فى مقابل عمل معينتعبيرا عن ك
 يستحقها أى لمن يجاهد. لمن
 -التبرير : * 
 . وقام  . أما المسيح فقد جاء ليموت فيغفر خطايانا فنتصالح مع اللهاموس يحكم بالموت على كل من أخطأالن

 ليعطينا حياته لنعمل أعمال بر.  وأعضاءنا التى صارت أعضاء له تكون ألات بر. 
 غفران الخطايا = تبرئ 

 تبرئ + عمل البر = تبرير 
 -التقديس :* 

الله هو القدوس . والروح يكرسنا ويخصصنا لله فنصير قديسين مخصصين لله . لذلك نقول عن الروح القدس أنه 
 ما يخص الله يقال عنه مقدس.  روح القداسة. وكل
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 -الإيمان الميت : * 
ولكن دون أعمال . أو       أنا مسيحى وأؤمن بالمسيح أنه مخلصىهو من ظن الإيمان كلمات نرددها مثل   

وبالتالى لى خلاص مهما أخطأت فأنا   ....وخلصنا  أن المسيح بدمه غفر كل خطاياناكمن يخطئ ويقول    
 . مؤمن
 

 -ى :الإيمان الح
هو قول ما سبق + أن تكون هناك أعمال تثبت هذا، ومن يحاول أن يعمل ولو بالتغصب سيجد هناك معونة  

:   8كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد" )رو إنقدس . وهذا تعليم بولس الرسول  "هى النعمة = قوة من الروح ال
الخطايا المحبوبة بالتغصب   متناع عنقرار بالإأي ( 29:   2" )رو( وبنفس المعنى "ختان القلب بالروح13

 والروح يعين. 
 
 

 (13:  8)رو تميتون أعمال الجسد      بالروح  إن كنتم        
 
 
 

 النعمة التى تعين                         إرادتك الحرة +تغصبك = جهادك
 
 
 
 

 ن من يجاهد يختبر                  الإيمان الحي = تغصب + ثقة فى نعمة تعي   
 

 هل المعمودية تعطى موتا كاملا عن الجسد ) الإنسان العتيق ( 
 المقصود بالجسد = شهوات الجسد.  والجسد يستمر فى مشاغباته بعد المعمودية . -1
 قطعا المعمودية لا تعطى موتا كاملا وإلا تعطلت الحرية. -2
(.......  26 –  16:  5ويظل الجسد يشتهى ضد الروح والروح يشتهى ضد الجسد )أعمال الجسد( )غل -3

أن يسلك بالروح ، أى يطيعه ولا (. ولكن هذا لمن يريد 9:  4)يع  "الروح يعطى نعمة أعظم"ولكن 
ما تسمى   المعونة هى يقاومه بأن يصر على مسلكه الخاطئ . مثل هذا سيجد معونة من الروح وهذه

 النعمة.  ب
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. لذلك نحن نقول مع بولس  جسد بالتخلص من هذا الوهذا الصراع بين الروح والجسد لن ينتهى سوي   -4
   ونقول معه أيضا. ( 24:  7الرسول "ويحى أنا الإنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا الموت" )رو

(. فبالجسد الجديد الممجد  23:  8" )روسنا متوقعين التبنى فداء أجسادنانحن أنفسنا أيضا نئن فى أنف"
(. أما ما حصلنا عليه  9: 3يو 1البنوة الكاملة ) الذى نلبسه فى السماء لن نستطيع أن نخطئ ، وهذه هى

حتى الآن من بركات الفداء فهو عربون ، أو باكورة البركات الأبدية التى هى نصيبنا فى السماء )لنا 
لفداء  عربون ميراثنا+ روح الموعد الذى هو    22:   1كو1عربون الروح   +    23:   8رو باكورة الروح
 قتنى هو فداء الجسد أى حصولنا على الجسد الممجد. ( وفداء الم14:  1المقتنى  أف 

 
 هل يمكن للمؤمن أن يهلك ؟

سبق وقلنا أن المعمودية لا تلغى حرية أحد ومن يريد بإرادته الحرة أن يسلك بالروح هو من يجد معونة   -1
  من النعمة. أما من يريد أن يرضى شهواته حتى آخر المدى ، فهو له حريته وإن أصر على عدم التوبة

 فسيهلك.
هلك شعب الله فى البرية بعد أن إعتمدوا فى البحر مع موسي وأكلوا طعاما روحيا وشربوا شرابا روحيا،   -2

 (.12 –  1:  10كو 1وذلك لإصرارهم على الخطية )
+    1:  4)عب     ( وراجع أيضا 9:  4تى 2وديماس إذ أحب العالم الحاضر إرتد وترك بولس الرسول ) -3

 (. 22 –  17:  11+ رو 8  – 4:  6+ عب  19  – 17:  3فى
أقمع جسدى وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا  ى أن نستمع لبولس الرسول وقوله "يكف -4

 (. 29:  9كو 1" )ضانفسى مرفو 
 (. 5:   13" )لو ن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون بل إوننهى بقول الرب نفسه " -5
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 كنها تحتاج إلى جهاد* المؤمن المسيحي وعمل النعمة معه ل
 
 

 إنسان ما قبل المسيح وما قبل الناموس* 
 + الضمير هو الناموس الطبيعي   
 نجد هنا أن ناموس الخطية له قوة ضاغطة على الإنسان.  
 والضمير يقاوم الخطأ ولكن ناموس الخطية له سطوة. 

 
 

 الإنسان في عهد ناموس موسى* 
مســاعداً للنــاموس الطبيعــي ضــد  ،يــب وعقــاب + صــار النــاموس بمــا لــه مــن قــوة تأد    

نــــاموس الخطيــــة. لــــذلك قــــال بــــولس الرســــول أن النــــاموس مؤدبنــــا إلــــى المســــيح 
 ( "أعطيتني الناموس عوناً"3:24)رو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * المؤمن المسيحي 
 

        
 فى المسيــــــــــح 

  اتحاد كاملفهناك أما    ......هنا الإتحاد  لأجل هذانحن نجاهد  ←الإتحاد بالمسيح 
 هناك نسمي ”امرأة الخروف  هنا نسمي ”عروس المسيح”

 

 الضمير
 

 

 ناموس
 خطيةال

 وس الضمير     النام 
 
 

 ناموس  
 الخطية  

سد 
ج
 ال
ضد
ح 
و
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و
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 )
 

 
 

 الضمير   الناموس 
 

 

 

 

 ناموس

 الخطية

ناموس    

 روح الحياة 

بالمسيح كان لنا النعمة وهي 

 قوة جبارة ولكن لمن يجاهد.

 النعمة 

 

 

 ناموس

 الخطية

ن ي يجاهااد ونجااد هااذا إنسااا

نسااااان يشااااتكي ماااان أن الإ

 للخطية قوة قاهرة عليه

ناموس روح 

 ( 2:8روالحياة )

   النعمة       

 

 ناموس   الخطية 

 

 

نرى النعمة تكاابح   إنسان مجاهد. هنا

ناموس الخطية وكاا ن الإنسااان مياا  

 .عنها وأعضاؤه ميتة أمامها
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 فى المسيح 
" فأخذ بولس الرسول هذه العبارة وجعلها أساس فكر الخلاص لسيد المسيح له المجد  "إثبتوا فىَّ وأنا فيكمقال ا

تقريبا فى كل رسائله مراراً "لاهوت بولس سول وأطلق الأباء على عبارة فى المسيح التى رددها بولس الر 
 -فى المسيح :  لمن هو . فالخلاص عند الرسول هوالرسول"
 سوى بثباتنا فى المسيح   لا خلاص  •
 كل بر هو فى المسيح.  •
،   19:  16كو1فى المسيح وإلا كانت غشا مثل يهوذا. ) ماعضنا لبعض هحتى سلامنا ومحبتنا ب •

24 .) 
 قديس ) طبعا هناك درجات(.وكل من هو فى المسيح هو  •

 
 

        -اثبتوا فىَّ :
 آدم رأس الخليقة الأولى                          المسيح )آدم الأخير رأس الكنيسة(

 
 
 
 

 قاعدة المثلث هى كل البشرية أبناء آدم                    قاعدة المثلث هى من هم في 
   المسيح عبر العصور 

 فحواء هى من آدم ، والأولاد من كلاهما .... إذاً البشرية كلها جسد واحد.  -: البشر كلهم جسد آدم

 االتجسد 

حل المسيح 
فيه كل ملء  
اللاهوت 
 جسديا

 الإيمان والاسرار
اوة النق  

 قبول الصليب بشكر
 

جسدنا 
 االمحدود
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  5يتحدون بالمسيح كخليقة جديدة ويصيرون أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه )أف -:    المؤمنين المعمدين
وده ويز (. وصار كل منا عضو فى هذا الجسد ، وبالتالى فكل عضو له عمله الذى يحدده له الروح القدس 30: 

 )أ "مخلوقين فى المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله وأعدها لكى نسلك فيها"فنحن  ( 10: 4بط  1بالمواهب )
(.. مخلوقين فى المسيح ) الخلقة الأولىنحن عمله ) ( . ولاحظ فى هذه الآية أننا لنا خلقتين.. 10:  2ف

     (.الثانية الخلقة
عمله فهذا هو ما يسمى بالتكامل بين أعضاء الجسد. والمسيح (. وكون كل عضو له  14  –  1:    1وراجع )أف

)جسد  الجسد  فى  الثبات  فى  يستمر  لن  توبة  بدون  الخطأ  على  يصر  من  ولكن  )الكنيسة(.  الجسد  رأس  هو 
(. والتوبة قيامة أولى ومن يستمر 5:    13توبوا"....)لو"  نور مع الظلمة. لذلك يقول الرب المسيح( فلا شركة لل

 وواضح طبعا أن كل هذا بسبب تجسد المسيح . وبة فله قيامة ثانية في المجد . فى حياة الت
 (. 13:   12كو 1" )بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد  لأننا جميعا" ونحن نصير فى المسيح بالمعمودية

قيم من  فالمسيح بعدما أحياته ، وهى حياة أبدية " نخرج من المعمودية متحدين بالمسيح وتكون لنا  -وأنا فيكم :
  6(. وهذه أيضا للمؤمن التائب الذى يحسب نفسه ميتا أمام الخطية )رو 9:  6الأموات لا يموت أيضا...." )رو

   مع المسيح صلبت( .  فمن يقول   11: 
الحياة هى   لى (. وله أن يقول      20:  2)غل  المسيح يحيا فيَّ )عن أهواء الخطايا(......له أن يقول   

 (.21:  1....)فىالمسيح
وحينما صرنا فى المسيح ، حل علينا الروح القدس )روح المسيح( والروح القدس يثبتنا فى المسيح ، وكلما نثبت  

 نا من الروح القدس ، كلما ثبتنا فى المسيح. تلئ من الروح القدس . وكلما إمتلأفى المسيح نم
 ما ذا حصلنا عليه من إتحادنا وثباتنا فى المسيح

 ( قبول الصليب بشكر. 3( النقاوة  2( بالإيمان والأسرار  1لسابقة . فنحن نتحد بالمسيح  راجع الرسم الصفحة ا
  ( صار هذا لنا مصدرا لكل البركات التى نحن19،  9:   2ولأن المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا )كو

  -5حياة أبدية     -4بركات روحية ومادية    -3قداسة    -2سكنى الروح القدس فينا    -1فى إحتياج إليها  
 بنوة. 
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( ورأى فيها منارة تستمد زيتها التى به تنير من كوز فوقها ، وهذا له زيتونتان كمصدر  4رؤيا زكريا النبى )زك 
للزيت . وليس مجال شرح المعنى الكامل للنبوة ولكن نقول أن المنارة إشارة للكنيسة المملوءة من الروح القدس 
فتكون منارة لكل العالم. والكوز إشارة للمسيح رأس الكنيسة فهو المملوء بجسده من الروح ويعطى للكنيسة كل  

 إحتياجها. 
 

 مفهوم الصليب والألم فى المسيحية 
مع كل هذه البركات فهناك صليب وألام للمؤمن ، ولكن تغير مفهومها عن العهد القديم ، فما عادت   -1

( بل قال الكتاب  17:  8أديب وشركة ألام مع المسيح ويليها شركة مجد )رو عقابا وغضبا من الله بل ت
(. وصار شرطا لنكون تلاميذ للمسيح فنتشبه به فى حبه الباذل.  39  – 37:  7عن الصليب مجد )يو 

 (. 29:  1ومن تذوق حب المسيح حقيقة يشتهى أن يتألم معه بل قال عنه الرسول أنه صار هبة )فى
ونحن نكمل بالألام   .حتى الألام أى ليشبهنا فى كل شئ ( =10:  2مل بالألام )عب قيل أن المسيح تك -2

 (.1:  4بط 1(. فمن تألم فى الجسد كُفَّ عن الخطية )19:  4لنقترب من صورته )غل
بولس الرسول بالرغم من كل ألامه )شوكة فى الجسد + مقاومة من اليهود والوثنيين بل من المسيحيين   -3

(  11كو2شائعات وشككوا فى صحة رسوليته بل فى أمانته فى أموال التبرعات + الذين أشاعوا ضده 
(.  24:  5نجده يقمع جسده ويستعبده . فهو الذى علَّم بأن ثمار الروح هى لمن يصلب شهواته )غل

والله شرح له سبب شوكته ، وأنه معرض للكبرياء من )الإستعلانات والرؤى / إختطف إلى السماء / 
  -أرادوا أن يذبحوا له / صنع معجزات وأقام موتى / محبة الكل له(. فالألام صارت أدوية :حسبوه إلها و 

ربطتنى بكل  بولس(.   -مثال :( للحماية من مرض )2أيوب(  أو     -مثال : ( إما للشفاء من مرض )1
مجاعة  فقط...لكن ال دم المسيحوليس معنى هذا أن الألام تغفر الخطايا بل الأدوية المؤدية للخلاص 

أعادت الإبن الضال فغفر له. وبولس نفسه أدب زانى كورنثوس إذ أسلمه للشيطان ليؤذى جسده فتخلص 

 

 زيتونة زيتونة زي  زي 

 كوز

هما إبنا الزي  الواقفان   2،1

 كلها عند سيد الأرض 

 منارة ذهب لها سبع سرج

1 2 
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:   4كو2(. وقال بولس أيضا حين يفنى الجسد الخارج يتجدد الداخل يوما فيوما )5:  5كو 1روحه )
16 .) 

 حبة العالم.من لا يستطيع أن يصلب أهواءه يساعده الله بصليب من عنده، حتى لا ينجذب لم -4
  وهو يعلم أنه "سيكون لنا فى العالم (.30-29: 11)مت  ..."هيِّن يقول رب المجد "إحملوا نيرى فهو -5

ضيق ولكنه غلب العالم" والمعنى =إرتبطوا بى فأنا الذى سأحمل الحمل حقيقة )سواء صليب أو تنفيذ  
انقنى" أى أنه يحتضن  وصية( بل روعة الصورة التى رسمها الكتاب "شماله تحت رأسى ويمينه تع
( وكونه غلب  13:  10كو 1المتألم. وهو لا يدعنا نُجرَّب فوق ما نحتمل بل يعطى مع التجربة المنفذ )

يأتى هو ويحملها معنا فنشعر بعزاء  إذاً ونحن فيه سنغلب التجربة ولكن ليس بالخروج منها بل   ،العالم
 . المسيحية فى ، وهذه هى النصرة وراحة )الثلاثة فتية فى الأتون(
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 هنا ننتقل لمرحلة العيان ونرى الله وجهاً لوجه                         ريق التبرير والتقديس والتمجيد:ط
 

العتيـد  المجـدهو( هـذا 43:15كـو1علـي الجسـد الممجـد )القيامة والحصـول  
 (.18:8ان يستعلن فينا )رو

 (.24:7الموت بالجسد )رو

( ولكــن مالنــا مــن المجــد الآن فهــو مخفــي 5:2هــو المجــد )زك مــن يســكن الله فيــه فهــذا
 غير ظاهر.

 (.16:3كو1)+   (23:14 للثالوث )يومن يتقدس يصير مسكناً                                                 

 هو أن نتخصص ونتكرس لله وتصير أعضائنا تعمل لحساب مجد إسمه.  التقديس
مـوت أعضـائنا عـن الخطيـة فـلا تكـون آلات إثـم بـل تتخصـص ت  التبريـركلما نسير في طريق  
 (.13:6لله وتكون آلات بر )رو

 
 

 التبرير طريق التقديس
 ( 20:2)غلأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ"بهذا يتحقق "مع المسيح صلبت ف     

  (21:5كو2الروح يأخذ من بر المسيح وحياته ويعطي للمؤمن )                            
 ( أي يقنع المؤمن بأن يعمل أعمال بر إيجابية.8:16الروح يبكت علي بر )يو                          

 عمل الروح القدس )النعمة( يعطي للمؤمن قوة ليصلب شهواته فيُصلَبْ مع المسيح.                       
 (.7:20الروح القدس يقنع المسيحي بفساد طريق الخطية )أر   

 ( ثم سر الإعتراف.8:16روح القدس يبكتنا علي كل خطية نرتكبها )يوال    
 بالمعمودية نصير أولاداً لله ثم بالميرون يحل علينا الروح القدس.     

 (. إذ دفع المسيح الثمن.7:6بالمعمودية غفران الخطايا وبهذا يتبرأ الإنسان من خطيته )رو   
      

 (.8-3:6ة وهي موت وقيامة مع المسيح )روالخطوة الثانية هي المعمودي      
 (.1:5المدخل للتبرير هو الإيمان "وإذ قد تبررنا بالإيمان" )رو     

 
 
 

 التبرير والتقديس والتمجيد يسيروا معا وليس كالرسم، ولكن هذا الرسم هو للشرح فقط.
 
 
 
 

 

( 3:18كو2)  
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 ما هو الخلاص
:   7خلقة الأولى ، وسكنت الخطية فى داخلنا )رو (. وبالخطية فسدت هذه ال26:  1خلقنا الله على صورته )تك

( . وكان الفداء ودفع 20:  33+ خر  5،  1:   15كو 1(. فما عدنا نرى الله بسبب ذلك )5:   51+ مز   20
( . 15:   6( وبهذه الخليقة نخلص )غل17:   5كو2المسيح ثمن خطايانا بل أعطانا أن نكون خليقة جديدة فيه )

لمجد والأفراح  ....إلى أن ننتهى فى االمعمودية.....أنظر الرسم العلوى و الإيمان ثم ومدخلنا لكل هذه البركات ه
. حقا لقد خسرنا الفردوس ومتنا بالخطية...ولكن عطية المسيح فاقت أضعاف ما خسرناه  الأبدية فى السماء

فحصلنا  بشكل عجيب . فلقد حصلنا على جسد ممجد غير قابل للموت ولا يستطيع أن يخطئ ، خسرنا جنة 
"  لكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبةو ( ولخص الرسول هذا حين قال "21:   3على مكان فى عرش الله )رؤ

 (. 15:  5)رو
 -إذاً الخلاص وهو بركات الفداء يعنى : 

 
( وموت الطبيعة القديمة أى الإنسان  10:  5غفران الخطايا السابقة بدم المسيح = صولحنا بموته )رو  -1

(. وحياة المسيح  21:  1( وقيام طبيعة جديدة فينا بالمسيح الذى يحيا فينا )فى 5،  4:  3العتيق )رو 
 (.9:   6( +)رو38  – 35:  15كو 1فينا أبدية وحينما نموت بالجسد نكون كبذرة تدفن لتثمر ) 

 (.13:  6+ رو  21:  5كو 2نا ) ءفهو يستخدم أعضا نعمل أعمال بر بحياة المسيح التى فينا -2
  6( وبإتحادنا به وهو الإبن صرنا أبناء لله )مت 30:   5ن لحمه ومن عظامه )أفصرنا جسد المسيح م  -3

 (. 22:  17+ يو  17:  8( والإبن يرث )رو5:  3+ رو  9: 
آدم فى الجنة إذ كان يحب الله كان فى فرح )عدْن = فرح( وبالخطية فقدنا هذا. وخدعنا إبليس بأن اللذة  -4

ا عدنا للحالة الفردوسية الأولى فهو يسكب محبة الله فى  الحسية هى الفرح. وبسكنى الروح القدس فين
(. وكل ما حصلنا عليه هو مجرد عربون ما  23،   22:  5قلوبنا فتكون ثماره )محبة فرح.......(. )غل

( وهناك يمسح الله كل دمعة 8:  1بط 1سنحصل عليه فى السماء فهناك فرح أبدى لا ينطق به ومجيد )
( 23:  8 جوع )سفر الرؤيا(.  والبنوة هناك ستكمل متوقعين التبنى )رو من العيون وهناك لا عطش ولا

....حقا المسيح أكمل الفداء لكن سنستفيد من كل بركات الفداء فى السماء . وهناك يقتادنا الخروف إلى 
 ( أما هنا فنحن أخذنا عربون الروح . 17:  7ينابيع ماء حية )رؤ 

 غير مستعلن وغير مرئى )راجع الرسم الصفحة السابقة(    طالما يسكن الثالوث فينا فنحن فى مجد  -5
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 يكون لنا جسد ممجد ..وهناك مجد مستعلن ونرى الله وجها لوجه ..هنا مجد غير مستعلن
 
 
 2:  3يو 1+   21:  3فى        12:  13كو 1+    18:  8بالإيمان              رو   

 وبهذا الجسد الممجد نرى الله                                                               
   
 نحن هنا نجاهد لأجل هذا الإتحاد    وهناك إتحاد كامل  الإتحاد بالمسيح    

 
 

( 7:  19تسمى الكنيسة هنا عروس المسيح         وتسمى هناك إمرأة الخروف )رؤ          
 

يعطيه الروح موهبة لبناء  ل منا عضو صارت الكنيسة كلها جسد واحد كعروس واحدة للمسيح ، وك -6
( وهذا 20 –  18:   6. وسنقوم كجسد واحد ونصعد للسماء فالمسيح كان باكورة وسابق لنا )عب الكنيسة

 (14)يو  "أنا أمضى لأعد لكم مكانا" = " "أصعدت باكورتى إلى السماءما نصليه فى القداس الغريغورى 
. 

( 1:   8+ رو 4:  1+ أف  28:  1وم وبلا دينونة )كو لكل من يثبت فى المسيح يحسب كاملًا وبلا  -7
ولكن من هم الثابتين فى المسيح ؟  هم السالكين بحسب الروح ومنقادين له بلا مقاومة للروح ، وليسوا 

( وسنناقش الآية فى حينه. وهذا معنى ما ورد فى سفر النشيد حين قال  1:   8سالكين حسب الجسد )رو
فالحمام دائما يرجع لبيته ، وإبن الله إذا إبتعد بالخطية وعاد بالتوبة  تى  حمامتى كاملالعريس لعروسته  

 فنحن بيته( وكاملة )لأنها فى المسيح(. 6:  3يُحسب كاملا فيسمى الحمامة )لأنها عادت لبيتها عب 
( . ولكن الشوكة  55:   15كو1فهو لا يمنعنا من أن نحيا للأبد ) لم يعد للموت الجسدى غلبة ولا شوكة -8

زالت توجع وتؤلم دون أن تميت أبديا ، لذلك ما زال عدو لأننا نحزن على فراق أحبائنا الذين يرقدون   ما
( وهذا 10:  6كو 2( وكحزانى ونحن دائما فرحون ) 13:   4تس1لكن ليس كالباقين الذين لا رجاء لهم )

 (. 26:   15عمل الروح المعزى.... الدموع من خارج والتعزية من داخل )يو 
( عموما فالصليب ملازم للمؤمن فكل 11الصليب صارا لنَكْمُل ولكن هناك تعزية )راجع صفحة الألم و  -9

( وإلهنا الذى يخرج من  12:  3تى 2الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى فى المسيح يسوع يضطهدون )
 (. 7 –  3:  1كو 2+   13:  10كو1الجافى حلاوة جعل هذه الألام طريقا لنا إلى السماء. )راجع 

الروح القدس صار يسكن فينا ويساندنا على حفظ الوصية، وأن نثبت فى المسيح ، بل صار شريكا لنا فى   -10
 (.21:  1كو 2+   14:  13كو 2+   16:  3كو 1كل عمل صالح ) 



 ( دمة رسالة رومية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخلاص ملخص لمق)  تفسير رسالة رومية
 

 

72 

( ومن يحب  22:  5( ، والمحبة تتحول إلى فرح )غل5:   5سكب الروح القدس المحبة لله فى قلوبنا )رو -11
ب يحفظ الوصايا )يو 19:  11جرى ليصير قلب لحم )حزالله يتحول قلبه الح (، وهذا 23:   14( . ومن يُحِّ

(. ومثل هذا الإنسان لا يحتاج إلى ناموس  10:  8معنى أن الوصايا كتبت على قلوبنا )هذا تم بالحب( )عب 
ا ، وليس  (. ولأن قلوبنا كانت حجرية كتبت الوصايا على ألواح حجرية ، وبالحب كتبت على قلوبن23:  5)غل

 ( ، فلماذا ؟31:   3معنى هذا أن نلغى الناموس بل نثبته )رو
 هومرشد لنا ، فهو كلمة الله وهذه لاتسقط أبداً. •
 هو يقودنا للمسيح ويُظهر إحتياجنا إليه فهو الذى يعين.  •
 .وب مثلا هى شرح للحروب مع إبليس(هو وسيلة إيضاح للعهد الجديد )الحر  •
 الكتاب وتثبت محبة الله وخطته الأزلية فى الفداء. النبوات عن المسيح تثبت صحة •
 حب الله الذى يمنعنا من عمل الشر هو درجة عالية . فلنسلك خطوة خطوة حتى نصل للحب الكامل.  •
 للمسيح.  اً الوصايا الأخلاقية لم تبطل. الطقوس فقط بطلت فهى كانت رمز  •
، وقالوا كان اليهود بحفظهم للناموس أمناء  قال الأباء أننا يمكننا أن نجد العهد الجديد داخل القديم  •

  فهذه المعاملات  .والله لا يتغيرمكتبة المسيحية. وقصص العهد القديم نرى فيها معاملات الله مع شعبه 
 ليس عنده تغيير ولا  اللهإلى الأبد" + "هى نفسها معاملات الله معنا "يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم و 

 ( .17:  1ع + ي 8:   13" )عب ظل دوران
د المسيح كنيسته فى جسد واحد وجعلها له عروس واحدة بل وحَّ  -12 د السمائيين مع الأرضيين وصار لهما وحَّ

وفى  وحينما تجتمع الكنيسة كجسد واحد  .(12كو 1( + )6 –  1:  4+   23،  22،  10:  1رأسا واحدا )أف
مسيح الإبن فيحملها إلى حضن الآب )شكل  (. والروح يثبتها فى ال133محبة ينسكب عليها الروح القدس )مز

 بناء الكنيسة(. والروح يصرخ فينا يا آبا الآب لنشعر بأبوة الله.
وأجلسنا  )الآن من موت الخطية( وأعطانا أن نحيا حياة سماوية ونحن ما زلنا فى الجسد =  أقامنا معه -13
(. ألم يقل السيد أنه سيكون  9:  18ز)م" طأطأ السموات ونزل"( . وهذا معنى 6:  2)أف فى السماويات  معه

 . وحيثما يوجد المسيح يكون المكان سماء.(20:   18)مت  وسط أى إثنين أو ثلاثة يجتمعون بإسمه
بولس الرسول أن ( ويقول القديس 4:  1بط 2)  أننا صرنا شركاء الطبيعة الإلهيةيقول القديس بطرس  -14

( فما معنى هذا ؟  هل نحن  10،  9:   2)كو ؤون فيهالمسيح يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا ونحن ممل
نمتلئ باللاهوت الذى إمتلأ به المسيح ؟!  حاشا......  قطعا لا فنحن أجساد محدودة ولن نصير آلهة . ولكن  

بتجسد المسيح وإتحادنا به بالمعمودية وثباتنا فيه ، ولأن جسده مملوءاً من لاهوته ، صار المسيح مصدرا لكل ما 
وهذا قال  ، . هو يملأنا على قدر إحتمالنا من كل البركات التى نحتاجهامما لا يوجد سوى عند الله ليهنحتاج إ

( . لنتصور هذا ... تصور أن هناك خزان ضخم جدا جدا وفى أسفل 19:  3" )أفكل ملء اللهعنه الرسول "
فسنجد أن الكوز يمتلئ على  ( . ع الرسم تحت عنوان فى المسيحهذا الخزان ماسورة متصلة بكوز صغير )راج 
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فى هذا الخزان . والخزان الكبير هو جسد المسيح المملوء من لاهوته ، والكوز الصغير   قدر سعته المحدودة مما
 هو أنا وأنت ، وتم الإتصال بتجسد المسيح وبالمعمودية )وقطعا بقية الأسرار...( . 

 ؟  لا توجد سوى عند الله هذا الإتحاد من بركات فماذا نأخذ من 
ونقول هل لو وضع إنسان بعض الأموال فى بنك ليحيا من عائدها ، فهل يصير البنك  -حياة أبدية : •

كله ملكا له بأمواله وممتلكاته وموظفيه بحجة أنه صار شريكا فى رأس مال البنك عن طريق المال  
وأنا حى بالآب فمن   كما أرسلنى الآب الحىنما هو يأخذ فقط  ما يحيا به . "الذى وضعه ....قطعا لا إ

 (.57:   6يأكلنى يحيا بى" )يو
( ولذلك 2:  1بط1بالروح القدس الساكن فينا ورش دم المسيح وبمقتضى علم الله السابق ) -قداسة : •

نحن ندخل الشمس إلى بيوتنا   -( . ولنأخذ مثالا : 7:   1كان بولس الرسول يسمى المؤمنين قديسين )رو
؟!   وأين هو البيت  ل نحن ندخل قرص الشمس نفسهكروبات . فهلتنظيف وتطهير البيوت من أى مي

الذى يسع هذا الكوكب أو يحتمل حرارته؟!   بل كل ما نحتاجه هو شعاع من نور الشمس وهذا يكفى  
 لتطهير الحجرة.  وشعاع خارج من الشمس = الإبن المولود من الآب = نور من نور .

 
( . المسيح بناسوته صار  22:  17ليعطينا هذا المجد )يو( 5:  17المسيح تمجد بناسوته )يو -مجد : •

هل يكون لنا نفس مجده . حاشا.  قطعا ( . والسؤال  ....17:   8( لنرث نحن فيه )رو2: 1وارثا )عب 
:   3لا. فالمسيح صار له نفس مجد الآب = جلس عن يمين الآب = أجلس مع أبى فى عرشه )رؤ

ده = من يغلب يجلس معى فى عرشى = ينعكس عليه من  ( . أما نحن فنأخذ كل واحد بحسب جها21
. المسيح له المجد فى ذاته ،  (41:  15كو 1د )جعن نجم فى المالته . فنجم يمتاز  مجدى بحسب ح

 (.2:   3يو1أما نحن فسوف نعكس هذا المجد حينما نراه كما هو )
 (.36:  8إن حرركم الإبن.......)يو -حرية : •
يشترك معنا فى كل عمل ، ويعطينا نعمة تساندنا ويجدد طبيعتنا ويعطينا  الذى  -سكنى الروح القدس : •

 ا فى إحتياج إليها.نمواهب وثمار....الخ . وكل بركة يجد 
 
 
 

 رسالة رومية 
 

 لمن كتبت الرسالة 
. كان هؤلاء هم وإعتمد يوم الخمسين فى أورشليم يهودى جاءهم من آمن 16000كان فى روما حوالى  •

 لتأثرهم بمن أتى من هنا ومن هناك يشهد للمسيح ، فروما مدينة مفتوحة.  الخميرة. بالإضافة
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سنة . وكان الروح القدس يعمل بشدة فى الكنيسة   22م   أى بعد عظة بطرس بحوالى  57كتبت سنة   •
 الأولى.

 . وهناك تجارة متبادلة بينهم وبين روما.بشر بولس فى تركيا واليونان  •
 ، وآمن البعض على يد بولس وعادوا مؤمنين. ماطرد كلوديوس قيصر اليهود من رو  •
 لم يكن هناك كرازة للرسل ولا لبطرس وقت كتابة الرسالة.  •
هم هبة روحية وهو مستعد  بطرس لم يكن فى روما والدليل أن بولس يقول أنه يريد أن يذهب لهم ليمنح •

أنه لا يبنى على  بل أن بولس يقول   ،، فهل يصح أن يقول بولس هذا الكلام وبطرس هناكلتبشيرهم
 أساس آخر، بل فى إرساله السلام لمن يعرف أنهم هناك لم يذكر إسم بطرس.

 
 -كان مسيحيو روما قسمين :

 
 فإحتقروا اليهود..ونظروا إليهم كشعب جاحد أغلق الله الباب فى وجوههم وفتحه لهم.  -من أصل أممى:  -1
 

 رون الأمم وكان هذا كرد فعل لموقف اليهود منهم فكان اليهود يحتق
 
وهم شعب الله المختار  ،د لإبراهيم ، وهم مستلمو الناموسيشعرون بالإمتياز كأولا -من أصل يهودى :  -2

 وهذا أعطاهم شعورا بالكبرياء بل تأصل فيهم هذا الشعور.
 
 

وفى الرسالة هاجم بولس  كلاهما وأظهر إحتياج الكل للمسيح = الخلاص هو لكل العالم...وطالب الكل 
 حبة بالم
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 عودة للجدول أهمية الإيمان للخلاص

 

 الإيمـــــــــــــان   
 للخلاص  الإيمان أهمية 
 " من بي ولو مات فسيحياآ من " يقول الرب يسوع

م نفسه فداءً عن كل البشر.  ويتساءل البعض عن أهمية الإيمان طالما أن المسيح قَدَّ
 سيغفر للجميع حتى بدون إيمان بالمسيح!! فى محبته الله بل قال البعض أن

الله خلق الإنسان على غير فساد. فكان القلب نقيا والإنسان كاملا.    -النقاوة ورؤية الله : -الخليقة الأولى 
  (. فالقلب النقى يدرك الله ويؤمن به8:   5)مت  "طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله"ولاحظ قول رب المجد 

ويعرف الحق. وهكذا خلق الله الإنسان. فكان آدم الإنسان الأول، ليس فقط يدرك وجود الله بل كان يراه عياناً.  
، والله محبة فكان آدم يحب الله. وأعطى الله آدم وصية ولو أطاعها  (26:  1)تك  والله خلق آدم على صورته

كان ينبغى   (،17:  2)تك "كل منها موتا تموت أ يوم تنك كل منها، لأأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأ"و يحيا 
  صدق كلام الله ولا يأكل، ولكن شهوته غلبته، وهو كان حرا فى قراره. يؤمن ويأن آدم 

 ( القلب النقى تماما يرى الله عيانا1 -إذاً :
 وهذا = موت   :( مخالفة الوصية هى عدم إيمان بصدق الله2

 ت الموت هى عدم الإيمان بكلام الله ( نفهم أن الخطية الأولى التى سبب3
كان حزن الله شديدا على مخالفة آدم للوصية وعدم طاعته، فهذا يعنى عدم ثقته فى كلام الله.   -السقوط :

ونتيجة لسقوط الإنسان أن طبيعة الإنسان تشوهت. وبعد الخطية مباشرة ما عاد آدم قادرا على أن يرى الله فإختبأ 
(. والسبب أن الخطية أضعفت  20:  33)خر "لا يرانى الإنسان ويعيش"الله لموسى (. بل قال 8:  3منه )تك 

لا تحدق فى الشمس وإلا سيصيبك العمى.   -الكيان الإنسانى فما عاد قادرا على رؤية الله. هذا مثلما نقول لأحد 
ايد إبتعاد الإنسان عن مع إزدياد الخطية والشر تز و (. 29:  12)عب "إلهنا نار آكلة" أن    -وهكذا نسمع عن الله  

الله. فما عاد الإنسان قادرا حتى أن يدرك الله. بل وتشوهت إرادة الإنسان، حتى أن القديس بولس الرسول يقول  
"فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة فيَّ. إذاً أجد الناموس لي عن نفسه 

. إذاً المشكلة هنا بعد السقوط صارت (21،  20:  7)رو ن الشر حاضر عندي"حينما أريد أن أفعل الحسنى أ
*العقل أو الإدراك مع *الشهوات الخاطئة. وهذا ما قال عنه بولس الرسول صراع الروح والجسد  صراعتكمن فى 

ون"  خر، حتى تفعلون ما لا تريد حدهما الآأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم "لأ
"كما هو مكتوب: أنه ليس  ومع تزايد الشر كانت النتيجة هى ما عبَّر عنها بولس الرسول بقوله   (.17:  5)غل

الجميع زاغوا وفسدوا معاً. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا   ليس من يفهم. ليس من يطلب الله. بار ولا واحد.
تحيل أن يتخلص الإنسان من فساده وخطيته  . وكان أن الله يعلن هذا صراحة أنه يس(12 -  10:  3)رو واحد"
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  "هل يغير الكوشي جلده أو النمر رقطه. فأنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيراً أيها المتعلمون الشر"بمفرده فيقول 
(، أما 51)مز "بالخطية ولدتنى أمى". ولون الكوشى الأسود يشير للخطية الأصلية التى وُلِدنا بها (23:  13)إر

 فتشير للخطية التى يخطئ بها الشخص والناتجة عن فساد طبعه.  رُقَط النمر 
وكنتيجة لهذا التشوه الذى حدث للإنسان تشوه إدراكه بل إيمانه أى إدراكه لله، نتيجة للشر والشهوة الخاطئة * 

. ونتيجة (15:  45)إش سرائيل المخلص"إله إيا  محتجب له إنت أحقا "التى ملأت قلبه. فقال إشعياء النبى 
ويل للذين يتعمقون  "لعدم الشعور بوجود الله أصبح البشر يخطئون ويوهمون أنفسهم أن الله لا يرى ما يفعلون 

(. هؤلاء كانوا 15:  29)إش  "عمالهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفناأ يهم عن الرب فتصير أليكتموا ر 
من قال عنهم أليفاز التيمانى متهما أيوب بالإلحاد، يخطئون واهمين أن الله لا يراهم. أو هؤلاء الخطاة كانوا ك

 هوذا الله في علو السموات."لا يرى ما يصنعه أيوب  -لأنه فوق السحب  -قائلا بأنه فى شره يتصور أن الله  
السحاب ستر له فلا يرى   .ىهل من وراء الضباب يقض فقلت كيف يعلم الله. .هعلاأ س الكواكب ما أنظر ر أو 

 (. وكان أيوب بريئا تماما من هذه التهمة.14  -  12:   22)أى " موات يتمشىوعلى دائرة الس
 وكلما بعد الإنسان عن الشعور بتواجد الله إزداد فى مخالفة الوصايا 

 

 

كل منها  أنك يوم تكل منها، لأ أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأ"و هذا ما قاله الله لآدم  -الوصية هى للحياة :
ومخالفة الوصية تعنى الموت. لذلك نجد أن الله حين أراد  ،. فالوصية كانت عدم الأكل(17:   2)تك "موتا تموت 

أن يُظهر لشعب إسرائيل محبته وأنه يريد لهم الحياة، وجد أن أفضل ما قدمه لهم برهانا على محبته أنه حررهم  
عطيتهم  أ و  ة.لى البريإهم تيت بأرض مصر و أخرجتهم من أف"من العبودية وأعطاهم الوصايا التى هى للحياة 

يضا سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم  أعطيتهم أ و  ا.نسان يحيا بهإن عملها إحكامي التي أفرائضي وعرفتهم 
 (. 12 -  10:   20)حز" نا الرب مقدسهم أني إليعلموا 

د أباء قديسين مع كل هذا الفساد وُجِ  رأينا أن السقوط أدى لإنتشار الخطية والفساد. ولكن  -الأباء القديسين :*
كان لهم علاقة مع الله أمثال هابيل وأخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وأيوب. ونرى أخنوخ البار وقد قيل 

(. لقد إختطف إلى السماء وما زال حيا. وكان  24:  5)تك  "وسار أخنوخ مع الله، ولم يوجد لأن الله أخذه"عنه 
الأحلام، بل يظهر لهم فى صور مختلفة على قدر ما تحتمل  من هؤلاء من إستحق أن الله يكلمهم بالرؤى و 

طبيعتهم. هؤلاء أطاعوا الله ملتزمين بالناموس الطبيعى أى الضمير. إذ كان الله قد طبع ناموسه على قلوب 
تطلع في  أعهدا قطعت لعيني فكيف "وعقول البشر. فأطاع إبراهيم الله فى كل ما أمره به الله. ولاحظ قول أيوب 

ن  لأ . خرون آخر ولينحن عليها مراتي لآإفلتطحن  .و كمنت على باب قريبيأ مراة إن غوي قلبي على "إ+  "عذراء
  9،   1:  31)أى "صل كل محصوليألى الهلاك وتستإكل حتى  أنها نار تلأ  .ثم يعرض للقضاةإهذه رذيلة وهي 

ة فوطيفار. مع أنه لم يكن  (. وأيوب نفذ الوصية بالناموس الطبيعى. وهكذا يوسف رفض الزنا مع زوج12 -
 هناك ناموس مكتوب. ولكن هؤلاء الأباء القديسين كانوا قلة قليلة.
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وكان هذا ناشئا عن المحبة  لقد كانت وصايا الله مطبوعة على قلب الإنسان.  -الضمير : -الناموس الطبيعى *
الله محبة. فالمحبة تعطى ثقة فى  المتبادلة بين الله وآدم التى كانت فى الجنة، فآدم مخلوق على صورة الله، و

أجاب يسوع  "ولنفهم هذا نرجع لما قاله السيد المسيح  المحب يفرح بتنفيذ وصية من يحبه. أن وتجد  -المحبوب 
(. فمن يحب الله لا يستطيع أن يخالفه ويحزن قلبه. ولنرى  23:  14)يو  وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي"

كان هذا الناموس الطبيعى أو الضمير كأنه   وسف للخطية مع إمرأة فوطيفار.هذا الناموس الطبيعى فى رفض ي
ولما إزدادت الخطية وتحجر   مكتوب فى عقل وقلب البشر. ومع ضعف المحبة ما عاد أحد يحفظ وصايا الله.

عادوا ، تشوه هذا الضمير تماما وماعاد الإنسان يميز بين ما هو خطأ وما هو حق. فضَلَّ الناس وما قلب البشر
يعرفون طريق الحياة، بل صاروا لا يصدقون أن هناك حياة أبدية. فنجد أن فلاسفة اليونان يسخرون من بولس  

. هذا أعطى الله الناموس لموسى (. لذلك32،  18:  17الرسول حين كلمهم عن القيامة من الأموات )أع
على القلب والعقل. وكان الناموس  الناموس كان خارجيا مكتوبا على ألواح من الحجر بعد أن كان مسجلا 

 تتناسب مع القلوب التى تحجرت. والقلوب تحجرت إذ إختفت المحبة من القلوب.ألواح حجرية   ىعلمكتوبا  
ولقد ساعد الناموس شعب   "أعطيتنى الناموس عوناً".يقول القديس غريغوريوس فى قداسه   -ناموس موسى :*

ن لله شعبا مقدساَ. و  (. لقد ساعدهم إلتزامهم بالناموس  12أخرج أنبياء وقديسين جبابرة )عب العهد القديم وتكوَّ
أنا  ، التى إذا فعلها أحد يحيا بها،فتحفظون فرائضى وأحكامىووصاياه فى نمو إيمانهم. وكانت الوصايا للحياة "

 (. 5:  18)لاالرب" 
الله وعرفوه وآمنوا به. وبنفس  إذاً هنا نتيجة واضحة أن الإلتزام بالناموس والوصايا فتحت أعين الشعب على 

شبهه برجل عاقل بنى بيته  أقوالي هذه ويعمل بها أفكل من يسمع "المنطق يقول رب المجد فى العهد الجديد 
فنزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا   ر.على الصخ
فنزل المطر   ل.عمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمقوالي هذه ولا يأوكل من يسمع  ر.على الصخ
(. فهدف 27 -  24:  7)مت  "نهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيماوجاءت الأ

الوصية هو تنقية القلب، والقلب النقى يعاين الله، أى ينمو إيمانه بقدر نقاوة قلبه. وبالنسبة للعهد القديم كان  
(. ولم يستطع أحد 24:   3)غل  "إذاً قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح"بالناموس خوفا من العقوبات الإلتزام 

ن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق فالآ"فى العهد القديم الإلتزام بالوصايا بل قال تلاميذ المسيح أنفسهم 
 هذا يعنى موت جميع البشر.  (. وكان10:  15)أع "ن نحملهأ باؤنا ولا نحن أ التلاميذ لم يستطع 

(. 4:  2تى 1) "الله يريد أن جميع الناس يخلصون"فى العهد القديم كان عدد القديسين قليلون جدا، و -الفداء :*
بل حتى قديسى وأبرار العهد القديم لم يكن ولا واحد بارا كاملا. وكان الفداء ليجدد طبيعتنا ويجعلنا خليقة جديدة  

+   28:  1نحسب كاملين وبلا لوم وبلا دينونة )كو  -، أى لمن هو ثابت فى المسيح فى المسيح. وفى المسيح
دَ الله الخليقة الجديدة 4:   15)يو "إثبتوا فىَّ وأنا فيكم" (. ولذلك يقول المسيح 1:   8+ رو 4:  1أف (. وزوَّ

 بنقاوة القلب. ولكننا ما زلنا  ونعاين الله ،فنستعيد نقاوة القلب فنثبت فى المسيح ونحيا بحياته ،بالنعمة معينا لنا
والسبب ببساطة  (.7:   5كو2) " بالعيانيمان نسلك لا ننا بالإلأ "ونحن فى الجسد لن نعاين الله عيانا بل بالإيمان 
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ويقول بولس   "بالخطية ولدتنى أمى"أننا لن نصل إلى النقاوة التامة طالما نحن فى الجسد. فيقول داود النبى 
لى ناموس الخطية الكائن في  إعضائي يحارب ناموس ذهني، ويسبيني أ خر في آ موسا رى ناأولكني "الرسول 

عمل النعمة أنها   (.24،  23:  7)رو نسان الشقي! من ينقذني من جسد هذا الموت"نا الإ أ ويحي  ى.عضائ أ 
مة تزيد مع  (. وبهذا تزداد النقاوة وتنفتح الأعين. وهذه النع3:  8تكتم أو تخنق الشهوات الخاطئة داخلنا )رو 

: الإلتصاق بالله بالصلاة والصوم وأعمال تعب المحبة ...إلخ. الإيجابى* و2: تجنب الخطية. السلبى* 1الجهاد 
 وكلما تزداد النعمة يسهل حفظ الوصايا فيزداد الثبات فى المسيح، وبالتالى فى الحياة الأبدية. 

نزع قلب أجعل في داخلكم روحا جديدا و ألبا واحدا و عطيهم قأ و "نسمع وعد الله لحزقيال النبى  -العهد الجديد :*
حكامي ويعملوا بها ويكونوا لي شعبا  ألكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا  .عطيهم قلب لحمأ الحجر من لحمهم و 

قطع مع بيت أتي يقول الرب و أيام ت أها " (. وأيضا وعد الله لإرمياء النبى 20،  19:   11)حز " لهاإنا اكون لهم أف
رض أخرجهم من مسكتهم بيدهم لأأبائهم يوم أ ليس كالعهد الذي قطعته مع  .مع بيت يهوذا عهدا جديداسرائيل و إ

بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام   .مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب 
  31:  31)إر" يكونون لي شعبالها وهم إكون لهم أجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم و أ يقول الرب.

- 33 .) 
(. وبسر الميرون يسكن فيه الروح القدس الذى  6من يؤمن ويعتمد يثبت فى المسيح )رو  فكيف تم هذا التغيير؟*

(. وليس معنى هذا أن الإنسان صار مجبرا على الثبات فى 5:  3يعمل على تجديده وتثبيته فى المسيح )تى 
( كما قال الرب 16:  3)رؤ "أنا مزمع أن أتقيأك من فمى"يسمع قول المسيح المسيح، بل إن أراد أن يفارق س

 يسوع لملاك كنيسة لاودكية. 
هو الذى يقنع   يعمل مع الناس ليؤمنوا: أ(  -عمل الروح القدس عمل جبار: -التغيير عمل الروح القدس :*

(. ورأينا العالم 3:   12كو 1) "قدسلا بالروح الإن يقول يسوع رب أحد يقدر أوليس "الناس بالإيمان بالمسيح 
يتحول إلى المسيحية فى مدة قصيرة. ويقول بولس الرسول لأهل كورنثوس عن قوة عمل الروح القدس فى الكرازة 

(. 4:   2كو1) "وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الانسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة"فآمن الكثيرون 
كملت التبشير ألى الليريكون، قد إورشليم وما حولها أني من  إئب، بقوة روح الله. حتى يات وعجا آ قوة "بوأيضا 

أما عن حفظ الوصايا فقد أيضا تم   ب( يكتب الوصية على القلب بالحب: (.     19:   15)رو  "نجيل المسيحإب
(.  23:   14ه )يو (. ومن يحب المسيح ينفذ وصايا5:   5)رو "سكب محبة الله فى قلوبنا"  بالروح القدس الذى

وبهذا صارت الوصية مكتوبة على القلب وفى العقل. وهذا معنى القلب اللحم الذى أعطاه لنا الله عوضا عن  
الروح القدس يعطى قوة ومعونة تعيننا على حفظ   يعطى قوة تعين: ج(القلب الحجرى الخالى من محبة الله.      

(. ولاحظ قول بولس الرسول عن عمل  6:  4شهوات )يع. وهذه النعمة أعظم من حروب الالنعمةالوصية وهى 
نه ما كان الناموس  لأ ت.عتقني من ناموس الخطية والمو أ ن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد لأ "النعمة 

جل الخطية، دان الخطية رسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأ أذ إعاجزا عنه، في ما كان ضعيفا بالجسد، فالله 
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يجد أن النعمة تعينه ليبرأ فيتنقى،   ، أنهكل من يريد أن ينتصر على الخطية(. وصار 3،  2:  8)رو "في الجسد 
 "هل تريد أن تبرأ".فيزداد إيمانه. وما زال المسيح يسأل 

 الفداء أعطانا إمكانيات كبيرة للنقاوة فنطيع الوصية  
 وطاعة الوصية فيها حياة فيخلص أكبر عدد من البشر 

م  لنا الخلاص، وصارت النعمة معينة لنا.   * المسيح حقا قدَّ
 وهذا لأن الله يريد خلاصنا. 

 ولكن هل نحن نريد؟ 
والجسد سكنت  -نحن ما زلنا فى الجسد  - ولكن  -المسيح أتى ليخلص الجميع، هذا حقيقى  -أتريد أن تبرأ :*

:   8)رو  روح يعين ضعفاتنا""الوهناك صراع بين الروح والجسد. وحقا النعمة هى قوة تعين ضعفنا  -فيه الخطية  
  7)مت  "إسألوا تعُْطَواْ، أطلبوا تجدوا"هذه القوة لا تلغى حريتنا بل هى لمن يريد. لذلك يقول الرب  -  ولكن(. 26

وهذه النعمة كلما تنمو تخنق الشهوات  ،(. فمن يجاهد )الجهاد السلبى والإيجابى( تزداد هذه القوة أى النعمة7: 
*النعمة. 2*شهواته الخاطئة  و  1 -(. وكلٌ منا الآن واقع تحت تأثير قوتين :3:   8ة )روالخاطئة فتزداد النقاو 

( 6:   5)يو "أتريد أن تبرأ"(. والله تركنا أحرارا ويسألنا 6:   4)يع"ولكنه يعطى نعمة أعظم"  ويقول القديس يعقوب 
كلٌ منا. فهل نختار طريق   هذا السؤال وجهه الرب لمريض بيت حسدا العاجز عن الحركة. وهذا المريض هو

:  4تى 2الخلاص أم نختار الإنسياق وراء شهواتنا؟ فديماس تلميذ بولس الرسول تركه إذ أحب العالم الحاضر )
 . يحتاج لإرادة قوية( إذاً الخلاص 10

 27:  21الخلاص يحتاج النقاوة فلن يدخل السماء شئ دنس رؤ 
 والنقاوة تحتاج إرادة لطاعة الوصية 

 عم هذه الإرادة؟ما الذى يد
 -الله الذى يريد أن الجميع يخلصون أعطانا ما يدعم هذه الإرادة :

*بوعود الله عن النصيب السمائى   . ونحن نحتاج إلى الإيمان *بإنذارات الله للخطاة -: الإيمان .1
، فنجد  وهذا الإيمان موجود بالفطرة أ( لنترك ملذات الجسد المحسوسة.   -والميراث الأبدى المُعَّد لنا  

كل الشعوب تؤمن بوجود إله ولكن هم وضعوا تصوراتهم الخاطئة عن آلهتهم. أما أولاد الله الذين  
فالروح القدس وأيضا  ب(يؤمنون به وبكلامه فهؤلاء يصدقون كلامه مثل نوح فينجون من الهلاك.   

ناة لطف أم، طول ما ثمر الروح فهو: محبة فرح سلاأو "الذى سكن فينا بالميرون من ثماره الإيمان 
ولكن  ج(    (.3:  12)رو يمان"كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإ "( + 22:   5)غل يمان"إصلاح، 

وكان هذا   .(3:  1تس 2)  ، كما كان إيمان شعب تسالونيكى ينمومع الجهاد ينمو هذا الإيمان ويزداد 
يمان تزداد الثقة فى كلام الله وأن  وكلما إزداد الإ (.5:   17)لو  "زد إيماننا" طلب التلاميذ من الرب 

(. فيسهل علينا إتخاذ القرار بالتخلى عن شهواتنا  27:   21)رو "لا يدخلها شئ دنس" السماء 
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(. وكلما إنفتحت أعيننا  8:   5المحسوسة. وكلما تخلينا عن الخطايا المحبوبة تنفتح عيوننا بالأكثر )مت 
 فنثبت فى حياة المسيح.  ،فنلتزم بوصاياه بالأكثر ،ويزداد إيماننا نصدق وعود الله وإنذارات الله

(. 1:   11)عب "الإيمان هو الثقة بما يرُجى والإيقان بأمور لا ترُى"  ويقول القديس بولس الرسول أن  .2
أ(     -ويقول البعض "لو كنت فى أيام المسيح ورأيته لكنت قد آمنت بسهولة" وهذا ليس صحيحا: 

ه وتعاليمه ورأوا معجزاته ولم يؤمنوا بل وصلبوه، فالقلب كان قد تحجر  فاليهود رأوه وشاهدوا قوة كلمات
بسبب الخطية وشهوات قلوبهم الخاصة.     ب( بل أن آدم وهو كان يرى الله عيانا لم يثق فى كلام  

الله وصدق الشيطان وأخطأ فمات.     ج( والعكس تماما مع الشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل الله.  
انت حياتهم رخيصة جدا أمام إيمانهم بالمسيح وهم لم يروه عيانا. وآخرين تركوا العالم وذهبوا فهؤلاء ك

للبرية فى زهد وتقشف وباعوا كل ما يملكونه ووزعوه على الفقراء )الأنبا أنطونيوس أبو الرهبنة( دون أن  
. والسبب كما قال بولس  الإيمان هو أقوى من الرؤية العيانيةيروا الله.     د( نخلص من هذا إلى أن 

الرسول أن الإيمان هو الثقة الكاملة، وهذه الثقة لم تعطها الرؤية العيانية.     ه( فمن أين تأتى هذه 
الثقة الكاملة؟ هل كان آدم لا يثق فى كلام الله؟! من المؤكد أنه كان واثقاً فى كلام الله. فلماذا خالفه 

نخدع من  إنجذب و إذا إولكن كل واحد يجرب "قديس يعقوب فمات؟ نعود لموضوع الشهوة فكما يقول ال
خدعت الحية آدم فإنجذب من شهوته وأكل، فالله خلق آدم حراً. وماذا عن    -( 14:  1)يع  "شهوته

الشهداء؟ هؤلاء كان سندهم الإيمان، والإيمان هو الثقة فى الله وكلامه، الإيمان هو إقتناع قلبى وعقلى،  
الحياة عند الشهداء، وأقوى من لذة الحياة ومتع هذا العالم عند الرهبان. لذلك وهذا كان أقوى من شهوة 

شياء التي ترى  لى الأإونحن غير ناظرين "فالإيمان مع كل منا الآن يجعلنا ندوس على شهوات جسدنا 
(، ومن يفعل يخلص  18:  4كو 2)  "بديةأما التي لا ترى فأن التي ترى وقتية و لأ  لى التي لا ترى.إبل 

 يحيا.  و 
ليس الإيمان النظرى فقط بل الإيمان الحى. أن نقبل المسيح وفداءه ونؤمن بعمله   -الإيمان بالمسيح : .3

"مع  الخلاصى على الصليب. وقبول المسيح ليس بالفم فقط، بل بقبول الموت مع المسيح فنحيا بحياته 
الرب يسوع "من آمن وإعتمد  ( لذلك قال 20:  2)غل المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فىَّ"

( فالمعمودية بعد الإيمان هى موت مع المسيح، وقيامة معه متحدين به ولنا  16:  16خلص" )مر
:   6العمر كله وهذا ما نسميه حياة الإماتة )رو "نحسب أنفسنا أمواتاعن الخطية"حياته. هذا على أن 

(. وكلما مارسنا حياة الإماتة عن  5:  3كو)"أميتوا أعضاءكم التى على الأرض، الزنا .."  (. وأيضاً 11
ماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع  إحاملين في الجسد كل حين "الخطية تظهر فينا حياة المسيح 
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يضا في  أ جل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أحياء نسلم دائما للموت من ننا نحن الألأ ا.يضا في جسدن أ
حياة الإماتة يثبت فى المسيح وتظهر فيه حياة   (. ومن يقبل11،  10:   4كو2)" جسدنا المائت 

(، وبهذه الخليقة الجديدة نخلص وبغيرها لا  17:  5كو 2) "فى المسيح خليقة جديدة"المسيح و يكون 
(.  15:  6)غل "نه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدةلأ"خلاص 

( فيعرف المسيح ويثق فيه، فلا يستطيع إبليس أن يشككه  8:  5مت ومن يلتزم بالوصايا تنفتح عينيه )
(. ومن يثق فى المسيح ويصدق وعوده وإنذاراته بهلاك المخطئ، يلتزم  27  -  24:   7)مت  فى المسيح

*فلا يموت ويهلك كآدم رأس الخليقة القديمة. *بل يصبح خليقة جديدة كما صدَّق   -بوصاياه ويطيعه :
 رأساً للخليقة الجديدة. نوح الله وأطاع فصار 

اليهود كانوا مؤمنين بالله، ولكنهم كونوا لأنفسهم فكرهم   -هل الإيمان بالمسيح ضرورى للخلاص : .4
فلم يعرفوا المسيح الذى هو صورة الله المنظورة. لذلك قال لهم المسيح   ،الخاص والخاطئ عن الله

وليست لكم كلمته ثابتة   بصرتم هيئته،أ رسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، ولاأب نفسه الذي والآ"
بوك؟  أين هو أ فقالوا له:"( وأيضا 38،   37:  5)يو " نتم تؤمنون بهأرسله هو لستم أن الذي فيكم، لأ 

(. ويقول السيد 19:   8)يو "يضاأ بي أبي. لو عرفتموني لعرفتم أنا ولا أجاب يسوع: لستم تعرفونني  أ
لذي "ا(. ولذلك يقول بولس الرسول عن المسيح 9:  14)يو ب""الذى رآنى فقد رأى الآالمسيح لفيلبس 

شياء  بهاء مجده، ورسم جوهره، وحامل كل الأ هوو "( وأيضا 15:  1)كو " هو صورة الله غير المنظور
فاليهود الذين قالوا أنهم يؤمنون بالله، ولكنهم لم يؤمنوا بالمسيح، قال عنهم (. 3:   1" )عب بكلمة قدرته

عرفوا الله أصلا. ورأينا فى المسيح محبة الله وتواضع الله ووداعة الله وإرادة الله من نحو  المسيح أنهم لم ي
   البشر وكل صفات الله، فالمسيح الإبن هو صورة الله.

فقد قام بولس الرسول  -: أما عن القول بأن الله فى محبته، سيغفر لكل البشر بدون الإيمان بالمسيح .5
(. وهذا الرد  21:  2)غل  "مات بلا سبب  ذاً إكان بالناموس بر، فالمسيح  نإ نه "لأوقال  بالرد على ذلك

فيه الكفاية. هؤلاء يقولون أن الله فى محبته لن يرضى بهلاك أحد. ونقول لهم: هذه ليست قضيتنا  
أصلا من يهلك أو كيف يدين الله الناس، فقطعا الله فى محبته وحنانه يشفق على الجميع، ولكن رب  

فلماذا أشارك الله وأقول هذا يدان وهذا يخلص. أنا بإيمانى أنفذ وصايا   "لا تدينوا"ى قال المجد هو الذ 
الله دون تساؤلات من يهلك أو من لا يهلك. المسيح علمنى أن أعمد أولاده لكى يولدوا من الماء والروح 

عن الآخرين، علينا  نفذ هذا تماما. وماذا نحن ن و  ونعمل باقى الأسرار. (5:   3فيدخلوا ملكوت الله )يو



 ( أهمية الإيمان للخلاص)  تفسير رسالة رومية
 

 

82 

"من آمن وإعتمد  أن نصمت ونترك الأمر لمن بيده الأمر ومن بيده الدينونة. ونقول فقط مع الرب 
 (.  16:  16ونلتزم بالمعمودية وكل تعاليم الرب يسوع )مر خلص"

إتبعنى  = أى وإنت مالك"قال له المسيح "ماذا لك حينما سأل بطرس المسيح عن مصير يوحنا،  .6
( فلنفعل كما قال المسيح. فما علينا الآن إلا أن ننفذ وصايا المسيح وتعاليم  22،   21:   21)يو أنت"

. الله سَلَّم الإيمان مرة  ماذا لك. دون السؤال عن مصير أى إنسان =  إتبعنى أنتوتقاليد كنيستنا = 
(. 3)يه  "سينيمان المسلم مرة للقديجل الإلأ ن تجتهدواأ ليكم واعظا إكتب أن  أضطررت "إ للأباء الرسل

 وهم سلموه للكنيسة فلنتبع تعاليم كنيستنا ولا ننشغل بدينونة الآخرين فهذا عمل الديان وحده.
(. 6:   11)عب "بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه" يقول بولس الرسول  -نوعية الإيمان الذى يرضى الله : .7

بل الإيمان الذى يرضى الله  فلا يكفى الإيمان بالمسيح إيمانا نظريا أو الإعجاب بشخص السيد المسيح 
الإيمان الحى بإختصار هو من يغصب نفسه وينفذ  الإيمان الحى وليس الإيمان الميت:  أ( -هو :

: ب( الإيمان العامل بالمحبة     .ومن يفعل يجد النعمة تسانده فيكون تنفيذ الوصية سهلا، الوصية
ه لأجل الآخرين. فإيمان بدون محبة  فمن له إيمان حقيقى سيأخذ صورة المسيح ومحبته وبذله لنفس

  ج( الإيمان بأن الله صانع خيرات:يشبه إيمان الشياطين، ومحبة بلا إيمان هى محبة غاشة نفعية.    
حد حب ليس لأ"الإيمان بأن الله أب حنون بذل إبنه لأجلى فأصبحت إبناً لله. وأنه كما يقول رب المجد 

فماذا نقول "( وكما يقول بولس الرسول 13:   15)يو " ائهحب أجل حد نفسه لأأن يضع أعظم من هذا: أ 
جمعين، كيف لا يهبنا  أجلنا الذي لم يشفق على ابنه، بل بذله لأ ن كان الله معنا، فمن علينا؟إلهذا؟ 

(. حينئذٍ نلقى كل همنا على الله ونثق بأن كل ما يسمح به هو  32،  31:   8)رو  "يضا معه كل شيءأ
، ونفهم أننا نرتمى فى يد القدير، كلى القدرة، الضابط الكل الذى يحبنا كل  للخير وهو طريقى للسماء

هذا الحب فلقد أصبحنا فى المسيح أبناء لله. ومن يصدق يسلم حياته لله بالكامل بدون تذمر ويقول مع  
ويشكر الله على كل حال ومن أجل كل حال، فكل الأشياء التى يسمح   "لتكن مشيئتك"الصلاة الربانية 

(. ويردد مع الأباء القديسين  22:   3كو1+  28:   8ا الله هى للخير، أى لأجل خلاص نفوسنا )روبه
هذه فكرة مختصرة والتفاصيل   "المر الذى تختاره لى يا رب خير من الشهد الذى أختاره لنفسى".قولهم 

 .فى الملحق
ن تعملوا من أن تريدوا و أ فيكم ن الله هو العامل لأ" وفى هذا يقول بولس الرسول -: الإرادة الله يدعم .8

"أقنعتنى يا رب فإقتنعت وألححت  أ( بالإقناع  :  . والله يعمل هذ فى داخلنا(13:  2)فىجل المسرة" أ
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ب باسمي،  ما المعزي، الروح القدس، الذي سيرسله الآأو " ب( وبالتعليم    (.7:  20)إرعلىَّ فغلبت" 
 (. 26:   14)يو "مفهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لك

. فمن يشكر الله على كل حال ولا يتذمر، سيرى حكمة الله  بالشكر أ( -الإيمان ينمو : -نمو الإيمان : .9
وطاعة وصاياه،   بالعشرة مع الله ب((.   7:  2وتدبيراته التى تسمو عن عقولنا فيزداد إيمانه. )كو 

 سنعرف الله ومدى عمق محبته للبشر.  
 ب(تصديق وعود الله بالميراث الأبدى.    أ( -لسببين :  -لنقاوة :مع نمو الإيمان تزداد ا .10

"والقداسة  تصديق إنذارات الله للخطاة والخوف من مصير الأشرار. والنتيجة تجنب الخطية فتزداد النقاوة 
 (. 14:   12)عب  التى بدونها لن يرى أحد الرب"

 (.25:  11)يو " من بي ولو مات فسيحياآمن " * يقول الرب يسوع
ما أو "ويقول أيضا عن الإيمان  (.6:   11)عب  ""بدون إيمان لا يمكن إرضاؤهبولس الرسول   القديس يقول* و 

 (.1:   11)عب " مور لا ترى أ الايمان فهو الثقة بما يرجى والايقان ب
 * إذاً لكى نحيا أبديا يجب أن نؤمن. *وهذا ما يُرضيه. *وأن نؤمن بأمور لا ترى. 

 ؟ وهل هناك ما يساعدنا على ذلك؟* فكيف نؤمن بشئ لا نراه 
من المؤكد أن الله وضع فى الإنسان الإمكانيات التى تساعده على الإيمان بما لا يراه. وليس هذا فقط، بل هو  

 -يساعدنا كأب وكمعلم يقود أولاده لكى تنفتح عيونهم فيعرفونه :
أعظم وراء هذا الكون، فقالوا لا يمكن  لقد أدرك كثير من الفلاسفة وجود قوة عظمى وعقل  -: العقل والإدراك*

أن يوجد هذا الكون بجماله وقوانينه التى لا تخطئ إلا أن يكون هناك عقل أعظم وراء هذا الكون، أسماه فلاسفة 
. والله وهب هذا العقل والإدراك لكل الخليقة، ولكن الخطية شوهت العقل. وفى هذا قال بولس اللوغوساليونان 
إذ معرفة   معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، الذين يحجزون الحق بالإثم."لأن غضب اللهالرسول 

لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته   الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم، 
يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم،  لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو  السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر.

نفهم من هذا أن الله  . (22  - 18:  1)رو وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء" ظلم قلبهم الغبى.وإ
أعطى للبشر عقلا يدركون به وجود خالق لهذه الخليقة. والذى شوه هذا العقل هو الشهوة الردية داخل الإنسان.  

فقد عبَّر هؤلاء الوثنيين عن إقتناعهم بوجود إله،  -ولة من تاريخ الديانات الوثنية وهذا نستطيع أن نلمسه بسه 
ولكن إختلط إدراكهم هذا بشهواتهم، فتداخلت عباداتهم الوثنية بالجنس والزنى والحرب. بل ألَّهوا ما يخافون منه 

 كالأمراض والنار.  
ن الفيلسوف اليونانى الذى قسم الإنسان إلى نصفين، *ولكن وُجِدَ عقلاء وحكماء فطنوا لهذا الخلط مثل أفلاطو 

 وجزء حيوانى هو الجسد.  -جزء إنسانى وهو العقل 
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ن كانت عينك إو  .ن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراإ"سراج الجسد هو العين فولاحظ كلام الرب يسوع 
والرب  . (23،   22:  6)مت  م يكون"ن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كإشريرة فجسدك كله يكون مظلما ف

يقصد أن النور الذى فينا هو العقل الذى يتخذ القرارات، والعين المقصود بها ما تراه العين فتشتهيه. ولو صار  
العقل ظلاما إذ تقوده ما تشتهيه العين حتى لو كان ضد المنطق الصحيح الواضح، فالجسد يكون كله مظلما  

(. وهذا 22:  1)رو"وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء"الرسول بقوله وهذا ما قصده بولس  .شهوانيا
هو السبب فى إمتزاج العبادات الوثنية بالشهوات الجنسية فى الوثنية، وفى عبادة الشيطان فى هذه الأيام  

 الأخيرة.
دس يقود العقل، بدلا من فى إقناع الإنسان بالإيمان، ثم بالتعليم والإقناع. والروح الق -عمل الروح القدس :*

 وهذه بركة جديدة حصلنا عليها فى العهد الجديد. الشهوات.
بدراسة العهد القديم كله نرى معاملة الله مع شعبه. فحين يلتزم الشعب بالوصايا نجد   -البركات والتأديب :*

ا الله تبدأ العقوبات التى إزدهار الشعب ونجاحه والبركة التى يفيض بها الله عليه. وحينما يبتعد الشعب عن وصاي
، لكنهم  وصلت للسبى فى بابل. ومن هنا نفهم أنه حتى لو أنهم لم يروا الله بعيونهم كإله ملموس كما رآه آدم

فأحب الله حتى وإن لم يراه. لذلك نفهم لماذا كانت  ،ومن إلتزم بوصاياه زادت بركاته أدركوا وجوده وخافوا منه.
كان هذا لنمو الإيمان. ومازالت هذه الطريقة هى التى يتبعها الله   -ة مادية ملموسة البركة فى العهد القديم برك

وبعد ذلك تنتشلنا من التجربة   ، يفيض ببركاته علينا فنرى محبته. ويسمح ببعض التجارب تنقينا.فى العهد الجديد 
 فنرى قوته ويزداد إيماننا. 

والنتيجة جهل تام بالله. ولم يبدأ الله مع   ،دون عبادةكان الشعب فى مصر مئات السنين ب -مدرسة الإيمان :*
ضربات    10الله قد بدأ بالعيان )   أن شعبه طالبا منهم الإيمان بما لا يُرى، إذ كان هذا غير ممكنا. لكننا نجد 

للمصريين ، شق البحر( وهنا عرفوا أن هناك إلها قويا يقودهم ويرعاهم وينقذهم إذ أحبهم. ولكن لأن الله يطلب  
كان أن أدخلهم   (23:   20)يو "منوا ولم يرواآمنت! طوبى للذين آيتني يا توما أنك ر لأ "الإيمان وليس العيان 

الرب مدرسة الإيمان فى سيناء ليعلمهم الإيمان. ومدرسة الإيمان هى التجارب التى واجهها الشعب مثل الماء 
الله ينمو إيمانهم. لكن من لم ينمو إيمانه هلك   المر وعدم وجود ماء ...إلخ. فحينما يتشكك الشعب ثم يروا عمل

فى البرية ولم يدخل أرض الميعاد. ونفس الأسلوب يتبعه معنا الله الآن، فالله يسمح بتجارب كثيرة، ومن يحتملها  
بصبر وشكر واثقا فى محبة الله كصانع خيرات، وأنه يخرج من الجافى حلاوة، يرى يد الله، وينمو إيمانه فيخلص  

(. ولذلك رأى القديس يعقوب أننا يجب أن نفرح فى التجارب فهى تكملنا وهى علامة محبة من الله  7:  2)كو
( وكان هذا طلب 3:  1تس2(. ونلاحظ فرح بولس الرسول بنمو إيمان شعب تسالونيكى )5  - 2:   1)يع

 (.5:   17)لو"زد إيماننا" التلاميذ من الرب 
ردة تريد أن تعمل ما ترغب فيه حتى وإن كان عكس إرادة الله. فماذا نحن الآن فى هذا الجسد داخلنا نفس متم

ن الذي يحبه الرب لأ"يعمل الله الذى يحبنا إذ نحن أولاده؟ الله يستخدم التجارب كأداة تأديب لنكره الخطية. 
  6:  12)عب  "بوهأ ي ابن لا يؤدبه أديب يعاملكم الله كالبنين. فأن كنتم تحتملون التإ ه.يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبل
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(. وهذا ما عمله الله مع أيوب بل ومع بولس حتى لا يرتفع بفرط الإستعلانات. ومن يستفيد من التأديب هو  7، 
 من يحتمل التأديب بشكر وبدون تذمر.

 وهل بدون إيمان يمكن أن نحتمل التأديب بدون تذمر 
 فيأتى التأديب بثماره؟!
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 الخلاصة

 معه. والنقاوة أعطت آدم أن يراه. وأعطاه الوصية التى يحيا بها. *الله خلقنا أنقياء لنحيا  
 *وخالف الإنسان الوصية فمات. وتزايد الشر. وصار الله بالنسبة للإنسان إلها محتجبا. 

 *أعطى الله للإنسان عقلا قادرا أن يلمس ويؤمن بالله ويعرف ما يرضيه.  
 سان عمى فما عاد يُدرك وجود الله. وتغلبت الشهوة الخاطئة على الإنسان، فإزداد الإن

 *الضمير أو الناموس الطبيعى طبع الوصية على قلوب البشر. وهذا أفرز قديسين. 
 *ولكن عدد هؤلاء القديسين كان قليلا. فأعطى الله الناموس ليعين الإنسان.  

 *والله فى محبته لم يكتفِ بالناموس، إذ هو يريد أن الجميع يخلصون. وكان الفداء 
 اتت الخليقة العتيقة وصار لنا خليقة جديدة فى المسيحوم

 *فى الخليقة الجديدة النعمة تعين. وبركات الله والتجارب تعمل على نمو الإيمان.
 *ولكن ما زال الإنسان حراً ويمكنه أن يرتد للخليقة العتيقة ويرفض المسيح.  

 ولكن الإنسان حر.*الشهوات الخاطئة تدفع لمخالفة الوصية. والله يساعد ويعين، 
 وطاعة الوصية حياة

 *فمن يصدق ويؤمن بأقوال الله وإنذاراته ووعوده، ويلتزم بوصاياه، يجد النعمة تعينه.
 (. ومن يؤمن ينجو كنوح  3:  13)لو" بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون " *والبديل 

 أهمية الإيمان 
 طئ ويتوب. *فى العهد القديم أن يصدق الإنسان تهديد الله للخا

 *فى العهد الجديد أن يقبل الإنسان المعمد حياة الإماتة فيحيا خليقة جديدة فى المسيح
 *بدون إيمان لن يحتمل أحد التجارب التى يسمح بها الله للتأديب وبشكر ليثمر التأديب

 الإيمان هو الثقة فى الله وهو أقوى من الرؤية العينية 
 أخطأ فمات. إذ كانت شهوته أقوى من الثقة العِيانية *فآدم كان يرى الله وصدق الشيطان و 

 *أما الشهداء فقد قدموا حياتهم بإيمان قوى من أجل المسيح دون رؤية عينية. 
 *العِيان يؤدى للثقة، ولكن الإيمان أقوى لأنه يؤدى للثقة التى تغلب الشهوات الداخلية

 ولكن القرار بيد الإنسان.  *فى النهاية نقول أن الله صنع كل شئ ليخلص الإنسان ويحيا
 ونقول مع داود النبى "لكى تتبرر فى أقوالك وتغلب إذا حوكمت" 
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   : نوعية الإيمان التى ترضى اللهملحق 
 

 ( الإيمان الحى العامل الذى يمجد الله 1
 * رأينا فيما سبق أهمية الإيمان للخلاص.  *وأيضا فإن الله قد خلق الإنسان لكى يعمل. 

ن يؤمن لكنه لا يعمل، فهذا يقال عنه عضو عاطل وإيمانه مجرد فكرة نظرية. ولو وجد من يعمل * لو هناك م 
 ولكن بدون إيمان لكان عمله لحساب نفسه، وليس لحساب الذى خلقه ومات لأجله ليعطيه حياته. 

 .  (19:  3)تك" كل خبزاً أبعرق وجهك ت "لكى يعمل كما قال الله لآدم ( الخليقة الأولىالله خلق آدم )* 
عمال صالحة، قد سبق  عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأ  ننا نحنلأ "( لنعمل الخليقة الثانية* وخلقنا نحن )

   (.10:  2)أف  "عدها لكي نسلك فيهاأالله ف
* كل الخليقة تعمل لتأكل خبزا وتحيا، وهذا طبيعى. لكن ما يرضى الله ليس أن نعمل فقط، فنحن نعمل لنأكل  

ولنا عمل آخر كخليقة ثانية تعمل لحساب   (2نعمل فى العالم وخلال عملنا نمجد إسم الله.  (1  ونعيش. بل أن
فليضئ "(. فنحن نحمل صورة الله أمام الناس، وبأعمالنا الصالحة يتمجد إسمه القدوس. 10:  2ملكوت الله )أف

(. ويقول 16:  5)مت  "ماوات باكم الذي في السأعمالكم الحسنة ويمجدوا أ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا 
(. وهذا هو الهدف من  20:  5كو 2) "إذاً نسعى كسفراءعن المسيح كأن الله يعظ بنا"القديس بولس الرسول 

  "سمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعتهإبكل من دعي ب" الخليقة، كما يقول الوحى على لسان إشعياء النبى 
وهذا النوع من الإيمان لا يمجد إسمه. ولكن ما يرضى الله أن  (. وهناك من يؤمن بالله إيمانا نظريا 7:  43)إش

   "الإيمان الحى".(. وهذا ما قال عنه القديس يعقوب 16:  5يكون إيماننا له عمل مثمر يمجد إسمه )مت 
 الإيمان الحى والإيمان الميت

ر أعمالا صالحة. أما  الإيمان الحى هو ما يثم فى رسالة القديس يعقوب؟ ميت والإيمان ال حىمعنى الإيمان ال
 الإيمان الميت فهو إيمان نظرى ولا ثمر له. 

   -لنأخذ مثالا : لنشرح هذا
لو طلبت منك أن تنزل إلى البحر لترفع رجلا ضخم الجثة وأنت لا تعلم شيئا عن قوة دفع الماء ، فسترفض  

تقول أنا واثق  أن  -ول :الأ  -  لإقناعك سيكون أمامك أحد موقفين  ومع محاولاتى قطعا لثقل وزن الرجل .....
 . أن تنفذ وتنزل إلى الماء -والثانى :. لكن لا أستطيعو فيك 

. الماء حقيقة هى التى تحمل الرجل ستجد نفسك قادرا على حمل الرجل بسهولة فقوة دفع الثانىمع الموقف 
تهزئ رجل. أفلا يسوبأنك رفعت هذا ال ،هل لو خرجت من الماء وبكبرياء شديد إفتخرت بقوتك لنرى الآن....و 

 . بك من يعلم نظرية دفع الماء
 -والآن لنفهم تفسير المثل: 

 . الذى يُطلب منك العمل، أو هو (10:  15)أع  وهكذا قال تلاميذ المسيح الوصايا الرجل الثقيل = •
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فمن   (.26:  8)رو  "الروح يعين ضعفاتنا"التى تساندنا دون أن يراها أحد.  النعمة قوة دفع الماء = •
"لنطرح ، وهذا معنى قول بولس الرسول ة سيجدها سهلة فالنعمة تساند نفسه على تنفيذ الوصييغصب 

  .(1:  12)عب كل ثقل، والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا" 
عمة هى وبنفس المفهوم من يعمل عملا عظيما فى الخدمة. عليه أن يفهم أنه ليس هو الذى قام به، فالن

 التى ساندته. ومن له موهبة ما فهذه عطية من الله. 
 . الإيمان الميت=  = ثقة دون تنفيذ  أثق فيك لكن لن أنزل الرافض لنزول الماء والقول الموقف الأول •
بالضبط ما قاله القديس   اهذ و  ..الإيمان الحى=  وحمل الرجل وهو قبول النزول للماء الموقف الثانى •

 = السمك الوفير.  النعمةوأنظر عمل  (.5:   5)لو  "على كلمتك ألقى الشبكة" بطرس للسيد المسيح 
 ء = من يسلك حسب الوصية أو له موهبة ويفتخر بنفسه.= البر الذاتى والكبريا الإفتخار •
 نسب العمل سخرية الشيطان بمن يسقط فى الكبرياء إذ أنهبمن يفتخر =   (فى المثل) إستهزاء الناس •

بسهولة فى فخ الشيطان. فهذا يتشابه مع الشيطان فى كبريائه، ويسقط فى يد    ومثل هذا يقع .لنفسه
بينما أن أولاد الله فاهمين    (.18:   16)أم "قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح "الشيطان. 

ر  مدركين أنهم ليسوا سوى أدوات فى يد الله، والله هو الذى عمل بهم العمل. ويقولون مهما عملوا من ب
يمان،  نكم بالنعمة مخلصون، بالإلأ"(. وهذا معنى قول بولس الرسول 10:   17)لو  "نحن عبيد بطالون"

. أى لا تفتخروا  (9،  8:  2)أف "حد أعمال كيلا يفتخر أ ليس من  .وذلك ليس منكم. هو عطية الله
 ة.بمواهبكم وأعمالكم، هى عطية من الله. فإفتخاركم يوقعكم فى يد الشيطان كفريسة سهل

 على تنفيذ   الإنسان نفسه غصب وأن ي = المطلوب الجهادب منه بتغصب = لِ تصديق الرجل وتنفيذ ما طُ  •
وأن يقوم بالعمل المطلوب دون شعور بصغر النفس، فالله هو الذى يعمل بنا. لذلك فى حالة  الوصية.

 النجاح لا يفتخر من يعمل، فالله هو من عمل به، ونعمته هى التى ساندته. 
الإيمان الحي هو قرار بحرية كاملة أن ننفذ الوصايا ونموت عن الخطية ونسلك فى البر واثقين أن النعمة  إذاً * 

عليكم   "إحملوا نيرى ، لذلك قال فالمسيح حقيقة هو من يحمل الحمل ،نا . وسنجد حينئذ أن الوصية سهلةستساند 
الإيمان الحى هو أن يغصب الإنسان  . (30:  11)مت  هين وحملى خفيف" ...لأن نيرى  )الوصية أو الخدمة(

"ملكوت (  ولذلك يقول السيد 1:  12( + )عب 11 –  1:  10نفسه وينفذ الوصية فيجد التنفيذ سهلا )رو
ولكنه يقول أيضا أن حمله خفيف، فمن يغصب نفسه يجد المسيح  . ( 12:   11)مت السموات يغصب ..."

 يحمل عنه.  
"إن فعلتم ولاحظ قول الرب (. 5:   15وبدونه لن نستطيع عمل شئ )يو * والمسيح أيضا هو الذى يعمل بنا، بل 

قول  وهذا   وذلك لمنع الإفتخار فبداية السقوط الكبرياء. . (10:   17)لو  كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون"
ماذا تفتخر "وإن كنت قد أخذت فلبولس الرسول أن الله هو الذى يعطى فلماذا الإفتخار ومصدر النعمة هو الله 

كل عطية  . حباءخوتي الأإلا تضلوا يا "ويقول القديس يعقوب بنفس المعنى  (.7:   4كو1) كأنك لم تأخذ"
 (.17،  16:  1)يع " نواربي الأ أصالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند 
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ولكن هناك ما يسمَّى   .بدون إيمان لا خلاص. المسيح مات وبدمه غفران الخطايا -:  أهمية الإيمان الحى* 
:  3)رو "عمال الناموسأ يمان بدون نسان يتبرر بالإن الإ أ نحسب  اً ذ "إ الإيمان*وأول الشروط هو   .إستحقاق الدم

كتب:  "أالتى تتبع الإنسان فيخلص  ،ثم الأعمال الصالحة*  جهاد الإنسان.*ثم أتى بعد هذا الأسرار يو * .(28
  "عمالهم تتبعهمأ تعابهم، و أيقول الروح: لكي يستريحوا من   ،ن. نعمذ الآموات الذين يموتون في الرب منطوبى للأ

والإيمان الحى يجعلنا  . وأهمية الإيمان أن من آمن بالمسيح فقد عرف من هو المسيح وأحبه  (.13:   14)رؤ
جد ، ونعمل كل عمل لمصالبين شهواتنا ، ونقدم أنفسنا ذبائح حية(23:  14)يو  مستعدين أن ننفذ وصايا الله

وبدون أن نتبع الوصايا ليس لنا خلاص. فالله أعطى الوصية التى بها نحيا. ولما فشلنا فى تطبيقها   .إسمه
 فحفظ الوصية حياة. بمفردنا، أتى المسيح لنا بالنعمة تسندنا لنحفظ الوصية. 

لإيمان الحى هو  * والإيمان الحى هو الذى يجعلنا نحفظ الوصايا لأننا نصدق وعود الله وإنذاراته للخطاة. وا
الذى يجعلنا نجاهد ونخدم ونعمل لمجد إسمه، ولنا رجاء أن نعاين المجد، ونتحاشى كل ما من شأنه أن يجعلنا  
نفقد هذا المجد الأبدى. والإيمان الحى يجعلنا نحتمل تأديبات الله، إذ نثق فى أبوته ومحبته. الإيمان الحى هو  

 دنا فيما نسميه حياة الإماتة. الذى يجعلنا نقف كأموات أمام شهوات أجسا
(. ومن يعاين الله  8:  5* والإيمان الحى هو الذى يدفعنا للجهاد العمر كله، لنزداد نقاوة نعاين بها الله )مت 

ومن أحبه سيبذل من أجله كل شئ حتى حياته. ومن عرف الله حقيقة  -فهو يستحق كل حب  -ويعرفه سيحبه 
 (. 23:  14وحفظ الوصية حياة )يو سيحبه، ومن يحب الله سيحفظ وصيته،

ينفذ وصايا الله بدون تردد، فيجد النعمة   من له الإيمان الحى:
 تعينه.

ينفذ الخدمة المطلوبة منه، فيجد النعمة   من له الإيمان الحى:
 تعينه.

 يجد أعذارا كثيرة فيهمل الوصايا، ولا يجاهد.   من له الإيمان الميت:
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ات( الإيمان بأن الله صانع خير 2  
مدعوون  شياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم ن كل الأأونحن نعلم "يقول القديس بولس الرسول * 

 ن. خوة كثيريإن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين  ه. لأحسب قصد 
يضا. والذين بررهم، فهؤلاء مجدهم  أهؤلاء بررهم يضا. والذين دعاهم، فأوالذين سبق فعينهم، فهؤلاء دعاهم 

جمعين، كيف لا أجلنا لم يشفق على ابنه، بل بذله لأ الذي فماذا نقول لهذا؟ ان كان الله معنا، فمن علينا؟ ا.يضأ
م  أم الحياة أم العالم أم صفا أبلوس أ بولس ام "أ. ويقول أيضا (32 -  28:  8)رو" يضا معه كل شيءأيهبنا 

والمعنى أن كل من يضعهم الله فى   (.22:  3كو 1)  "م المستقبلة كل شيء لكمأشياء الحاضرة الأم أالموت 
طريقنا من البشر )أحباء يحبوننا أم أعداء يؤذوننا(، والظروف المحيطة بنا )إعتبرناها حلوة أم مؤلمة(، بل كل ما 

 فى العالم. كل شئ هو طريقنا للسماء.
 -لاحظ هنا إرادة الله من نحونا:

أن يكون  للخير". والخير هو  تعمل معا هى  (3كو 1)  هو صانع خيرات "كل الأشياء التى يسمح بها .1
نصيبنا هو مجد السماء. والأشياء التى يسمح بها قد تكون عطايا نعتبرها حلوة، وقد تكون مؤلمة للتنقية.  

 المهم أنها تعمل معا حتى لا نخسر نصيبنا السمائى. 
 ذا هو قصده، أى تخطيطه الأزلى.لهذا المجد، وه نحن مدعوون  .2
 إرادة الله أن نكون أبناء له وعلى صورة إبنه. ويكون المسيح بكرا بيننا، ونحن إخوته. .3
 (. 18:  8الله بررنا ومجدنا )المجد سوف يستعلن فى الدهر الآتى   رو .4
 فى محبته بذل إبنه عنا على الصليب.  .5

سيفصلنا عن محبة المسيح؟   "منرخ بأنشودته الجميلة * وحين فهم بولس الرسول كل هذا المحبة الإلهية ص
نه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة أني متيقن إف.... م سيف؟ أم خطر أ م عري أ م جوع أم اضطهاد أم ضيق أشدة أ

ن تفصلنا عن  أخرى، تقدر أولا علو ولا عمق، ولا خليقة  مور حاضرة ولا مستقبلة،أولا رؤساء ولا قوات، ولا 
 (.39 -  35:   8)رو  "التي في المسيح يسوع ربنامحبة الله 

 
 التجربة لكى نتزكى* 

التزكية كلمة تعنى تنقية الذهب من الشوائب بنيران الأفران. وهكذا يسمح الله بنيران التجارب لنتنقى من شوائب  
 يصبر ويطيل أناته  الخطايا المحبوبة لدينا. وحينما تأتى التجربة علينا، نصرخ فى الصلاة ليرفعها الله عنا. والله

حتى تأتى التجربة بثمارها. وحينما يجد الله أن الإنسان تطهر من محبة خطيته يرفع التجربة. وهذا ما حدث مع 
أيوب مثلا. الله كان يتمنى أن يرفع التجربة فورا، ولكن طول مدة التجربة، وطول مدة صلواتنا وإلتصاقنا بالله  

ن الذي يحبه الرب "إلمجد المعد لنا. لذلك قال القديس بولس الرسول خلال الصلاة، تحدث التنقية ونؤهل ل
إذاً نفهم أن التجارب هى محبة من الله. ولهذا يطلب منا القديس  (.6:   12)عب   "يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله
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ولاحظ قول السيد   (.2:  1" )يع خوتي حينما تقعون في تجارب متنوعةإحسبوه كل فرح يا "إيعقوب الرسول 
  "نه ينصفهم سريعاأقول لكم . أليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهمإفلا ينصف الله مختاريه الصارخين "ألمسيح ا

 فنجد أن الله يتمهل حتى تتم التنقية.  (.8،  7:  18)لو
* أمام كل هذا الحب الأبوى هل نشك أن كل ما يصنعه الله هو للخير، والخير هو خلاص نفوسنا. فالله يعطينا  

اعدنا أن نصل للسموات. لا يعطينا أموالا بكثرة، وصحة بدون أمراض، وغلبة على من يظلمنا ... إلخ ما يس
مما نتصور بالخطأ أن هذه علامات المحبة الأبوية. بل كل ما يسمح به من عطايا نفرح بها، وتجارب تسبب لنا  

"أنا هو  ء. لذلك قال السيد المسيح بعض الألام، هو طريقنا للسماء، فالله هو وحده الذى يعرف الطريق للسما
 (. أما كانت أمراض أيوب وبولس الرسول هى الطريق بالنسبة لهم.6:  14)يو  الطريق والحق والحياة"

في كل ضيقهم تضايق وملاك  * بل أننا نسمع أن الله بينما يسمح لنا بالضيقة فهو نفسه يتضايق لضيقتنا "
(. هل تتصور أن الله  9:   63)إش "يام القديمةعهم وحملهم كل الأفته هو فكهم ورفأ بمحبته ور  حضرته خلصهم.

حين يسمح لك بألم أو تجربة أنه يتضايق ويتألم لأجلك، ولكنه إذ يسمح بهذا الألم فهو لأجل خلاصك الأبدى،  
رضا  أنذا خالق سموات جديدة و أني هلأ "". والعكس فالله يفرح حينما نفرح وملاك حضرته خلصهم"لذلك يقول 

نذا خالق أ ني هنا خالق لأأبد فيما لى الأإفرحوا وابتهجوا إبل . ولى ولا تخطر على بالدة فلا تذكر الأجدي
  "فرح بشعبي ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخأورشليم و أ بتهج بأف . حارَ ورشليم بهجة وشعبها فَ أ

 (. 19 -  17:  65)إش
 8)رو " ولاد اللهأننا أرواحنا يضا يشهد لأألروح نفسه "اا أننا أبناء * بل أن الله أعطانا أن يشهد الروح القدس داخلن

(. الروح 6:  4)غل "ب با الآ آ يا : لى قلوبكم صارخاإرسل الله روح ابنه أبناء، أنكم  أم بما "ث(. وأيضا 16: 
رخ  القدس يظل يشهد للنفس المتألمة أن الله أب حنون وما يصنعه للخير، ويظل يلح ويقنع النفس حتى يص 

"أقنعتنى يا رب فإقتنعت، وألححت (. ولاحظ قول إرمياء النبى آبا الآبالمتألم فى حب لله قائلا: يا )بابا الآب = 
(. ففى وسط ألام إرمياء النفسية  7:  20)إر" فغلبت. صرت للضحك كل النهار. كل واحد إستهزأ بىعلىَّ 

نة حتى الشعب الذى كان يسخر منه، نجد الروح والجسدية التى عانى منها من الجميع، من الملك ورئيس الكه
 القدس يقنعه وبإلحاح بمحبة الله، فيسلِّم أموره لله فى حب محتملا ألامه بلا تذمر.

  ويشكر "لتكن مشيئتك"يسلم حياته لله بالكامل بدون تذمر ويقول مع الصلاة الربانية  محبة الله هذه، ومن يصدق
 كل الأشياء التى يسمح بها الله هى للخير، أى لأجل خلاص نفوسنا.ف الله على كل حال ومن أجل كل حال.

ونفهم أننا نرتمى فى يد  ، وهو طريقى للسماء.حينئذٍ نلقى كل همنا على الله ونثق بأن كل ما يسمح به هو للخير
دد مع الأباء وير  الذى يحبنا كل هذا الحب فلقد أصبحنا فى المسيح أبناء لله. ،القدير، كلى القدرة، الضابط الكل

 "المر الذى تختاره لى يا رب خير من الشهد الذى أختاره لنفسى". القديسين قولهم 
لا يمكن أن توجد علاقة قلبية قوية مع الله إلا بالثقة فيه أى الإيمان به بأنه إله قوى قادر على حمايتى  * 

والخير هو خلاصنا   .ر للخيرهو صانع خيرات، ويدبر كل الأمو بالتالى  و  ، فالله محبةوخلاصى، هو يحبنى
ولا ثقتى  مهما حدث من أمور صعبة لا يهتز إيمانى به  .يسمح به هو طريقنا للسماء ووصولنا للسماء. فكل ما
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 هذا النوع من الإيمان هو إيمان حى. .الثقة فى الله عن حب  ما يرضى الله هوإذن  فيه، ولا تهتز محبتى له
  الفم، ليس هو أن أؤمن بأن الله هو واحد مثلث الأقانيم، فهذا النوع منالإيمان ليس فكرة أو أقوال تصدر من 

 . بل إيمان له فكرة صحيحة عن الله وطبيعته ومحبته. (19:2الإيمان تعرفه الشياطين )يع 
 ما يجرح قلب الله أن نشك فى محبته 

 ومن يشككه الشيطان فى محبة الله حين يقع فى تجربة مؤلمة أو ضيقة  
 ينظر إلى الصليب. ويتساءل هل هناك حب أعظم من هذا عليه فقط أن

 ولنسأل أنفسنا: هل بعد الصليب نشكك فى محبة الله 
 

( الإيمان العامل بالمحبة 3  
حمايتى  *   على  قادر  قوى  إله  بأنه  به  الإيمان  أى  فيه  بالثقة  إلا  الله  مع  قوية  قلبية  علاقة  توجد  أن  يمكن  لا 

هذا النوع من الإيمان هو  هو صانع خيرات، ويدبر كل الأمور للخير.التالى  بو  ، فالله محبةوخلاصى، هو يحبنى
الإيمان ليس فكرة أو أقوال تصدر من الفم، ليس هو أن أؤمن بأن الله هو واحد مثلث الأقانيم، فهذا   إيمان حى.

بته. ومن له هذا . بل إيمان له فكرة صحيحة عن الله وطبيعته ومح (19:2الإيمان تعرفه الشياطين )يع   النوع من
الإيمان لن يسقط فى فخ تشكيك الشيطان، الذى يشككنا فى كل شئ. ولكن الروح القدس لا يتركنا أبداً بل يشهد 

 (. 6:  4+ غل   16:  8)رو "يا آبا الآب"لأرواحنا أننا أولاد الله فنصرخ قائلين 
من بالله الذى بذل إبنه عنا فى محبة * والإيمان الحى ليس إيمان إستاتيكى ثابت لا يتحرك ولا يعمل. بل من آ

(. وهذه المحبة فى قلوبنا تنشأ من عمل الروح القدس 19:    4يو1)  "نحبه لأنه أحبنا أولا"لا يعبر عنها. يجعلنا  
 (. 5:   5)رو نسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا"إ"لأن محبة الله الآب قد فينا 

. فعلامة أن لك محبة (3:    1تس 1)   تعب المحبةيا؟ هذا ما يقال عنه  * وكيف نعبر عن هذه المحبة تعبيرا عمل 
حقيقية هى التعب من أجل من تحب. وهذا ما رأيناه مع بولس الرسول الذى جال مبشرا فى كل أوروبا شاعرا 

يركم  فهكذا ما هو لي مستعد لتبش ء.ني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلا"إولمن؟    -دائما أنه مديون  
هو أدرك أن المسيح مات من أجل محبته لكل العالم. أى أن   (.15،    14:    1رو)  "يضاأنتم الذين في رومية  أ

هو مديون  إذاً  ومحبته،  أعطاه حياته  المسيح  بأن  وقد شعر  يصنع هو  فماذا  البشر.  يريد خلاص كل  المسيح 
اليونانيين    -لتوصيل الكرازة لكل العالم  للمسيح. فكيف يرد الدين؟ لا حل أمامه سوى أن يبذل نفسه فى محبة  

بولس  الناس فيخلصون، ويتمجد الله. فوجد  المسيح لأجله، أن يؤمن جميع  أتى  إلخ. فهذا هو ما  والبرابرة ... 
نتم اخترتموني أ ليس  "الرسول نفسه يريد أن يكمل ما بدأه المسيح وأراده. وهذا هو دور وعمل الكنيسة كلها الآن،  

وصيكم أبهذا   ى.سمإب كل ما طلبتم ب توا بثمر، ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآأقمتكم لتذهبوا وتأ، و خترتكمإنا  أبل  
(. ولاحظ هنا أن السيد يطلب أن نكمل العمل الذى بدأه، ولكن أن  17،    16:    15)يو"حتى تحبوا بعضكم بعضا

سيح ومحبته؟! هذا هو دور كل نحيا فى محبة. فإن لم يكن هناك محبة بيننا، فهل يصدقنا من نكلمهم عن الم
 . الإيمان الحى العامل بالمحبةمنا. وهذا ما يسمى 
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كل   * من  أكثر  الله  أحب  فأنا  وخطاياه،  شهواته  وأترك  العالم  عن  أموت  يجعلنى  بالمحبة  العامل  الإيمان  هذا 
. ومحتاج إليه، بل  العالم. هذا الإيمان يجعلنى أقف للصلاة وجسدى منهك، فكيف لا أقف لأتكلم مع من أحبه

   عامل بمحبة.هذا الإيمان يدعونى أن أقدم خدمات لكل الناس باذلًا نفسى بمحبة فهو إيمان  
ولاحظ أننا نستطيع أن نبذل النفس بمحبة نابعة من محبة المسيح الذى نحيا بحياته وصرنا نشبهه، حياته فينا *  

الإيمان  أما  ا ألات بر يعمل بها المسيح.  بعد أن أصبحت أعضاءن   ونكمل ما بدأه هو،  تعطينا أن نصنع البر
)يع إيمان ميت  فهو  أعمال  التى ظهرت على 20:2بدون  الباذلة  بمحبة هو شكل محبة الله  العامل  الإيمان   .)

 . (23،  21:14)يو  وصايا الله لأنى أحبهالصليب. إيمان عامل بمحبة تجعلنى أطيع 
 عمل المسيح: تأسيس ملكوت الله على الأرض 

تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو "جسد وقدم الفداء ليؤسس ملكوت الله على الأرض. لذلك يقول للآب  * المسيح ت
نا مجدتك على الارض. العمل .... أ  يضاأبنك ليمجدك ابنك  إتت الساعة. مجد  أب، قد  يها الآ: أالسماء وقال

لأرض لتُكمِل العمل الذى بدأه (. وترك الكنيسة جسده على ا4  -  1:    17)يو "  كملتهأعمل قد  عطيتني لأ أ الذي  
. وأعطى لكل منا موهبة )قال عنها رب المجد: (16:    15)يو  "توا بثمرأ قمتكم لتذهبوا وتأخترتكم، و إنا  أ  هو "

( بعضا  بعضنا  بها  ونخدم  لنتكامل  لوقا(  فى  الأمناء  أو  متى  فى  أف  10:    4بط 1الوزنات  ( 12كو 1+    4+ 
(. ومن لم يستخدم موهبته أو وزنته فى بناء ملكوت الله قال عنه 11  :  6ليَكْمَل جسد المسيح أى الكنيسة )رؤ 

أى لكلٍ منا دوره فى بناء الملكوت، وله من المواهب التى تؤهله (.  25مت ")"يلُقى فى الظلمة الخارجيةرب المجد  
المسي بدأه  الذى  العمل  تكمل  أن  عملها  فيها  فرد  وكل  الكنيسة  لأجله.  الله  خلقه  الذى  العمل  لتأسيس ليكمل  ح 

 ملكوت الله.
الهيكل.  المسيح، بهيكل وكل منا هو حجر حى فى هذا  الكنيسة جسد  القديس بطرس ملكوت الله أى  * شبه 

 -فبجانب عملنا فى العالم لنأكل، فكلٌ منا له عمله ودوره فى هذا البناء، بل قل أن لكل منا عملين: 
فأصير حجرا    "المسيح يحيا فىَّ"ياتى هى  (. وح5،    4:    2بط1لأصبح حجرا حيا )  جهادى لتنقية نفسى .1

(. والله يستغل التجارب لنتنقى بها. والتجارب هى المعاول التى تنحت الحجر ليتنقى  20:    2حيا )غل
 ويصلح لمكانه فى الهيكل. 

 البناء، فلكل منا موهبته التى يساهم بها ليكتمل البناء.جهادى فى  .2

قنا لكى نعمل ونكمل عمله الذى بدأه بالصليب ويمتد ملكوت الله.  الله خل  -لكن لنعلم أن هناك حربا خفية :* 
ولكن هناك حربا خفية أعلنها الشيطان حتى لا يمتد ملكوت الله. وعدو الخير يريد أن يوقع كل إنسان ليكون أداة 

   -، الله أو الشيطان : له لهدم ملكوت الله. وكل إنسان حر فى أن يختار مع من يعمل
سيجد   عملا صالحا (. ومن يقرر أن يعمل10:   2صالحة )أف الإنسان ليعمل أعمالا خلق الله -الله : .1

الله شريكا ومعينا. لذلك نسمع كلمات البركة التى علمها القديس بولس الرسول للكنيسة لتبارك بها شعب 
ولنرى  (. 14:  13كو2) "مين. آنعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم"الله 
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ننا نحن  إف"وأيضا  (.6:  3كو 1) "بلوس سقى لكن الله كان ينميأنا غرست و "أنموذج لهذه الشركة 
وتأمل فى جمال الآية، وفى الشرف الذى يناله  (.9:   3كو1)" بناء الله. نتم فلاحة اللهأعاملان مع الله و 

يرويها. بل على الزارع أن  و  ع البذورينمى الزرع إن لم يُلقى الزار   ولاحظ أن الله لن كل من يعمل مع الله.
(. هذا النوع من  29 -  26:  4كيف تنمو )مر  الزارع عرفلبذور، والله يتعامل معها دون أن ييلقى ا

"ولكن إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل   ملكوت الله  الإيمان والشركة مع الله يبنى الكنيسة
، (23  - 20:  11)لو "ومن لا يجمع معي فهو يفرق  ،فهو عليَّ من ليس معي ...  ملكوت اللهعليكم 

 . قال الرب يسوع هذا وهو يتكلم عن تأسيس ملكوت الله
نجد الشيطان يحرك من يرفض سماع صوت الله، وكمثال لهذا آخاب الملك الرافض   -الشيطان : .2

ن عملاءه من  يستخدم الشيطا   نسمع فى هذه القصة كيفلسماع صوت الله من فم ميخا نبى الله. 
فقال  وقال له الرب بماذا. غويهأ نا أمام الرب وقال أم خرج الروح ووقف "ث الأنبياء الكذبة لعمل الشر 

ن هوذا قد والآ فعل هكذاإفاخرج و  نك تغويه وتقتدر.إفقال  نبيائه.أفواه جميع أكون روح كذب في أخرج و أ
(. 23 -  21:   22مل1)  "لم عليك بشر نبيائك هؤلاء والرب تكأفواه جميع أجعل الرب روح كذب في 

، إذ كان يهوشافاط يعمل لحساب  ونجد كمثال آخر أن الشيطان يتهيج على يهوشافاط ملك يهوذا القديس
 وعمون وأدوم فيهاجمونه بدون سبب. فيحرك جيوش عملائه من موآب  ملكوت الله. ويهتاج الشيطان 

ن الله يستخدم هؤلاء كمعاول أو أدوات لنحت  لكن لاحظ أ  .، بل يعود بغنائم كثيرةولكن الله ينصره
الحجارة الحية التى هى نحن. فيهوذا بل والشيطان بشرورهم كان لهم دورهم فى إتمام الفداء. لذلك قال  

( إذ هم ينفذون إرادة الله ضابط الكل. وهكذا 2المرنم "الرب يضحك بهم ويستهزئ بمؤامرتهم الشريرة" )مز
، يصطاده الشيطان فى شبكته. وبينما يظنون أنهم يهدمون ملكوت الله، كل من رفض أن يعمل مع الله

إذا بالله يستغل مؤامراتهم فى نمو ملكوته. ولنفهم أن الله خلق الكل، ولكل مخلوق دوره. فمن يختار أن  
  يعمل مع الله يشترك مع الله فى بناء هيكله، ويكون هو حجرا حيا فى هذا البناء، وأيضا يعمل كبنَّاء فى

 هيكل الله. ومن يرفض العمل مع الله، هو أيضا له دوره ولكن كمعول أو أداة نحت للحجارة الحية.
مثل هؤلاء الأنبياء   :الراغبين فى الشر أ( -: نْ والشيطان يبحث دائما عن عملاء له. وهو يجدهم مِ  .3

داد ملكوت الله. ولكن إختار المسيح يهوذا ليعمل معه على إمت الكذبة أيام أخاب، أو يهوذا أيام المسيح.
من يشتغل بحقله يشبع  "فى العالم  الذين لا يعملون  :من العاطلين عن العمل  ب(  أو   خدعه الشيطان.

والعبد البطال اطرحوه الى "  ويقول رب المجد   (. 11:   12)أم  "ما تابع البطالين فهو عديم الفهمأ خبزا.
ومع ذلك  "(. ويقول بولس الرسول 30:  25)مت  "الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الاسنان



 ( أهمية الإيمان للخلاص)  تفسير رسالة رومية
 

 

95 

يضا، وفضوليات، أن يكن بطالات، يطفن في البيوت. ولسن بطالات فقط بل مهذارات أ يضا يتعلمن أ
أو أنه روحيا لا علاقة له بالله )أى يجاهد مثلا فى الصلوات   (.13:  5تى 1)  "يتكلمن بما لا يجب 

مزماره وقيثارته وتمشى   لم يذهب داود إلى الحرب، وترك بى.وهذا ما حدث مع داود الن .بالله(  ملتصقا
 "اليد البطالة نجسة" يقول وكانت النتيجة السقوط. هناك مثل شائع -على السطح دون جهاد أو عمل 

لو تركت  -فمن لا يعمل يجده الشيطان أداة مناسبة جدا ليستغله فى عمل الشر. وكمثال على هذا 
كت عقلك للكسل، ستجد الأفكار الدنسة تتسلل إلى عقلك مباشرة.  نفسك بدون عمل وبدون صلاة وتر 

والخطوة التالية هى دعوة لمحاولة التنفيذ. أما العقل المشغول بعمل أو بالصلاة الدائمة يستحيل على  
  -  ويكون هو فى إتصال مع آخر -  حين تطلب صديق لك على التليفون   مثال:الشيطان التسلل إليه. 

ى مشغول ولن تتمكن من الحديث معه. من هنا نرى أهمية الجهاد العمر كله، فى  ستجد الخط التليفون
. والصلاة هى إتصال دائم مع الله، فطالما هناك  عمل، فى خدمة، فى تسبيح، فى الصلاة الدائمة

 .إتصال لن يتمكن الشيطان أن يتسلل إليك
 يشترك مع أولاده فى جهادهم،  سيجد معونة وشركة مع الله، فالله لحساب مجد الله، هذا أما من يعمل .4

ل داود من الله أفس"ولنرى كمثال على ذلك حروب داود: ونرى فيها إشتراك الرب مع داود فى حروبه 
(  10:  14أى1) "دفعهم ليدكأصعد فإفقال له الرب  صعد على الفلسطينيين فتدفعهم ليدي.أأقائلا 
شجار  أوراءهم تحول عنهم وهلم عليهم مقابل  يضا داود من الله فقال له الله لا تصعد أل أفس" وأيضا

  مامكأن الله يخرج لأ شجار البكا فاخرج حينئذ للحرب أوعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس  ا.البك
سلموكم فلا تهتموا أفمتى "(. ويقول رب المجد لتلاميذه 15،   14:   14أى 1) "لضرب محلة الفلسطينيين

بل روح  نتم المتكلمين أن لستم لأ  .الساعة ما تتكلمون به نكم تعطون في تلكو بما تتكلمون لأ أكيف 
 (. 20،   19:   10)مت  "بيكم الذي يتكلم فيكمأ
(. 10:  2)تك "دم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظهاآله خذ الرب الإأو "والله خلقنا لكى نعمل  .5

ل عشب البرية  رض، وككل شجر البرية لم يكن بعد في الأ" خربة وبدون عمل الإنسان تصير الأرض 
:   2)تك "رض نسان ليعمل الأإمطر على الارض، ولا كان أله لم يكن قد ن الرب الإلم ينبت بعد، لأ 

: لنأكل ونُعَمِّر الأرض، نعمل فى العالمأ(  -:ملعنوعين من العلينا أن نؤدى   ه(. إذاً علينا أن نفهم أن 5
:   3)تس  "يضاأكل أن يشتغل فلا ي أريد حد لا يأن كان إنه "إوهذا ما يعلم به القديس بولس الرسول 

(. واالحكيم يسخر  17:   5)يو "عملأ نا أن و بي يعمل حتى الآأ جابهم يسوع:أ ف"(. بل الله نفسه يعمل 10
وكثيرة هى   (.4:   13)أم" .نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها ونفس المجتهدين تسمن"من الكسلان 
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: فبجانب عملنا فى الأرض علينا أن نقدم  يمجد الله أن نعمل ما ب(     أمثال سليمان عن الكسلان. 
ليكن  ". ولنعلم أن الله أعطى لكل منا وزنات لنعمل بها ونمجد إسمه ويمتد ملكوته خدمات لله لنمجد إسمه

  "خذ موهبة، يخدم بها بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعةأكل واحد بحسب ما 
يضا فوق جميع  أالذي نزل هو الذي صعد "بولس الرسول بنفس المعنى ويقول القديس  (.10:  4بط 1)

نبياء، والبعض مبشرين،  أن يكونوا رسلا، والبعض أ عطى البعض أ وهو  ل.الك السماوات، لكي يملأ
  -  10:  4)أف" ، لبنيان جسد المسيحجل تكميل القديسين لعمل الخدمةلأ  والبعض رعاة ومعلمين،

فإن لم أعمل وأجاهد،  -ماذا قدمت من خدمات لأمجد بها إسم الله   -وليسأل كل منا نفسه   (.12
  25)مت  مثل الوزناتسأكون مثل من أخذ وزنة من الله ودفنها بدون أن يستثمرها لمجد إسم الله، وراجع 

عمالكم الحسنة ويمجدوا أ فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا "(. ويقول رب المجد 30 -  14: 
 (. 16:  5)مت " السماوات باكم الذي في أ

 -نخلص مما سبق إلى أننا:
 . فى كليهما الله شريك لنا*   و لنمجد إسم الله. * و   . لنأكل*  يجب أن نعمل: .1
 كثيرة هى الأيات فى سفر الأمثال عن الذى لا يعمل )الكسلان( وماذا ينتظره من جوع. .2
 طلوبة. الجهاد الروحى من صلوات وتسابيح وصوم وخدمة الله من الأعمال الم .3
 من لا يعمل سيستغله الشيطان لعمل الشر. بل أن  .4

 ما الذى يدفعنا للعمل؟ 
 (. 19:   3)تك" كل خبزاً أبعرق وجهك ت" ، كما قال الله لآدم نعمل عملنا الأرضى لنأكل ونحيا •
 هو الإيمان بالنصيب السماوى والميراث الأبدى.  الروحى والجهاد وخدمة اللهما يدفعنا للعمل  •
الله أن نكون فى أعمالنا اليومية نمجد الله بأمانتنا، وحملنا لصورة المسيح وسط الناس   وما يُفرح قلب  •

بمحبته وتواضعه ووداعته. ويرى الناس أعمالنا ويمجدوا أبونا السماوى. وما يُفرح قلب الله أيضا أننا فى  
 جهادنا الروحى وخدمتنا لله، نعمل أعمالنا بمحبة لله ولأولاد الله.

 هو أن نحيا فى محبة. فالمحبة هى وسيلة الإتحاد بالمسيح. أى الوسيلة الوحيدة لكى نحيا.  وما يفرح الله •
(. وما يفرح الله أن يكون كل عمل بمحبة، فلا عمل ولا  9:  15فالله محبة والله حياة. راجع تفسير )يو

 خدمة يكتب لها النجاح إن لم تكن بمحبة. 

نه في لأ"رضى به الله لنخلص. بحسب تعليم القديس بولس الرسول ذى يَ الإيمان العامل بالمحبة هو الإيمان ال* 
(. ونرى جهاد بولس  6:   5)غل "يمان العامل بالمحبةالمسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإ
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ه  خيرا قد وضع لي اكليل البر، الذي يهبأو  كملت السعي، حفظت الايمان، أقد جاهدت الجهاد الحسن، "الرسول 
 (.8،   7:  4تى 2) "يضاألي في ذلك اليوم، الرب الديان العادل، وليس لي فقط، بل لجميع الذين يحبون ظهوره 

في السجون ر. وفأفي الضربات  كثر.أتعاب في الأ فضل.أنا أف قول كمختل العقل.أ هم خدام المسيح."أ ويقول 
 ذلك الكثير.  ( وغير28  -  23:   11كو2) ....." في الميتات مرارا كثيرة . كثرأ

 -العامل بمحبة :
ثم يقول الملك للذين عن يمينه:  ..... ومتى جاء إبن الإنسان " فنحن نخدم المسيح :الخدمة بمحبة .1

طعمتموني. عطشت  أني جعت فلأ سيس العالمأبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأتعالوا يا مباركي 
  31:  25)مت  "صاغر فبي فعلتمخوتي هؤلاء الأإحد أنكم فعلتموه ب أقول لكم: بما أالحق  ... فسقيتموني

 . هناك من يذهب لمريض أو محتاج ليقدم له خدمة ثم يقبل يديه واثقا أنه يقبل يدى المسيح. (40 -
ن تقام طلبات وصلوات أول كل شيء، أطلب "أدرجات الصلاة عند بولس الرسول  الصلاة بمحبة: .2

  هى السؤال عن الإحتياجات الضرورية طَلِبَاتٌ = (1:   2تى1) "جل جميع الناسبتهالات وتشكرات لأإو 
  ابْتِهَالَاتٌ  أى الإلتصاق بالله والدخول معه في صلة عميقة وحب لأجل الله ذاته. صَلَوَاتٌ= .للشخص 

المعني في الترجمة الإنجليزية صلوات وتشفعات عن الآخرين، لا يطلب الإنسان ما لنفسه بل لأجل  
والتسبيح لله بغير   ،إنقطاعالحياة الملائكية التي تقوم علي الشكر الدائم بلا  وهذه هي التشكراتالآخرين. 

عرفان بالجميل   صلاة هو الشكر . التسبيح يكون على محبة الله وما قدمه لنا من أجل خلاصنا.إنقطاع
ثم   ،ونلاحظ هنا التدرج فالإنسان يبدأ حياته مع الله بأن يطلب عن نفسه*  .وبركاته الله ايابسبب عط

ثم يدخل فى حياة التسبيح   .ثم إذ يحب الله ينسي نفسه ويطلب عن الآخرين  .يصلي لأنه أحب الله
  الدائم.

ليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا إتى أحينئذ "لاحظ تعليم المسيح عن الصوم  :للمسيح الصوم فى محبة .3
جعل رقعة من قطعة جديدة  حد يأليس  ...  ما تلاميذك فلا يصومون؟ أنصوم نحن والفريسيون كثيرا و 

. والمعنى أن (17 - 14:  9)مت  أ"رد أخذ من الثوب فيصير الخرق أن الملء يعلى ثوب عتيق لأ 
، وهكذا فى إحتمال أى مرض أو ألم الصوم مع المسيح هو شركة ألام وحب لمن تألم كل هذا لأجلى

تملت كل هذا لأجلى يا رب، "لقد إحأو تجربة. ينظر المتألم أو الصائم للمسيح المصلوب ويقول له 
. ومن يفعل يشعر بالتعزية. وهذا فكر مختلف تماما عن الصوم اليهودى  دعنى أشترك معك فى ألامك"

  الذى كان فى ظل البر الذاتى.
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: أى خدمة للكنيسة هى خدمة للمسيح. مثال: مدارس الأحد / تنظيف الكنيسة  فى محبةالكنيسة خدمة  .4
خدمة مقدمة للمسيح. وهناك مثلا خدام لأولاد متعبين جدا لكن الخادم  خدمات إدارية ... إلخ. هى /

 .فهؤلاء أولاد الله الذى مات المسيح لأجلهم الحقيقى لا يمل منهم ويخدمهم بصبر ومحبة،

يام يوحنا المعمدان  أومن "  يجيب عليه رب المجد قائلاأنا ليس لى هذه المحبة فهل يقبلنى الله؟ وإن قال أحد: * 
(. أى أن من يغصب نفسه على أن  12:  11)مت  "ن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه الآى إل

 (. 5:  5يسكب محبة الله فى قلوبنا )رو  سيعمل سيجد شركة من الروح القدس. والروح القد 
ود الله  فما يحركنا على العمل والخدمة والجهاد وع ولكن هذا التغصب يحتاج أيضا قليلا من الإيمان أولا.* 

نه لا يضيع  أقول لكم أسم تلميذ فالحق إس ماء بارد فقط بأحد هؤلاء الصغار كأومن سقى "بالمكافأة السماوية 
  7:   4تى2(. وراجع قول بولس الرسول وإيمانه بحصوله على إكليل البر لأنه جاهد كثيرا )42:   10)مت  "جرهأ

 لقدس. فتصير خدمته معزية وبفرح.(. ومن يغصب نفسه سيجد أن له شريك معزى هو الروح ا8، 
 تجسد المسيح ليؤسس ملكوت الله، وترك الكنيسة لتكمل العمل الذى بدأه
 من له إيمان حى وعرف محبة المسيح يعمل معه لنمو ملكوت الله 
 الإيمان العامل بالمحبة = لن يثمر أى عمل إلا فى وجود المحبة 
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 عودة للجدول الإصحاح الأول 

 
 " .بُولُسُ، عَبْدٌ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، الْمَدْعُوُّ رَسُولًا، الْمُفْرَزُ لِإنْجِيلِ اللهِ 1" -(:1آية )
هـي كلمـة  لاتينيـة معناهـا الصـغير، فمـن عـادة العبـرانيين تسـمية الشـخص بإسـمين. وبـولس كـان إسـمه   =  بوُلسُُ 

ل يقـول أغسـطينوس أن بـولس كـان نحيـف الجسـم قصـير القامـة. وهـو فضــَّ أيضـا شـاول وتعنـي مطلـوب مـن الله. و 
 استخدام إسم بولس من قبيل التواضع ومشيراً لأنه أصغر الرسل.

يحَ  ولَ الٌمَسااَ دل لَيسَااُ واليهــود عمومــاً يتفــاخرون  ،كــان معلمــي اليهـود يتفــاخرون بألقــاب مثــل سـيدي أو معلمــي = عَبااٌ
بولس فيعلمهم أنه يفتخر بكونه عبداً للمسيح. وإذا كان الكل عبيداً للمسـيح فلمـاذا بيهوديتهم والأمم بفلسفاتهم، أما 

يتفاخر اليهودي علـي الأممـي أو الأممـي علـي اليهـودي. وهـو عبـد للمسـيح لأن المسـيح إفتـداه وإشـتراه بدمـه وفكـه 
نسـان عبـداً للمسـيح حقيقـة مـا لْكاً لهُ. ونفهم أن العبودية للمسيح تحرر، ولا يمكن أن يكـون الإمن الأسر وصار مِ 

سـتعبد لأي إنسـان آخـر ولا حتـي لشـهوات جسـده لم يختبر في الوقـت نفسـه الحريـة الحقيقيـة. إن عبـد المسـيح لا يُ 
الخاصة، ولا يستطيع أحد أن يبعده عن تأديـة واجبـه، ولا تسـيطر عليـه عـادة معينـة، ولا يسـتطيع العـالم أن يغريـه 

ه يعيش في الأرض كإنسان سماوي، وبعد أن كان عبداً للخطيـة صـار كاهنـاً وملكـاً. نإبمفاتنه أو أن يجذبه إليه.  
ليســوع المســيح. وهـــذا مــا جعــل حتــى إخــوة المســيح بالجســـد  عبــداً  هــو يعــيش فــي الجســد ولكــن يســـلك فــي الــروح

لـه المسـيح (. فبـولس بعـد أن ظهـر 1:1+ يـع 1يفتخرون بأنهم عبيد له، ولم يفتخروا بكونهم أقرباء له بالجسد )يه
 في الطريق شعر أنه صار مكرساً للمسيح يسوع من كل قلبه ونفسه وجسده.    

ويا  دٌعُو  رَسااُ كـأن لا فضـل لــه فـي إيمانـه ولا إرسـاليته بــل هـي دعـوة مـن الله. وهــو يسـمي نفسـه رسـولًا مثــل  = الٌماَ
ن يتنكروا لأحقيـة بـولس الرسـول الإثني عشر. وتظهر أهمية هذه العبارة خصوصاً في الرسائل التي حاول أهلها ا

فـي الخدمـة وبهـذا يشــككوا فـي تعاليمـه. وكــان بـولس مضـطراً لأن يثبــت أنـه مرسـل مــن الله لإثبـات صـدق تعاليمــه 
 لتثبيت المؤمنين.
مفـرز تعنـي بريسـي بالآراميـة ومنهـا فريسـي )فريـزي( أي مختـار أو معـين. أي أن بـولس إنتقـل   =الٌمُفٌرَزُ لَإنٌجَيالَ  

يته اليهوديــة إلـــي فريســية أخــري بنعمـــة الله، هــي فريســية الإنجيــل، أي أن الله إختـــاره وأفــرزه لكــي يبشـــر مــن فريســ
بالإنجيــل. وكــان الفريســيون اليهــود مفــروزون لدراســة النــاموس، وكلمــة فريســي تنــاظر دكتــوراه فــي اللاهــوت. وكــان 

بالإنجيـل. وكانـت تلمذتــه لغمالائيـل نـوع مــن بـولس أحـد هــؤلاء الفريسـيين. والله بسـابق علمــه أفـرزه وعينـه للتبشــير 
= إنجيل تعني بشارة  لَإنٌجَيلَ اللَ ( 5، 4:1+ أر 2:13+ أع 15:1الإعداد، ولكن الله سبق وأفرزه من البطن )غل

إنجيـل ابنـه.  (9:1رو) ، ويقـول فـىيسـوع المسـيح مفرحة. وهنا يقول إنجيل الله. وفي مواضـع أخـري يقـول إنجيـل 
الخـلاص بيسـوع المسـيح، جـوهر الإنجيـل أو جـوهر البشـارة المفرحـة هـي فـي مجـيء الـرب يسـوع فالله هو مصدر  

 وفدائه للبشرية. الله قد سبق منذ القديم وأعد برنامج الخلاص المفرح للبشر الذي تحقق بمجيء المسيح له المجد.
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سم الله في الترتيب، وإسـتخدم ستخدمه الرسول قبل إإسم المسيح في هذه الآية قد إوالقديس إمبروسيوس لاحظ أن  
هــذا فـــي الــرد علـــي آريــوس أن الله والمســـيح متســاويان. وهـــذا يتضــح أيضـــاً مــن كـــون أن الإنجيــل هـــو إنجيـــل الله 

 (.9، آية1وإنجيل ابنه في نفس الوقت )آية
 

سَةِ 2" -(:2آية )  " .الَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَائِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّ
تاب المقدس موحى به من الله. وهذه الكرازة بالخلاص سبق الله فوعد بها فـي القـديم بواسـطة الأنبيـاء، فقبـل أن الك

يعمـــل الله أعمـــالًا عظيمـــة يســـبق ويهيـــئ لهـــا زمانـــاً طـــويلًا، هـــذا بالإضـــافة إلـــي أن نبـــوات الأنبيـــاء عـــن الخـــلاص 
عـد خـلاص البشـر منـذ الأزل. وبـولس هنـا يطمـئن بالمسيح تشير لأن هـذا الخـلاص هـو خطـة أزليـة، وأن الله قـد أ 

سامعيه أن إنجيله الذي يبشر به قد وضعت أساساته منذ البدء. وأن كرازة بولس لا تتعارض مـع الكتـاب المقـدس 
 لليهود بل هي تفسره وتشرحه.

 
 " .عَنِ ابْنِهِ. الَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ جِهَةِ الْجَسَدِ 3" -(:3آية )
 .راجعة للآية السابقة، فوعود الأنبياء كانت عن المسيح  عن =  ابٌنَهَ عَنَ 

( لنرى سبق وجود الإبن قبل التجسد. ويلاحظ في كلمة إبنـه 3:8= وقارن مع )روابٌنَهَ. الَّذَي صَارَ مَنٌ نسٌَلَ دَاوُدَ 
لفريــدة، التــي بالطبيعــة وليســت انهــا فــي أصــلها اليونــاني مســبوقة بــأداة تعريــف، إشــارة إلــي بنــوة المســيح الوحيــدة ا

دَ بالتبني مثلنا. وهذا الإبن الأزلي الذي هو إبن الله صار إبنـاً للإنسـان =  ةَ الٌجَساَ بنوتـان،  = فالمسـيح لـه مَنٌ جَهاَ
لَ دَاوُدَ وإبــن الإنســان.  هــو إبــن الله، للإنســانبنــوة لله وبنــوة  نٌ نسَااٌ = فالعــذراء مــريم مــن نســل داود. وقيــل عــن مااَ

 (.16:22نه من ذرية داود )رؤالمسيح أ
ارَ  أخــذ حالــة جديــدة علــي حالتــه، إتحــد لاهوتــه بناســوته كإتحــاد الحديــد بالنــار، ولكــن لاهوتــه لــم يتــأثر ولــم  = صااَ

يتحول إلي ناسوت، وناسـوته كـان ناسـوتاً كـاملًا، شـابهنا فـي كـل شـئ ماعـدا الخطيـة وحـدها. لقـد إنتقـل مـن حالـة 
( إلي حالة إبن الله المنظور في الجسد. ولم يظهر للناس سـوي أنـه إنسـان عـادي. إبن الله غير المنظور )بلاهوته

حينمـا أخــذ جسـداً أخفــي لاهوتـه، ولكــن لاهوتـه ظــل كــاملًا دون أن يزيـد أو يــنقص، فهـو كامــل مطلـق لأنــه الكــل. 
 وكإنسان كان من نسل داود الملك. إبن الله.ولكن بقيامته ظهر أنه 

 
 " ابْنَ اِلله بِقُوَّةٍ مِنْ جِهَةِ رُوحِ الْقَدَاسَةِ، بِالْقِيَامَةِ مِنَ الَأمْوَاتِ: يَسُوعَ الْمَسِيحِ رَبِ نَا. وَتَعَيَّنَ 4" -(:4آية )
 وشـهد لهـا أي ظهر ما كان مخفياً. هذه لا تعني أنه صار فيمـا بعـد إبـن الله. بـل لقـد ظهـرت لنـا بنوتـه لله  =تعََيَّنَ 

هِدَ لـهُ/ صـدق علـي أنـه/ تبـين أنـه/ أتضـح إتعني  تعَّين. كلمة لطبيعةبقوة فائقة ل قيامته من الأموات  نـه /ظهـر/ شـُ
 ف بأنه/ تحقق بأنه ابن الله.رِ إعتُ 

ة   وَّ وَاتَ الإعــلان عــن بنــوة المســيح لله وإثبــات لاهوتــه جــاء بقــوة. فالقيامــة كانــت بقــوة  = بَقااُ نَ الأمَااٌ ةَ مااَ =  باَلٌقَياَمااَ
 لي الموت عمل قوي جداً. فالقيامة من الأموات والإنتصار ع
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= روح القداسة ليس هو الروح القدس. فالروح القدس لم يكـن هـو الـذي أقـام المسـيح، لأن   مَنٌ جَهَةَ رُوحَ الٌقدََاسَةَ 
؟ هذا يعني أن سبب قيامة روح القداسةالمسيح كان لاهوته متحداً بناسوته، والذي أقامه هو لاهوته. ولماذا قال 

لــي الخطيــة، إذ كــان بــلا خطيــة، فالخطيــة هــي التــي تــأتي بــالموت، ولأن المســيح كــان بــلا المســيح هــو إنتصــاره ع
خطية "من منكم يبكتني علي خطية" ولأنه إنتصر علي إبليس في حروبه ولأنه قال "رئيس هذا العالم يـأتي ولـيس 

هوتـه فـي ناسـوته، نتصـر علـي المـوت بسـبب قداسـته. المسـيح كـان وهـو علـي الأرض مخفيـاً لاإله فيَّ شئ" لهـذا  
خــرج منــه نفــوس الأبــرار. فقولــه روح أنتصــاره علــي المــوت وعلــي الجحــيم الــذي فتحــه و إولــم يظهــر لاهوتــه إلا فــي 

هنا هي في  تعيَّن القداسة هذا يشير لأن الذي أقام المسيح لاهوته، ولكن ذلك راجع لقداسة المسيح بالجسد وكلمة
لحقيقتـه التـى  تشـير تعـيَّنو تشير للهيئة والشكل الـذى ظهـر لنـا بـه، ر"صافـ " السابقة.مقابل كلمة صار في الآية 

  ظهرت وإنكشفت لنا حين إنتصر على الموت فعرفنا من هو، وأنه إبن الله.
 

  .الَّذِي بِهِ، لَأجْلِ اسْمِهِ، قَبِلْنَا نِعْمَةً وَرِسَالَةً، لِإطَاعَةِ الِإيمَانِ فِي جَمِيعِ الُأمَم5ِ" -(:5آية )
= نحن لا نحصل علي شئ من الآب إلا من  الَّذَي بَهَ (. 12، 6،  5:  1قارن مع )أف = ذَي بَهَ، لأجٌَلَ اسٌمَهَ الَّ 

(. ولـذلك تضـيف الكنيسـة 26،  24:  16أجل المسيح. لذلك يطلـب منـا المسـيح أن نطلـب مـن الآب بإسـمه )يـو
أو الأدق  طلباتنـا إلّا بالمسـيحأمـام الآب ولا قبـول  علي الصلاة الربانية "بالمسيح يسوع ربنا" فنحن لا يمكن قبولنا

مَهَ ومعني كلام الرسول هنا أنه أخذ ما أخذ من خلاص ورسولية بالمسيح. وما الهـدف؟   .فى المسيح =  لأجٌَلَ اساٌ
الَةا سـمه. ومـاذا أخـذ بـولس الرسـول؟ إونتاجر بـه لأجـل مجـد  فلنعمل به  هأي ما أخذنا ةا وَرَساَ  = نعمـة )إرجـع نعٌَماَ

 = أي إرساليته كرسول للأمم. وَرَسَالَةا للمقدمة( 
هنا بولس يشير لعمل النعمة فيه التي حولته من مضـطهد للكنيسـة إلـي مسـيحي حصـل علـي الخـلاص،   =  نعٌَمَةا 

(. 17:5كـو2بل وإلي رسول. إن الله دعاه ويداه ملوثتان بالدماء ليغير طبيعته فيصير فـي المسـيح خليقـة جديـدة )
انَ كـان مـن أجـل الأمـم ليطيعـوا الإيمـان:  وعملـه كرسـول ةَ الَإيماَ = نـري بـولس الـذي يشـعر بنعمـة الله التــي لَإطَاعاَ

انَ  غيرته، يـري أن الله قـادر أن يغيـر الأمـم أيضـاً فيؤمنـوا ويطيعـوا الله. ةَ الَإيماَ = تعنـي أننـا يجـب أن نتقبـل إطََاعاَ
ن أأمـور مـوحى بهـا وليسـت للمناقشـات العقليـة، علينـا قضايا الإيمان وحقائقه بكـل خضـوع، فحقـائق الإيمـان هـي  

، أى نجعل الروح هـو الـذى يقـود العقـل ، ولا نتـرك العقـل يعمـل بالإنفصـال نخضع الذهن لإعلانات الله بالصلاة  
 عن الروح فيضل .

 = الرسالة هي لكل الأمم بلا إستثناء. فَي جَمَيعَ الأمَُمَ 
 

و يَسُوعَ الْمَسِيحِ.الَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَ 6" -(:6آية )  " نْتُمْ أَيْضًا مَدْعُوُّ
ومــن بــين هــؤلاء الأمــم فــإنكم يــا أهــل روميــة مــدعوين لكــي تكونــوا مــن خاصــة المســيح. ولا فضــل لأحــد فــي هــذه  

 (.5سمه )آية إالدعوة بل هي نعمة الله المجانية التي لو قبلها أحد لآمن بالمسيح. وهذه النعمة هي به ولأجل 
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لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ اللهِ 7"  -(:7آية ) نِعْمَةٌ  يسِينَ:  قِدِ  ينَ  مَدْعُوِ  أَبِينَا   إِلَى جَمِيعِ الْمَوْجُودِينَ فِي رُومِيَةَ، أَحِبَّاءَ اِلله، 
بِ  يَسُوعَ الْمَسِيحِ.   " وَالرَّ

يسَينَ  ينَ قدَ َ َ مـؤمنين بالمسـيح قديسـين، المسيحية عند بولس هي قداسة، والإيمان بالمسيح هو تقـديس، وال =  مَدٌعُو 
أي مفــروزين عــن العــالم ليلتصــقوا بــالله، ويكونــوا مخصصــين لــه. وقــد قبلــوا روح الله ليعيــنهم علــي ذلــك، وعلــي أن 
يحيــوا بــالتقوي والطهــارة والقلــب العابــد. والقداســة هــي ســلم نصــعد عليــه فلــيس الكــل قــد وصــل للكمــال، بــل القداســة 

ينَ درجــات. وقولــه  َ دٌعُو  فهــو يفتخــر  ولكــن لكــل منــا عمــل مختلــف.  (.1فهــو أيضــاً مــدعو )آيــة هــم مثلــه،= إذاً مااَ
 بخدمة أحباء الله المدعوين.

لامَل  مٌ وَسااَ ةل لكَااُ كلمــة نعمــة هــي تحيــة اليونــانيين وكلمــة ســلام هــي تحيــة اليهــود، فهــو يكتــب للإثنــين. ولكــن  = نعٌَمااَ
 1:5يجته السلام، لذلك فالنعمة تسبق السلام رو بمعني آخر فالنعمة هي عمل الروح القدس في المؤمن والذي نت

والنعمة هي أعمال رحمة الله عموماً، الفداء وإرسال الروح القدس، وكل الخير الذي أعطاه الله لنا، والخير الأعظم 
َ يسَُ  هو إرسال الروح القدس، ومن نعمة الله غفران خطايانا ومنحنا رتبة البنـوة. ب  يحَ مَنَ اللَ أبََيناَ وَالرَّ =  ولَ الٌمَساَ

وكوننـا نقـول أن الله يرسـل النعمـة والسـلام،  عـن كليهمـا.هذه تشير لتساوي الآب والإبن فالنعمـة والسـلام يصـدران  
والإبن أيضا يرسل النعمة والسلام، فهـذا لا يعنـى أنهمـا منفصـلين بـل الآب والإبـن واحـد. ولكـن الله الآب يريـد أن 

 ذا هو الإبن بفدائه. فالإبن أرسل النعمة والسلام بتنفيذه لإرادة الآب.يرسل النعمة والسلام والذى نفذ ه
  " .أَوَّلًا، أَشْكُرُ إِلهِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُمْ، أَنَّ إِيمَانَكُمْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِ  الْعَالَم8ِ" -(:8آية )

يمدح إيمانهم قبل أن يبدأ الهجوم. وبولس لم يراهم، ولكنـه فـرح الرسول يبدأ بالجانب الإيجابي ليشجعهم، فهو هنا 
بنمو الكنيسة في كل مكان، لذلك علينا ان نصلي لنمو الكنيسة وإنتشار الإنجيل. ولنتعلم من بولس أن نبدأ دائما 

يقـول إلهـي. = جميـل جـداً أن  إلَهَيبالشكر علي ما يعطيه لنا الله، وما يعطيه من خير للآخرين كأنه أعطاه لنا. 
هذه مثل "أنا لحبيبي وحبيبي لي" هو يشعر بالعلاقة الخاصة التي تربطه بالله، هو إلهـي وقـد إمتلكنـي، وأنـا عبـده 

م نفسي له كعبد لثقتي في محبته. والله يرد في المقابـل ويقـول أنـا إلـه إبـراهيم وإلـه إسـحق لِّ سَ الذي يشعر بمحبته فأُ 
 وإله يعقوب.

 فنحن غير مقبولين أمام الآب إلا بالمسيح موضع سروره.  = بَيسَُولَ الٌمَسَيحَ 

هم لهم إيمان ولكننا سنري أن بـولس يريـد أن يصـحح مفـاهيمهم ويخلصـهم مـن تعـاليم النـاموس. ولكـن  =  إَيمَانكَُمٌ 
 واضح أن إيمانهم ذاع وانتشر في كل العالم.

 
  " ي إِنْجِيلِ ابْنِهِ، شَاهِدٌ لِي كَيْفَ بِلَا انْقِطَاعٍ أَذْكُرُكُمْ.فَإِنَّ اَلله الَّذِي أَعْبُدُهُ بِرُوحِي، فِ 9" -(:9آية )

ي دُهُ بَرُوحااَ (. وطالمــا نســمع هنــا عــن عبــادة بــالروح، 1:12)رو "عبــادتكم العقليــة" قــول الرســول وقــارن مــع=  أعٌَبااُ
مـن يصـوم ويتبـاهي فقطعاً توجد عبادة بالجسد. هذه هي عبادة الفروض والواجبـات، هـي ممارسـات بـدون قلـب. ك

فْ رِّ أمام الناس أو حتى أمـام نفسـه بأنـه صـام أكثـر مـن الجميـع، وهكـذا فـي مطانياتـه وصـلواته ولكـن مثـل هـذا يُع ـَ
ما تفعله يمينه. وخطورة هذا النوع من العبـادة أنـه لـو صـادفت هـذا الإنسـان تجربـة، سـريعاً مـا يلـوم الله أنـه   شماله
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خدمتـه وعبادتـه وأصـوامه وصـلواته.. وهـذه جربهـا بـولس الرسـول فـي يهوديتـه  سمح له بهذه التجربة، ولم يذكر لـه
 )فهذه طريقة الفريسيين في العبادة( ولم تشبعه ولم تعطه فرحاً وسلاماً.

أمّا العبادة بالروح، فهي عبادة يقودها الروح، هي عبادة في القلب، ولا تظهر أمام الناس، بلا مظاهر ولا إدعـاء، 
قلب وخضوع لصوت الروح القدس، والروح القدس لا يجبر أحد علي شئ، بل هو يقنع الإنسـان بل في إنسحاق لل

( وبهـذا تكـون العبـادة 1:12المؤمن إقناعاً عقلياً بكل ما سيقوم به فـي عبادتـه )لـذلك فلقـد سـميت عبـادة عقليـة رو
بة وشوق ويضع الإنسان كل طاقاته بحرية الإرادة أي بكامل حريتنا، وبإرادتنا، وبإختيارنا، من كل القلب وبكل رغ

 الروحية والنفسية والجسدية في خدمة الله والروح يقود كل شئ، والإنسان يكرس كل شئ لله.
فمــثلًا يفــتح الــروح عينــي المــؤمن علــي صــورة المســيح المصــلوب، ويقنــع المــؤمن قــائلًا هــل تتمتــع بالطعــام اللذيــذ 

، هنــا يقــدم الإنســان صــوماً لا ليتبــاهي بــه بــل ألام كــل البشــربســبب خطايــاك وخطايــا كــل البشــر و  والمســيح متــألم
عـن حـب، لـيس طمعـاً فـي أجـر  ليشترك مع المسيح في ألمه، هنا يكون كأم رفضت أن تأكل لمرض إبنها، وذلك

ستحصله منه لذلك فمن يقدم هذا النوع من العبادة، لن يطالب الله حين وقوعه في تجربة، بأن يرفع عنـه التجربـة 
جـر. ومثـل هــذا أفمـن يعبـد بـالروح هـو يقـدم عبادتــه لله عـن حـب لـيس طمعـاً فـي  ،.وأصـوامه.. الله بأعمالـه مـذكراً 

، فالحــب مشــبع. وهكــذا فــي الصــلاة، فالإنســان يبــدأ بــأن يغصــب نفســه )جهــاد( تــم تبــدأ ويشــبع بهــايتلــذذ بعبادتــه 
ؤمن صــوت الــروح القــدس، معلنــاً لــه النعمــة عملهــا فيتلــذذ الإنســان بصــلاته ولكــن فــي مرحلــة التغصــب، يســمع المــ

. ولو إستجاب وإقتنع بصوت الروح وتفرح قلب الله بك لقد بذل المسيح لأجلك، أفلا تقف للصلاةحب المسيح له، 
القـدس لوجـد لــذة فـي صــلاته. فهـل لــو كـان يتلــذذ فـي صـلواته ســيطالب الله بـأجر مــع أن الله قـد أعطــاه هـذه اللــذة. 

يحيته قد إختبر هذا النوع من العبادة، فإختبر الفرح والسلام الذي يفوق كـل عقـل. لاحظ أن بولس الرسول في مس
بـل أن الـروح القـدس فــي هـذا النـوع مـن العبــادة يعطـي للمـؤمن أن يشـعر بمشــاعر وأحاسـيس حـب الله فيبادلـه حبــاً 

بــادة بــالروح لا (. والع26:8بحــب، وربمــا لا يجــد كلمــات يعبــر بهــا عــن هــذا الحــب الــذي مــلأ قلبــه فيــئن فقــط )رو
تكون بالضرورة باللسان فقط، بل في شركة عميقة مع الله، هي شركة بـلا إنقطـاع تنفيـذاً لقـول الرسـول "صـلوا بـلا 

( وهـي 2:5فـي النـوم "أنـا نائمـة وقلبـي مسـتيقظ" )نـش أيضـا وهـي ليقظـة ،(. هي شركة في ا17:5تس1إنقطاع" )
 في المنزل وفي الكنيسة، في العمل وفي الطريق.

فكيـف نسـمع صـوت ( نسـمع أن إيليـا إسـتمع لصـوت الله فـي الهـدوء، 13،  12:  19مـل1لكن مـن قصـة إيليـا )و 
لابد لنا من وقفـة هادئـة فـي المخـدع يوميـاً، فـي صـلاة وفـي تأمـل للكتـاب *.  (2:    3)نش  الله وسط ضجيج العالم

ارقين فـي الخطايـا التـي حتى نسـمع صـوت الـروح القـدس فـي داخلنـا. وكيـف نسـمع صـوت الـروح القـدس ونحـن غـ
( فلن نسمع صوت الروح 8:5تغلق حواسنا الروحية، إنما لأنقياء القلب فقط إمكانية رؤية الله وسماع صوته )مت 

لذلك *ما لم نقدم توبة أولًا. وكيف نسمع صوت الروح القدس إن كنا في صلاتنا نتكلم طوال الوقت، *في داخلنا 
وحساسـية أذاننـا تـزداد مـع الوقـت، وتضـيع *ة للروح القدس أن يتكلم. علينا ان نصمت بعض الوقت لنعطي فرص

* = كيــف نســمع صــوت وتــزداد الحساســية حــين نخضــع لصــوته. *الحساســية إذا عانــدنا صــوت الــروح القــدس، 
 الروح القدس.
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 وإذا استمعنا لصوته يعطينا الإقناع العقلي. إذاً العبادة بالروح هي عبادة عقلية.
الجسد لا يري في نفسه غير أنه كامل، إذ أنه يفعل كذا وكذا، أمـا مـن يقـدم عبـادة بـالروح، فـإن ومن يقدم عبادة ب

الـــروح القـــدس يفـــتح عينيـــه علـــي خطايـــاه وعـــدم إســـتحقاقه، لـــذلك يقـــول بـــولس الرســـول "الخطـــاة الـــذين أولهـــم أنـــا" 
نجــد مــن يعبــد الله بــالروح، إذا (. وبينمــا مــن يقــدم عبــادة بالجســد نجــده يلــوم الله إذا وقعــت لــه تجربــة، 15:1تــي1)

جاءت عليه تجربة يقول أنا أستحق هذا وأكثر، لأنه يري خطاياه، بل سيشعر بفـرح لأنـه طالمـا أن الله يؤدبـه، إذاً 
(. بــل إن أتــاه خيــر يشــعر بأنــه لا يســتحقه، كمــا صــرخ بطــرس "أخــرج يــارب مــن ســفينتي" 6:12هــو يحبــه )عــب 

 كل هذه الخيرات.( إذ شعر بأنه خاطئ لا يستحق 8:5)لو
رُكُمٌ  م وخـلاص نفـوس الآخـرين، يشـكر لاأروح لا يهـتم بنفسـه بـل هـو مشـغول بـالـذي يصـلي بـال  =  بلَاَ انٌقَطَال  أذٌَكاُ

علـــي توبـــة فـــلان، ويبكـــي علـــي خطيـــة فـــلان، لأنـــه ســـيهلك بســـببها، ويصـــرخ لشـــفاء فـــلان، يطلـــب الســـلام للعـــالم 
 هتمامه بالناس.المضطرب المتألم. مثل هذا سيتشبه بالله في إ 

 هذه العبادة بالروح تظهر أيضاً في كرازتي وخدمتي وتبشيري بإنجيل المسيح. = فَي إَنٌجَيلَ ابٌنَهَ 
 

رَ لِي مَرَّةً بِمَشِيئَةِ اِلله أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ.10" -(:10آية )  " مُتَضَرِ عًا دَائِمًا فِي صَلَوَاتِي عَسَى الآنَ أَنْ يَتَيَسَّ
فهـو خـائف علـي الكنيسـة مـن التهـود. ولكـن لنـتعلم أن  فـالله جعلـه رسـولا للأمـم. مسـئولية تجـاه رومـا،هو يشعر بال

ورَةِ " الــروح القــدس كــان يقــود الرســول لــيس كــل مــا نريــده يوافــق مخططـــات الله. ةَ وَكـــُ ي فِرِيجِيــَّ ازُوا فــِ ا اجْتــَ دَ مــَ وَبَعـــْ
دُسُ أَنْ يَ  وحُ الْقــُ نَعَهُمُ الـر  ةَ، مـَ يَّ غَلَاطِيـَّ ي أَسـِ ةِ فــِ وا بِللْكَلِمـَ مْ  اتَكَلَّمـُ ةَ، فَلــَ ذْهَبُوا إِلـَى بِثِينِيـَّ اوَلُوا أَنْ يــَ يَّا حـَ ى مِيسـِ ا أَتـَوْا إِلــَ فَلَمـَّ

وحُ  دَرُوا إِلـَى تـَرُوَاسَ  .  يَدَعْهُمُ الر  يَّا وَانْحـَ وا عَلَى مِيسـِ لٌ مَك ـِ .فَمَر  لِ: رَجـُ ا فـِي اللَّيـْ رَتْ لِبـُولُسَ رُؤْيـَ ائِمٌ يَطْلـُبُ ظَهـَ دُونِيٌّ قـَ
 (.23: 15+ رو13: 1( + )رو9-6: 16ا" )أعإِلَيْهِ وَيَقُولُ: »اعْبُرْ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَأعَِنَّ 

 
 " .لَأنِ ي مُشْتَاقٌ أَنْ أَرَاكُمْ، لِكَيْ أَمْنَحَكُمْ هِبَةً رُوحِيَّةً لِثَبَاتِكُمْ 11" -(:11آية )

 الإخـوة سـنة وقـد أسـس كرسـيها كمـا يقـول 16هـل لـو كـان بطـرس موجـوداً فـي رومـا منـذ  سـؤال.. =أمٌَنحََكُمٌ هَباَةا 
 الكاثوليك، هل كان يصح أن يقول بولس هذا وأين بطرس؟ ولماذا لا يمنحهم بطرس هذه الهبة؟. 

ةا والهبــة التــي يريــد بــولس أن يمنحهــا هــي  ةا رُوحَيااَّ لإيمــان = لأنهــا مــن عمــل الــروح القــدس، وهــي تثبيــتهم فــي اهَبااَ
 الصحيح وإبعادهم عن التهود، وهي أيضاً البركة الرسولية.

 
   " أَيْ لِنَتَعَزَّى بَيْنَكُمْ بِالِإيمَانِ الَّذِي فِينَا جَمِيعًا، إِيمَانِكُمْ وَإِيمَانِي.12" -(:12آية )

يــف يتعـــزى وك .بإيمـــانهمنلاحــظ هنــا رقـــة وإتضــاع بـــولس الرســول، فهـــو يظهــر هنــا إحتياجـــه لهــم، وأنـــه ســيتعزي 
بإيمانهم الخاطئ؟ هذا لأنهم هم مـؤمنين أحبـوا المسـيح وغيـورين علـى إيمـانهم وهـذا مـا يعزيـه، أى غيـرتهم، ولكـن 

وهم سيتعزون أي يفرحون  .(25:11أم)روَي روِي هو أيضاً يُ فالمُ  إيمانهم يحتاج تصحيح. وحين يشرح لهم يتعزى 
الرسول يقول أن إيمانهم مختلف عن إيمانه، فإيمانهم إستلموه   . ولكننا نلمح هنا أنالصحيح حين يفهمونه  بإيمانه
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( يقـول أنـه مسـتعد لتبشـيرهم أي تصـحيح 15:1من مسـيحيين مـن أصـل يهـودي ومتـأثرين بيهـوديتهم. لـذلك ففـي )
إيمانهم. فحتي الأمم منهم إستلموا الإيمان علي يد يهود، وهـو يريـد أن يصـحح الإيمـان ويلغـي مـا هـو متهـود فيـه 

 لزوم الختان للخلاص.. الخ.مثل 
 

ى الآنَ، ثُمَّ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا الِإخْوَةُ أَنَّنِي مِرَارًا كَثِيرَةً قَصَدْتُ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ، وَمُنِعْ 13"  -(:13آية ) تُ حَتـَّ
  " لِيَكُونَ لِي ثَمَرٌ فِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ الُأمَمِ.

ل لا يريد الخدمة السهلة، بل هو يريد أن يذهب ليصحح لهـم إيمـانهم. ولـنلاحظ أنـه كثيـراً مـا نطلـب طلبـات الرسو 
رل  . جيــدة، كمــا طلــب الرســول هنــا والله يؤجــل الإســتجابة لوقــت مناســب يــراه الله )هــذا أســماه مــلء الزمــان( =  ثمَااَ

ن قـوة الإنجيـل عل ـَإيمانـاً صـحيحاً، وهـذا لكـي تُ  حيثما يزداد الشر يريد الرسول أن يذهب ليكون لـه ثمـر أي مـؤمنين
 بالأكثر.

 
  " إِنِ ي مَدْيُونٌ لِلْيُونَانِيِ ينَ وَالْبَرَابِرَةِ، لِلْحُكَمَاءِ وَالْجُهَلَاءِ.14": -(14آية )

بـأن هـذا ديـن فـي رقبتـه يـود لـو لـه علـي وكالـة وأعطـاه نعمـة لأجـل كـل الأمـم، وهـو شـعر الرسول يشعر أن الله وكَّ 
 حسابه معهم بأن يجعلهم يؤمنون. وهو شعر بأن هناك ديناً في رقبته: ىصفَّ 

ر لعظمة ما أخذه من نعم .1 ويريد أن يرد الجميل لله الذى أعطاه كل هـذا . وأنه صار مديونا لله فهو مقدِّ
 ، ولكن كيف؟ فليكن هذا بتبشير الناس فإرادة الله أن الجميع يخلصون.

 تياقه لخلاصهم.لمحبته لكل الناس وإش  .2

هو يشعر بأن مـا أخـذه لا يسـتحقه إذ يشـعر ببشـاعة ماضـيه ومـع كـل هـذا أخـذ. لـذلك شـعر بنـوع مـن   .3
الإلتـــزام نحـــو الـــذين لـــم يتـــذوقوا حريتـــه التـــي فـــي المســـيح والمجـــد الـــذي أخـــذه. لـــذلك قـــال "إذ الضـــرورة 

ليونـانيين والرومـان يعتقـدون كـان ا =البرابـرة (.16:9كو1موضوعة عليَّ فويل لي إن كنت لا أبشر" )
 انهم هم الحكماء وباقي الناس برابرة.

رِمَ أحـد مـن نعمـة الله "مـن يعثـر وأنـا لا  عموماً فمن يتذوق يشعر بأنه يريد أن الكل يتذوق. بل يشعر بحـزن إن حـُ
 ألتهب، من يضعف وأنا لا أضعف".

 
 " كُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ فِي رُومِيَةَ أَيْضًا.فَهكَذَا مَا هُوَ لِي مُسْتَعَدٌّ لِتَبْشِيرِ 15" -(:15آية )

ما هو أكرز بالإنجيل بين الأمم، أن و  وفى ترجمات أخرى "لى لهفة أن أبشركم"  بهذا،أي أنني مكلف    :مَا هُوَ لَي
ذَينَ فاَي رُومَياَةَ أي أن هـذا هـو عملـي الـذي خلقنـي الله لأجلـه.  لـي تمُُ الاَّ مركـز  ن يبشـر فـي رومـاأهـو يريـد  =أنَاٌ

االوثنية والخطية ومستعد لإحتمال أي ألم في سبيل ذلك.  = هو تعبير يشير لصعوبة التبشير في روما التي  أيٌَضا
تمجـد القــوة، وهــو سـيذهب ليبشــر بنجــار مصـلوب وهــو مــوت العبيــد الـذين إرتكبــوا أبشــع الجـرائم، قــال أحــد فلاســفة 

 ان روماني شريف"الرومان: "أتمني أن لا تخطر فكرة الصلب علي بال إنس
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يرَكُمٌ  فإيمــانهم محتـاج لمراجعــة جذريـة، بســبب التقاليـد اليهوديــة التـي دخلــت لإيمـانهم. ولشــعوره بالــدين  = إذاً  لَتبٌَشااَ
 نحوهم هو مستعد للذهاب إليهم.

 
لَاصِ لِ 16"  -(:16آية ) وَّةُ اِلله لِلْخـَ هُ قـُ يحِ، لَأنـَّ تَحِي بِإِنْجِيـلِ الْمَسـِ مَّ لَأنِ ي لَسْتُ أَسـْ ودِيِ  أَوَّلًا ثـُ ؤْمِنُ: لِلْيَهـُ نْ يـُ لِ  مـَ كـُ

.  " لِلْيُونَانِيِ 
(. والرسـالة هنـا موجهـة 14:6قال في غلاطية حاشا لي أن أفتخر إلا بصـليب ربنـا يسـوع.. )غـل =لسٌَُ  أسٌَتحََي 

و وكبريـاء. لكـن للرومان أغني وأعظم دولـة فـي العـالم. وهـم فـي روميـة يفتخـرون بـالقوة والعظمـة ويعيشـون فـي زهـ
بـولس لا يسـتحي بالإنجيـل الـذي يبـدو فــي ظـاهره ضـعفاً، هـو لا يسـتحي بـأن يبشــر بـأن نجـاراً مـات مصـلوباً بــين 
لصــين، وهــذا يــدعو لإشــمئزاز الرومــان، وربمــا كــان مســيحيو رومــا يشــعرون بالإســتحياء مــن هــذه الفكــرة شــاعرين 

 لاول أراد ان يكســر مـــن زهـــوهم، وحتــي لا يســـتحوا قـــال: بــالزهو أنهـــم مـــن ســكان رومـــا القويـــة ســيدة العـــالم والرســـ
وهو لا يستحي لأنه شاعر بقوة عمل الله. أما أهل غلاطية فهم بؤساء وفـي مذلـة لـذلك يقـول لهـم أفتخـر.   أسٌَتحََي

أتعبـــد المصـــلوب؟ أقـــول نعـــم فهـــذا  ... عمومـــاً فـــالطريق الـــذي يبـــدأ بـــلا أســـتحي ينتهـــي بـــأفتخر. ولـــو ســـألني أحـــد 
 لامة محبته الإلهية غير المتناهية لي وعنايته بي.الصليب ع

ةُ اللَ لَلٌخَلاصََ   هو لا يخجل من إنجيل الله لأنه يشعر بقوة هذا الإنجيل. فالإنجيل ليس رسالة نظرية أو   =لأنََّهُ قوَُّ
الأمجـاد  فلسفة فكرية تعليمية، إنما هـو عمـل إلهـي جبـار، وحركـة حـب إلهـي لا تتوقـف لتبلـغ بالإنسـان إلـي شـركة

الإلهية. هو قوة يشعر بها بولس الرسول وسيشعر بها كل مؤمن. هو قوة مجالها خلاص الإنسـان، قـوة تعمـل فـي 
لأن الكلمــة لهــا قــوة جبــارة غيــرت  3000الفكــر والإرادة والــنفس والشــعور والجســد. بعظــة واحــدة مــن بطــرس آمــن 

ية تغيير كبري بواسطة المسيح، تعطـي الخـلاص وتهبـه الدولة الرومانية نفسها للمسيحية. فالإنجيل قائم علي عمل
يا للـذين يؤمنـون بالمســيح.  َ أوََّ ودَي  زمنيـاً فقــط، فـاليهود كــانوا أسـبق فـي إرتبــاطهم بـالله. وقــد أخـذوا المواعيــد = لَلٌيَهااُ

 وصـلت  وخدمة المسيح بـدأت معهـم، وهكـذا بـدأت خدمـة الرسـل معهـم ثـم  ناموس الله أولًا.ئتمنوا علي  إبالخلاص و 
 ثم أن يبشروا هم الأمم ،ولهذا فعليهم واجبات أكثر فلا محاباة، هم عليهم الإيمان بالمسيح أولاً   الدعوة لكل العالم.

      .  َ  : فالأمم أيضا مدعوين.ثمَُّ لَلٌيوُناَنَي 
 

 " بٌ:»أَمَّا الْبَارُّ فَبِالِإيمَانِ يَحْيَا«.لَأنْ فِيهِ مُعْلَنٌ بِرُّ اِلله بِإِيمَانٍ، لِإيمَانٍ، كَمَا هُوَ مَكْتُو 17" -(:17آية )

بـأن يجعـل هـذا ؟  ص ل ـِّخَ ( وكيـف يُ 16هذا الإنجيـل الـذي أبشـر بـه هـو قـوة الله للخـلاص )آيـة  =فَيهَ مُعٌلنَل بَر  اللَ 
. الله فعمـل نعمـة الله التـي تبـرر عمـل قـوي جـداً جـداً  ،؟ قطعـاً  المؤمن باراً. وهل يستطيع كل مؤمن أن يصبح باراً 

يعطـي للمــؤمن المعمــد والممسـوح بزيــت الميــرون، أن يحـل عليــه الــروح القــدس الـذي لــه قــوة جبـارة فــي تغييــر حيــاة 
المــؤمن، مــن حيــاة الخطيــة إلــي حيــاة البــر، وتغييــر شــاول الطرسوســي نفســه إلــي بــولس الرســول خيــر شــاهد لــذلك 

أنفسنا كمؤمنين لنفعل البر )جهاد إيجابي( والنعمة )راجع معني التبرير في المقدمة(. ولنفهم أنه علينا أن نغصب  
المســيح فينــا. ولاحــظ أن بــر النــاموس كــان تعطينــا أن نتلــذذ ونتعــزي بعمــل البــر. ولاحــظ أننــا نصــير أبــراراً بحيــاة 
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 وبعـد الإيمـانفلا بر خارج عـن الإيمـان بالمسـيح.  ،"إعمل فتحيا" أمّا في المسيحية فالتبرير يبدأ بالإيمان بالمسيح
يــأتي دور المعموديــة التــي فيهــا نمــوت ونقــوم مــع المســيح بحياتــه. ويــأتي بعــد ذلــك دور حلــول الــروح القــدس الــذي 

، وبقــدر مــا نثبــت فــي المســيح ننمــو فــي البــر. ونحــن نثبــت فــي المســيح بقــدر مــا )ســر الميــرون( يثبتنــا فــي المســيح
  . دخل التبرير في المسيحية هو الإيماننصلب أنفسنا مع المسيح ونجاهد )جهاد سلبي وجهاد إيجابي( لذلك فم

ي كان يعنى أن يلتزم الإنسان بكل وصايا الناموس فيحيـا " بر الناموس= *  مُعٌلنَل بَر  اللَ بإََيمَان   ونَ فَرَائِضـِ فَتَحْفَظـُ
نْسَانُ يَحْيَا بِهَا. أَنَا الرَّب   ن أن سقط المتكبرين من اليهود فى خطية (. وكا5:  18" )لاوَأَحْكَامِي، الَّتِي إِذَا فَعَلَهَا الْإِ

إذا نفذوا حتى وصـية واحـدة كالعشـور أو الصـوم. وهـم مـا كـانوا قـادرين حقيقـة علـى تنفيـذ النـاموس.   البر الذاتى*
مْ يَســْ وهــذا مــا إعتــرف بــه الرســل أنفســهم " قِ التَّلَامِيــذِ لــَ ى عُنــُ عِ نِيــرٍ عَلــَ بــُونَ ولَله بِوَضــْ اذَا تُجَرِّ للْآنَ لِمــَ ا وَلَا فــَ تَطِعْ آبَاؤُنــَ

هُ؟ نُ أَنْ نَحْمِلــَ (. ولكــن اليهــود كالفريســيين فــى كبريــائهم إنتفخــوا كمــا حــدث مــع الفريســى الــذى قــال 10: 15)أع نَحــْ
تُ مِ عنــه الســيد المســيح " ي لَســْ كُرُكَ أَنــِّ ا أَشــْ مَّ أَنــَ ذَا: اَللَّهــُ هِ هَكــَ ي نَفْســِ لِّي فــِ فَ يُصــَ ي  فَوَقــَ ا الْفَرِّيســِ اسِ أَمــَّ اقِي النــَّ ــَ لَ ب ثــْ

ارِ  ذَا الْعَشـَّ نَاةِ، وَلَا مِثْلَ هـَ ا أَقْتَنِيـهِ  . أصـومالْخَاطِفِينَ الظَّالِمِينَ الز  لَّ مـَ رُ كـُ بُوعِ، وَأعَُشـِّ تَيْنِ فـِي الْأُسـْ رَّ -11: 18)لـو مـَ
لفـاهمون، فقـال (. وكان المقصـود مـن النـاموس أن يشـعروا بالإحتيـاج لمخلـص إنتظـره الأتقيـاء المتواضـعون وا12

مَاوَاتِ وَتَنْزِلُ إشعياء النبى "ل (. لذلك قال لهم هوشع النبـى .. حـاولوا بقـدر إمكـانكم إلـى 1: 64" )إشيْتَكَ تَشُق  السَّ
لَاحِ أن يأتى المسيا المنتظر فيكون هناك أسلوب جديد للبر " بِ الصـَّ دُوا بِحَسـَ . احْصـُ ثُـوا احْرُ  .اِزْرَعُوا لِأَنْفُسِكُمْ بِللْبِرِّ

(. ومن هو الذى يأتى سوى المسيح. 12:  10" )هولِأَنْفُسِكُمْ حَرْثًا، فَإِنَّهُ وَقْتٌ لِطَلَبِ الرَّبِّ حَتَّى يَأْتِيَ وَيُعَلِّمَكُمُ الْبِرَّ 
وبه وفيه نتبـرر. إذاً مـدخل حيـاة البـر هـو الإيمـان بالمسـيح.  وهـذا البـر لـيس مـن ذواتنـا فقـط فنتكبـر بـل البـر هـو 

أى بحيـــاة المســـيح فينـــا يســـتخدم  بـــر الله فـــى المســـيحجاهـــد، وهـــو بحياتـــه فينـــا نســـلك فـــى البـــر. هـــذا هـــو *بــأن ن
رَّ ولِله فِيــهِ (. "13: 6أعضــاءنا كــألات بــر )رو نُ بــِ يرَ نَحــْ ا، لِنَصــِ ةً لِأَجْلِنــَ ةً، خَطِيــَّ رِفْ خَطِيــَّ مْ يَعــْ ذِي لــَ لَ الــَّ هُ جَعــَ " لِأَنــَّ

ن نفعل شيئاً. وفيه نستطيع كل شئ. وإن لم نسلك فى البر يبكتنا الروح على بر (. وبدونه لا نقدر أ21:  5كو2)
 (. 8: 16)يو

وينتقل المـؤمن مـن درجـة إلـى درجـة  (.5:17+ لو3:1تس2) الإيمان ينمو ويزداد  = لَإيمَان   ،مُعٌلنَل بَر  اللَ بإََيمَان  
ا نُ ( ونحـ3:12والله قسـم لكــل منـا قــدر مـن الإيمــان )رو أعلـى وأعمــق. ي هــذا القـدر أو ننقصــه وكـل إيمــان م ـِّنَ ن أمــّ

(. مثـل هـؤلاء 6:5نبلغه يعبِّر عن مستوانا الروحي الذي وصلنا إليه، وطـوبي للجيـاع والعطـاش إلـي البـر .. )مـت 
علـي جهادنـا ينمو باستمرار مستواهم الروحـي وبالتـالي ينمـو إيمـانهم مـن إيمـان لإيمـان أعمـق وأعلـي وهـذا متوقـف 

علــي خضــوعنا وتســليمنا الحيــاة بــين يــدي الله أيضــا و  فنــدخل للعمــق فــى معرفــة ومحبــة المســيح ، بي()سـلبي وإيجــا
(. وقطعـاً 18:3كـو2، بهذا ينمو الإيمان، بل ننمو في المجد، ومـن مجـد إلـي مجـد )(7:  2)كو بشكر وبلا تذمر

لإيمان هو ثمرة للإمـتلاء مـن الـروح فكلما نزداد في درجتنا الإيمانية سنزداد في عمل البر وحياة البر. ولاحظ أن ا
والـروح القـدس هـو الـذى يخبرنـا عـن  ( والإمتلاء من الروح يـأتي بالجهـاد )راجـع المقدمـة(.23  ،22:5القدس )غل
 ( فنحب المسيح ونثق فيه فيزداد إيماننا.14:  16المسيح )يو
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ا الٌباَر  فَباَلَإيمَانَ يحٌَياَا حبقـوق يقصـد بهـا أن بابـل سـتؤدب شـعب الله فقـط   . وكـان4:2هـذه مـن نبـوة حبقـوق    =  أمََّ
ا الأبـرار الـذين  لكنها لن تبيده لسبب بسيط هو أن هذا الشعب شـعب الله. والـذين عبـدوا الأوثـان سـتبيدهم بابـل، أمـّ

أن  علــى الآيــةيؤمنــون بــالله فســيحيون، بابــل ســتؤدبهم فقــط لَيكْملــوا، لكنهــا لا تســتطيع أن تبيــدهم. لكــن بــولس فهــم 
يكون بالإيمان وليس بالأعمال )أعمال النـاموس( كمـا فهـم اليهـود. وبـولس عـاش فـي يهوديتـه يمـارس أعمـالًا   البر

جيدة لكنه لـم يتـذوق حيـاة البـر النابعـة عـن إصـلاح الـداخل الـذي حـدث لـه بالإيمـان. خـلال أعمـال النـاموس كـان 
نـين للخطيـة. أمـا فـي ظـل الإيمـان فوجـد يشعر بفساد الداخل، وأنه يعمل أعمالًا صالحة ولكن مع وجود كبت، وح

 نفسه يعمل البر بسهولة وبرغبة صادقة.
في الآية كما قصدها حبقوق وبنفس مفهومه، فمن يقع في تجربة الآن. عليه أن ينظر لله بإيمان بأن الله   -تأمل:

لتجربـة. فـي سيرحمه ويتحنن عليه، ويحول الضيقة لخيره فهـو صـانع خيـرات. وهـذا عكـس مـن يخاصـم الله وقـت ا
هذه الآية نجد أن المؤمن ينمو بإستمرار في بر المسيح، ولكـن هـذا لا يعنـي أننـا نصـير بـلا خطيـة، فطالمـا نحـن 

 في الجسد فنحن معرضون لأن نخطئ ولكن التوبة والإعتراف يغفران الخطية.
 

ى جَمِيــعِ فُج ــ18ُ" -(:18آيــة ) مَاءِ عَلــَ نَ الســَّ نٌ مــِ بَ اِلله مُعْلــَ قَّ لَأنَّ غَضــَ زُونَ الْحــَ ذِينَ يَحْجــِ مِ، الــَّ اسِ وَإِثْمِهــِ ورِ النــَّ
  " بِالِإثْمِ.
ن خطايــا النــاس أهــذه تعنــي أن هــذه الآيــة  متعلقــة بمــا قبلهــا. والمعنــي  = لأنََّ 

مَاءَ =  أغضبت الله = لـذلك كـان هـذا التبريـر بالإيمـان غَضَبَ اللَ مُعٌلنَل مَنَ الساَّ
ل من لا يسلك في صـلاح ووقـار مـن نحـو ضرورياً. هذا الغضب ظهر ضد ك

الله. وضد من خالف الناموس الطبيعي الأخلاقي ولكل مـن تنكـر للحـق وضـل 
وراء العبادة الوثنية وحياتهـا وممارسـاتها الفـاجرة. وبـولس هنـا يرسـم فـي الآيـات 
التاليــة صــورة للعــالم بــدون بــر الله أي بــدون المســيح، والإنحــدار الــذي وصــلت 

مـــا إســـتوجب غضـــب الله. وكانـــت البشـــرية بحالهـــا هـــذا تســـتحق إليـــه البشـــرية م
الإفنــاء كمــا حــدث فــي الطوفــان، ولكــن الله وعــد نــوح بأنــه لا يكــرر الطوفــان إذ 
ــاة العــالم. والرســول بــدأ بشــرور الأمــم فــي هــذا الإصــحاح قبــل أن  هــو يريــد حي

 يذكر شرور اليهود حتى لا يُتهَم بأنه معادي لليهود. 
كســروا النــاموس الطبيعــي واليهــود قــد كســروا النــاموس الموســوي لــذلك صــار الكــل فــي حاجــة لكــن كــان الأمــم قــد 

ا الإيمـان بالمسـيح للتبريـر ، وهـذا لتدخل إلهي كي يتبرروا بالإيمان بالمسيح. وبهذا صار هناك طـريقين للبشـر، إمـّ
والنهايـة هـلاك  دار يومـاً فيـوم ،، والإنحـ والنهايـة مجـد، أو السـير فـي خطايـا تغضـب الله الإيمان ينمو يومـاً فيـوم،

)أنظر الرسم(. الله أعلن البر في المسيح ليبطل الغضب. ومن يؤمن يتبرر ومن لا يؤمن ينصـب عليـه الغضـب. 
 (.17 ،16وكان البر بالمسيح معلن في الكتاب )آيات 

 غضب 

 الله

 إيمان

 يي

 مجد

 هلاك
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ها حجزت الحق أي جعلته غير ظـاهر ولا هذه الخطايا التي كان الوثنيون يمارسون  =الَّذَينَ يحٌَجَزُونَ الٌحَقَّ باَلَإثمٌَ.
 يقـود للعمـي. عمومـاً طريـق الخطيـة عبـدهم لله الحـق عطـل ظهـور الحقيقـةدهم للأوثان الباطلـة وعـدم تب  عَ واضح، تَ 

النقاوة فهو طريق الإمتلاء مـن الـروح القـدس الـذي يفـتح الحـواس الروحيـة، ومـن حواسـه  أمّا طريق  ( ،8:    5)مت 
ي، والعكـس. لـذلك قيـل "لـك إسـم أنـك حـي وأنـت ميـت" )الخطيـة أغلقـت حواسـك الروحيـة( الروحية مفتوحة فهـو حـ

ميتاً فعاش". والـروح القـدس أيضـاً هـو روح ابني هذا كان " وعكس ذلك إذ عاد الإبن الضال تائباً قيل.  (  1:3)رؤ
يعرفـه اليهـود ( لذلك حين جاء المسـيح وهـو الحـق لـم 11:8(. وهو الذي يعلمنا كل شئ )عب 37:1تي2النصح )

. فحب المال والحسد أعمي عيون رئيس الكهنة. وما يقال من البسطاء بسبب خطاياهم، لكن كان هناك من عرفه
نـه فـي خطيتـه قبـل أن أبقية الحـواس. وفـي قصـة القـديس أغسـطينوس، يقـول فـي إعترافاتـه  نعلي العينين يقال ع

ي الكتــب )كانــت عينــه مغلقــة عــن رؤيــة الحــق، كانــت ، كتابــاً عاديــاً أقــل مــن بــاقالكتــاب المقــدس أن يــؤمن وجــد 
خطايــاه تحجــز عنــه رؤيــة الحــق(. أمــا بعــد الإيمــان والتوبــة كــان يقــرأ الكتــاب المقــدس وهــو يبكــي. والســيد المســيح 

(. فمن لا يختار المسيح الحق سيختار العالم والخطية أي الباطل، 32:8)يو "تعرفون الحق والحق يحرركم"يقول  
ه علـي مجـد يـ له، يكون هذا الباطل سيداً وإلهاً له )كالمال مثلًا(. أما من عرف المسـيح تنفـتح عينويكون مستعبداً 

( والبدايــة نقــاوة القلــب بالتوبــة. والعكــس فمــن مــلأت 8:3المســيح فيحســب كــل الأشــياء التــي فــي العــالم نفايــة )فــي
ــردي، ف ــتوي متــ ــدر لمســ ــه ورفــــض الله ينحــ ــة قلبــ ــريين الخطيــ ــدوا المصــ ــرهم عبــ ــات وغيــ ــدوا ، الحيوانــ ــانيون عبــ واليونــ

 الأمراض.
 

 " .إِذْ مَعْرِفَةُ اِلله ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ، لَأنَّ اَلله أَظْهَرَهَا لَهُمْ 19" -(:19آية )
إنهم يحجزون الحقيقة بسبب إنكارهم لله وعبادتهم الفاجرة للأوثـان فهـل لهـم أن يعتـذروا بأنـه لـم يكـن لهـم نـاموس؟ 

 الإجابة لا عذر لهم.
المعرفــة الحقيقيــة عــن الله يســتطيع العقــل البشــري أن يتوصــل لهــا. فــالله أعــد عقــول البشــر ليهتــدوا إليــه، الله  لأن

(. 15،  14:  2غــرس بــذرة الإيمــان فــي كــل إنســان. والله أعطــي أيضــاً لكــل إنســان ضــمير يعــرف بــه الحــق )رو
هـذا الإلـه. وكثيـرون مـن الفلاسـفة شـعروا فمجرد التأمل في خلقة الإنسان أو العـالم أو الكـون يثبـت ضـرورة وجـود 

نه لابد أن يكون هناك إله وراء هذه الطبيعة ينبغي أن نعبده. وهـذا الشـعور بوجـود أوثان خرافة و بهذا وقالوا أن الأ
إله ندركه من خـلال أعمالـه هـو مـا يميـز الإنسـان عـن الحيـوان. ولاحـظ قبـول الأطفـال لله ومحبـتهم لـه وتصـديقهم 

يــة. إذاً إن كــان الله قــد أعطــي لليهــود نــاموس موســي، فهــو أعلــن عــن نفســه للــوثنيين خــلال الطبيعــة للحقــائق الإله
 ( فالله لا يبقي نفسه بلا شاهد.1:19المنظورة )مز

 
نُوعَاتِ، قُدْرَت ـ20َ"  -(:20آية ) هُ، لَأنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمَصـْ رْمَدِيَّةَ وَلَاهُوتـَ هُ السـَّ

 " حَتَّى إِنَّهُمْ بِلَا عُذْرٍ.
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ورَةَ  رَ الٌمَنٌُاُ أي قدراتـه الإلهيـة. فـالله أظهـر قوتـه فـي خليقتـه التـي صـنعها مـن  invisible nature =أمُُورَهُ غَياٌ
لكن سدية أن ندرك كماله، و أجل محبته لنا. لكن تظل طبيعته الإلهية غير منظورة للإنسان، ولا يمكن بعيوننا الج

نوُعَاتَ  ه =ن ندركــه مــن خــلال أعمالــأيمكــن  رٌمَدَيَّةَ        .   باَلٌمَصااٌ هُ السااَّ = أزليــة أبديــة، أي بــلا بدايــة ولا  قدٌُرَتااَ
 .ن الله لم يخلقه أحد، هو واجب الوجود، هو القوة وراء كل المخلوقات والمصنوعات أنهاية، والمعني 

= هذه عن الوثنيين. وهم بلا عذر لأنه إذا كان يمكن إدراك الله بعقولنا فـلا عـذر لهـم ولا لأي  لاَ عُذٌر  حَتَّى إَنَّهُمٌ بَ 
القـول بالنسـبة لليهـود فـي الإصـحاح الثـاني، فـلا عـذر  ا. ونلاحظ أن بولس الرسول كـرر هـذ إنسان يُنكر وجود الله

خلوق وتركوا الخالق، ولا عـذر لليهـود الـذين أخطـأوا فـي للوثنيين ولا عذر لليهود. لا عذر للوثنيين الذين عبدوا الم
 حق الله. وكم وكم نحن بلا عذر نحن المسيحيين ونحن هياكل للروح القدس.

 
دُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلهٍ، بَلْ حَمِقُوا فِي أَفْكَارِهِمْ، وَأَظْلَمَ قَ "21 -(:21آية ) .لَأنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا اَلله لَمْ يُمَجِ   " لْبُهُمُ الْغَبِيُّ

هم بلا عذر لأنهم علي الرغم من أنهـم بواسـطة مـا فـي المصـنوعات ومـا فـي الخليقـة مـن عجائـب، وهـذه أعطـتهم 
وا اللهَ = أن يدركوا ويعرفـوا أن وراء كـل هـذا لابـد مـن وجـود إلـه ا عَرَفـُ مْ لَمـَّ كـلام الرسـول يعنـي أن الإنسـان  = لَأنَّهـُ

 وده، وعرف حكمته التي خلق بها هذه الأشياء. أولًا عرف الله، وأدرك وج
أنهـم …  18الآيـةولماذا لم يمجد هؤلاء الوثنيون الله ويشـكروه. الإجابـة فـى   ؟ كيف بدأ الإنهيار؟  فما الذي حدث 

  حجزوا الحق بالإثم.
ذَاالإنســان يمجــد الله بأعمالــه وحفــظ وصــاياه وإحترامهــا " = لــم يمجــدوه  ئْ نــُورُكُمْ هَكــَ رَوْا  فَلْيُضــِ يْ يــَ اسِ، لِكــَ امَ النــَّ دَّ قــُ

مَاوَاتِ  دُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّ (. وهؤلاء لم يشهدوا لله بأعمـالهم، بـل سـعوا وراء 16: 5" )مت أعَْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّ
 يُسَمَّى بالضمير.ولاحظ أن وصايا الله كانت مطبوعة أولا على القلوب وهذا ما  شهواتهم غير مبالين بإرادة الله.

= من إنفتحت عينيه وأدرك عظمة الله وجلاله ومحبته وسموه وقدراته ومجده يسبح الله، ويقدم له  أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلهٍ 
تعنى أيضا أنه يجب  يمجدوهالعبادة عن حب لأنه يستحق هذه العبادة وهذا التسبيح وهذا الشكر. ونفهم أن كلمة 

(. 14-3: 1( فنقــدم لــه العبــادة والتســبيح "لمــدح مجــده" )أف17: 1و أبــو المجــد )أفأن ننســب لله كــل المجــد، فهــ
(. والإمـتلاء 21-17: 5وتسبيح الله هو الطريق للإمتلاء من الروح القدس كمـا يقـول القـديس بـولس الرسـول )أف

ن الـروح القـدس يرتفـع من الروح يعطى الإنسان الثبات فى الله وإمكانيات الحياة السماوية. وكلما إمـتلأ الإنسـان مـ
احِ فى السماويات، وهذا معنى ما قيل عن الكاروبيم " يـَ ةِ الرِّ ارَ، وَهـَفَّ عَلـَى أَجْنِحـَ رُوبٍ وَطـَ بَ عَلـَى كـَ : 18" )مـزرَكـِ

(. فالكاروبيم الذين أدركوا وعرفوا الله رفعهم الله إلى درجات سماوية عالية )كاروب تعنى ملء المعرفـة(. وهـذا 10
 عظيما فيزدادون فى التسبيح قائلين "قدوس قدوس قدوس". يعطيهم فرحا

 الوثنيــون لأنهــم ســاروا وراء خطايــاهم نجــدهم وقــد إنطمســت عيــونهم فمــا عــادوا يعرفــون الحــق. بــل صــاروا هــؤلاء
ويفقـد القلــب وعيــه ويصــير بــلا  .بالباطــلن ومــن ثــم يتشــبثو  فهــم لا يــرون الطريــق لعمـاهم، وراء الأكاذيــب  ن يسـيرو 

وعكــس هــذا تمامــا نســمع قــول رب المجــد "طــوبى لأنقيــاء القلــب لأنهــم يعــاينون الله"  يــب عنــه نــور الله.تمييــز ويغ
كُرُوهُ (. ولأن هــؤلاء مــا عــادوا يــرون الله أو يعرفــوه فهــم … 8: 5)مــت  دُوهُ أَوْ يَشــْ مْ يُمَجــِ  = مــن أجــل هــذه المــراحم  لــَ
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والعكــس فالتــذمر وتمجيــد الــنفس )الــذات(  ،يــق النمــوالعديــدة التــي وهبهــا لهــم. فشــكر الله وتمجيــده يرفعنــي فــي طر 
يُّ  عوضاً عن تمجيد الله تجعلني أنحدر. ويظل الإنحدار حتى يصل الإنسان لظلام القلب= ومـن  أَظْلَمَ قَلْبُهُمُ الْغَبـِ

ا هنا تظهـر أهميـة التسـابيح الكثيـرة فـي الكنيسـة وكثـرة ترديـد صـلاة الشـكر فـي كـل الأوقـات وكـل المناسـبات. وكمـ
وهــذا مــا فعلــه الملائكــة حينمــا أســس الله الأرض يقــول ماراســحق الســرياني "كــل عطيــة بــلا شــكر هــي بــلا زيــادة". 

بْحِ مَعًا، وَهَتَفَ جَمِيعُ بَنِي وللهِ "عِ  (. فالملائكة عينيها مفتوحة وترى أعمال 7-1: 38" )أىنْدَمَا تَرَنَّمَتْ كَوَاكِبُ الص 
ذَا ن ــَالله وتســبحه قائلــة " لِّ الْأَرْضِ وَهــَ لْءُ كــُ دُهُ مــِ ودِ. مَجــْ د وسٌ رَب  الْجُنــُ د وسٌ، قــُ د وسٌ، قــُ الَ: »قــُ : 6" )إشادَى ذَاكَ وَقــَ

(. فهم بتسبيحهم الله يعترفون بمجده وعظمته وقدراته التى ظهرت فى خليقته. وكان بالأولى بنا نحن كبشر أنـه 3
مجيــد والعبــادة لله، إذ نكتشــف قــدرة الله فــى الخلــق، فــالله خلــق ينبغــى علينــا تقــديم الإعتــراف والشــكر والتســبيح والت

ومع هذا فهم مجدوا الله على خلقته الأرض بهذا الجمال لنحيا نحن فيها كبشر. أما الملائكة فمكانهم فى السماء. 
 للأرض فسبحوه على عمله وقدراته. وهم بتسبيح الله يزدادون محبة لله، وبالتالى يفرحون.  

(. 19-12:17المســيح العشــرة البــرص عــاد واحــد مــنهم فقــط ليشــكر، فقــال المســيح فــأين التســعة )لــو وحينمــا شــفي
يعطـيهم مـا هـو أكثـر، كمـا حـدث مـع  هو يريـد أنن المسيح لم يكن يريد عودتهم لأنه محتاج لشكرهم بل أولاحظ  

رح بمـن لـه روح الشـكر هذا الأبرص الذي عاد، إذ حصل علي الخلاص الروحي بجانب الشفاء الجسدي. فـالله يفـ
فيقــوده  ليزيــده مــن بركاتــه. والعكــس فالتــذمر أهلــك اليهــود فــي بريــة ســيناء. الشــكر يجعــل القلــب طيعــاً فــي يــد الله،

ع للخــلاص . يســهل علــي الله أن يتعامــل معــه ويعطيــه إســتنارة ليعــرف أكثــر فيمجــد  فمثــل هــذا القلــب الشــاكر الطيــِّ
طــى الإســتنارة يســتلزم فــى بعــض الأحيــان أن يســمح الله بــبعض التجــارب . فالشــفاء الروحــى الــذى يع أكثــر وهكــذا

والآلام، ومــن هـــو الـــذى يحتمـــل التجـــارب ســـوى القلـــب الشـــاكر الـــذى إكتشـــف محبـــة الله، وأن هـــذه التجـــارب دليـــل 
ويظلــم هــذا  ، فــإن ســمح الله بتجربــة يرفضــها ويتــذمر،. أمــا التــذمر فهــو يقســى القلــب محبتــه وهــى طريقــه للخــلاص 

 فهم لا يرون الطريـق لعمـاهم، وراء الأكاذيب  ن هؤلاء يسيرو و   ولا يدرك محبته.  يعود يري اللهلا هذا  ب، ومثلالقل
القلب وعيـه ويصـير بـلا تمييـز ويغيـب عنـه نـور الله. فـالله يعطـي المعرفـة بطـرق   ويفقد   .بالباطلن  ومن ثم يتشبثو 

مــراحم الله هــو أصــل كــل الشــرور. فــإن لــم يكــن شــتي لتنتهــي إلــي شــكره وتمجيــده علــي مراحمــه. وعــدم الإحســاس ب
يرفع الله هذه المعرفة، فيكون هذا وبالًا علي الإنسان، فيبدأ يمجـد نفسـه عوضـاً عـن أن يمجـد الله.   ،  للمعرفة ثمر

 والآن هناك من يمجد المال والشهوات. …بل إنحدر الإنسان فصار يمجد العجول والقرود والفئران
 

  " مَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُهَلَاءَ.وَبَيْنَ 22" -(:22آية )
بينمــا هــم يعتقــدون فــي أنفســهم أنهــم حكمــاء، فإنــه لســبب عــدم إدراكهــم الحقيقــة إدراكــاً صــحيحاً قــد أصــبحوا أغبيــاء 

هنـاك  وجهلاء. فالمصريين أصحاب كل علم عبدوا العجل. واليونـانيين عبـدوا الأمـراض والشـهوات البشـرية بـل أن
الآن من يعبد الشيطان. ولاحظ أن هذا الكلام موجه لمن آمن من الـوثنيين وظـل يفتخـر بفلسـفات الـوثنيين، وكـأن 

 لقد قادتكم للإنحطاط.   ؟  الرسول يقول لهم إلي أين قادتكم فلسفاتكم
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اتِ.وَأَبْدَلُوا مَجْدَ اِلله الَّذِي لَا يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ الِإنْ 23"  -(:23آية ) افـَ ، وَالزَّحَّ وَابِ   سَانِ الَّذِي يَفْنَى، وَالطُّيُورِ، وَالدَّ
" 

ويقابل هذا الهوان لمن يعبـد الأوثـان والحيوانـات. فعوضـاً عـن الإلتصـاق بـالله الـذي  ، من يعبد الله يكون له كرامة
 لزوال.إنحط الإنسان وعبد الفانيات فصار مصيره ا -وهذا يقود الإنسان للخلود  -له كل المجد 

 
  " لِذلِكَ أَسْلَمَهُمُ اُلله أَيْضًا فِي شَهَوَاتِ قُلُوبِهِمْ إِلَى النَّجَاسَةِ، لِإهَانَةِ أَجْسَادِهِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهِمِ.24" -(:24آية )

ولأجل أنهم سـلكوا هـذا السـلوك المشـين وأهـانوا الله لـذلك فقـد نـزع الله مـنهم نعمتـه وتـركهم ليسـلكوا بحسـب شـهواتهم 
لَمَهُمُ اللُ الرديئة فـي كـل نجاسـة.  تـركهم وتخلـت نعمتـه  بـل هـو ،يجعلهـم يفعلـون هـذااتهم. الله لـم مـن يـده لشـهو أسَاٌ

الحافظة عنهم فـإنحطوا لهـذه الدرجـة، هـم صـاروا كمـريض رفـض عـلاج الطبيـب فتـدهورت حالتـه. الله أسـلمهم أي 
ةَ  عـنهم يـده فـأكملوا شـهوة قلـوبهم فـي تركهم لما إشـتهته قلـوبهم ولمـا أرادوا أن يعملـوه، رفـع الله = أي عـدم  النَّجَاساَ

الطهــارة فــي العلاقــات الجنســية والتــي تصــل للشــذوذ الجنســي فأهــانوا أجســادهم. ولــنلاحظ أن الخطيــة لهــا أضــرار 
 بدنية فضلًا عن الأضرار الروحية.

 
ذِبِ، وَاتَّ 25" -(:25آيـة ) قَّ اِلله بِالْكـَ تَبْدَلُوا حـَ ذِينَ اسـْ ى الـَّ ارَكٌ إِلــَ وَ مُبـَ ذِي هـُ الِقِ، الـَّ وقَ دُونَ الْخـَ دُوا الْمَخْلـُ وْا وَعَبــَ قـَ

  " الَأبَدِ. آمِينَ.
قَّ اللَ  تبٌَدَلوُا حااَ  ،لهــم فــي وعــيهم العــام ســتعلنإالحــق الــذي  بالأوثــان، إســتبدلوا إســتبدلوا الإلــه الحقيقــيهــؤلاء  =اسااٌ

ا قلـوبهم ووجهـوا عبـادتهم إلـي الخليقـة والمخلوقـات. وهكـذا بـدلًا مـن بالآلهة الوثنية الكاذبة غير الحقيقية. ثم كرسو 
ن كــل المخلوقــات، والــذي يلــزم أن نقــدم لــه التمجيــد إلــي الأبــد، عبــدوا  أن يكرمــوا ويعبــدوا الخــالق الــذي خلــق وكــوَّ

ســان المخلوقــات. لقــد ظهــر تقــدير الله للإنســان فــي أنــه خلقــه علــي شــبهه وعلــي صــورته بينمــا ظهــرت حماقــة الإن
نحدار الإنسان الذي جعل آلهته بهذه الصور، فـإذا إوظلام قلبه في أنه صنع الله علي حسب صورٍ فانية. ولاحظ 

ذَبَ كانت هذه صورة الآلهة فكم تكون قيمة الإنسان الـذي يعبـدها. ولاحـظ أنـه يطلـق علـي الآلهـة الوثنيـة  فهـي  الٌكاَ
د ولا تضـر. وأنظـر لمـن يتصـور أن أي شـهوة خاطئـة شخصيات وهمية غير حقيقية، بل هي تخفي الحـق ولا تفيـ

ن تشـبعه فيجــري وراءهـا العمـر كلــه ولكنـه لا يشــبع، كمـن يبحـث عــن مـاء لا يـروي أو عــن آبـار مشــققة لا أقـادرة 
 ( فهذه المياه التي لا تروي هي الكذب.13:2رإتضبط ماء تاركاً الله المشبع ينبوع المياه الحقيقي )

 حينما ذكر إهانات الوثنيين لله لم يحتمل إهانتهم له وبارك الله. =هُوَ مُباَرَكل الذي  
 

ذِ 26" -(:26آيــة ) ــَّ يَّ بِال تِعْمَالَ الطَّبِيعــِ تَبْدَلْنَ الاســْ اثَهُمُ اســْ وَانِ، لَأنَّ إِنــَ وَاءِ الْهــَ ى أَهــْ لَمَهُمُ اُلله إِلــَ ذلِكَ أَســْ ــِ ى ل ي عَلــَ
  " خِلَافِ الطَّبِيعَةِ.
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خلوقــات دون الخــالق فقــد منـع الله نعمتــه عــنهم إذ هــم لا يسـتحقونها. لاحــظ قــول المزمــور مـن أجــل أنهــم عبـدوا الم
عنهم حمايته بسبب قساوة قلوبهم فتسلطت عليهم الأهواء الجسدية  فالله نزع، (  4:20حسب قلبك" )"الرب يعطك  

 المخجلة غير الشريفة. 
إلــى أحــط الــدرجات، يكــون كمــن يتــدحرج علــى  حــين يرفــع الله نعمتــه وحمايتــه عــن الإنســان، يــنحط هــذا الإنســان

(. هذا الشخص المسيحى كان فى 16: 3هذه مثل "أنا مزمع أن أتقيأك من فمى" )رؤ منحدر وحتى أسفل درجة.
المســيح وحــين رفــض المســيح، هــا هــو المســيح يحــذره أنــه هــو ســوف يخرجــه مــن الثبــات فيــه ولا يعــود واحــدا مــع 

 المسيح طالما هو لا يريد المسيح.
كل إنحرافات الشـهوة، شـهوات الخـزي والعـار، الـذي وصـل للزنـا مـع الحيوانـات، وهـذا مـا حـذَّر الله   =أهواء الهوان

( )إذ هو منتشر في كنعان( قبل أن يدخلوا كنعان. غالباً كان هذا ما يقصده الرسول هنا 19:22الشعب منه )خر
 وإستحي من ذكره.

 
ذلِكَ الــذُّكُورُ أَيْ 27" -(:27آيــة ) بَعْضٍ، وَكــَ ــِ هِمْ ل هْوَتِهِمْ بَعْضــِ تَعَلُوا بِشــَ ، اشــْ يَّ ى الطَّبِيعــِ تِعْمَالَ الُأنْثــَ ارِكِينَ اســْ ا تــَ ضــً

.  " فَاعِلِينَ الْفَحْشَاءَ ذُكُورًا بِذُكُورٍ، وَنَائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ ضَلَالِهِمِ الْمُحِقَّ
= هم ضروا أنفسهم وإنحـدرت كـرامتهم، وهـم ائلََينَ فَي أنٌَفسَُهَمٌ جَزَاءَ نَ الفعل القبيح كالشذوذ الجنسي.   =  الٌفحٌَشَاءَ 

 يستحقوا هذا فهم الذين إختاروا طريق الإنفصال عن الله. ونري الآن وباء الإيدز يحصد هؤلاء الشواذ جنسياً.
 

رِفَتِهِمْ، 28" -(:28آيــة ) ي مَعــْ وا اَلله فــِ نُوا أَنْ يُبْقــُ مْ يَسْتَحْســِ ا لــَ ا لَا وَكَمــَ وا مــَ وضٍ لِيَفْعَلــُ نٍ مَرْفــُ ى ذِهــْ لَمَهُمُ اُلله إِلــَ أَســْ
  " يَلِيقُ.

هم لم يرغبوا أن تكون لهم المعرفة الحقيقية عن الله، لذلك تركهم الله فصار عقلهم عاجزاً عن أن يميز بين الحـق 
ة هي عطية الله للإنسان فـإذا والكذب. وكان نتيجة ذلك أن فعلوا ما لا يجب وما هو غير لائق أخلاقياً. إن النعم

ن يرفع الله عنه نعمته ويسلمه إلي أهوائـه وفضـائحه. والمسـئولية لا أأساء الإنسان التصرف وأفسد سلوكه إستحق 
تقع علي الله بل علي الإنسـان، كـالمريض الـذي رفـض الإنصـياع لنصـائح طبيبـه واختـار أن يعـالج مرضـه بنفسـه 

ءت حالة المريض لا يـلام الطبيـب. وكمـا يتخلـي الطبيـب عـن تقـديم النصـائح علي الرغم من جهله بذلك. فإذا سا
ر علي خطيته.  لمريض يخالفه دائماً هكذا يتخلي الله عن الخاطئ المصِّ

 
  " كْرًا وَسُوءًا.مَمْلُوئِينَ مِنْ كُلِ  إِثْمٍ وَزِنًا وَشَر  وَطَمَعٍ وَخُبْثٍ، مَشْحُونِينَ حَسَدًا وَقَتْلًا وَخِصَامًا وَمَ 29" -(:29آية )
 الشر علي وجه العموم، كما يشار بكلمة البر للصلاح علي وجه العموم.  = ثمٌ  الإَ 
 ن يحصل المرء علي كسب شخصي.أيشار هنا إلي الإضرار بالغير دون  =شَر  
 .= يقود للقتل )قايين وهابيل(  حَسَدااالميل النفسي الآثم نحو الآخرين.  =خُبٌث  

 ار بالغير دون أن يصل الأمر للقتل بل السعي لتكدير الآخرين.هو الإضر   =الخصام
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 من ثلب = عاب شخصاً في غيابه وشهَّر به ليفسد سمعته. = ثالبين
 

رَ 30" -(:31-30الآيــات ) رُورًا، غَيـــْ دِعِينَ شــُ عِينَ، مُبْتـــَ دَّ ينَ مــُ الِبِينَ مُتَعَظِ مـــِ ِِ، ثــَ ينَِ  رِينَ، مُبْغِضـــِ امِينَ مُفْتــَ نَمـــَّ
 بِلَا فَهْمٍ وَلَا عَهْدٍ وَلَا حُنُوٍ  وَلَا رِضىً وَلَا رَحْمَةٍ.31عِينَ لِلْوَالِدَيْنِ،  طَائِ 

 = ينسب للآخرين العيوب والنقائص ويسئ لسمعتهم.ثالبين 
 أي متعاظمين في أقوالهم ينسبون لأنفسهم ما ليس لهم. = مُدَّعَينَ 
امُبٌ      المفتري هو مختلق الكلام.   =  مُفٌترََينَ  = يبتكرون أنواع جديدة من الشر. والمبتدع هو من  تدََعَينَ شُرُورا

 يأتي ببدع جديدة في الشر كالهرطقات. 
 = لا يلتزمون بعهودهم مع الآخرين.يَ عَهٌد         = يرفضون كل نصيحة.فَهٌم   بلَاَ 

 
لْ الَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكْمَ اِلله أَنَّ الَّذِينَ يَعْ 32"  -(:32آية ) طْ، بـَ ا فَقـَ وْتَ، لَا يَفْعَلُونَهـَ تَوْجِبُونَ الْمـَ لَ هـذِهِ يَسـْ مَلُونَ مِثـْ

ونَ بِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ.   " أَيْضًا يُسَرُّ
مَ اللَ الرســـول هنـــا يشـــير إلـــي الأمميـــين الـــذين عرفـــوا أن  هـــو بمـــوت مـــن يفعـــل هـــذه الخطايـــا. ومـــع هـــذا فهـــم حُكاااٌ

القلــب، بــل هــم يفرحــون بــأن غيــرهم يرتكبهــا، وهــذا الفــرح هــو فــرح بنمــو مملكــة  يرتكبونهــا. وهــذا دليــل علــي قســاوة
الشيطان. وهم يفعلون هذه الخطايا بكل رغبة وشوق ورضي، إذاً فخطأهم خطـأ متعمـد يصـدر عـن نيـة وقصـد لا 

يفرح بـأن ه فيها بالشيطان الذي عن غفلة وجهل. هنا نري أن الإنسان إستمر في الإنحدار والإنحطاط لدرجة تشبَّ 
 يخطئ إنسان ما. بل صار الآن بعض الناس يعبدون الشيطان.

 
قيل إن من أعظم الفلاسفة اليونان من كانوا يرتكبون الشذوذ الجنسي، بل أن منهم ما جعله شريعة محرماً   تعليق:

فة ولـم تـنفعهم إياه علي العبيد، كأن فيه فضل يمتاز به الأحرار دون العبيـد. إلـي هـذا المـدي إنحـدر هـؤلاء الفلاسـ
 فلسفتهم.

 -:هذا الإصحاح نري فيه أن الإنسان إما ينمو في الروح أو ينحدر لأسفل
هــذا مــن يجاهــد فينمــو إيمانــه، وينتقــل مــن  -:ينمــو فــي الــروح مــن  .1

( وهـو يعمـل 9( هـو يعبـد الله بـالروح )آيـة17درجة إيمانية لدرجة أعلي )آيـة
جــد الإنســان يتشــبه بــالله الــذي (. ونهايــة هــذا الصــعود، ن17أعمــال بــر )آيــة

يفرح بإيمان وبر أولاده. وهنا نجد الرسول يفرح ويشكر الله علي إيمـان أهـل 
 . (8رومية )آية

علــي منحــدر فــي ســيارة، فهــو إمــا  يصــعد: حالــة الإنســان كمــن الإنحــدار. 2
مـن أهمـل  هـذا هـورفع قدمـه عـن دواسـة البنـزين = ) يصعد، وإما ينحدر لو

 جهاده(. 
 

 إنحدار 

من يعبد  

بالروح ينمو  

 إيمانه

به  يتش

 بالله

يتشبه  

انبالشيط  

الله قسم لنا 

قسم من 

 الإيمان
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( وينحـدروا إلـي مسـتوي أقـل 21( وهؤلاء يظلم قلبهم )آية27حدار هنا يصل بالإنسان لأحط الدرجات )آيةوالإن

 وا بالشيطان.هوفي النهاية نجد هؤلاء وقد تشبَّ  من الحيوانات 
عقولــة، وأنــه أحســن مــن هــو نــوع مــن خــداع الــنفس أن يتصــور إنســان أنــه وصــل إلــي مرحلــة روحيــة م ملحوظــة:

اده، مثل من تصور وهو يقود سيارته أنه وصل علي المنحدر لإرتفاع معقـول، فيرفـع قدمـه عن جه  كثيرين فيكف
 عن القيادة، مثل هذا لابد وأن يبدأ في الإنحدار سريعاً. نزين ويكفعن الب

 ( فالإيمان ينمو كما قلنا. ولكنه كيف ينمو؟17يةآهذا هو النمو ) -بإيمان لإيمان:
(. وكلمـا عرفنـاه وإختبرنـاه يـزداد إيماننـا بـه. والعشـرة 27-24:7ياه فنعرفـه )مـت بالعشـرة مـع الله، وتطبيـق وصـا .1

 هي بالصلاة والتسبيح ودراسة الكتاب.
ي سيناء  ( كما سمح الله لبني إسرائيل ف7:2بالشكر وسط الضيقات التي يسمح بها الله لنري يده ونعرفه )كو .2

 .ر حتى يروا يدهببعض التجارب كالماء الم
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 عودة للجدول الثاني الإصحاح 

 
هــذا الإصــحاح يحــدثنا عــن أن اليهــود كــانوا يــدينون الأمــم ولكــن حتــى نســتفيد مــن الإصــحاح  -إدانــة الآخــرين:

 لأنفسنا، فعلينا أن نفهم أن هذا الإصحاح موجه لنا قبل أن يوجه لليهود. ولنفهم أن هنـاك خطـأ شـائع يغضـب الله
عتادوا أن يتجاهلوا أخطاءهم معتمـدين علـي أن النـاس لا تعرفهـا، ولكـنهم لا يـرون عـذراً لغيـرهم فيمـا إ الناس أن    ،

يرتكبونه مـن أخطـاء. لأنـه مـن السـهل أن أديـن الآخـرين ومـن الصـعب أن أديـن نفسـي. بينمـا أن الله يريـدنا أن لا 
. وعلينـا أن نفهـم أننـا إن كنـا لا نخطـئ بـنفس (5-1:7ننشغل بخطايا الآخـرين إنمـا نقـدّم توبـة عـن خطايانـا )مـت 

فذلك ليس راجعاً لقداستنا بل لأن الله يستر علينا، أما من يهزأ بمن يخطئ فالله يرفـع سـتره عنـه  ، خطايا الآخرين
من أجل كبريائه، حينئذ سيخطئ نفس الخطأ، وذلك ليكتشف أنه له نفس الضعف، إنما من كـان يسـتر عليـه هـو 

 ضاً لتنكسر كبريائه فيشفي من أعظم خطية ويتضع.حماية الله. أي
ــي الله  ــاً لا يرضــ ــذا أيضــ ــس، فهــ ــحيح أو العكــ ــه صــ ــأ بأنــ ــي الخطــ ــم علــ ــذا أن نحكــ ــي هــ ــيس معنــ +  15:17)أمولــ

(. ولكن هذا لمن يُسأل عن رأيه في قضـية مـا. ولكـن النصـيحة العامـة أن نـدين الموقـف ولكـن لا نـدين 20:5شإ
قيـل  راً )ظروفـه/ مرضـه/ مشـاكل أسـرية..( فـنحن لا نعـرف ظـروف الآخـرين.الشخص، بل نحاول أن نجد لـه عـذ 

 أن الإنسان إن أخطأ يكون أفضل محامٍ عن نفسه، وإن أخطأ إنسان آخر يكون أفضل قاضٍ ضده.
ومــا علــىَّ أن أفعلــه حــين أرى إنســانا يخطــئ أن أرفــع قلبــى إلــى الله وأصــلى مــن أجلــه ليرحمــه الله ويعينــه حتــى لا 

 (.4: 2تى1ية فيخلص. وبهذا أفعل ما يرضى الله، "الذى يريد أن جميع الناس يخلصون" )يخطئ ثان
أن نكـون مثـل قائـد سـيارة، فهـذا عليـه أن ينشـغل بـالطريق ولـيس بـالراكبين معـه. هكـذا   ولكي نتجنب الإدانـة علينـا

مــل فــي مزمــور ونــردد ، )نتأحيــث نحــن ذاهبــين وبالســماء )والمســيح هــو الطريــق( نحــن علينــا أن ننشــغل بالمســيح
[ 3[ يـدرك مـدي نجاسـته هـو شخصـياً فيبكـت نفسـه ]2[ يـري قداسـة الله ]1تسابيح أو صلاة يسوع(، ومـن يفعـل: ]

[ لا يعود ينشغل بخطايـا الآخـرين، فهـو مشـغول بـالأهم أي حـب 4سيزداد حباً في المسيح الذي غفر له كل هذا ]
 المسيح.

، وهــــذه لا يملكهــــا البشــــر فكيــــف يــــدينون الآخــــرين ولــــيس لهــــم ونــــري فــــي هــــذا الإصــــحاح مواصــــفات دينونــــة الله
 صلاحيات هذا العمل.

 (.2دينونة الله هي حسب الحق أما الإنسان فيدين حسب الظاهر ولا يعرف أعماق الآخرين .. )آية  .1
مَ الإنســان توبــة.. ) .2 دَّ  فكيــف أديــن مــن (. فلــو قــدم الخــاطئ توبــة لغفــر لــه الله4يــةآالله يطيــل أناتــه فهــو يــود لــو قــَ

غفــر لــه الله، أو كيــف أعلــم هــل قــدم هــذا الخــاطئ توبــة أو لــم يقــدم، والله لا يفــرح بعقوبــة الخــاطئ بــل بتوبتــه 
 (.23:18)حز

 (.11( وبدون محاباة ..)5دينونة الله عادلة.. )أية .3
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نســان فســينخدع بمــن ( أمــا الإ13،  6مــه الإنســان بــل بحســب أعمالــه… )آيــات لِّ عَ دينونــة الله لــيس بحســب مــا يُ  .4
 (.29-17م كثيراً ويتكلم كثيراً… )آيات لِّ عَ يُ 

( ولــنفهم أن إدانــة الآخــرين هــي 16، 15الله يــدين الأعمــاق الداخليــة للضــمير والفكــر وســرائر النــاس… )آيــات  .5
إعــلان عــن التعــب الــداخلي. ونــري فــي قصــة داود وناثــان، أن داود أخطــأ فــي موضــوع أوريــا ثــم حكــم بمــوت 

أمام ناثان النبي، فهو بهذا أدان نفسه. فعنـدما نـدين الآخـرين نحكـم علـي أنفسـنا بأنفسـنا. وفـي موقـف الخاطئ  
المسيح من الزانية دَرْسْ لنا، فهو بمحبته سامحها ولكـن طلـب منهـا أن لا تخطـئ ثانيـة، فـالله يطيـل أناتـه، أمـا 

لا خطيـــة فليرمهـــا بحجـــر"… ولـــذلك الإنســـان فهـــو يريـــد أن يتشـــفى. والمســـيح وجـــه كلامـــه لليهـــود "مـــن مـــنكم بـــ
 ( لذلك فمن حقه أن يدين.46:8إستقالوا كقضاة. ولنلاحظ أن المسيح وحده هو الذي بلا خطية )يو

هـذا الإصــحاح موجــه حقــاً لليهـودي، ولكنــه موجــه أولًا للمســيحي، فالمسـيحي الــذي بــلا حيــاة هـو أشــر مــن الأممــي 
م أن لا يسـحبهم المجـد الزمنـي وتلهـيهم الكرامـات عـن (. وعلـي الخـدا32-26:10+ عـب   3-1:2واليهودي )عب 

 الحياة الداخلية الملتهبة بالروح والحق.
حتى لا يتهمه اليهود بالخيانة لشعبه، لكنه في هذا الإصحاح والإصحاح الثالـث أظهـر   بدأ بالأمم  الرسول  وبولس

 فساد اليهود، بل كل البشر، وإحتياج الكل للمسيح.
 

كَ. لَأنـَّ لِذلِكَ  1"  -(:1آية ) ى نَفْسـِ كَ أَنْتَ بِلَا عُذْرٍ أَيُّهَا الِإنْسَانُ، كُلُّ مَنْ يَدِينُ. لَأنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرَكَ تَحْكُمُ عَلـَ
 " أَنْتَ الَّذِي تَدِينُ تَفْعَلُ تِلْكَ الُأمُورَ بِعَيْنِهَا!

يـدينون الأمـم علـي أعمـالهم، بينمـا هـم يعملـون هنـا يكلـم اليهـود الـذين  الرسـول عائـدة علـي مـا فـات. فبـولس  :لَذلَكَ 
نفــس الأعمــال، بــالرغم مــن معــرفتهم بالنــاموس. فالنــاموس مــرآة تكشــف ضــعف اليهــودي، ولكنــه بــدلًا مــن أن يــري 

وإغتصب مكـان الـديان، وحـاكم الآخـرين وإحتقـرهم. لقـد ظـن اليهـود أن معـرفتهم  ، فيها ضعفاته ويتوب تقسى قلبه
هذا سيجعل لهم وضـعاً خاصـاً يـوم الدينونـة، ويتغاضـي الله أن  ميزهم بإعطائهم الناموس بالناموس، وكون أن الله

(. وكيــف لا يــدينهم الله، وهـم عرفــوا مــن 11الرســول هنــا أن الله لـيس عنــده محابــاة )آيـة لــذلك يقـول .عـن أخطــائهم
ن كمــن بنــى بيتــه علــى يقــول رب المجــد إن مــن يســمع ولا يعمــل يكــو الخطيــة والخطــاة. النــاموس غضــب الله علــي 

 (.27-24: 7الرمال )مت 
( إذ لهـم العقـل والضـمير )النـاموس الطبيعـي(. وهنـا نـري 20:1= قال الرسول عن الأمم أنهم بلا عـذر )بلَاَ عُذٌر  

أن اليهود هم أيضاً بلا عذر إذ لهم نـاموس موسـى بالإضـافة للنـاموس الطبيعـي. والنـاموس يعطـي إسـتنارة أكثـر، 
ي أخطأ ضد ناموس الضمير غير المكتـوب فـاليهودي قـد أخطـأ وتعـدي علـي نـاموس الله المكتـوب وإن كان الأمم

(. أمّا المسيحي فهو بلا عـذر 13:2فمسئوليته أعظم وعقابه أشد فالناموس لا يبرر من يسمعه بل من يعمل به )
( أي النعمـة 2:8لحيـاة )أيضاً ودينونته أشد من الكل إذ له فـوق النـاموس الطبيعـي ونـاموس موسـى نـاموس روح ا

التــي تعطــي قــوة التغييــر. علــي المســيحي أن لا يحــتج بأنــه كإنســان ضــعيف لــه الحــق أن يخطــئ، وإلّا مــا فائــدة 
 الفداء وما فائدة حلول الروح القدس، وما هو عمل النعمة التي تعطي خلقة جديدة.
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  الْحَقِ  عَلَى الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ دَيْنُونَةَ اِلله هِيَ حَسَبُ 2" -(:2آية )
  " هذِهِ. 

ا الأســس التــي يــدين الإنســان عليهــا فهــي ليســت بحســب الحــق، بــل 16:8الله حــق ويــدين بحســب الحــق )يــو (. أمــّ
مقاييسه أيضـاً غيـر صـحيحة، أمـا الله فهـو  ولذلك فإن ،باطلة. فالله وحده هو الحق. فالحق مشوش عند الإنسان 

ا الإنســـان فمعرفتـــه بـــالحق نســـبية وذلـــك لأن خطايانـــا تعمـــي وهـــو الحـــق ،  وحـــده الـــذي يعـــرف الحـــق المطلـــق. أمـــّ
 (.18:1عيوننا، وهذا معني يحجزون الحق بالإثم )

 
ةِ  أَفَتَظُنُّ هذَا أَيُّهَا الِإنْسَانُ الَّذِي تَدِينُ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هذِهِ، وَأَنْتَ تَفْعَلُهَا،3"  -(:3آية ) نْ دَيْنُونـَ و مـِ كَ تَنْجـُ أَنـَّ
  "اِلله؟

إذا ظن اليهودي أن الله لن يدينه علي أعماله الشريرة بسبب كونه يهودي وإبناً لإبراهيم، وأنه من الشعب المختار، 
فهذا خطـأ. ونلاحـظ أننـا نـدين الآخـرين أمـام النـاس لنظهـر نحـن أبـراراً، إذ لسـنا نعمـل هـذه الأعمـال. لكـن هـل لـو 

. تبررت   أمام الناس سوف أتبرر أمام الله بالرغم من أن نفس الخطأ فيَّ
 

  "ى التَّوْبَةِ؟أَمْ تَسْتَهِينُ بِغِنَى لُطْفِهِ وَإِمْهَالِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ، غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّ لُطْفَ اِلله إِنَّمَا يَقْتَادُكَ إِلَ 4" -(:4آية )
تسـتغل غنـي رحمـة الله وصـلاحه وعظـيم صـبره وطـول أناتـه، دون أن  أم أنك أيهـا اليهـودي.. )أو أيهـا المسـيحي(

تعلم أن كون الله يعاملك بلطف أي بشفقة بدلًا من أن يصب غضبه عليك بسبب أعمالك الرديئة، إنما هو يقصد 
ن أن يقودك ويدفعك للتوبة عن أعمالك الرديئة. أما من يستغل طول أناة الله ويستهتر، فالله يعلـن غضـبه عليـه لأ

 الله قدوس لا يحتمل الخطية.
 

تِعْلاَ 5" -(:5آيــة ) بِ وَاســْ وْمِ الْغَضــَ ي يــَ بًا فــِ كَ غَضــَ ذْخَرُ لِنَفْســِ بِ، تــَ رِ التَّائــِ كَ غَيــْ اوَتِكَ وَقَلْبــِ لِ قَســَ نْ أَجــْ كَ مــِ نِ وَلكِنــَّ
 " دَيْنُونَةِ اِلله الْعَادِلَةِ.

كَ  تـذخرلم يقـل الله يـذخر لـك بـل  الله يطيل أناته، ولكن إستهتارنا يزيد غضبه، والرسول = إذاً الدينونـة هـي  لَنَفٌساَ
بَ ر(. خِّ دَ نتيجة العمل الخاطئ. )تذخر مـن ت ـَ ا  ياَوٌمَ الٌَضَاَ = يـوم تظهـر دينونـة الله العادلـة علـي جميـع النـاس، أمـّ

 يعاقــب نتيجــة الآن فهــو وقــت اللطــف وطــول الأنــاة والتوبــة. لــو قــال الرســول أن الله يــذخر لنــا، فهــذا يعنــي أن الله
تعٌَلانََ  وهـوإنفعال، أمّا قوله أننا نذخر لأنفسنا فهذا إشارة لأن العقاب هو العدالـة.  حيـث ينـال كـل إنسـان مـا  =اساٌ

 يستحقه علناً.
 

 " الَّذِي سَيُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَالِهِ.6" -(:6آية )
 وليس الإيمان. هنا رد علي الإخوة البروتستانت فالمجازاة حسب الأعمال
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الِحِ يَطْلُبُونَ الْمَجْدَ وَالْكَرَامَةَ وَالْبَقَاءَ، فَبِالْحَيَاةِ الَأبَدِ 7" -(:7آية )   " يَّةِ.أَمَّا الَّذِينَ بِصَبْرٍ فِي الْعَمَلِ الصَّ
هــم النصــيب نســانية، ويبــدأ فــي هــذه الآيــة بمــن لالرســول فــي هــذه الآيــة والآيــات التاليــة يركــز علــي حريــة الإرادة الإ

 الصالح، فالله يود لو كان هذا نصيب الجميع، أمّا الإنسان فيود أن يدين كل أحد.
بٌر  وبالنســبة لمــن يعمــل الأعمــال الصــالحة فــي  = أي بإســتمرار ضــد المشــقات والإغــراءات وفــي تــأن ومثــابرة،  صااَ

اءَ طالبـاً مـن الله  ةَ وَالٌبَقااَ دَ وَالٌكَرَامااَ ةَ الٌ فـإن هـؤلاء سـينالون  الٌمَجااٌ اةَ الأبَدََيااَّ = هـم جاهــدوا ضـد الخطيـة لإيمــانهم  حَيااَ
وثقتهم بأمجاد الحياة الأبدية لذلك سينالوا الحياة الأبدية. ونلاحظ أنه لا يعمل الأعمال الصالحة إلا من له إيمـان 

 بلغ لمستوي الشركة مع المسيح ليتبرر.
 

  " بِ، وَلَا يُطَاوِعُونَ لِلْحَقِ  بَلْ يُطَاوِعُونَ لِلِإثْمِ، فَسَخَطٌ وَغَضَبٌ.وَأَمَّا الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ التَّحَزُّ 8" -(:8آية )
بَ  ا الَّذَينَ هُمٌ مَنٌ أهٌَلَ التَّحَز   -:. هؤلاء هم أي التعصب والخصام التحزب = وَأمََّ

موا لِ سـْ فأُ  فتخاصموا مـع رسـل المسـيح، كمـا عمـل اليهـود مـع بـولس،  الذين رفضوا الإيمان ورفضوا المسيح (1
 إلي شهواتهم وغرائزهم ليفعلوا ما لا يليق. 

هنا اليهود المتعصبون لجنسهم محتقرين الأمم، مفضلين هذا علي إنتصار الحـق أي دخـول الأمـم   أو هم (2
  للإيمان.

 = رفضهم لحق المسيح يجعلهم يسقطون مباشرة في الإثم. لَإثمٌَ اَيطَُاوَعُونَ 
 تحت تأثير صوتين : وعموما نلاحظ أن كل إنسان يقع 

النـــاموس  الصـــادر مـــن الـــروح القـــدس وهـــذا بالنســـبة للإنســـان المســـيحى. أو الضـــمير وهـــو الحـــق صـــوت (1
 الطبيعى لكل البشر.

الصــادر مــن الشــهوات الخاطئــة الموجــودة فــى الــداخل. وهــذا مــا عبــَّر عنــه داود النبــى بقولــه  الإثــم صــوت (2
ر بــولس الرســول عــن نفــس الموضــوع بقولــه "الخطيــة "بــالإثم حبــل بــى" )المزمــور الخمســون(. وأيضــا عبــَّ 

" )رو  ( . أو هو أى دعوة خاطئة من الخارج لإرتكاب خطية.20:  7الساكنة فىَّ
 . الإثم وليس الحقوالرسول يدعو الجميع أن يسمعوا ويطيعوا صوت 

 
: الْ 9" -(:9آية ) رَّ ةٌ وَضِيقٌ، عَلَى كُلِ  نَفْسِ إِنْسَانٍ يَفْعَلُ الشَّ  يَهُودِيِ  أَوَّلًا ثُمَّ شِدَّ

.  "  الْيُونَانِيِ 
َ لكل من يفعل الشر فسيواجه شدة وألام. وضـيقات.  يا ثاُمَّ الٌيوُناَانَي  َ أوََّ ودَي  = لأن اليهـود حصـلوا علـي عهـود  لٌيَهاُ

 الله أولًا قبل الأمم وأخذوا إمتيازات أكثر ومعرفة أكثر، ثم علي اليوناني وسائر البشر.
 

لَاحَ: الْيَهُودِيِ  أَوَّلًا ثُمَّ 10" -(:10آية )  وَمَجْدٌ وَكَرَامَةٌ وَسَلَامٌ لِكُلِ  مَنْ يَفْعَلُ الصَّ
.  "  الْيُونَانِيِ 
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 . لكل من يفعل الصلاحمَجٌدل وَكَرَامَةل وَسَلامَل وعلي عكس هذا فإن الله يهب 
يا  ل  َ أوََّ سحق ويعقـوب كـانوا أفضـل إآباءهم إبراهيم و  ، لأن اليهود أصحاب فضل، فالخلاص جاء منهم=  لٌيَهُودَي 

البشــر، والشــعب اليهــودي بمعرفتــه الســابقة بــالله كــانوا الشــعب الوحيــد الــذي يعــرف الله ولــه علاقــة بــالله فخبــراتهم 
. هـم كـان لهـم النـاموس وأطـاعوه وثبتـوا فـى طـاعتهم الروحية أكثر. لهذا فهم لهم إمكانيات التفوق والعمق الروحـي

فإنفتحت عيناه وعرف الله معرفـة حقيقيـة فلمـا ظهـر المسـيح آمـن  ،الله ىرضأ  ثبت وعاش بالتقوى منهم،  ومن  لله.
به لأنه وجد فيه صورة الله التى كان يعرفها، مثل هذا هو بحياته فى عدم كبرياء أدرك إحتياجه للمسيح )وهذا مـا 

لأنـه كـان كمـن إجتـاز الإمتحـان ونجـح فيـه  ولاً يكون أ جعل التلاميذ يلتصقون بالمسيح ويؤمنوا به ويحبونه(. فهذا
َ    .  فله فضل فى ذلك ولكـن اليونـانى يكـون ثانيـا لأنـه عـاش فـى الخطيـة  نفـس البركـات  م= فالكل لهـ ثمَُّ الٌيوُناَنَي 

أمــا بعــد أن صــار اليونــانى مســيحيا  .بينمــا كانــت لــه الإمكانيــات أن يــدرك الله ولــم يفعــل )راجــع الإصــحاح الأول(
التقوى، يكون هو أيضا كمن إجتاز الإمتحان ويصبح اليهودى المؤمن كاليونـانى المـؤمن، كلاهمـا سـواء، وعاش ب

 لهما نفس المكافأة.
 

 " لَأنْ لَيْسَ عِنْدَ اِلله مُحَابَاةٌ.11" -(:11آية )
تَحَ " لأن الله لا يقبــل الوجــوهالله ســيعامل كــل الشــعوب بالعدالــة، اليهــود كــالأمم، دون تفريــق  الَ:  فَفــَ اهُ وَقـــَ رُسُ فــَ بُطــْ

سيدين بالأكثر من نال معرفة أوفر أما المحاباة . بل إن الله (34: 10" )أع»بِللْحَقِّ أَنَا أَجِدُ أَنَّ ولَله لَا يَقْبَلُ الْوُجُوهَ 
 فهي صفة للإنسان لأنه يحابي لمنفعته.

 
ــة ) امُوسِ فَب ــ12ِ" -(:12آي ــَّ دُونِ الن ــِ أَ ب نْ أَخْطــَ ــَ لَّ م ــُ امُوسِ لَأنَّ ك ي النــَّ ــِ أَ ف نْ أَخْطــَ ــَ لُّ م ــُ كُ. وَك ــِ امُوسِ يَهْل ــَّ دُونِ الن

 " فَبِالنَّامُوسِ يُدَانُ.
= فالخطيـة قاتلـة، وسـبباً كافيـاً للمـوت حتـى بـدون النـاموس. فالسـرطان كمـرض كـان يميـت   بدَُونَ النَّامُوسَ يَهٌلَكُ 

  أن يكون هناك ناموس مكتوب.قبل أن يكتشفه الأطباء ويشخصونه. وسدوم وعمورة هلكوا دون 
الإنسـان الطبيعـي بـين كل إنسـان نـور الطبيعـة أي الضـمير وبـه يميـز  الله وهب ولكن  =من أخطأ بدون الناموس

والطهـارة ومنـع  ) مثـل بحـارة يونـان( الخير والشر. لذلك وجدنا وسط الوثنيين مبادئ فيها فكـرة عـن العـدل والشـفقة
لو حاولنـا أن نسـكته. وأضـيف لليهـود نـور النـاموس،  سيشهد ضد كل واحد حتىوالضمير  ،القتل والسرقة والكذب 

وأضـــيف لنـــا كمســـيحيين فـــوق كـــل هـــذا نـــور الإنجيـــل. فـــالله لا يتـــرك نفســـه بـــلا شـــاهد. وكلمـــا إزدادت الإمكانيـــات 
بة. وهذا هـو إزدادت المسئولية، وبالنسبة لليهود فالناموس ليس مجالًا للإفتخار بل للعمل به، ولكشف النفس والتو 

الفرق بين أن يكون الإنجيل للمعرفة والإفتخار أو يكون حياة معاشة. ولقد صار الناموس حملًا زائداً علي اليهـود 
بسبب زيادة المسئولية، لكن كان غرض هـذا الحمـل المضـاعف أن يكتشـفوا عجـزهم عـن أن يقومـوا وحـدهم بتنفيـذ 

 لكن للأسف تحول الناموس عند اليهود إلي أداة إفتخار متطلبات الناموس، وأن يشعروا بإحتياجهم لمخلص.
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ويقول  يجد الخاطئ عذراً ، فبدون الناموس ربما  أي مع وجود ناموس تصبح الخطية تعدّي علي حق الله  =  يدَُانُ 
[ يمـوت 1تزداد عقوبة المتعدي فهـو ] لذلك لا أعرف ، ولكن ما عذره إذ أعطى الله الوصية وهو يكسرها متعمدا .

[ يحاســب علــي تعديــه. لــذلك قــال الســيد المســيح يكــون لســدوم وعمــورة حالــة أكثــر احتمــالًا يــوم 2ب الخطيــة ]بســب
 (.15:10الدين من هؤلاء الذين رفضوا دعوة المسيح )مت 

 
ذِينَ يَعْمَل ــ13ُ" -(:13آيــة ) لِ الــَّ دَ اِلله، بــَ رَارٌ عِنــْ مْ أَبــْ امُوسَ هــُ مَعُونَ النــَّ ذِينَ يَســْ يْسَ الــَّ مْ لَأنْ لــَ امُوسِ هــُ ونَ بِالنــَّ

رُونَ.   " يُبَرَّ
هناك من يحفظ الناموس ويعظ به ولكن لا يعمل به فدينونتـه سـتكون أشـد، مثـل هـذا قـد يتبـرر عنـد النـاس بسـبب 

مَعوُنَ ولكــن لــيس لـدي الله. لكــن مــن سـيتبرر هــو مــن يعمـل بحســب النــاموس.  ،معرفتـه = كــان اليهــود يقــرأون  يسَااٌ
ة اليهود التى يعالجها الرسول أنهـم يفتخـرون بـأن الله أعطـاهم النـاموس. وهـم لهـم وضـع مشكل  الناموس كل سبت.

  خاص عند الله كشعب مختار حتى إن تجاوزوا فى تنفيذ وصايا الناموس.
س = لذلك فالله سيبرر الأممي الذي يعمل أعمالًا صالحة )أهل نينوي/ كرنيليوس(. وبـنف  الَّذَينَ يعٌَمَلوُنَ باَلنَّامُوسَ 

مســيحي، أو لأننــي دارس الكتــاب المقــدس، بــل لأننــي أعــيش بحســب  ىدع ــَالمفهــوم فأنــا لــن أخلــص لمجــرد أننــي أُ 
الإنجيل، ولا يعرف قوة الإنجيل إلّا من يعيشه. فمن يعمل يختبر المسيح ويعرفه، فلا ينهار من تشكيك الشـيطان 

 (.27-24:7في محبة الله )مت 
 

امُوسِ، فَهـؤُلَاءِ إِذْ  لَأنَّهُ الُأمَمُ 14"  -(:14آية ) ي النـَّ وَ فـِ ا هـُ ةِ مـَ وا بِالطَّبِيعـَ الَّذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمُ النَّامُوسُ، مَتَى فَعَلـُ
  " لَيْسَ لَهُمُ النَّامُوسُ هُمْ نَامُوسٌ لَأنْفُسِهِمِ.

ا الله = والضــمير هــو وصــاي نــاموس الطبيعــة أي الضــمير لأنــه يخــالفكمــا أن مــن يخطــئ بــدون نــاموس يهلــك *
التى كتبها الله على قلوب آدم أولا ثم كل البشر. وبها نجد أن كـل إنسـان يـدرك مـا هـو الحـق ومـا هـو الخطـأ كمـا 
حدث مع يوسف. ولكن هذا الضمير مع إزدياد الشر يتشوه فيقبل الخطأ. لذلك أعطى الله النـاموس مكتوبـا ليكـون 

 عونا للإنسان.
(. وهكذا رأينا 35،   34:   10موس يحيا بعمله الصالح )كرنيليوس( )أعبدون نا  يفعل ما في الناموسمن هكذا  *

في آبائنا البطاركة إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب أنهم بدون ناموس مكتوب، كـان النـاموس مكتوبـاً علـي 
ى قلـوبهم مـا كـان النـاموس الـذى طبعـه الله فـ=  لأنٌَفسَُهَمَ ناَمُوسل قلوبهم، كان هذا عمل الضمير. وهذا معنـي هـم 

أي علــي الـرغم مــن أن لــيس لهــم نـاموس مكتــوب فهــم لهــم نـاموس الضــمير. وبهــذا النــاموس زال موجـودا داخلهــم. 
  .دين بناموسهم الفطري نقاصالحة معمل الأمم الذين ليس لهم ناموس، عملوا أعمالًا 

ص، هكــذا هــذا النــاموس الفطــري )ال أن ولكــن كمــا ص بــدون نــاموس موســى بــدون المســيح لا يخلــِّ ضــمير( لا يخلــِّ
مرشد ويؤدب لكـن لا يخلـِّص. والمقصـود مـن الآيـة "أنـتم أيهـا اليهـود لـيس لكـم فضـل أن عنـدكم المسيح. فكلاهما  

 الناموس، فالأممي الذي التزم بوصايا الله التي يمليها عليه ضميره يتساوى باليهودي الملتزم بالناموس".
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ا الَّذِينَ يُظْهِرُونَ عَ 15" -(:15آية ) ا بَيْنَهـَ ارُهُمْ فِيمـَ مِيرُهُمْ وَأَفْكـَ ا ضـَ اهِدًا أَيْضـً وبِهِمْ، شـَ ي قُلـُ مَلَ النَّامُوسِ مَكْتُوبًا فـِ
ةً.   " مُشْتَكِيَةً أَوْ مُحْتَجَّ
مَيرُهُمٌ  مثـل إبـراهيم ويوسـف..    =  مَكٌتوُباا فاَي قلُاُوبَهَمٌ  ا ضاَ اهَداا أيٌَضاا = كـل أممـي لـه مـا يدينـه مـن قبـل الله أي شاَ

ةا ضــميره. إذاً دينونــة الله العادلــة ســتكون علــي الكــل أممــاً ويهــود.  تكََيَةا = مدافعــة بالحجــة والبرهــان.  مُحٌتجَااَّ =  مُشااٌ
ن أخطأوا. هنا الضمير بدل الناموس المكتـوب. ويـوم الدينونـة سـيقف ضـمير كـل إنسـان إضمائرهم تحتج داخلهم  

تج عليه، ولـذلك سـيتقبل حكـم الله عليـه. ولـنلاحظ أن النـاموس شاهداً ضده حينما يدينه الله. فلقد سبق ضميره وإح
فــي ضــمائر الجميــع ويظهــره عملــه أنــه ينيــر بصــائر النــاس ليميــزوا بــين الحــق والباطــل، لكــن هــذا العمــل مكتــوب 

ولكــن مــع زيــادة الشــر فــى العــالم إنطمســت عيــون  الأمميــون بتصــرفاتهم الأخلاقيــة وبإحتجــاج ضــمائرهم داخلهــم.
ؤيـــة الحـــق، فـــأعطى الله النـــاموس مكتوبـــا ليســـاعد البشـــر كمـــا قـــال القـــديس إغريغوريـــوس "أعطيتنـــى البشـــر عـــن ر 

 الناموس عونا" .
 

 " فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ يَدِينُ اُلله سَرَائِرَ النَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ.16 -(:16آية )
يُعمَل في العلن، أما الله فيدين السـرائر أي الأعمـال الخفيـة والأفكـار والأسـرار.  الناس تدين ما =يدََينُ اللُ سَرَائَرَ 

والذين يحافظون علي الناموس سوف يحكم الله ببرهم في اليوم الذي يدين فيه الأعمال العلنية بل والخفية للبشر، 
والقاضـي الأعلـى للشـعوب، الذي كرز به بولس، والذي فيه كرز بيسوع المسيح كديان لكل العـالم   ىإنجيلبحسب  

 .وهو يدين بالحق
 

  " هُوَذَا أَنْتَ تُسَمَّى يَهُودِيًّا، وَتَتَّكِلُ عَلَى النَّامُوسِ، وَتَفْتَخِرُ بِالِله.17" -(:17آية )
ى يَهُودَيًّا كـان إسـم يهـودي يثيـر عنـد صـاحبه الكبريـاء فهـم يظنـون فـي أنفسـهم أنهـم أفضـل مـن   =  هُوَذاَ أنٌََ  تسَُمَّ

باقي الناس، محبوبين عند الله، مكرمين لذلك كانوا يصلون "اللهم أشكرك أنك لم تخلقنـي أمميـاً ولا امـرأة ولا عبـداً" 
فهــو يشــعر أنــه فــوق العــالم. هنــا يــوبخ الرســول إســتعلائهم وشــهوتهم للعظمــة. ولاحــظ إســتخفافهم بالمســيح والنــاس. 

للإفتخـار دون أن  ن النـاموسأ(. وكـ34:9تعلمنا" )يونت جملتك وأولاحظ قولهم للأعمي "ولدت في الخطية أنت ب
ينفذوه. ويفتخرون بالله كما لو كـان إلههـم وحـدهم، فهـم تكبـروا علـي الأمـم وأسـموهم كـلاب. ولكـن النـاموس للتنفيـذ 

( لتــري عقوبــة مــن لا ينفــذ النــاموس. قيــل عــن اليهــود الــذين يفتخــرون 28+ تــث  26ولــيس للإفتخــار. وراجــع )لا
 أنهم كمجرم محكوم عليه بالإعدام ويفتخر بقانون الجنايات. بالناموس،

 
 " وَتَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ، وَتُمَيِ زُ الُأمُورَ الْمُتَخَالِفَةَ، مُتَعَلِ مًا مِنَ النَّامُوسِ.18" -(:18آية )

ورَ الٌمُتخََ الخبـرة النظريـة فـي معرفـة مشـيئة الله.    =  تعٌَرَفُ مَشَيئتَهَُ  زُ الأمُاُ أي تميـز بـين الخيـر والشـر. إذ   الَفاَةَ تمَُيا َ
 تثقفوا بثقافة الناموس.
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ةِ.19"  -(:20-19آية ) ي الظُّلْمـَ ذِينَ فـِ ورٌ لِلـَّ انِ، وَنـُ الِ، 20 وَتَثِقُ أَنَّكَ قَائِدٌ لِلْعُمْيـَ مٌ لِلَأطْفـَ اءِ، وَمُعَلـِ  ذِ بٌ لِلَأغْبِيـَ وَمُهـَ
 "  وسِ.وَلَكَ صُورَةُ الْعِلْمِ وَالْحَقِ  فِي النَّامُ 

قائـد  يسـمون أنفسـهم = هـذه كلمـاتهم عـن أنفسـهم وهـي تـدينهم بـالأكثر. فكـانوا  أنََّكَ قاَئاَدل لَلٌعمٌُياَانَ   تنـتفخ.  =  وَتثََقُ 
ُ لٌمَةَ   /للعميـان وهـذه لابـد أن تكـون صـفات المعلمـين فعـلًا. . معلام لغطفاال /مهاذب لغغبيااء / نوُرل لَلَّذَينَ فَي ال

لا يفتخر بل يَعْلَمْ أن الله يعمـل مـن خلالـه )العميـان والأغبيـاء والـذين فـي الظلمـة كـان يقصـد لكن علي المعلم أن  
ين(. وكـان اليهـود يسـتهويهم الألقــاب لـذلك حـين قـال الشـاب للســيد المسـيح أيهـا المعلـم الصـالح، كانــت يـبهـم الأمم

( والمسـيح 19،  18:  18لقـاب" )لـوبنـي أنـا لسـت مثـل هـؤلاء الـذين يعجبـون بالأإإجابة المسيح تحمل معني "يـا  
 (.44:5بكت من يقبل مجداً من الآخرين ولا يعطي المجد لله )يو

 الذين في طفولة الحياة الروحية. = مُعلَ َمل لَغطٌَفاَلَ  
 

رِزُ:21" -(:22-21الآيـات ) ذِي تَكـْ كَ؟ الـَّ مُ نَفْسـَ تَ تُعَلـِ  رَكَ، أَلَسـْ مُ غَيـْ ذِي تُعَلـِ  تَ إِذًا الـَّ رِقُ؟  فَأَنـْ رَقَ، أَتَسـْ أَنْ لَا يُسـْ
 "الَّذِي تَقُولُ: أَنْ لَا يُزْنَى، أَتَزْنِي؟ الَّذِي تَسْتَكْرهُِ الَأوْثَانَ، أَتَسْرِقُ الْهَيَاكِلَ؟22

رَُ  (. 16،  13،  12:  4تــي1الرســول يــوبخهم إذ أنهــم إهتمــوا بــالوعظ دون الحيــاة ففقــدت الكلمــة قوتهــا ) أتَسَااٌ

 علِّم نفسه أولًا ليكون قدوة.علِّم غيره أن يُ باح اليهود سرقة هياكل الأوثان. ولنلاحظ أنه علي من يُ = أ الٌهَياَكَلَ 
 

ي النَّامُوسِ تُهِينُ اَلله؟23" -(:23آية )   "الَّذِي تَفْتَخِرُ بِالنَّامُوسِ، أَبِتَعَدِ 
 فونه فهم بهذا يهينون الله الذي أعطاه.هم يفتخرون بأن الله أعطاهم الناموس. ولكنهم لم يدركوا أنهم حينما يخال

 
فُ عَلَيْهِ بِسَبَبِكُمْ بَيْنَ الُأمَمِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ.24" -(:24آية )   " لَأنَّ اسْمَ اِلله يُجَدَّ

 (. لـذلك14: 12صـم2+  23-20:36+ حـز 5:52شإهم بعصيانهم يتسببون في أن إسم الله يهان بين الأمم )
 نه لا يوجد حل وسط، إما أن يتقدس إسم الله فينا أو يجدف عليه بسببنا.نصلي ليتقدس إسمك. فإ

وإسم الله يتقدس فينا عندما نتقدس نحن ونعمل ما يليق بالقداسـة. ليـري النـاس أعمالنـا الصـالحة فيقدسـوا إسـم الله. 
 له الإهانة. واوجهيأي بسبب أعمالنا الشريرة يجدفوا علي إسم الله ف والعكس
.  كان يتمني أن يفيض من خيراته علي شعبه الملتزم بناموسه وتكون هذه علامة علي أن الله خَيِّرْ  الله  ملحوظة:

ر. وهـذا مـا حـدث لأبيمالـك إذ رأي خيـرات الله لإسـحق فخـاف مـن إلـه إسـحق  ،وتكـون هـذه كـرازة بـالله الطيـب الخيـِّ
 (.31-26:26لأبنائه )تك والبركات التى يهبها اللهفإسحق أظهر لأبيمالك محبة الله ومجد الله 

فالله أعطاهم الناموس ليلتزموا به فيفيض عليهم من خيراته أمام الأمم، وبهذا يتمجـد اسـم الله وسـط الأمـم، ويكـون 
الرسـول يـوبخ اليهـود لأنهـم فشـلوا فيمـا خلقهـم الله لأجلـه  . وهنـا، فيعرف الأمـم الله ويؤمنـوا بـههذا كرازة وسط الأمم

 .هه أي في أنهم يكونوا سبباً لمجد إسموأعطاهم الناموس لأجل
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يًا النَّامُوسَ، فَقَدْ صَارَ خِتَانُكَ 25"  -(:25آية )  غُرْلَةً! فَإِنَّ الْخِتَانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِالنَّامُوسِ. وَلكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَعَدِ 
"  

، فسيفقد الختـان كـل قيمـة لـه أمـام الله، فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعدياً علي الناموس
= المقصود أنه يصير كمن هو غير مختتن، فإن الختان هو علامة الإنتماء لله كذلك  غُرٌلَةا ويصير كما لو كان  

العمل بالناموس هو علامة إنتماء لله، فكسر الختان أي الإبقاء علي الغرلة يتساوي بالإمتناع عـن عمـل الأعمـال 
ا يعنـي عــدم الإنتمـاء لله. والمقصــود هـو أن المهــم تكميـل أعمــال النـاموس لا الإهتمــام بمظــاهره الصـالحة، فكلاهمــ

ا عَثـَرَ فـِي وقد لخص القـديس يعقـوب ذلـك فـى رسـالته حـين قـال "  فقط كالختان. امُوسِ، وَإِنَّمـَ لَّ النـَّ ظَ كـُ نْ حَفـِ لِأَنَّ مـَ
 (.10: 2" )يعوَاحِدَةٍ، فَقَدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي الْكُلِّ 

 
  "إِذًا إِنْ كَانَ الَأغْرَلُ يَحْفَظُ أَحْكَامَ النَّامُوسِ، أَفَمَا تُحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِتَانًا؟26" -(:26آية )

ا لا شــك فيــه أن مــكــان الأمــم غيــر المختــونين يحفظــون بالتمــام وصــايا النــاموس، فموبــنفس المفهــوم الســابق، إن 
أى كمـا لـو كـانوا مختـونين، والمختـون هنـا هـو قلـبهم الـذى قطعـت منـه ،  ختانـاً غرلتهم ستحسب لهم كما لو كانـت  

فالله يطلب أن يكون الإنسان ملتزماً بالعمل الفاضل حتى يصير فـي  . أَفَمَا تُحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِتَانًا  محبة الخطية =
 .علاقة مع الله، والعمل الفاضل يجعله منتمياً لله )نينوي/ كرنيليوس(

هنــاك نـاموس مكتـوب ، بـل كانــت وصـايا الله مكتوبـة علـى قلــب آدم، وهـذا مـا يسـمى الضــمير،  فـى البـدء لـم يكـن
وكــان هــذا لكــل البشــر، وبالخطيــة بــدأ قلــب الإنســان يتحجــر، فمــا عــاد يــدرك الوصــية. فأعطــاه الله النــاموس علــى 

دون نـاموس، فهـذا ألواح حجرية تناسب حالة قلبـه، وكـان ذلـك عونـا للإنسـان. فمـن يسـلك بحسـب النـاموس وهـو بـ
دليل على أنه ذو قلب نقى أو قل قلـب مختـون أى مقطـوع منـه محبـة الخطيـة أو أنـه مـا زال مكتوبـا عليـه وصـايا 

 الله ولم يتحجر. 
نْ لَ وكان وعد الله " رِ مـِ بَ الْحَجـَ زِعُ قَلـْ ا جَدِيـدًا، وَأَنـْ بَ وَأعُْطِيهِمْ قَلْبًا وَاحِدًا، وَأَجْعَلُ فِي دَاخِلِكُمْ رُوحـً يهِمْ قَلـْ مْ وَأعُْطـِ حْمِهـِ

مٍ  (. فتحولـت لقلـوب لحميــة 5: 5(. وهـذا تـم بـالروح القـدس الــذى سـكب محبـة الله فـى قلوبنـا )رو19: 11" )حـزلَحـْ
 (.23: 14أى قلوب تحب الله، ومن يحب الله يحفظ وصاياه )يو

  
يَ 27"  -(:27آية ) ةِ، وَهـِ انِ وَتَكُونُ الْغُرْلَةُ الَّتِي مِنَ الطَّبِيعـَ ابِ وَالْخِتـَ ي الْكِتـَ ذِي فـِ تَ الـَّ دِينُكَ أَنـْ امُوسَ، تـَ لُ النـَّ تُكَمـِ 

  "تَتَعَدَّى النَّامُوسَ؟
وهذا ما حدث مع كرنيليوس. فـالأممي الـذي حفـظ النـاموس الطبيعـي أفضـل مـن اليهـودي غيـر الحـافظ للنـاموس. 

 الكهنة.من قيافا المختون ورئيس  أفضل وقلبه المختون، بغرلتهفكرنيليوس 
 

  " لَأنَّ الْيَهُودِيَّ فِي الظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيًّا، وَلَا الْخِتَانُ الَّذِي فِي الظَّاهِرِ فِي اللَّحْمِ خِتَانًا.28" -(:28آية )
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َُّاهَرَ   الـخ.  …هو يهودي أعمال الناموس أي طقوسه، فهو في الظاهر مختون، ويتطهـر بالمـاء  =الٌيَهُودَيَّ فَي ال
ولكنه يتعدي علي الناموس، إذ لا يحفـظ وصـاياه. وبسـببه يجـدف علـي اسـم الله فـي الأمـم. ولـنفهم أن الله لا يهـتم 
بالمظـاهر، بــل بالقلــب التقــي الــذي يخــاف الله ويحفــظ وصــاياه. إذاً القصـد مــن قولــه اليهــودي فــي الظــاهر هــو هــذا 

 اليهودي المكتفي بالأعمال الظاهرية.
 

وحِ لَا بِالْكِتَابِ هُوَ الْخِتَانُ، الَّذِي مَدْ بَلِ  29"  -(:29آية ) ، وَخِتَانُ الْقَلْبِ بِالرُّ حُهُ الْيَهُودِيُّ فِي الْخَفَاءِ هُوَ الْيَهُودِيُّ
 " لَيْسَ مِنَ النَّاسِ بَلْ مِنَ اِلله.

راه الله، هـذا يهـتم بقلبـه بمجـد أي الذي يعمل ويحفظ وصايا الناموس لا ليـراه النـاس، بـل ليـ  =الٌيَهُودَي  فَي الٌخَفاَءَ  
الله. وهذا مـا يمدحـه الله. أمـا اليهـودي فـي الظـاهر فهـو يأخـذ مديحـه مـن النـاس لأنـه يهـتم بـأن يظهـر أمـام النـاس 

 ن يمدحنا الله عوضاً عن أن نسعي للمجد الباطل من الناس.أليرضي الناس. إذاً لنسعي 
(. وهـذا مـا تعملـه 47:1)يـو  كمـا قـال الـرب عـن نثنائيـل  حقيقـيالائيلي  سـر الإاليهـودي الكامـل، أو    =  هُوَ الٌيَهُودَي  

النعمة الآن في المسيحي، فالإيمان حَلَّ محل الناموس الذي أخفق اليهود في أن يستخدموه للحصول علي علاقة 
 مع الله.

عنـى رفـض الخطيـة فـى ، وهـذا ي( بأنـه خلـع جسـم خطايـا البشـرية12، 11:2)كوفه الرسول في رَّ عَ   =خَتاَنُ الٌقلٌَبَ  
 القلب.

وحَ   ميتاً   قف( وي 5:3ه التي علي الأرض )كوءبالروح لمن يميت أعضا( فهذا يتم  13:8= قارن مع )رو  باَلر 
(. وهذا يتم بالروح وليس بالناموس الذي ليس له قوة علي التغيير. أمّا النعمة فتقطع حب 11:6أمام الخطايا )رو

ع الختان جزء من الجسم ويتركه ليموت. لكن هذا لمن يصلب الجسد مع  الخطية من القلب وتميتها كما يقط 
= بحسب طقوس الناموس فالختان هو وصية بالناموس. الروح  يَ باَلٌكَتاَبَ (. 24:5الأهواء والشهوات )غل

(.17:5كو 2ن نكون خليقة جديدة )أيعطينا 
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 عودة للجدول الإصحاح الثالث 

 
لـــم يقـــل بـــولس فـــي الإصـــحاح الثـــاني أن النـــاموس بـــلا نفـــع أو أن الختـــان بـــلا نفـــع، بـــل إن مـــن يختـــتن ولا يعمـــل 

ولكــن بالنــاموس فقــد صــار كــالأغرل. إذاً هــو لا يقلــل مــن شــأن النــاموس، بــل يفضــح اليهــود الــذين لــم يعملــوا بــه. 
ر أن اليهــود فــي أن الله ســيعامل اليهــودي كمــا الأممــي، وأن ا حــين قــال الرســول بــولس لكــل واحــداً أمــام الله، تصــوَّ

+  5:19+ خـــــر 29:33ثـــــورتهم سيتســـــاءلون. ألـــــم يكـــــرم الله اليهـــــود ويعطـــــيهم الختـــــان كعلامـــــة عضـــــوية )تـــــث 
(. والكتــــاب بلغــــتهم والأنبيــــاء مــــنهم. إذاً إن كــــان الله 38:7(. والنــــاموس أســــماه الكتــــاب أقــــوال حيــــة )أع8:41أش

؟! وهذا هـو مـا بـدأ الرسـول بـه الإصـحاح. السـؤال  ؟! وما فائدة الختان ا الناموسسيعامل اليهودي كالأممي فلماذ 
ر أن اليهود سيسألو   ه. نالذي تصوَّ

 
، أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ الْخِتَانِ؟1" -(:1آية )   "إِذًا مَا هُوَ فَضْلُ الْيَهُودِيِ 

ي لـه.  إذا كان الأممي قادراً علي أن يرضـي الله إن عمـل أعمـالًا صـالحة وذلـك بواسـطة النـاموس الطبيعـي المُعطـَ
وما دام الكل قد سقط في الدينونة سواء أمم )بمخالفتهم الناموس الطبيعـي( أو يهـود )بمخـالفتهم لنـاموس موسـى(. 

 فما فائدة الختان أو ماذا يميز اليهود؟
 

  " نُوا عَلَى أَقْوَالِ اِلله.كَثِيرٌ عَلَى كُلِ  وَجْهٍ! أَمَّا أَوَّلًا فَلَأنَّهُمُ اسْتُؤْمِ 2" -(:2آية )
أول مزايا اليهود أن الله إستأمنهم علـي أقوالـه. إذاً هـم كـانوا أفضـل مـن الأمـم أمـام الله، فـالله لـم يكـن ليسـتأمن أحـد 

 علي أقواله إن لم يكن جديراً بذلك. وكان اليهود هم أول من يستأمنهم الله علي كلامه.
وَالَ اللَ ( 4:9وأكمل باقي مميزاتهم في )رو وهنا الرسول يذكر ميزة واحدة لليهود  مَنوُا عَلاَى أقَاٌ ٌْ تُ = قيـل أنهـم   اساٌ

صـاروا أمنــاء مكتبــة المسـيحية. كانــت التــوراة فيهـا نبــوات كاملــة عــن المسـيح. كــان الكتــاب فـي أيــديهم بنبواتــه عــن 
ن الله خلــق الإنســان حــرا، فــالله غيــر متغيــر )أى أ أزليــةالمســيح شــاهداً أن خطــة الله لخــلاص العــالم كانــت خطــة 

. وهم كانوا بلا سيسقط ، ولمحبته كان مستعدا أن يدفع ثمن خلاصه على الصليب( وبسابق معرفته كان يعلم أنه
وحـده وسـط عـالم وثنـي إنحـرف عـن شك أمناء علـي كتـابهم وسـلموه لنـا دون تحريـف. والله إختـار إبـراهيم المـؤمن 

العالم، وأعطاه الختان الذي كـان علامـة عهـد الله معهـم، فهـم فعـلًا كـانوا الحق، كان إبراهيم أحسن الموجودين في 
مميزين عن باقي الشعوب المحيطة. والله إختارهم كشعب خاص له يخرج منهم المسيح والعذراء والرسل والأنبياء 

ر لكـل النـاس وكل أبرار العهد القديم، كل هـؤلاء الأبـرار خرجـوا فـي ظـل النـاموس. ولـنلاحظ أن الله أعطـي الضـمي
ره، أي  شـاهداً للحـق داخـل قلــوب البشـر ولمـا فســد الضـمير أعطـي الله النــاموس عونـاً للبشـر، لكنــه أعطـاه لمـن يقــدِّ
لْ كـل البشـر، إذ بالنعمـة سـيتغير  لأحسن الناس وكان هؤلاء هم اليهود. وكان هذا حتـى يـأتي المسـيح وبنعمتـه يُقْبـَ
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(. أي أن الخلاص لهم ومنهم ولكنه ليس 17:5كو2روا خليقة جديدة )الجميع عن طبيعتهم القديمة الفاسدة ويصي
 (.28:3حكراً لهم. ولكن فضل اليهود كان قبل مجيء المسيح، أما بعد المسيح فالكل واحد )غل

 
  "انَةَ اِلله؟فَمَاذَا إِنْ كَانَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ؟ أَفَلَعَلَّ عَدَمَ أَمَانَتِهِمْ يُبْطِلُ أَمَ 3" -(:3آية )

الله فــاض علــي اليهــود مــن خيراتــه، ولكنــه لمــا جــاء يطلــب الثمــر لــم يجــد ســوي العقــوق وعــدم الأمانــة. ولكــن عــدم 
أمــانتهم فــي المحافظــة علــي عهــود الله ووعــوده لا تبطــل أمانــة الله فــي خطتــه لخــلاص البشــرية، عــدم التــزام اليهــود 

ي مـن نسـل اليهـود. ذلـك لأنـه إذا وجـد بعـض مـن هـؤلاء اليهـود بالناموس لن يعطل خطة الله في أن المسيح سـيأت
قــد أظهــروا عــدم أمانــة، فــإن عــدم أمــانتهم لا تعطــل أمانــة الله ولا تبطــل حــب الله للحــق، ولا تعطــل صــدق الله فــي 
وعوده. بولس هنا لا يسئ للناموس، بل لليهود مخالفي النـاموس، بـولس لـم يقـل أن النـاموس بـلا نفـع، بـل هـو لـه 

= الرسـول لـم يقـل الكـل، بـل إن كـان قـوم. فهـو لا يعمـم الخطيـة فَمَاذاَ إنٌَ كَانَ قاَوٌمل لو إقترن بعمـل الصـلاح.    نفع
 لكل.لعيب أن ننسب الخطأ والعيب  أمّا نحن فيوجد عندنا

 
رَ فِي كَلَامِكَ، وَتَغْلِبَ حَاشَا! بَلْ لِيَكُنِ اُلله صَادِقًا وَكُلُّ إِنْسَانٍ كَاذِبًا. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ 4"  -(:4آية ) : »لِكَيْ تَتَبَرَّ

   "مَتَى حُوكِمْتَ«.
لإظهار  كتابهم  في  اليهود  لتاريخ  يلجأ  لم  والرسول  صادقاً.  سيظل  الله  لكن  خاطئ  كله  العالم  وُجِدَ  لو  حتى 

تتَبَرََّ   خطاياهم وعدم أمانتهم في مقابل بر الله، بل لجأ لكلام داود النبي في المزمور ٌَلَبَ لَكَيٌ  وَتَ رَ فيَ كَلامََكَ، 

فبالرغم من خطيتي وخطايا البشر وخطايا اليهود، فالله لم يعبأ بها بل أرسل إبنه الوحيد لأنه وعد   مَتىَ حُوكَمٌ َ 
ٌَلَبَ مَتىَ بذلك. هنا يثبت بولس بناء على كلام داود صدق الله وأمانته وأنه صنع كل شئ لتبريرهم ولم يؤمنوا.   تَ

له عذر، فالله سيظهر له أنه عمل كل شئ له حتى يخلص ولكنه   لو حاول خاطئ أن يبرر نفسه بأن = حُوكَمٌ َ 
 هو الذي رفض. والله عمل لليهود كل شئ ولم ينتفعوا بأعماله.  

: لا يصــح أن نضــطرب إذا رأينــا أناســاً يتركــون الإيمــان، فهنــاك يهــوذا الــذي خــان الــرب بعــد كــل مــا رآه. ملحوظــة
 شهداء الأمناء للمسيح.وأيضاً هناك ال

 
كَلَّمُ بِحَسَبِ وَلكِنْ إِنْ كَانَ إِثْمُنَا يُبَيِ نُ بِرَّ اِلله، فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَلَعَلَّ اَلله الَّذِي يَجْلِبُ الْغَضَبَ ظَالِمٌ؟ أَتَ 5"  -(:5آية )

  " الِإنْسَانِ.
حينما قال "حيث كثرت الخطية إزدادت بولس هنا يرد علي بعض الذين فهموا كلامه وإستغلوه بطريقة خاطئة،  

)رو جداً"  خط20:5النعمة  بسبب  "أنه  الوثنيين  من  قال  من  علي  الرسول  يرد  وأيضاً  الله (  بر  ظهر  اليهود  ية 
فلنزداد في الخطية ليظهر بر الله بالأكثر" فهناك من يستغلون أي شئ لتبرير خطاياهم وللإستمرار   اً وتجسد. إذ 

منذ أخطأ آدم أول مرة علي نفي الخطية عن نفسه بل وتحميلها لغيره. ومعني الآية إذا    فيها. ولقد تعود الإنسان
الـ )بطريقة  الله  بر  يظهر  إثمنا  وتصرفاتنا  CONTRASTكان  إثمنا  علي  يغضب  لأنه  ظالماً  يصير  فالله   )
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أنا هنا )بولس يقول( أتكلم وأفكر كما يفكر الإنسان العادي الذي يحاول أن يبرر   خطيته. فالشر لا الخاطئة. 
 يخرج من الجافي حلاوة.  …يمكن أن يكون علّة للخير، لكن الله بحكمته يخرج من الشر خيراً 

 
  "حَاشَا! فَكَيْفَ يَدِينُ اُلله الْعَالَمَ إِذْ ذَاكَ؟6" -(:6آية )
ظالمـاً. فهـو = هذه مثل إذهب عني يا شيطان، هي طرد للفكر الردئ. فإنه من غير الممكـن أن يكـون الله   حَاشَا

إن كــان بــره يــزداد ويظهــر بخطيتــي فكيــف يــدين وكيــف يحكــم علــي البشــرية ويجــازي كــل واحــد حســب أعمالــه. إذاً 
 فهذا الفكر مرفوض.

 
   "بِكَذِبِي لِمَجْدِهِ، فَلِمَاذَا أُدَانُ أَنَا بَعْدُ كَخَاطِئٍ؟ صِدْقُ اِلله قَدِ ازْدَادَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ 7" -(:7آية )
 بره.    تزيد  ...كذبى =  كانت خطيتيأن الله لن يستطيع أن يدين العالم إن  -الآية: معني
)عدو الخير يمزج جزء من الحقيقة   كل خطية فيها شئ من الكذب = الرسول يسمى الخطية كذب فلماذا؟    بكذبى

الكذب( من  جزء  ال  .مع  فى  ليتحكم  لا  الوصية  أعطى  والله  الله،  وصية  يخالف  سلوك  هى  بل  والخطية  بشر 
ليحفظهم من الشرير ومن الهم والغم والذل الذى ينتج عن الخطية. ولكن الخطية مخادعة وكاذبة تَعِدْ باللذة، ولا  

أن خطيتى أو كذبى تظهر بالأكثر بر الله   =  قدََ ازٌدَادَ بكََذَبَي  هنا  هوقول  تعطى سوى لذة للحظات يعقبها ألام الهم.

 وصدقه.
قد خُلِقَ ليحيا لله أي حسب الحق. فمن لا يعيش لله إنما يعيش لنفسه فقد ترك الحق الله هو الحق، والإنسان  و 

 لأنه صار يحقق إرادة نفسه، لا إرادة الله. صار يعيش بغير ما خُلِقَ ليعيش به. ولنلاحظ أن أي   ،وصار كاذباً 
موماً هي كذب أي إنحراف عن الحق هو كذب وضلال. ومن يجري وراء شهوته فهو في ضلال. إذاً فالخطية ع

 حق.  اللا
 

( الْخَيْرَاتُ 8"  -(:8آية  تَأْتِيَ  لِكَيْ  يِ آتِ  السَّ نَقُولُ:»لِنَفْعَلِ  أَنَّنَا  قَوْمٌ  يَزْعُمُ  وَكَمَا  عَلَيْنَا،  يُفْتَرَى  كَمَا  الَّذِينَ أَمَا  «؟ 
   " دَيْنُونَتُهُمْ عَادِلَةٌ.

عَلَيٌناَ يفٌُترََى  كَمَا  بأنه   هِمْ رب ت  الأقوال. وقد إِ لس ونسبوا له هذه  ا وظلموا بو = هناك قوم إفترو   أمََا  المجد نفسه 
يتعاون مع بعلزبول. وإلقاء التهم علي خدام الرب هي لعبة شيطانية قديمة. فهم إفتروا علي بولس الرسول بأنه 

جعلوا من أنفسهم أداة في يدعو المؤمنين أن يفعلوا السيئات والأفعال الرديئة. وهؤلاء من العدل أن يدينهم الله فهم  
        يد الشيطان. 
 = هم يبررون أنفسهم فيما يفعلون. لَنَفٌعَلَ السَّي َآتَ 

هي إدانة للكل يهود ويونانيين حتى يستد كل فم، ويطلب الكل الرحمة. الرسول يظهر هنا أن    :18-9الآيات  
مسيح فيتبرر الكل بالإيمان. والتبرير نعمة الكل أخطأ سواء يهوداً أم أمم، وصار البشر كلهم بأشد الإحتياج لل

اليهود  مجانية لا يسو. معها الإفتخار بأعمال الناموس، وليس لأحد فضل   التبرير. حقاً الخلاص من  في هذا 
 آمن أو من يؤمن بالمسيح منهم حتى الآن يقبله الله.  ( لأن لهم العهود ومنهم جاء المسيح. ومن13:4)يو 
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 كلها يهوداً وأمم فساد الطبيعة الإنسانية 
 نتيجة لوراثة الخطية الأصلية 

 

خلق الله الإنسان على غير فساد )القداس الباسيلى(. وحينما أخطأ أبوينا آدم وحواء دخل ميكروب الخطية 
إليهما. وحالًا شعر أبوينا أنهما عريانين، لقد حدث تغيير داخلهما، وفقدا بساطتهما الأولى ودخلت الشهوة إليهما، 

وإنتقل ميكروب الخطية هذا لنسل  ما يسمى بناموس الخطية. ناموس أى قانون يسرى على كل البشر.  وهذا هو
، وَبِللْخَطِيَّةِ بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ ٱلْخَطِيَّةُ إِلَى ٱلْعَالَمِمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَأَنَّمَا آدم كما قال القديس بولس الرسول "

(. ونقول عن الخطية التى دخلت 12: 5" )رو الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، إِذْ أَخْطَأَ الْجَمِيعُ  الْمَوْتُ، وَهَكَذَا اجْتَازَ 
. ومعنى أن هذه الخطية دخلت إلى العالم أن كل البشر بنى آدم قد  الخطية الأصليةإلى العالم  إذ أخطأ آدم 

 ورثوا هذه الخطية.  

ذ نصلى ونقول "وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية، سقطنا ونفينا من  وعبَّر القداس الباسيلى عن وراثة الخطية إ
فردوس النعيم..". نحن لم نكن فى الجنة ولا أكلنا من شجرة معرفة الخير والشر، ولكننا كنا فى آدم جزءاً منه  

ت حين سقط. وبنفس المفهوم نصلى فى القداس الغريغورى قائلين "غرسٌ واحد نهيتنى أن آكل منه.. فأكل
، فورثنا خطيته  أننا كنا فى آدم حين أخطأبإرادتى.. أنا إختطفت لى قضية الموت". فيكون معنى وراثة الخطية 

)الخطية الأصلية( ونتائجها وعقوبتها كالموت مثلا، وفساد طبيعتنا بل وفساد الطبيعة حولنا. ولذلك نصلى فى 
 ياته يوما واحدا على الأرض". أوشية الراقدين ونقول "ليس أحدٌ طاهرا من دنس ولو كانت ح

 فساد الجنس البشرى كله  

حدث فساد للجنس البشرى كله، وإتضح هذا الفساد فوراً وظهر هذا فى قتل قايين لأخيه هابيل. وهذا الفساد إمتد 
رِ لكل نسل آدم " نْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي الْأَرْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَو  يرٌ كُلَّ يَوْمٍ رَأَى الرَّب  أَنَّ شَرَّ الْإِ "  أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شِرِّ

أَفْسَدَ طَرِيقَهُ عَلَى الْأَرْ ( + "5:  6)تك قَدْ  بَشَرٍ  إِذْ كَانَ كُل   قَدْ فَسَدَتْ،  فَإِذَا هِيَ  ض. فقال الله وَرَأَى ولُله الْأَرْضَ 
لِأَنَّ  أَمَامِي،  أَتَتْ  قَدْ  بَشَرٍ  كُلِّ  »نِهَايَةُ  الْأَرْ لِنُوحٍ:  مَعَ  مُهْلِكُهُمْ  أَنَا  فَهَا  مِنْهُمْ.  ظُلْمًا  امْتَلَأَتْ  الْأَرْضَ  )تك  :  6ض" 

(. وحكم الله بموت كل الخليقة. وظهر هذا فى حكم الله بموت كل الخليقة فى الطوفان. 6: 53( + )إش12-13
 ة. وأبقى الله على نوح وعائلته لتستمر الحياة على الأرض وليكونوا كخليقة جديد 

( بالمعمودية  الجديدة  الخليقة  فكرة  والفُلْكْ  الطوفان  شرح  المسيح، 21:  3بط 1ولقد  مع  موت  هى  فالمعمودية   .)
القديمة وخرجت  الخليقة  ماتت  إذ  والفلك،  الطوفان  ما حدث فى  الجديدة. وهذا  الخليقة  المسيح رأس  وحياة مع 

 الخليقة الجديدة مع نوح الرأس الجديد للخليقة. 
قى على نوح وعائلته ولم يهلكهما لأن الله لايريد هلاك كل الخليقة بل تجديدها كخليقة جديدة. إذ أن الله والله أب

 (.  27-22:  11خلق آدم لأنه يحبه "فالله إن لم يكن يحب شيئا ما كان قد خلقه" )سفر الحكمة



 ( لثالإصحاح الثا)  تفسير رسالة رومية
 

 

130 

اناً أن هناك إنسان يوصف لقد فسد الجنس البشرى كله إذ كان الكل فى آدم حين أخطأ، لكن يذكر الكتاب أحي
بأنه بار أو كامل، لكن هذا بر نسبى أو كمال نسبى ويعنى أنه أفضل بالنسبة لمن حوله. ورأينا هذا مثلا فى 

(. فقد كان لكل منهما خطاياه، لكن هما كانا أبرارا بالنسبة للوسط الذى 8:  1( وفى أيوب )أى7:  2بط 2لوط )
 -كتاب المقدس لخطايا الأباء الأبرار مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب وداود:يعيشون فيه. وكان قصد الله من ذكر ال

 لكى نفهم أنه ليس بار ليس ولا واحد، إذاً لا يوجد إنسان قادر أن يقدم الفداء للبشر. .1
ولذلك كان لا بد أن يأتى الخلاص من السماء وليس من الأرض. ولشرح أن الإنسان عاجز عن أن   .2

هَلْ يُغَيِّرُ الْكُوشِي  جِلْدَهُ أَوِ النَّمِرُ رُقَطَهُ؟  التى ورثها من آدم يقول الوحى "يتخلص من الخطية الأصلية  
رَّ  الشَّ الْمُتَعَلِّمُونَ  أَي هَا  خَيْرًا  تَصْنَعُوا  أَنْ  تَقْدِرُونَ  أَيْضًا  (. فالكوشى مولود هكذا أسود  23:  13" )إرفَأَنْتُمْ 

ن يغير لون جلده. ونحن أيضا هكذا، لا نقدر أن نغير طبيعتنا  اللون وهكذا النمر، وكلاهما غير قادر أ
 بأنفسنا بدون تدخل إلهى.  

وأيضاً حتى لا نيأس نحن، فإن كان هؤلاء يخطئون، إذاً فنحن لنا رجاء. رجاءنا فى المسيح، فكما ورثنا   .3
المسيح كالحياة    الخطية والموت والعقوبة من آدم، هكذا ورثنا بالميلاد الجديد فى المعمودية كل ميزات 

 الأبدية والسلطان على الخطية بل والمجد الأبدى. 

 
 الإنسان يولد وارثا الخطية من بطن أمه 

رْتُ، وَبِللْخَطِيَّةِ يقول داود النبى " ثْمِ صُوِّ أَحَقًّا بِللْحَقِّ الْأَخْرَسِ تَتَكَلَّمُونَ،   ( + 5: 51" )مزحَبِلَتْ بِي أُمِ يهَأَنَذَا بِللْإِ
حِمِاَ. الْأَشْرَارُ … ز بَلْ بِللْقَلْبِ تَعْمَلُونَ شُرُورًا فِي الْأَرْضِ  سْتَقِيمَاتِ تَقْضُونَ يَا بَنِي آدَمَ؟بِللْمُ  ضَلُّوا مِنَ . مِنَ ٱلرَّ

يتَ عَاصِيًا وَمِنَ ٱلْبَطْنِ ( + "3-1: 58" )مز ، مُتَكَلِّمِينَ كَذِبًاٱلْبَطْنِ   (.8:  48" )إش سُمِّ
ال يوحنا  "ولاحظ قول  يَرْفَعُ  معمدان  الَّذِي  ولِله  حَمَلُ  »هُوَذَا  فَقَالَ:  إِلَيْهِ،  مُقْبِلًا  يَسُوعَ  يُوحَنَّا  نَظَرَ  الْغَدِ  خَطِيَّةَ  وَفِي 

(. هنا يوحنا يقول الخطية بالمفرد، فما هى الخطية الموجودة فى العالم كله والتى يشترك فيها 29:  1)يو  " ٱلْعَالَمِ
 التى ورثها العالم كله، أو الخليقة كلها، من آدم.   الخطية الأصليةض إلا كل البشر الذين على الأر 

 
 الخطية الأصلية كانت السبب فى خطايا كثيرة

فسد الجنس البشرى بسبب الخطية الأصلية، وهذا تسبب فى خطايا كثيرة. صار كل إنسان يخطئ نتيجة الفساد 
لخطية ساد الموت على الجميع. وكان فداء المسيح عن  الذى حدث لطبيعته. ونتيجة لكل هذا الفساد وكل هذه ا

لِأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ *الخطية الأصلية، *وأيضاً عن الخطايا الشخصية الناشئة عن الخطية الأصلية. يقول الرب "
لِأَنَّ (. "16:  3" )يو  تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ ولُله الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُل  مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ 

نْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ   (. 10:  19" )لوابْنَ الْإِ
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أخطأ آدم خطية واحدة فحدث الفساد ودخل الموت، ونتج عن هذا خطايا كثيرة من كل البشر. وكان فداء المسيح  
وَلَيْسَ آدم، الخطية الأصلية وأيضا عن *خطايا كل البشر الكثيرة كما يقول القديس بولس الرسول "عن *خطية  

فَمِنْ  الْهِبَةُ  وَأَمَّا  يْنُونَةِ،  لِلدَّ وَاحِدٍ  مِنْ  الْحُكْمَ  لِأَنَّ  الْعَطِيَّةُ.  هَكَذَا  أَخْطَأَ  قَدْ  بِوَاحِدٍ  لِلتَّبْرِيرِ   كَمَا  كَثِيرَةٍ  خَطَايَا  " جَرَّى 
فالكوشى مولود هكذا، كل لون   هَلْ يُغَيِّرُ الْكُوشِي  جِلْدَهُ أَوِ النَّمِرُ رُقَطَهُ؟( "23: 13(. ونعود للآية )إر16:  5)رو

جلده أسود. وهذا يشير للخطية الأصلية التى ولدنا بها. أما رُقَط النمر فهذه تشير للخطايا الشخصية الناشئة عن  
ا الخطية  بسبب  الطبيعة  التى  فساد  أو خطايانا  بها  المولودين  الخطيتين الأصلية  بها. وكلا  ولدنا  التى  لأصلية 

نخطئ بها نحن بإرادتنا، لا يمكن لنا أن نتخلص من كليهما إلا بتدخل سماوى. وكان هذا بفداء المسيح الذى 
 حمل العقوبة عنا وحمل كلاهما حباً فينا.

 
 داء عن الخطية الأصلية والخطايا الناشئة عنها؟ كيف شرح العهد القديم فكرة أن المسيح قدم الف

م الفداء عن *الخطية الأصلية التى ورثناها عن أبينا آدم، *وعن الخطايا الناشئة عن فساد طبيعتنا.  والمسيح قدَّ
وتم شرح ذلك بأنه كان هناك ذبيحتين يقدمهما اليهود عن خطاياهم وهما *ذبيحة الخطية *وذبيحة الإثم. فذبيحة 

ة تقدم عن الخطية الأصلية أو قل عن طبيعتنا التى فسدت بسبب الخطية الأصلية. أما ذبيحة الإثم فهى الخطي
 (.7:  6لا  – 1: 4تقدم عن الخطايا الناشئة عن فساد طبيعتنا )راجع لا 

 
لَا الْبَتَّةَ! لَأنَّنَا قَدْ شَكَوْنَا أَنَّ ا9" -(:9آية )   " لْيَهُودَ وَالْيُونَانِيِ ينَ أَجْمَعِينَ تَحْتَ الْخَطِيَّةِ.فَمَاذَا إِذًا؟ أَنَحْنُ أَفْضَلُ؟ كَّ
نُ  = يقصــد اليهــود الــذين دخلــوا الإيمــان ومــنهم بــولس نفســه. وهــو هنــا يتســاءل هــل نحــن أفضــل مــن الوجهــة  أنَحَااٌ

=  شَكَوٌناَ        الروحية والأخلاقية من الأمم. وهو يجيب بلا. لأنه سبق وأوضح إدانة الكل سواء يهـود أم أمـم.
 إتهمنا وأقمنا الحجة.

 
  " لَيْسَ مَنْ يَفْهَمُ. لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ اَلله.11كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»أَنَّهُ لَيْسَ بَارٌّ وَلَا وَاحِدٌ. 10" -(:11-10الآيات )

لَيٌسَ مَنٌ يطٌَلبُُ ( وأيضا  2:53،  2:14)مقتبسة من مز   لَيٌسَ مَنٌ يَفٌهَمُ (  20:7)مقتبسة من جا  لَيٌسَ باَرٌّ وَيَ وَاحَدل 

= لا يوجد شخص بار، ولا واحد. لا يوجد إنسان ما له فكر نقي غير ملتصق بالظلام، ظلام الخطيئة، أو   اللَ 
 ورغبة شديدة لكي يعرف الله قادر أن يدرك ويتفهم الحقائق الأخلاقية والدينية. ليس هناك إنسان ما يبحث بشوق  

د ويبحث في طلب الله بأن يحفظ وصاياه رافضا شهوات قلبه الخاطئةويطلب من قلبه أن يرضى   . وليس من يَجِّ
 الخاطئة.  معرفة الله. وهذا ناتج عن التعلق بالشهوات 

إذ  آدم  ذلك  مثال  الإلهية.  ويدرك الأسرار  يري  أن  قادراً  يعود  ذهنه فلا  عيون  تنطمس  الإنسان  وحينما يخطئ 
 فإختبأ وهرب من وجه الله. وحتى الآن ليس من يفهم وليس من يطلب الله، أخطأ لم يعد قادراً أن يدرك محبة الله

فكم من المؤمنين يجدوا لذتهم وفرحتهم في الجلوس مع الله، من الذي إكتشف هذا؟ ليس كثيرين للأسف. ولكن  
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نسان أن يبصر الكثيرين للأسف أيضاً لا يعرفون سوي ملذات العالم وإغراءاته. لكن كلما يتنقى القلب يستطيع الإ
 ويدرك لذة الله )أنقياء القلب يعاينون الله( وهذا ما تفعله التوبة. 

 
  " الْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلَا وَاحِدٌ.12"-(: 12آية )

 (. حينما تركوا الله وتركوا طريق الفضيلة فسدوا.3:53+  3:14راجع )مز
 
  حَنْجَرَتُهُمْ قَبْرٌ مَفْتُوحٌ. بِأَلْسِنَتِهِمْ قَدْ مَكَرُوا. سِمُّ الَأصْلَالِ تَحْتَ شِفَاهِهِمْ.13" -(:13) آية

= حنجـرة هـؤلاء الأشـرار تشـبه قبـراً مفتوحـاً فهـم  حَنٌجَرَتهُُمٌ قَبٌرل مَفٌتوُحل ( 3:140( )سبعينية( + )مـز9:5راجع )مز
= يتكلمون كلمات معسولة لأجل  بَ لٌَسَنَتَهَمٌ قدٌَ مَكَرُواخارج منهم له رائحة عفونة. يدبرون الموت للقريب. والكلام 

أغـــراض خبيثـــة. ولاحـــظ قـــول الســـيد عـــن الشـــيطان أنـــه الكـــذاب وأبـــو الكـــذاب، فهـــؤلاء يتـــاجرون بالكـــذب والخـــداع، 
ئون للنـاس ويشـهرون بهـم وكلامهم الرديء يقطر من شفاههم الخاطئة كالسم. وفي هـذا إشـارة لأنهـم بكلامهـم يسـي

 = جمع صل وهي الأفعى السامة.أصلالفيقتلونهم أدبياً، وربما إساءة السمعة تؤدي للقتل الجسدي. 
 

مِ.  15وَفَمُهُمْ مَمْلُوءٌ لَعْنَةً وَمَرَارَةً.  14"  -(:18-14الآيات ) فْكِ الـدَّ ى سـَ رِيعَةٌ إِلـَ مْ سـَ ابٌ 16أَرْجُلُهـُ رُقِهِمِ اغْتِصـَ ي طـُ فـِ
لَامِ لَمْ يَعْرِفُوهُ. 17قٌ. وَسُحْ  امَ عُيُونِهِمْ«.18وَطَرِيقُ السَّ   "لَيْسَ خَوْفُ اِلله قُدَّ

 7:  59إش+  16:1+ أم 7:59شإ( كلمات لعنة علي الله والبشر. )راجع 7:10)مز  فَمُهُمٌ مَمٌلوُءل لعٌَنَةا وَمَرَارَةا 
 شر. ( بالترتيب. ومن ليس عنده خوف الله يرتكب أي1:36+ مز 8، 

كُلُّ 19"  -(:19آية )  يَسْتَدَّ  لِكَيْ  النَّامُوسِ،  فِي  الَّذِينَ  بِهِ  يُكَلِ مُ  فَهُوَ  النَّامُوسُ  يَقُولُهُ  مَا  كُلَّ  أَنَّ  نَعْلَمُ  فَمٍ، وَنَحْنُ   
    " وَيَصِيرَ كُلُّ الْعَالَمِ تَحْتَ قِصَاصٍ مِنَ اِلله.

للنامو  للخاضعين  يقوله  فهو  الناموس  يقوله  ما  أن كل  أي  كبريائهم.  ليكسر  يفضحهم  بهذا  اليهود، وهو  أي  س 
يدينهم هو  ها  به  يفتخرون  الذي  الجرح  الناموس)لكن    الناموس  يقدم   يفتح  أن  دون  الداخل  سوء  مدي  ويظهر 

عليهم أغلق  قد  الجميع  بأن  بولس  ينتهي  وبهذا  العصيان    العلاج(.  وأممفي  بناموس  .يهوداً   ،موسى  اليهودية 
س الضمير عجزتا عن خلاص أتباعهم، وصار العالم في حاجة لإستعلان بر الله في البار الوحيد والوثنية بنامو 

 يسوع المسيح. 
 نلاحظ في الآيات السابقة أن بولس إستخدم آيات الناموس ليستد فم اليهود المتكبرين ولا يعترضوا.

 
رُ أَمَامَهُ. لَأنَّ بِالنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ الْخَطِيَّةِ.لَأنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسَدٍ لاَ 20" -(:20آية )    "  يَتَبَرَّ
(. فمَن مِن البشر لم يخطئ 10:2)يع  " من أخطأ في واحدة فقد صار مجرماً في الكل"يعقوب أن    القديسيقول  

م الله بلا لوم. في واحدة. فالناموس وضع ليحكم علي الخطايا ويدين الخطاة، ولكنه عاجز أن يبرر أحد ليقف أما 
القدرة علي محو الخطية  الناموس لمحاصرة الخطية والخطاة تمهيداً لظهور بر الله الذي وحده له  وكان وضع 
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الٌخَطَيَّةَ وتبرير الخاطئ بأن يولد من جديد.   باَلنَّامُوسَ مَعٌرَفةََ  ة الخطية ولكن بواسطة = الناموس ليس علَّ   لأنََّ 
)فالمرآة    ما عليه البشرية من خطية وفساد   روحية. الناموس هنا كالمرآة أظهرة الالناموس تكشف وضعنا في الحيا

ولم يستطع الناموس أن يبرر الإنسان، لأن البشر عجزوا   .تظهر عيوب الوجه ولكنها لا تصلح هذه العيوب(
الخ نتيجة  الله  قصاص  من  جميعاً  البشر  يستحقه  ما  تأكد  بالناموس  وهكذا  وصاياه.  يتمموا  أن  ومن  عن  طية. 

المنطقي أن المجرم لا يستطيع أن يلجأ لقانون العقوبات )أي الناموس( الذي يدينه طالباً العفو، أمّا المنطقي أن 
 يطلب الرحمة والغفران. 

 
  " يَاءِ.وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ ظَهَرَ بِرُّ اِلله بِدُونِ النَّامُوسِ، مَشْهُودًا لَهُ مِنَ النَّامُوسِ وَالَأنْبِ 21" -(:21آية )

فشل الإنسان في أن يتبرر بناموس موسى وبالناموس الطبيعي وصار العالم في ظلام دامس وفقد الكل البر،  
ا الآنَ  كان هذا ليل اليوم السابع للخليقة.   أي أتى المسيح ليقدم لنا بر الله بإتحاده بنا   = أشرق شمس البروَأمََّ

   فنحمل سمات الإبن فينا ويصير بره براً لنا.
 .أي الله مصدر كل بر فيَّ  بر الل=   بَر  اللَ بدَُونَ النَّامُوسَ 

 =   بدَُونَ النَّامُوسَ 
( فـإنتفخوا. ومثـال لـذلك 4،  3:  10+  32،  31:  9)رو  لأن اليهود إستغلوا النـاموس ليثبتـوا بـر أنفسـهم .1

لنعمـة فقـال عـن نفسـه أنـه أول نري بولس نفسه يقول عـن نفسـه أنـه مـن جهـة النـاموس بـلا لـوم، أمـا فـي ظـل ا
(. ولمــاذا يمقــت التائــب نفســه، لأن التائــب 43:20الخطــاة. ولــنفهم أن علامــة التوبــة أن نمقــت أنفســنا )حزقيــال

ونــور الله، وفــى نــور  وأيضــاً تنفــتح عينــه ليــري نقــاوة اللهتنفــتح عينــه فيــري كــم هــي نجســة خطايــاه التــي يفعلهــا، 
مقــت نفسـه، وهــذا النــور جعـل بــولس الرسـول يقــول "الخطـاة الــذين أولهــم المسـيح الشــديد يـرى خطايــاه أوضـح في

غفـر لـه الذي قبلنـي مـع كـل قـذارتي مـع أننـي لا أسـتحق. ومـن يُ  ،. ولكن هذا يتحول لمحبة وتسبيح للمسيحأنا"
 أكثر يحب أكثر. وهذا عكس بر الناموس الذي يسبب الكبرياء.

كـان بالإيمـان والمعموديـة التـي فيهـا يمـوت الإنسـان فبـر الله  ،  يهـودليكون للأمم كمـا لل  بر الله بدون الناموس .2
 وهذا للكل يهود وأمم. العتيق مع المسيح، ويقوم مع المسيح، يعطيه المسيح حياته ليكون خليقة جديدة.

وطالما ظهر المسيح إنتهي دور النـاموس إذ قـد وصـل إلـي غايتـه العظمـي. الناموس هدفه أن نصل للمسيح   .3
 ون عمل الناموس ظهر البر الذي يهبه الله.إذاً د 

البــر الــذي للمســيح هــو للكــل يهــوداً وأممــاً، فكــان لابــد أن يكــون بــدون النــاموس  = الأمــم لا يعرفــون النــاموس .4
 ليتبرر الأمم الذين لا يعرفون ناموس موسى.

اءَ  امُوسَ وَالأنٌَبَيااَ نَ النااَّ هُ مااَ هُوداا لااَ وأخبــروا عــن المســيح والبــر الــذي بالمســيح  = أي ســبق النــاموس والأنبيــاء مَشااٌ
 (. إذاً كـــان البـــر الـــذي بالمســـيح24:9+ دا 1: 64 +  11-1:61+  5،  4:  51+ اش 13،  12:  46شإ)

 في فكر الله الأزلي وظهر في ملء الزمان.
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ويـدرك وكان علـى اليهـودى أن يلتـزم بالنـاموس محـاولا قـدر إمكانـه أن يطهـر نفسـه، وذلـك إلـى أن يظهـر المسـيح 
لَاحِ الناس البر الذى بالمسيح كما قال هوشع النبى " . احْصُدُوا بِحَسَبِ الصـَّ كُمْ  .اِزْرَعُوا لِأَنْفُسِكُمْ بِللْبِرِّ احْرُثُـوا لِأَنْفُسـِ

 (.12: 10" )هوحَرْثًا، فَإِنَّهُ وَقْتٌ لِطَلَبِ الرَّبِّ حَتَّى يَأْتِيَ وَيُعَلِّمَكُمُ الْبِرَّ 
 

 "  بِرُّ اِلله بِالِإيمَانِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، إِلَى كُلِ  وَعَلَى كُلِ  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. لَأنَّهُ لَا فَرْقَ.22" -(:22آية )
لتبرير(. ولكن هناك  راجع المقدمة لو المسيح يسوع )الإيمان هو المدخل  من الله بواسطة الإيمان ب   ىهذا البر يُعطَ 

(. ولاحظ أن الإيمان ليس هو الإيمان النظري 5:15)يو  " نقدر أن نفعل شيئاً فبدون المسيح لا  ".  خطوات متعددة
لكن الإيمان بأن المسيح قادر أن يعطيني حياة، وأن عمله في حياتي هو عمل   …بأن الله واحد مثلث الأقانيم 

فيوم   يوماً  تزداد  الإيمانية  الخبرات  أن  معناه  وهذا  للخير.  به  يسمح  ما  كل  حنون  إله  وأنه  تفسير قوي،  )راجع 
  -( والإيمان يزداد:17:1رو

 يا رب أعن عدم إيماني. = بالصلاة  .1
 16وبهذا يفتح الروح القدس عينى فـأعرف المسـيح )يـو بالعشرة مع الله )صلاة/ تسبيح/ كتاب مقدس( .2

 .( فتزداد محبتى له وثقتى فيه أى يزداد إيمانى به14: 
 .(7:2بالشكر وسط الضيقات وبلا تذمر )كو .3

لإلـي كـل الـذين يؤمنـون.. النعمـة ستصـل   ىوهذا البـر يُعط ـَ مـن  لعَلاَى كامـن يـؤمن ومنسـكبة مـن السـماء  إلَاَى كاُ
رٌ َ باايــؤمن مــن اليهــود والأمــم  = ولهــذا لا معنــي أن يرفضــوا بعضــهم بعضــاً أو يحتقــروا بعضــهم أو يتفــاخروا  لاَ فااَ

لعلــي بعضــهم الــبعض. وهنــاك مــن فســر قــول الرســول ى كااُ لبــر ســيكون كتــاج وإكليــل يوضــع علــي رأس أن ا عَلااَ
(، أى يـرى 14:  13والبـر هـو المسـيح الـذى نلبسـه )رو( 11- 10: 61إشبل هو كرداء يلبسـه )راجـع   المؤمن.

 الناس فينا صورة المسيح البار .
( . وهــذا معنــي الثيــاب البيضــاء 8 -5:  23إرميــاء النبــي "الــرب برنــا" )إرســماه أوفــي نبــوة واضــحة عــن المســيح 

 ( .14 – 9: 7آها يوحنا في رؤياه )رؤالتي ر 
 : ليس بار ليس ولا واحد. بر الانسان

:الله أعطـى النـاموس كمعـين وإرشـاد ولكـن مـن حـاول الإلتـزام بـه فشـل، وحينمـا نفـذ بعـض   بر الانسـان بالنـاموس
 الوصايا إغتر وحسب نفسه باراً )وهذا ما يسمى البر الذاتى(.

 خطية سوى الله . ولا عادل سوى الله . كلمة بر وعدل هما لهما نفس المعنى .: لا يوجد بار بلا  بر الله
ــه ــر الله فيـ ــن بـ ــير نحـ  (.28: 1)كـــو ( نحـــن فـــى المســـيح البـــار نحســـب أبـــراراً إن ثبتنـــا فيـــه 21: 5كـــو2: ) نصـ

  .والمسيحى الحقيقى يفهم أن كل بر يعمله راجع لحياة المسيح فيه وعمل النعمة معه
 

  " ذِ الْجَمِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَهُمْ مَجْدُ اِلله.إِ 23" -(:23آية )
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إفتقروا للمجد الذي يمنحه الله. ولقد لمع وجه موسى حين رأي جزءاً من فليس هناك تمييز لأن الجميع قد أخطأوا 
، بـل مجد الله، فماذا كان عليه مجد آدم في الفـردوس. ونحـن بالخطيـة خسـرنا صـورة هـذا المجـد وخسـرنا نعمـة الله

(. فمجـده يظهـر وسـط أولاده، لا بـل 5:2(. ولنفهم أن المجد هو وجود الله وسطنا )زك15:45شإفقدنا رؤية الله )
(. هذا هو مجدنا الحقيقي أن يكون الله وسطنا ويسكن فينا. والمسيح أتي ليعيد لنا صورة 2:3يو1ينعكس عليهم )

ن فــي مجــد غيــر ظــاهر لســكني الله فينــا ولكــن هــذا (، ويســكب علينــا مــن نعمتــه وبــره. نحــن الآ22:17المجــد )يــو
 (.18:8المجد سيستعلن فينا في الأبدية )رو

لا نحتمل أن نري مجد الله بسبب الضعف  صرنابل بسبب الخطية،  = نحن فقدنا صورة المجد  إذََ الٌجَمَيعُ أخٌَطَ وُا  
أخطـأ، لـذلك إختبـأ، وإسـتمر الضـعف،  الذي حدث في طبيعتنا بسبب الخطية، فآدم لم يحتمل أن يـري الله بعـد أن

( هـذه مثـل مـن 20:33حتى أن موسى حينما طلـب أن يـري مجـد الله، قـال لـه الله لا يرانـي الإنسـان ويعـيش )خـر
يريد أن ينظر للشـمس ولكـن ضـعف عينيـه لـن يحتمـل نـور الشـمس. ولـذلك قـال بـولس الرسـول أن لحمـاً ودمـاً لـن 

رث المجــد ونحــن غيــر قــادرين علــي أن نــراه. هــذا لــن يكــون إلا بعــد أن (. فكيــف نــ50:15كــو1يرثــا ملكــوت الله )
 نلبس الأجساد الممجدة.

 
انًا بِنِعْمَتِهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ.24" -(:24آية ) رِينَ مَجَّ   " مُتَبَرِ 

رَينَ   : راجع المقدمة.مُتبََر َ
ا انااا در بمــال. يُقــاللــيس لأن الــثمن رخــيص، بــل لأنــه لا يُ =  مَجَّ أنهــم صــنعوا دواء  )ربمــا قصــة رمزيــة للشــرح( قــَّ

للسـرطان تكلــف مئـات الملايــين مــن الجنيهـات الإســترلينية وأرادوا أن يجربــوه. وكانـت امــرأة هنــاك لهـا إبــن مصــاب 
 هـذا المستشـفي طالبـة العـلاج لإبنهـا. فقـالوا لهـا عنـدنا دواء تحـت التجربـة فقالـت لهـم  ، وذهبـت إلـيبمرض خطيـر

فلنستعمله، وشفي الولد، فسألت عن ثمن العلاج، ولما كان الثمن باهظاً، وهي لا تتصور الثمن، قالوا لها أن هذا 
 فقـط علينـا أن (. 5-1: 55+ إش 17:22)رؤالدواء مجاناً. لذلك قـال السـيد "مـن يـرد فليأخـذ مـاء الحيـاة مجانـاً" 

 .راجع المقدمة( نؤمن فنخلص بالنعمة )الإيمان مدخل وهناك خطوات أخري.
 

الِ 25"  -(:25آية ) فْحِ عَنِ الْخَطَايَا السَّ ارَةً بِالِإيمَانِ بِدَمِهِ، لِإظْهَارِ بِر هِِ، مِنْ أَجْلِ الصَّ مَهُ اُلله كَفَّ الِ الَّذِي قَدَّ فَةِ بِإِمْهـَ
 " اِلله.

ارَةا  ثابــت فــي المســيح، فــي أي غطــاء. فالمســيح غطانــا بدمــه، ولــم يعــد الآب يــري مــن هــو  COVER= مــن  كَفااَّ
وضعه الضعيف، بل يري المسيح نفسه فيرضي علي من هو ثابت فيه. ويشرح هذا تماماً تابوت العهد في العهد 
القديم فكان موضوعاً في التابوت لوحي الشريعة وهما يناديان بالموت لكل من خالف وصـية مكتوبـة فيهمـا، ومـن 

( والغطـاء مغطـي بـدم ذبيحـة الكفـارة، COVER)كـافورت مـن  ولكن كان التابوت لـه غطـاء هو الذي لم يخالف؟
صــليبه، وهــذا الــدم. كــان هــذا رمــزاً لمــا عملــه المســيح ب ى علــي الشــعب ويغفــر خطايــاهم حــين يــر  وكــان الله يرضــي

( + لــيس بــدم تيــوس وعجــول بــل بــدم نفســه دخــل مــرة واحــدة إلــي 25:7ليشــفع فينــا )عــب  معنــي أن المســيح حــي  
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مَ  الله الآب أن = بمعني الَّذَي قدََّمَهُ اللُ (. 22:9أبدياً )عب  الأقداس فوجد فداءً  قُدّامـه  ذبيحـة ويكـون  ليكـون  إبنـه قَدَّ
، ويعطــي بــره لمــن يــؤمن، وليكــون وســاطة للصــلح بينــه وبــين الإنســان، لمــن يكــون ثابتــا فيــه دائمــاً، فيغفــر برحمتــه

مسيح عدل الله، الله الذي لا يحتمل الخطية، ولابد = بسفك دمه أظهر الالإيمان لإظهار برههو   والمدخل لكل ذلك
الَفَةَ  .  = عدلـهباره   للخطية من عقاب، هذا العقاب تحمله المسيح. فٌحَ   = السـابقة.  الساَّ لَ الصاَّ نٌ أجَاٌ = لقـد  ماَ

الَ اللَ وكـان هـذا    أمهل الله الأباء ولم يعاقبهم علي خطايـاهم. بشـرية حتـى يـأتي = فـالله لـم يـُرِد أن يهلـك ال بإََمٌهاَ
المسيح ليصلح حال البشر. ونفهم مـن هـذه الآيـة أن دم المسـيح وفدائـه شـمل الأبـاء الأبـرار مـن آدم للمسـيح بـأثر 

 رجعي.
 

رَ مَنْ هُوَ مِنَ الِإيمَانِ بِيَسُوعَ.26" -(:26آية )  " لِإظْهَارِ بِر هِِ فِي الزَّمَانِ الْحَاضِرِ، لِيَكُونَ بَارًّا وَيُبَرِ 
هَ  لَإظٌ  = لإظهـار عدلـه، فـالله لـم يُسـامح البشـر مجانـاً بـل تحمـل هـو عقوبـة الخطيـة. فالعـدل والرحمـة تلاقيـا هَارَ بَر َ

مَانَ الٌحَاضَرَ علي الصليب.   = أن المسيح بذل دمه كفارة، لكي يظهر عدله في الوقـت الحاضـر الـذي هـو   فَي الزَّ
ا (.  4:4ملء الزمان )غل [ عدله في عقاب 1بار سوي الله، ولقد ظهر بره في فداء المسيح ] = لا يوجد لَيكَُونَ باَرًّ

. (24،  22:  44شإ[ في تحقيق وعوده التي وعد بها البشر أنـه سيخلصـهم ويفـديهم )2]  .الخطية إذ هو قدوس
انحيـا فـى البـر =[ فى كون المسيح يعطينا حياته فتكـون لنـا إمكانيـة أن 3] نَ الِإيمـَ وَ مـِ نْ هـُ رَ مـَ رِ  ولاحـظ أن .نِ وَيُبـَ

سـيكون  السابقة تظهر أن المسيح برر الأبـاء الـذين أتـوا مـن قبلـه، بدمـه، وهـذه الآيـة تظهـر أن التبريـر بدمـه  الآية
لكـل مـن يـؤمن حتـى إنقضـاء الـدهر. لأنـه هكـذا هـو بـار، ورحمتـه ستشـمل كـل البشـرية وهـذا التبريـر سـهل المنــال 

 حتياج لهذا التبرير.لكل من يؤمن )هذا هو المدخل( ويكون شاعراً بالإ
القــديم، ثــم تعــود وهــذا هــو تفســير رجــوع الشــمس أيــام حزقيــا الملــك ، فهــذا يعنــى أن بــر المســيح شــمل أبــرار العهــد 

 الشمس لمسارها الطبيعى فيشمل بر المسيح من يؤمن لنهاية الزمان .
 

  " نَامُوسِ الَأعْمَالِ؟ كَّلاَّ. بَلْ بِنَامُوسِ الِإيمَانِ.فَأَيْنَ الافْتِخَارُ؟ قَدِ انْتَفَى. بِأَيِ  نَامُوسٍ؟ أَبِ 27" -(:27آية )
ما فهمناه أن التبرير يكون بالإيمان بـدم المسـيح فبمـاذا نفتخـر، أنفتخـر بنـاموس موسـى؟ هـذا   = بعد   أيٌَنَ ايفٌتخََارُ 

 كانت تعطي لنا حياة؟ وهل أعمالنا  ؟ هل نفتخر بأعمالنا الذي يحكم علينا بالموت!! أو نفتخر بناموس الأعمال
انَ  ؟!. بـل نفتخــر بعمــل المسـيح الــذي أعطانــا حيــاة نحصـل عليهــا بالإيمــان  امُوسَ الَإيمااَ = نــاموس أي قــانون.  نااَ

(. وهو 6:5فالإيمان ليس فوضي، بل له قانون نلتزم به، هو ناموس الحب والحرية، هو إيمان عامل بمحبة )غل
 تدبير الروح الجاد المدقق.

( 6:3بولس هذا هو قول رجل عيناه مفتوحتان، فهو كان يقول "من جهة الناموس أنا بلا لوم" )فيولاحظ أن قول 
( وإذ شــعر بخطايـــاه فهــم أن أعمالـــه لا 15:1تـــي1وبعــد النعمـــة إنفتحــت عينـــاه، فقــال "الخطـــاة الــذين أولهـــم أنــا" )

 تخلِّص ولا تعطي حياة.
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رُ بِالِإيمَانِ بِدُونِ أَعْمَالِ النَّامُوسِ.إِذًا نَحْسِبُ أَنَّ الِإنْسَانَ يَ 28" -(:28آية )  " تَبَرَّ
لأنه لو كان للناموس فاعلية لظهرت قبل مجيء المسيح. والناموس هنا أي التطهيرات والغسلات والختـان. ولكـن 

 هذا لا يُفهم منه أن الرسول يريد أن يبطل الوصايا الأخلاقية كالوصايا العشر مثلًا.
 

  " اُلله لِلْيَهُودِ فَقَطْ؟ أَلَيْسَ لِلُأمَمِ أَيْضًا؟ بَلَى، لِلُأمَمِ أَيْضًا.أَمِ 29" -(:29آية )
بولس يوضح لليهود أن إحتقـارهم للأمـم يهـين مجـد الله، لأنهـم يريدونـه إلهـاً لهـم وحـدهم، ولا يريدونـه إلهـاً للجميـع، 

كإلــه للجميــع فإنــه عليــه أن يهــتم فــإن كــان إلهــاً للجميــع، يحاســب الجميــع ويضــبط الجميــع وخــالق الجميــع، فهــو 
 بالجميع ويخلِّص الجميع بذات الطريق أي الإيمان. 

= بولس هنا يكلم اليهود الذين آمنوا بالمسـيح قـائلًا، إذا كنـتم قـد فهمـتم أن الخـلاص لـيس بالنـاموس أمََ اللُ لَلٌيَهُودَ 
 ط أي الإيمان.ولا بالأعمال، بل بالإيمان، فالأمم أيضاً يمكنهم الخلاص بنفس الشر 

 
رُ الْخِتَانَ بِالِإيمَانِ وَالْغُرْلَةَ بِالِإيمَانِ.30" -(:30آية )  " لَأنَّ اَلله وَاحِدٌ، هُوَ الَّذِي سَيُبَرِ 

 الله واحد لليهود وللأمم، وسيبرر كليهما بالإيمان بالمسيح يسوع.
 

   " لْ نُثَبِ تُ النَّامُوسَ.أَفَنُبْطِلُ النَّامُوسَ بِالِإيمَانِ؟ حَاشَا! بَ 31" -(:31آية )
  5هذه الآية تظهر إرتباط العهدين، فالله أوحي بهما كليهما. والسيد المسيح قال "ما جئت لانقض بل لأكمل" )مت 

 (. وكما فهمنا فإن الناموس يعجز عن تحقيق الخلاص. ولكن بولس يثبته فلماذا؟18،  17: 
( ولكن ليس بالناموس وحـده بـل بالمسـيح. 4:8الإنسان )رو لأنه بالإيمان تتحقق غاية الناموس في أن يتبرر .1

(. فمــن يتبــع النــاموس لابــد وسيصــل للمســيح، وأكبــر دليــل علــي 4:10بــل إن غايــة النــاموس هــو المســيح )رو
ذلك هم تلاميذ المسـيح، الـذين عاشـوا فـي بسـاطتهم متبعـين وصـايا النـاموس بـلا كبريـاء لـذلك عرفـوا المسـيح، 

ا الكهنــة والفري لأن عيــنهم كانــت مثبتــة علــى أنفســهم  يعرفــوا المسـيحســيين فهــم عاشــوا ليثبتـوا بــر أنفســهم فلــم أمـّ
 .وليس على الله

ــا و  .2 ــاموس يعلـــن يالنـــاموس يفضـــح خطايانـ ــيح، النـ ــأ للمسـ ــاياه فنلجـ ــدم قـــدرتنا أن نحفـــظ وصـ ــعفاتنا وعـ ظهـــر ضـ
 إحتياجنا الدائم للمسيح.

 بالمسيح نكون كاملين كما أراد الناموس. .3
 سبق وتحدث عن المواعيد التي حققها المسيح. الناموس .4
 المسيح صلب ليصفح عن خطايا تعدياتنا ضد الناموس. .5
 الناموس مرشد لنا في جهادنا. فعلينا أن نتبع الوصايا الأخلاقية فيه.  .6
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بـل  نفهم ممـا سـبق أن العكـس هـو الصـحيح، فعـدم الإيمـان بالمسـيح يبطـل النـاموس لأن النـاموس يشـهد للمسـيح.
زلي عن الفداء الـذي بالمسـيح ثبات لفكر الله الأسيح هي إننا نثبت الناموس فشهادة الناموس بنبواته عن المأنفهم  

 . وهي شهادة لليهود وللجميع عن المسيح فالنبوات تحمل صورة واضحة عن المسيح منذ ميلاده حتي صعوده .

 

 ( 23:  3) رو الٌجَمَيعُ أخٌَطَ وُا وَأعٌَوَزَهُمٌ مَجٌدُ اللَ 

 ماذا تعني كلمة خطية؟
 خطية باليونانية هى من يخطئ الهدف ولايصيبه فتضيع منه المكافأة.

 وروحياً فكل من يخالف وصايا الله فهذا خطية عليه لذلك تضيع منه المكافأة. 
هــى مجــد الله. وهــذا معنــى أعــوزهم مجــد الله، أى حرمــوا أنفســهم مــن مجــد الله، والوجــود فــي  ومــا هــى المكافــأة؟

 ته، إذ لاشركة للنور مع الظلمة. ) كلمة معوز أى فاقد للشئ أو فقير إليه (.حضر 
 

 لماذا أعطى الله الوصية؟ 
الله لايريـد أن يــتحكم فــي النـاس يــل يريــد للنـاس أن يتمتعــوا بالمجــد الــذي يريـده لهــم. ولمــا كـان الله قــد خلقنــا أحــراراً 

المجــد، فالوصــية هــى أفضــل ماأعــده الله ى لانفقــد هــذا علــى صــورته كــان لابــد أن يعطينــا الوصــية كإرشــاد لنــا حتــ
(. الله لـم يقـل أنـه شـق لهـم البحـر أو حـررهم 11: 20فـلا نعـود معـوزين للمجـد ) حـز  للإنسان وبها نصـل للمجـد،

من مصر.... إلخ بل الله يرى أن أفضل ما أعطاه لهم هو الوصية إذ هـى طريـق الحيـاة والمجـد . إذاً إن قلنـا أن 
 :فلنرى كيف خلقنا اللهأن نحصل على مايريده الله لنا، الهدف هو 

ــديا .1 ــا أب : الله أعطانــا حيــاة لنحيــا إلــى الأبــد. هــذا إن أكلنــا مــن شــجرة الحيــاة، وشــجرة الحيــاة معناهــا  لنحي
 الإتحاد بالله. 

  في حضرة الله في مجد منعكس علينا من مجد الله. كنا لنكون فى مجده : .2
 عَدْن وكلمة عَدْن تعني فرح، فالله يريد لنا أن نفرح.     الله خلقنا فى جنة لنفرح : .3

 فرح  -3مجد               -2حياة أبدية            -1إذاً الله يريد لنا:    

 ولما أخطأنا أى إخترنا إختياراً خاطئاً فقدنا الهدف       
حيــاة ودخــل المــوت إلــى العــالم. لاشــركة للنــور مــع الظلمــة، والله حيــاة، خســرنا ال حــين إنفصــلنا عــن الله إذ  .1

 . الله حيــاة لأن ، وهـذا معنــى شـجرة معرفــة الخيــر والشـر، فتــذوُقنا للخطيـة جعلنــا ننفصــل عـن الله ونمــوت 
 وكان هذا إختياراً حراً لكنه خاطئ إذ ضاعت المكافأة، إذ ضاع الهدف الذي أراده الله.

 لينا.   فقدنا المجد إذ ما عدنا نرى الله، ولا عاد مجده ينعكس ع .2
 طُردنا من جنة الفرح وصرنا في حزن في العالم.  .3

 فماذا حدث حين ضاع الفرح من الإنسان؟ 
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 إستبدل الإنسان الفرح الحقيقـي الـذي يعطيـه الله بشـئ آخـر هـو الملـذات الحسـية وأسـماها عـن طريـق الخطـأ فـرح،
( لكـن مـع الملـذات الحسـية 7، 6: 3" )تـكفإنفتحت أعينهما وعَلِما أنهما عريانانلذلك فبعد الخطية مباشرة نسمع "

 .دخل الحزن والشقاء
 

 إذاً الخطية هى أن نبحث عما نريده نحن لا ما يريده الله فننفصل عن الله، 
 أعده لنا الله. ويضيع منا كل ما

: 4تـس1)ومـا يريـده الله هـو القداسـة ومعناهـا أن نرتفـع عـن كـل مـاهو خـاطئ فـي الأرض طـالبين الحيـاة السـماوية
3) . 

 ولم يتركنا الله .......... وتجسد المسيح 
(. ولأن المســيح 4: 15يــو)وأنــا فــيكم"   ليتحــد بطبيعتنــا، ولكــن مازالــت لنــا الحريــة، لــذلك يقــول "إثبتــوا فــىَّ  .1

 حياة، فسنحيا للأبد.
(. ولكنـه مجـد غيـر مُعلـن الآن 5: 2إذ صار المسيح فينا، عاد لنا المجد "أكـون مجـداً فـي وسـطها" ) زك .2

 17هذا المجـد  قـارن الآيتـين  )يـون نتمجد بأ(. والمسيح  بتجسده تمجد بالجسد ليعطينا نحن 18:  8و)ر 
 (.22:   17(  و)5: 

( وهـذه إرادة الله أن نفـرح لـذلك يقـول 22: 16يوالرغم من الحزن الذي في العالم )أعاد المسيح لنا الفرح ب .3
( يقـول هـذا وهـو فـي السـجن 4:4م إفرحـوا" )فـيبولس الرسـول "إفرحـوا فـي الـرب كـل حـين وأيضـاً أقـول لكـ

أن ينتصـر الفـرح الـذي فينـا بـالرغم مـن الآلام الخارجيـة = مقيد بسلاسل. وهذه هى النصرة في المسيحية  
الفـرح ينتصـر علـى الألام الخارجيـة مهمـا كانـت شـدة هـذه الألام. بـل صـارت الألام سـبب تعزيـة وفـرح إذ 

ــألم يجــد المســيح يحتضــنه "شــم ( ، ومــا أحلاهــا مــن 6:  2اله تحــت رأســى ويمينــه تعــانقنى" )نــشأن المت
شركة، ومن حلاوة هذه الشـركة قـال بـولس الرسـول "وهـب لكـم مـن أجـل المسـيح لا أن تؤمنـوا بـه فقـط بـل 

 ( .29:  1أن تتألموا لأجله" )فى

 وأرسل المسيح لنا الروح القدس 

( وبهـذا يظـل إتحادنـا بالمسـيح الـذي يبـدأ 26: 8)رو انـ( ويُعين8: 16لو أخطأنا )يـو ناتنا فيه بأن يُبكتبليث .1
القـدس ثـم المسـاعدة علـى الثبـات فـي المسـيح عـن طريـق   بالمعموديـة ثـم الأسـرار التـي هـى عمـل الـروح

 التبكيت والمعونة.
 وجود المسيح فينا وثباتنا فيه يجعلنا أحياء، ولو وُجدت الحياة يوجد ثمار، ومن ثمار الروح القدس الفرح. .2
، فنبحـث عنـه عـن إذ عرفنـاه ( فنـدرك حلاوتـه 14: 16نـه )يـووح القدس يوجهنا للمسيح ويحكـي لنـا عالر  .3

 . وهذا معنى ظهور الروح القدس يوم المعمودية على هيئة حمامة التي تشير للبساطة.حب إذ عرفناه 

 SINGLE  HEARTEDكلمة بساطة بالإنجليزية =  .4
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سيح كما يعود الحمام الزاجل إلى بيتـه. بقلـب واحـد غيـر منقسـم بـين أى يكون لنا هدف واحد هو أن نتجه إلى الم
(. وبهـذا نثبـت فـي المسـيح. ولانطلـب 26: 23" )أمحث عن المسـيح والبحـث عـن الخطيـة "يـاإبني إعطنـي قلبـكالب

 (.22: 6مت مسيح نور، فنستنير ونكون نوراً )سواه، وال
 سمع له؟! ولكن هذا يتطلب أن لانقاوم الروح القدس ...... فهل ن

 فالإنسان كان ومايزال حُراً تماماً 
 (.6: 5) يو  فهل تريد أن تبرأ

 تسلسل عمل الله مع البشر 
 خلق الله آدم عل صورته والله محبة، فكان قلب آدم مملوء محبة.  .1

( لذلك كان آدم الذي على صورة الله يحـب الله، ويجـد لذتـه فـي الله 31: 8الله يقول لذاتي في بنى آدم )أم .2
. 

والفرح كان نتيجة هذا. لذلك كان آدم في جنة عَدْن وعَدْن كلمة عبريـة تعنـى فـرح. أى كـان آدم يحيـا فـي  .3
 فرح. 

كــان آدم يطيــع الله عــن حــب، والقلــب المملــوء حبــاً يُســمى قلــب لحــم . هكــذا جبــل الله الإنســان والوصــايا  .4
 مطبوعة على قلبه اللحمي وهذا مايُسمى الضمير أو الناموس الطبيعي.

ب العـالم يـدخل لقلـب البشـر  .5 (. ولكثـرة الإثـم تبـرد المحبـة )بنـي آدمسقط آدم، وبدأ يهرب من الله بل بـدأ حـُ
، وحلــت اللــذة وتحــول القلــب إلــى قلــب حجــر، وماعــاد البشــر يحبــون الله وإختفــى الفــرح(. 12: 24)مــت 

 ( .16: 15وصار يشرب الإثم كالماء )أى .. وإعتاد الإنسان الخطيةالخادعة مكان الفرح

ولكنـه أعطـاه )النـاموس عونـاً( . الله المحب للبشـر يعلـم أن الخطيـة تُهلـك . وكـان أن أعطـى الله للإنسـان  .6
 الناموس على لوحى حجر كطبيعة قلب الإنسان الحجرية.

دَ الله الإنســان أنــه ســيأتي يــوم ويحــول لــه قلــب الحجــر إلــى قلــب لحــم )حــز .7 (. ووعــد آخــر بــأن 26: 36وعــَ
( والمعنى واحد فالقلب اللحم هو قلب مملـوء محبـة، ويطيـع 33:  31صية على القلب )إريعود ويكتب الو 

 (.    23:  14الله لأنه يحب الله )يو
وكان الفداء، وحل الروح القدس على المؤمن المُعمَّد، ليسكب محبـة الله فـي القلـوب ويحولهـا لقلـوب لحـم.  .8

 (. 23،  15: 14لمسيح يطيعه )يو(. فكل من يحب ا1:  12وصار تنفيذ الوصية سهلًا )عب 

مَن له ثمار الروح فهو مملوء من حب الله لذلك لايحتاج لوصايا الناموس، فهى مطبوعة على قلبه      -9
( . والمقصود ليس أن يلغي الناموس، ولكن الناموس  23،  22: 5اللحمي كما قال بولس الرسول )غل

 . نفذ الوصايا بل محبة للههو مُرشد لكل واحد. ولكن ليس خوفاً من عقوبات ي 
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 عودة للجدول الإصحاح الرابع 
 

ببنوتهم الجسدية  ن فهم يفتخرو   ،راء اليهود ومعتقداتهم ويفند حججهمأ( يرد الرسول علي  11-4في الإصحاحات )
 المختـــار. وممـــا ســـبق فهمنـــا مـــن لإبـــراهيم، وبـــأن لهـــم النـــاموس والشـــريعة، وأنهـــم هـــم الشـــعب المختـــار، شـــعب الله

وبالتالي يكون له حياة. ، الرسول أنه علي كل واحد ألا يفتخر إلا بالإيمان بالمسيح، فهذا الإيمان هو الذي يبرره 
( يعني أن على اليهـود ألا يفتخـروا بـأنهم أبنـاء إبـراهيم بالجسـد 11-4وكلام الرسول بهذا، في هذه الإصحاحات )

ونهم الشـــعب المختــار ولا بالختـــان.. الــخ بـــل بالإيمــان بالمســـيح، وبهــذا فهـــم يتشــبهون بـــأبيهم ولا بناموســهم ولا بكــ
 إبراهيم الذي تبرر بالإيمان.

 مـع أن هـؤلاء وغيـرهم كثيـرين كـانوا أبـراراً  …نـوح أو هابيـل  إبراهيم بالذات؟ ولم يختـاربولس الرسول    ولماذا إختار
:- 
(. ولكـن تفـاخرهم هـذا أدي لعجـرفتهم وكبريـائهم دون أن يحـاولوا 33:8ولأن اليهود كانوا يتفاخرون بإبراهيم )ي .1

 أن يتشبهوا به.
 الله وعد إبراهيم أن يجعله أباً لجمهور كثير من الأمم، ولم يكن هذا الوعد إلا لإبراهيم. .2
+   6:15في الغرلة )تكإبراهيم هو حلقة الوصل بين أهل الغرلة وأهل الختان. عاش متبرراً بالإيمان وهو بعد  .3

تبرر أى أعلـن الله ( وحصل علي الختان كعلامة للعهد. لكنه تبرر قبل الختان، أي بدون ختان. و 10:17تك
 بدون أعمال الناموس، فلم يكن هناك ناموس أيام إبراهيم.بره 

لـه الله *فـإبراهيم أعلـن  بولس يري أن الفداء والتبرير بالإيمان لم يبدءا بالمسيح ولكنهما بدءا مـن أيـام إبـراهيم، .4
مـن جسـده كمـا خـرج إسـحق يخرج حياة مـن المـوت ) الله أنب طريق التبرير  كشف له*والله    أنه تبرر إذ آمن.

. وإن آمنـوا المسـيح يبـرر الخطـاة الـذين هـم أمـوات بالخطيـة، ف علـى نفـس الـنمط  المائت(. وكان فداء المسـيح
وْا أى ينتقلـــوا مـــن المـــوت إلـــى الحيـــاة = "أخـــاك كـــا ( وهـــذا التبريـــر كـــان 32:15)لـــو ن ميتـــا فعـــاش"وتـــابوا يُحْيـــَ

( 21:  17+  3:  12*وبركة هذه الحياة يأتى من نسل إبراهيم ومن إسحق )تـك إبراهيم.  كما تبرربالإيمان  
. 

 إيمان إبراهيم
(. وقبـل  أن 10:17سـنة )تـك 25(. وكان هذا قبـل الختـان بحـوالي 6:15إبراهيم قيل عنه أنه تبرر بالإيمان )تك

فهـم بـلا عهـد  سـنة. وكـان هـذا لمصـلحة الأمـم 430وأيضاً قبـل نـاموس موسـى بحـوالي  (.22نه ذبيحة )تكيقدم إب
يتشــبهوا بــإبراهيم الــذي تبــرر بالإيمــان قبــل النــاموس وقبــل عهــد الختــان،  أن هــمصــار مــن حقف، ختــان وبــلا نــاموس

= إبراهيم. فكل من يشابه إبراهيم فـي وقبل الأعمال أي تقديم إبنه ذبيحة. ولذلك أسماه الله أب لجمهور من الأمم 
 إيمانه يتبرر. 

  الله قادر أن يخرج من الموت حياة.في أن وإيمان إبراهيم كان يتلخص 
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هو خـرج مـن أور أعظـم المراكـز التجاريـة أيامهـا، وكانـت علـي الخلـيج، إلـي المجهـول، خـرج بإيمـان أن  .1
 الله سيعطيه حياة. 

جاله مع لوط ورجالـه، فتـرك للـوط كـل مـا أراد مؤمنـا أن الله يعطيـه حيـاة إيمان إبراهيم ظهر في صراع ر  .2
 إذ أن لوط ورجاله إستولوا علي الأراضي الجيدة تاركين الأراضي الصحراوية لإبراهيم. 

ظهــر إيمــان إبــراهيم فــي أن الله لابــد وســيعطيه إســحق طالمــا وعــد بــذلك، حتــي مــع شــيخوخته ومماتيــة   .3
 .مستودع سارة 

إيمانــه فــي تقـديم إبنــه إســحق ذبيحـة، مؤمنــاً بــأن الله سـيقيمه إذ أن الله وعــده أنــه بإسـحق يكــون لــه  ظهـر .4
 نسل.

ومن يتشابه إيمانه الآن بإيمان إبراهيم، أي أن الله قادر أن يخـرج مـن المـوت حيـاة يصـير إبنـاً لإبـراهيم بالإيمـان. 
المسيح ويعتمد يموت إنسانه العتيق مع المسيح في وهذه قصة الفداء. فأي إنسان هو ميت بالخطية، ومن يؤمن ب

المعموديــة ويخــرج ثابتــاً فــي المســيح ولــه حيــاة المســيح. فهــذا هــو إيمــان إبــراهيم، أن الله يخــرج حيــاة مــن المــوت. 
ويريـد أن فإيمان إبراهيم يتطابق مع قصة الخلاص وخطـة الله للخـلاص. وحتـى الآن فمـن هـو غـارق فـي خطايـاه 

فيـه حيـاة المسـيح  ظهـرموته كخاطئ، عليه أن يبدأ بإيمان في أن يحسب نفسه ميتاً عن الخطية فتيحيا بدلًا من  
من هذا الموت، كما أخرج حياة  (. فالخاطئ ميت ولكن الله قادر أن يخرج حياة11،   10:    4كو2+    11:6)رو

هو مستودع عذراء. لكن  من مستودع سارة المائت. بل المسيح أتي من مستودع بلا أمل في خروج حياة منه، إذ 
الروح القدس أعطي جسداً حياً هو جسد المسيح في بطن العذراء. وبنفس الطريقـة فـالروح القـدس يـرف علـي وجـه 
مياه المعمودية، فيعطي للمعمد حياة، هي حياة المسيح كما كان الروح القدس في القديم يرف فوق المياه فخرجت 

رق بــين إســحق وإســمعيل فــي ولادتهــم فإســحق هــو إبــن الموعــد أي لــيس (. وهــذا هــو الفــا2:1حيــاة فــي العــالم )تــك
بحسب الطبيعة كإسمعيل، لكن بحسب ما آمن به إبراهيم، أن الله يخرج حياة من الموت. ومعني كلام بـولس هنـا 
أن هــذا هــو الخــلاص أي الإيمــان بــأن الله يخــرج حيــاة مــن المــوت. وهــذا لكــل مــن يــؤمن "مــن آمــن بــي ولــو مــات 

بإبراهيم لأن إيمانـه كـان متطابقـاً مـع خطـة الله ( فمن يؤمن بالمسيح تكون له حياة. والله فرح 25:11)يو  فسيحيا"
الـذي سـيعطي حيـاة مـن المـوت، لـذلك يقـول بـولس  المسـيح يسـوع للخلاص، لذلك جعل الله إبن إبراهيم رمـزاً لإبنـه

هريـة أو خـتم لإيمـان إبـراهيم. والخـتم هـو وكان الختـان علامـة ظا (.28:4الرسول نحن أولاد الموعد كإسحق )غل
تصــديق علــي معاهــدة بــين طــرفين. لقــد ظــل إبــراهيم ســنوات طويلــة يــؤمن بــالله. وجــاء الله ليقــول لإبــراهيم "سأضــع 
علامــة فــي جســدك شــاهدة لإيمانــك" وهــذه العلامــة هــي الختــان. هــي قطــع جــزء مــن جســدك وتركــه ليمــوت وبهــذه 

ير من شعبي، ومن يدخل في معاهدة مـع الله ويصـير مـن خاصـته تكـون لـه العلامة تدخل في معاهدة معي وتص
حياة. وبالتالي فإن هذه العلامة هي نفس إيمـان إبـراهيم، هـي مـوت )جـزء اللحـم المقطـوع( وحيـاة )حيـاة إبـراهيم إذ 

قـدس، فهـو وصار الختان رمزاً للمعمودية التي هـي مـوت وحيـاة. وهـذا مـا يعملـه الـروح ال. دخل في عهد مع الله( 
+  29:2أسـماه الرسـول ختـان القلـب بـالروح )رو ، وهـذا مـالمـن يعمـل علـى إماتتهـا الخطيـة فـي القلـب يميت حـب 

 (.13:8رو
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 "فَمَاذَا نَقُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ وَجَدَ حَسَبَ الْجَسَدِ؟1" -(:1آية )
رير بالأعمال، تعالوا نأخذ مثالًا، أنتم كلكـم تحبونـه وتعرفونـه، = بعد أن قلت ما قلته عن الإيمان والتبفَمَاذاَ نَقوُلُ  

 = ماذا إستفاد. قدٌَ وَجَدَ     ألا وهو إبراهيم أبونا.
= يقصد حسب أعماله، أي الختان وتقديم إبنه ذبيحة. ولكن لماذا لم يقل حسب الأعمال؟ بدلًا مـن   حَسَبَ الٌجَسَدَ 

فيعطــيهم مــثلا بأعمــال إبــراهيم ومــاذا إســتفاد  بالأعمــاليهــاجم الإفتخــار  نأ[ هــو يريــد أولًا 1قولــه حســب الجســد. ]
[ هــو يريــد أن يهــاجم اليهــود الــذين يفتخــرون ببنــوتهم لإبــراهيم بحســب الجســد وكــل مــا يفكــرون فيــه هــو 2] .منهــا

مثـــل ميـــراثهم الأرضـــي لأراضـــي كنعـــان، ولكـــنهم لا يفكـــرون فـــي الميـــراث الســـماوي، هـــذا الـــذي ينالونـــه بالإيمـــان، 
إبــراهيم. هــو يريــد أن يقــول لهــم، مــاذا أخــذتم ببنــوتكم الجســدية لإبــراهيم، حتــى تفتخــروا بهــا، أو بأعمــالكم. لــو كــان 

ولأعطـاه مكانـاً أفخـم إبراهيم قد إفتخر بأعمالـه أمـام الله مـثلُا فـي أنـه تـرك أور، لكـان الله قـد حسـب هـذا دينـاً عليـه 
إيمانــه فلقـد جعــل الله إبــراهيم عظيمـاً فــي الأرض وفـي الســماء. ولقــد ولإنتهــي الموضـوع بهــذا. أمــا بسـبب  مـن أور،

(. وكــلام بــولس هــذا يفســح المجــال للأمــم ليؤمنــوا فيتبــرروا هــم 6:15قيــل أن الله بــرره بإيمانــه ولــيس بأعمالــه )تــك
أقـوي  أيضاً. أمـا إصـرار اليهـود علـي أن إنتمـائهم لإبـراهيم هـو بالجسـد فهـذا يضـعف صـلتهم بـه، فالصـلة الروحيـة

 وهي باقية في السماء. 
 

رَ بِالَأعْمَالِ فَلَهُ فَخْرٌ، وَلكِنْ لَيْسَ لَدَى اِلله.2" -(:2آية )  " لَأنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ تَبَرَّ
 = من يفتخر أمام الله فهو ضمنا يطلب أجراً على عمله الذى يفتخر به. فَلَهُ فَخْرٌ 

دين أيامـه، ومـع هـذا فعليـه أن لا يفتخـر أمـام الله لا بختانـه ولا بأعمالـه الصـالحة إبراهيم قطعاً كان أحسـن الموجـو 
[ الله هـو الـذي أعطـاه ويعطـي كـل أحـد أن يعمـل 2] .من ناحية الختان فالله هـو الـذي أمـره بـأن يختـتن[  1لماذا؟ ]

خــر بمــا لــيس لــه، فــالله فهــو يفت بأعمالــه، أحــد  فــإذا إفتخــر إبــراهيم أو أى(. 17،  16:  1الأعمــال الصــالحة )يــع
العامـل فينـا أن نريــد وأن  والله هـو بمـا تعملــه يمينـه. (. ومـن يفتخــر فهـو يعـرف شـماله7:4كـو1صـاحب الفضـل )

[ بـل عليـه أن يفتخـر بإيمانـه بـالله 3] .( فكيف نفتخـر أمـام الله وهـو الـذي عمـل فينـا هـذا العمـل13: 2في  نعمل )
راهيم بمعاصريه من البشر فهو الأحسن، ولكن إن إفتخر فليفتخر أمـام الذي أعطاه كل هذه البركات. ولو قورن إب

النــاس، مــثلًا بالختــان فهــذا معنــاه أنــه فــي عهــد مــع الله. أو بأعمالــه، فالنــاس يهتمــون بالمظــاهر، )ولكــن الله يهــتم 
الــذي بــه بالقلــب(. ولكــن لا يفتخــر أمــام الله بكــل هــذا، لأن الله هــو مصــدر كــل عمــل صــالح. بــل يفتخــر بإيمانــه 

، الإفتخـــار عمومـــاً يقـــود للكبريـــاء ، ليغتصـــب المواعيـــد مـــن الله ويحســـب بـــاراً فـــي عينيـــه ، إرتمـــي فـــي حضـــن الله
والكبرياء بداية السقوط، وهذا هو معنى ماقصده السيد المسيح بأن لا نعرف شمالنا ماتعمله يميننا من أعمال بر، 

ة الرب لنا أنه إن فعلنا كل البر نقول أننا عبيد بطالون حتى لا الله بواسطتنا أو بنا،  ووصينحن نفتخر بما عمله 
 ندخل فى الكبرياء.

أن العـالم يكـرم   مهنـدس صـمم عمـلا أو إختراعـا عظيمـا، أو طبيـب إكتشـف عـلاج لمـرض مسـتعصٍ، تجـد  مثال:
ا… من الذى أعطى هؤلاء العباقرة. بل هم يقيمون مسابقات لملكات الجمال ويعطون الفائزة الملايين. والسؤال هن
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لهؤلاء العباقرة عقولهم أو لهذه الجميلة جمالها؟ هو الله بلا شك، وهو الذى يستحق التكريم. فلو إفتخر أحد هـؤلاء 
بنفسه فهو قد نسب لنفسه ما ليس له، أما لو إفتخر بالله أى بأن الله هو الذى وهبه ما عنـده مـن عقـل أو جمـال، 

سماوياً. ولجعل الله الناس يكرمونه بالأكثر. بل أن الله لو جعـل النـاس يكرمـون   وشَكَر الله عليه لحصل على أجراً 
 أحداً لكان هذا الإكرام نابعاً عن تقدير ومحبة حقيقية.

مــن يفتخــر بعملــه لــن ينــال ســوى تكــريم أرضــى. ومــن يطالــب الله بــأجر عــن خدمــة قــدمها لله ســيعطيه الله خيــرات 
 أرضية فى مقابل خدماته.

خـر بـالله ويـؤمن بـأن الله هـو الـذى أعطـاه كـل مـا عنـده وكـل مـا عملـه وهـو كـان مجـرد أداة فـى يـد الله، أما مـن يفت
(. 15: 57فإنكــاره لذاتـــه وإنســـحاقه وتواضـــعه يحميانـــه مـــن الكبريــاء والســـقوط. بـــل يجعـــلان الله يســـكن عنـــده )إش

ى عـرش المسـيح بحسـب وعـد المسـيح وبإيمانه هذا يرتمى فى حضن الله فيزداد ثباتـا فـى الله، فيكـون لـه نصـيب فـ
(. بل لن يحرمه الله مـن تكـريم النـاس وعـن حـب النـاس لـه. هـذا فضـلا عـن إمكانيـات لا نهائيـة يهبهـا 21:  3)رؤ

 (.13: 4الله له كما يقول بولس الرسول "أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى" )فى
 

 نَ إِبْرَاهِيمُ بِالِله فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا«. لَأنَّهُ مَاذَا يَقُولُ الْكِتَابُ؟ »فَآمَ 3 -(:3آية )
ا( قيل  6:15في )تك = إيمانه حُسِبَ له كما لو كان قد تمم كـل أوامـر النـاموس.  فَآمَنَ إَبٌرَاهَيمُ باَللهَ فحَُسَبَ لَهُ بَرًّ

بالأعمــال  (. نجــده يســتخدم نفــس الآيــة لإثبــات أن إبــراهيم قــد تبــرر23-21:2ولكــن بــالرجوع لرســالة يعقــوب )يــع
لَ مــع أعمالـه وبالأعمـال أكمــل الإيمـان.." فهــل هنـاك تعــارض بـين مــا  ولكـن معلمنـا يعقــوب يقـول "أن الإيمــان عَمـِ
قاله يعقوب وما قاله بولس؟! أبداً. فبولس يناقش موضوع مختلف عن الموضوع الـذي يناقشـه يعقـوب. بـولس يـرد 

ريسي والعشار( وبولس يقول لا تفتخـروا علـي الله بأعمـالكم، الف بأعمالهم في بر ذاتي )مثلمنتفخين  علي اليهود ال
فهــل يعقــل أن يقــف اليهــودي ليفتخــر علــي الله بأنــه مختــون والله هــو الــذي قــال لــه إعمــل كــذا وكــذا.. إذا أراد أن 

(. بالإضافة أنه يجب أن نعلم أن كل عطيـة صـالحة هـي نازلـة مـن 7:4كو1يفتخر فليفتخر علي جيرانه الغلف )
 (.17،  16:  1عفوق )ي

روحياً، يجب أن نقف أمام الله ونقول كل عمل صالح أنا عملته أنت الذي أعطيتني إياه. وبولس مع أنه مؤمن لم 
 . يمتنع عن العمل بل قال "جاهدت الجهاد الحسن.."

عمـالًا وإتكل علي هذا وإمتنـع عـن أن يعمـل أ  ،أما يعقوب فهو يعالج نقطة أخري، فهو يرد علي من قال أنا آمنت 
صالحة. مثل من يقول "أنا آمنت إذاً أنا دخلت السماء". ومعني كلام يعقوب "لو كان إيمانك صحيحاً لظهـر هـذا 

من يؤمن أن هناك قيامة، لماذا يحزن بيأس علي إنتقال أحد أحبائه. ومن يؤمن بـأن هنـاك   -في أعمالك". أمثلة:
ضية. ومن يؤمن بـأن الله موجـود لمـاذا يخطـئ كـأن الله ميراث سماوي في المجد لماذا يحزن علي ضياع أشياء أر 

 لا يراه. هذه أمثلة علي الإيمان الحي.
فيعقوب يناقش أهمية أن يكون لك أعمال بعد الإيمان، وبولس يقول أن أعمالـك مهمـا كانـت فهـي لا تخلـِّص دون 

طالـب دخـل  -ن المثـال الآتـي:إيمان، بـدون إيمـان أعمالـك بـلا فائـدة. كـلام يعقـوب علـي أهميـة الأعمـال نفهمـه مـ
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كلية الطب )مثل إنسان آمن بالمسيح( مثل هذا لابد أن يذاكر لينجح ويصبح طبيباً )مثل المؤمن يجب أن يعمـل 
 بجانـب إيمانــه، وهــذا معنـي كــلام يعقــوب. أمــا الطالـب الــذي لا يــذاكر فسيفشــل ويرفـت )والمــؤمن المســتهتر يهلــك(

. إذاً معني كلام بـولس ويعقـوب (5:  3و إسمه من سفر الحياة الأبدية" )رؤوهذا ما قاله الرب "من يغلب لن أمح
مــن أولًا، لكــن بعــد الإيمــان علــيَّ ألا أكــف عــن العمــل. فبــولس كــان مؤمنــاً وجاهــد الجهــاد الحســن ؤ أن علــيَّ أن أ

كـن بعـد (. ول6:11(. وأعمال بولس كانت نابعة عن إيمان، فبدون إيمان لا يمكن إرضاؤه )عب 8،    7:    4تي2)
  مــن كــرازة وجهــاد أن يصــير هــو نفســه مرفوضــاً ، وبــولس خــاف بعــد ماعملــه الإيمــان لابــد مــن أن نعمــل ونجاهــد 

 ( .7: 12كو2)( والله أيضاً خاف عليه من أن ينتفخ ويضيع فأعطاه شوكة في الجسد  27: 9كو1)
أعمـالًا كثيـرة ليتحـول إلـي خبـز. والطبيعة تعلم هذا، فالأرض لا تطرح أرغفة خبز، بل قمحاً يجب أن تجري عليـه 

وحينمــــا تكاســــل أهــــل تســــالونيكي وإمتنعــــوا عــــن العمــــل، أرســــل لهــــم الرســــول يقــــول لهــــم "مــــن لا يعمــــل لا يأكــــل" 
م الــبعض فــي الناحيــة الروحيــة أن النعمــة كافيــة 10:3تــس2) ــِّ ( فالطبيعــة تعلمنــي ان أعمــل حتــى آكــل فلمــاذا يعل

( 7:3كــو1ســول "لــيس الــزارع شــيئاً ولا الســاقي لكــن الله الــذي ينمــي" )للخــلاص ولا داعــي للعمــل. ويقــول بــولس الر 
لكن الأرض لا تعطي الزرعة بدون أن يزرع أحد ويروي أرضه. وسـفر التكـوين يعلمنـا أن الأرض كانـت خربـة إذ 

(. ونحـن كخليقـة جديـدة 15:2(. والله خلـق آدم ليعمـل الجنـة ويحفظهـا )تـك5:2لم يكن إنسـان يعمـل الأرض )تـك
 (.10:2)أف …المسيح مخلوقين لأجل أعمال صالحةفي 

ومــن يغصــب نفســه )كمــن يصــلي بالغصــب( تنســكب فيــه النعمــة فيفــرح ويتعــزي. ولكــن علــي الإنســان ألّا يفتخــر 
بعمله فالله هو الذي ينمي. فالفلاح لا يفتخر أمام الله بأن الأرض أخرجت زرعاً فالله هو الـذي أخـرج الـزرع. ربمـا 

زميله بأنه أكفأ منه، ولكن ليس علي الله. ولكن هذا يحدث مع البعض منـا فـي وقـت التجربـة،   يفتخر الفلاح علي
ومـع هـذا سـمحت بهـذه التجربـة لـي.. أو لـم تعطنـي خيـراً كنـت  …إذ يقول البعض لله "لقد صليت لك وصمت لـك

مامـه كالملائكـة، فـنحن أرجوه" مع أن الصلاة ليست تفضلًا منا بل هي تفضل من الله علينا، إذ يسمح بأن نقف أ
نتي فأنـا رجـل الذين نأخذ في الصلاة كرامة ونحن لا نستحق. جميل أن يقول بطرس للسيد "أخرج يا رب مـن سـفي

تخـــار علينـــا أن نعمـــل ولكـــن علينـــا أن نقـــول دائمـــاً أننـــا لا نســـتحق، ولا نعـــرِّف شـــمالنا )الإف ( إذاً 8:5خـــاطئ" )لـــو
 ونقول مع داود "يا رب من يدك أعطيناك".عمل الخير( بالعمل( ما تعمله يميننا )

 إذاً لا داعي لأن تذكرني بها حينما أبدأ في العتاب معك. …( الله يقول أنا عارف أعمالك2:2وفي )رؤ
ــه كثيـــراً، فمـــثلًا إن كـــان إبـــراهيم قـــد إفتخـــر علـــي الله  ــبها الله لـــه كـــدين علـــي الله ويعوضـ مـــن يفتخـــر بأعمالـــه يحسـ

نتهت قصته بذلك، لكن إيمـان إبـراهيم مـاذا أعطـي لـه؟ رك له في ماشيته وأمواله وأولاده ولإبأعماله، لكان الله قد با
( وبهذا صار إبراهيم يتغني مع عروس النشيد "أنا لحبيبي وحبيبي 1:15لقد أعطى الله نفسه له "أنا ترسٌ لك" )تك

 لي".
 -والإيمان الذي يبرر هو:

وأنـه صـانع خيـرات فـلا نعتـرض ولا نتـذمر عليـه فكـل مـا يسـمح بـه هـو  حب الله وتقديرنا لسموه والإلتجاء إليه  .1
 .طريقنا وإعدادنا للسماء
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 .فنجاهد بلا يأس يبرر الخاطئ قادر ويريد بل ويفرح بأن إيماننا أنه  .2
 الآب الذي يصالحنا معه وبأنه المخلص. ىأنه الشفيع لد   .3
فنتخـذ  ، فهـو يخـرج مـن المـوت حيـاة.قديسـين لـي أبـراربه نقدر علـي كـل شـئ، وبـه نتحـول مـن كوننـا أشـرار إ  .4

( فنجــد النعمــة تعيننــا، فننتقــل مــن مــوت إلــى حيــاة 1:  12قــرارا بإماتــة شــهواتنا ونقــدم أجســادنا ذبيحــة حيــة )رو
أقبـل أن أمـوت مـع المسـيح عـن الخطايـا وبهـذا تكـون لـى حيـاة  وتفرح بنا السـماء. فالإيمـان الـذي يبـرر هـو أن

مـوت مـع المسـيح )هـذه  (1 -( والمعموديـة هـى :16: 16معنى "مَن آمن وإعتمـد خلـص" )مـرالمسيح ، وهذا 
هى قيامة مع المسيح )وهذه عطية  (3 حياة إماتة عن الخطية )وهذا قرارى بحريتى(.   (2عطية من الله(.   

   (.11،  10:  4كو2من الله وتثبت فينا مع ممارسة الإماتة  
بولس أقوال  تكامل  نرى  الرس   وبهذا  يعقوب  وتبريره وعمله  الرسول مع  المسيح  فبدون  كانت كل   الفدائي ماول. 

البداي هو  بالمسيح  والإيمان   . للموت  تقود  الناموس  بحسب  واحدة  فخطية  تخلص،  أن  قادرة  الدنيا  ة أعمال 
فهى أن    . أما الأعمالمعمودية وهى موت وحياة مع المسيح. وتأتي بعد هذا الللإستفادة من بركات هذا الفداء

 (. 12،   11:   6الخطية ، وهذا ما نسميه الإماتة ، فأنال حياة أبدية بالمسيح )رو أقبل أن أحيا كميت أمام 
 

 " أَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ فَلَا تُحْسَبُ لَهُ الُأجْرَةُ عَلَى سَبِيلِ نِعْمَةٍ، بَلْ عَلَى سَبِيلِ دَيْنٍ.4" -(:4)آية 
ؤلاء الـذين يعملـون ويفتخـرون بأعمـالهم ويطـالبون بـالأجر مـن الله علـى أعمـالهم الرسول يقصد ه  =أما الذي يعمل

هل معني هذا أن لا نعمل؟ قطعاً لا. فمن الخطأ أن نمسك آية واحدة ونبني عليها عقيـدة. فنسـمع و   (.27:  3)رو
ينَ " ولاحــظ تعلــيم بــولس الرســول ( أن الفاعــل مســتحق أجرتــه.7:10فــي )لــو ا حــِ ا أَيْضــً يْنَاكُمْ فَإِنَّنــَ دَكُمْ، أَوْصــَ ا عِنــْ كُنــَّ

ذَا ا - بِهـَ لْ أَيْضــً لَا يَأْكــُ تَغِلَ فــَ دٌ لَا يُرِيــدُ أَنْ يَشــْ انَ أَحــَ هُ إِنْ كــَ ســقي أحــد هــؤلاء الصــغار  ( مــن42:10وفــي )مــت  ".أَنــَّ
( وراجـــع 13،  12:  20( الأعمـــال تتبـــع المـــؤمنين + )رؤ13:14لا يضـــيع أجـــره. وفـــي )رؤ …كـــأس مـــاء بـــارد 

ف شــمالنا مــا تعملــه يميننــا. فالرســول يقصــد بمــن يعمــل "الــذي يفتخــر بأعمالــه رِّ ع ــَمــة. ولكــن المطلــوب أن لا نُ المقد 
أمام الله، أو الذي يظن أن أعماله تخلصه" )أنظر إلي جمال طقس قداس الكنيسة الأرثوذكسية، فنحن دائمـاً نـردد 

 يا رب(. "يا رب إرحم" بمعني أننا لا نستحق شئ، ولا نطلب سوي رحمتك 
 -= ولنأخذ إبراهيم كمثال: فلَاَ تحٌُسَبُ لَهُ الأجٌُرَةُ عَلَى سَبَيلَ نعٌَمَة  

ولـم نسـمع أنـه قـال لله، أنـا عملـت كـذا وكـذا فـأين أجـري، هـو   …"( "فـآمن إبـراهيم6:15إبراهيم كتب عنـه فـي )تـك
 كانـت أجرتـه الله نفسـه، فـالله لـذلك كانـت أجرتـه أكبـر مـن تصـور مخلـوق، …أطاع الله في إيمـان ولـم يطلـب أجـراً 

لــك، أجــرك كثيــر جــداً.. وفــي ترجمــة أخــري "أنــا أجــرك العظــيم جــداً" + أن الله  ( أنــا تــرسٌ 1:15يقــول لــه فــي )تــك
 برره.

ن   ج يوميـاً. حـدثت لـه مشـكلة مـا ضـايقته، فيقـول لله، لقـد خـدمتك 20موظـف مرتبـه    -= مثـال:  بَلٌ عَلَى سَبَيلَ دَياٌ
التجربــة. هنـا فــالله ه (. فلمــاذا تسـمح لــي بهـذ 29:15فــس خطـأ الأخ الأكبــر للإبـن الضــال لـوسـنين هــذه مقـدارها )ن

يحسب له خدمته علي سبيل أن الله مديون له، ويقول كم يوم خدمتني وكم كان أجرك فيهم، وسأعطيك أكثر مما 
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أن الله  إبـراهيمليـه وقـارن بـالأجر الـذي حصـل ع عـدة جنيهـات، مهمـا كـان كبيـرا فهـو  وسيكون المبلـغخدمتني به،  
العشار الذي صلي بشعور عدم الإستحقاق خرج مبرراً لأنه قال يا رب إرحمنـي أنـا الخـاطئ،   ، ولاحظ أنترس له

ــد )وتكلـــف فـــي المأدبـــة الكثيـــر( لـــم يتبـــرر، والمـــرأة  ا الفريســـي فلـــم يتبـــرر. والفريســـي الـــذي إستضـــاف رب المجـ ــّ أمـ
 الخاطئة تبررت.

 
رُ الْفَاجِرَ، فَإِيمَانُهُ يُحْسَبُ لَهُ بِرًّا.وَأَمَّا الَّ 5" -(:5آية )  " ذِي لَا يَعْمَلُ، وَلكِنْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي يُبَرِ 

لُ  ذَي يَ يعٌَماَ ا الاَّ أمـام الله، بـل يقـول لله هـذه تعنـي مـن يعمـل ولكنـه لا يفتخـر بعملـه  بالمقارنـة بالآيـة السـابقة ف=    أمََّ
". لكنهــا  نفســه "جاهــدت الجهــاد  الرســول نعمــل، وإلا لمــاذا قــال بــولس لا لا تعنــي أن"أنــت يــا رب الــذي تعمــل فــيَّ

بـل نثـق  بأعمالنـا بولس هنا يـرد علـي اليهـود الـذين يتشـامخون بأعمـالهم وناموسـهم. ونحـن لا نفتخـر. "  …الحسن
 (.26:2+ يع 9:3كو1+  3:2+ في 5:15أن الله هو العامل فينا )يو

ســة البابــا شــنودة عــن أعمالــه التــى عملهــا فــى فتــرة حبريتــه، فأجابهــا "لــم ســألت مذيعــة مثلــث الرحمــات قدا -:قصــة
 . نتعود أن نتكلم عن الأعمال التى عملناها بل التى عملها الله بنا"

اجَرَ  رُ الٌفااَ ر َ ذَي يبُااَ مَنُ باَلااَّ ٌْ (. ويــؤمن 1:3+ رؤ 32:15= الفــاجر فــي نظــر الله ميــت، فالخطيــة تعنــي مــوت )لــو يااُ
قــادر أن  يعنــي أن الله قــادر أن يخــرج مــن المــوت حيــاة، وهــذا هــو نفــس إيمــان إبــراهيم. فــاللهبالــذي يبــرر الفــاجر 

قيل عن الفنان العظيم مايكل أنجلو أنه كان ينظـر بإعجـاب لقطعـة مـن الرخـام قـائلًا مـا يحول الفاجر إلي قديس ]
 أنظـر إليهـا بحالتهـا الآن، بـل أجملها، فتساءل الواقفون عن سر إعجابه بها، وهـي مازالـت رخـام خـام، فقـال أنـا لا

ماذا أستطيع ان أعمله بها[ فإذا كان مايكل أنجلو قادراً أن يخرج تمثـالًا رائعـاً مـن الرخـام، فمـا الـذي يسـتطيعه الله 
. والله أخــرج مــن الأمــم الــوثنيين شــعوباً مقدســة. هــذا النــوع مــن الإيمــان، أن الله يبــرر الفــاجر، أو أن الله يخــرج  فــيَّ

 يبـرر الفـاجر حياة، هو مدخل التبرير )أنظر المقدمة(. الإيمان هو الباب الذي ندخل منه لحياة البـر.  من الموت 
 يغفر له الله خطاياه فقط، بل بعد أن يغفر خطاياه، يكمل معه ويعينه ليعمل أعمال بر .= يبرر لا تعنى أن 

 
ال: كَمَا يَقُولُ دَاوُدُ أَيْضًا فِي تَطْوِيبِ ا6"  -(:8-6الآيات ) دُونِ أَعْمـَ رًّا بـِ هُ اُلله بـِ بُ لـَ ذِي يَحْسـِ انِ الـَّ وبَى 7لِإنْسـَ »طـُ

بُّ خَطِيَّةً«.8لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ وَسُتِرَتْ خَطَايَاهُمْ.  جُلِ الَّذِي لَا يَحْسِبُ لَهُ الرَّ   "طُوبَى لِلرَّ
ية غفرانـاً للخطيـة وسـتر عليهـا أي تبريـر، فمـا عـادت الخطيـة = نري في هذه الآ غُفَرَتٌ آثاَمُهُمٌ وَسُتَرَتٌ خَطَاياَهُمٌ 

ظاهرة. ونري أيضاً أن الغفران والستر لم يحدثا نتيجـة أي عمـل. الله سـتر بكفارتـه )دم تـيس الكفـارة عنـد اليهـود(. 
يح لنـا والكفارة هي بدم المسيح الذي يستر علينا بكفارته فأي عمل كان يسـاوي دم المسـيح، لـذلك فمـا أعطـاه المسـ

كان نعمة أي عطيـة مجانيـة أحصـل عليهـا بالإيمـان كمـدخل. ودم المسـيح غطـي وسـتر علـي كـل خطايانـا. لـيس 
معني هذا أنه لا توجد خطية، لا بل هناك خطية، ولكن أيضاً هناك ستر. إذاً التبريـر لا يعنـي محـو الخطيـة مـن 

ــا  الوجــود، بــل أن الله لا يحســبها علينــا. وداود لا يــذكر أي أعمــال فــي مقابــل هــذا الســتر، بــل غفــرت هــذه الخطاي
بالنعمة، ونـال صـاحبها التطويـب. فمـن آمـن وتبـرر يتأهـل بـالأكثر للبركـة التـي خلالهـا ينـزع الخـزي ليحـل المجـد. 

 وداود في هذا يشير لنفسه، فالله ستر علي خطيته بنعمته، دون أن يكون هذا التبرير في مقابل أعمال صالحة. 
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الَ دَاوُدُ لِنَاثـَانَ: حين نبهـه ناثـان النبـى لخطيتـه مـع بثشـبع، أنـه إعتـرف بخطيتـه فنـال الغفـران "  كل ما فعله داود  فَقـَ
«. فَقَالَ نَاثَانُ لِدَاوُدَ: »الرَّب  أَيْضًا قَدْ نَقَلَ عَنْكَ خَطِيَّتَكَ  (. وإلـى 13: 12صم2" )لَا تَمُوتُ  .»قَدْ أَخْطَأْتُ إِلَى الرَّبِّ

رحمتـه وفضـله ومحبتـه، لـذلك كـم تغنـَّي داود  ىتبريـر الله مبنـي علـ وكـان .ية داود؟ إلى المسـيحأين نقل الرب خط
  بمراحم الله الذي برره ولم يهلكه.

يْفُ حقــا لقــد غفــر الله خطيــة داود إذ نقلهــا عنــه إلــى رأس المســيح. ولكــن نســمع حكــم الله … " ارِقُ الســَّ وَالْآنَ لَا يُفــَ
دِ، ى الْأَبــَ كَ إِلــَ رَأَ  بَيْتــَ كَ امــْ ونَ لــَ يِّ لِتَكــُ ا الْحِثــِّ رَأةََ أُورِيــَّ ذْتَ امــْ ي وَأَخــَ كَ احْتَقَرْتَنــِ كَ .  ة لِأَنــَّ يمُ عَلَيــْ ذَا أُقــِ : هَأَنــَ الَ الــرَّب  ذَا قــَ هَكــَ

عَ نِس ـَ طَجِعُ مــَ كَ، فَيَضـْ يهِنَّ لِقَرِيبــِ كَ وَأعُْطـِ امَ عَيْنَيــْ اءَكَ أَمـَ ذُ نِســَ كَ، وَآخـُ نْ بَيْتــِ رَّ مـِ مْسِ الشـَّ ذِهِ الشـَّ يْنِ هــَ كَ  .ائِكَ فــِي عـَ لِأَنــَّ
مْسِ  امَ الشَّ امَ جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ وَقُدَّ رِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هَذَا الْأَمْرَ قُدَّ (. فلماذا عاقـب الله 12-10: 12صم2" )أَنْتَ فَعَلْتَ بِللسِّ

ا التـى تسـللت إلـى قلـب داود، مـا زالـت داود بالرغم من أنه نقل عنه خطيته وسامحه؟ كانت الخطايا وحبة الخطايـ
هناك رابضة ومستعدة أن تنقض عليه وتسقطه ثانيـة وثالثـة. ولكـن كمـا قلنـا فشـرط التبريـر أن يظـل الإنسـان ميتـا 
عن الخطية لتظهر فيه حياة المسيح. ولذلك حدث ما سمح به الله من ألام فى حياة داود بعد ذلـك، مثـل زنـا إبنـه 

نه إبشالوم ضده، بل وزنا إبشالوم مع سرارى داود أبيه. وكان ذلك ليتذوق داود مرارة الخطية مع أخته ثم مؤامرة إب
ونتائجها فيكره الخطية ويعود لنقاوته الأولى فيتبرر، وهذا ما حدث فعلا، إذ حينما أتوا لـه بالفتـاة أبيشـج الشـونمية 

(. وكـان علـى داود أن 4: 1مـل1خلـه )رفض أن يعرفها أى رفض أن يعاشرها إذ كانت قد ماتت كل شهوة فـى دا
يخضع لتأديب الله واثقا فى محبته وأن من يحبه الرب يؤدبه، فيحيا شاكرا الله علـى محبتـه وقبـول توبتـه. وهـذا مـا 

(. لـذلك إختبــر وعــاش حيــاة الإماتـة عــن شــهواته الخاطئــة التــى 6حـدث، بــل أكمــل حياتــه باكيـا علــى مــا فعلــه )مــز
 وبره الأولين. تسللت إليه وعاد لنقاوته 

وعجيب هو الله فـى محبتـه لأولاده، إذ حينمـا يفشـل واحـد مـن أولاد الله فـى أن يسـلك فـى حيـاة الإماتـة يسـاعده الله 
(. ومـن تظهـر فيـه حيـاة المسـيح يتبـرر 11-1: 4كـو2بتجربة تجعله يحيا حياة الإماتة فتظهر فيه حياة المسيح )

ــم يفعــل الله هــذا مــع أيــوب ومــع بــ ولس الرســول. وهــذه التجــارب قــال عنهــا القــديس غريغوريــوس فــى فــيخلص. وأل
القداس الغريغورى أنها الأدوية التى لا تفشـل أبـداً فـى عـلاج أمراضـنا الروحيـة "ربطتنـى بكـل الأدويـة المؤديـة إلـى 

 الحياة".
 

ى الْغُرْ 9" -(:10-9الآيــات ) ــَ طْ أَمْ عَل ــَ انِ فَق ــَ ى الْخِت ــَ وَ عَل بَ أَفَهــذَا التَّطْوِيــبُ هــُ هُ حُســِ ــَّ ولُ: إِن ا نَقــُ ــَ ا؟ لَأنَّن ةِ أَيْضــً ــَ ل
 " فَكَيْفَ حُسِبَ؟ أَوَهُوَ فِي الْخِتَانِ أَمْ فِي الْغُرْلَةِ؟ لَيْسَ فِي الْخِتَانِ، بَلْ فِي الْغُرْلَةِ!10لِإبْرَاهِيمَ الِإيمَانُ بِرًّا. 

ســنة، أي أن  430ة وقبــل النــاموس بمــدة ســن 25-14إذاً إبــراهيم تبــرر بالإيمــان، قبــل الختــان بمــدة تتــراوح بــين 
التطويــب الــذي نالــه إبــراهيم والتبريــر الــذي أخــذه كــان وهــو فــي الغرلــة، وقبــل أن يختــتن. إذاً هــذا التطويــب يخــص 

 .(3الأمم كما يخص اليهود. إذاً هو لكل من آمن )راجع مقدمة هذا الإصحاح نقطة رقم 
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ذِينَ وَأَخَذَ عَلَامَةَ الْ 11"  -(:12-11الآيات ) ا لِجَمِيـعِ الـَّ ونَ أَبـً ةِ، لِيَكـُ ي الْغُرْلـَ انَ فـِ ذِي كـَ خِتَانِ خَتْمًا لِبِرِ  الِإيمَانِ الـَّ
 . رُّ ا الْبـِ مْ أَيْضـً بَ لَهـُ يْ يُحْسـَ ةِ، كـَ ي الْغُرْلـَ ا 12يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فـِ لْ أَيْضـً طْ، بـَ انِ فَقـَ نَ الْخِتـَ وا مـِ ذِينَ لَيْسـُ انِ لِلـَّ ا لِلْخِتـَ وَأَبـً

 " يَسْلُكُونَ فِي خُطُوَاتِ إِيمَانِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي كَانَ وَهُوَ فِي الْغُرْلَةِ.
تبـرر نتيجـة إيمانـه. وإبـراهيم  إيمانـه، وأنـه نوعيـة كخـتم يؤكـد ويظهـرأخذ إبراهيم علامة الختان، كعلامة خارجيـة، 

ب لهـم آمن وتبرر وهو في الغرلة. وهكذا صار إبراهيم أباً روحيـاً  لكـل هـؤلاء الـذين لـم يختتنـوا ولكـنهم آمنـوا. وحُسـِ
هذا الإيمان براً. وصار أيضاً أباً لليهود الذين لم يقتصروا علي الختان، ولكنهم سلكوا في الإيمان الـذي سـلك فيـه 

،  39:  8ودعي اليهـود أولاداً لإبـراهيم إن لـم يسـلكوا فـي خطواتـه ويعملـوا أعمالـه )يـإبراهيم وهو فـي الغرلـة، فـلا ي ـُ
(. ونلاحــظ بــنفس المفهــوم أن لا يــدعي مســيحياً إلا مــن يتبــع نفــس خطــوات المســيح. ونلاحــظ أن أبــوة إبــراهيم 44

لمــن هــم فــي الغرلــة تســبق أبوتــه لمــن هــم فــي الختــان. ونــري أنــه لا تعــارض بــين أعمــال النــاموس )الختــان( وبــين 
لاحقـاً لـه. الختـان صـار علامـة تميـز المـؤمن عـن بـاقي الإيمان. بل جاء الختان كختم مؤكداً الإيمان ولكنـه جـاء 

الأمـم، علامــة علــي إيمانــه، وكــل مـن يحمــل هــذه العلامــة عليــه أن يلتـزم بالإيمــان. ونلاحــظ أن الختــان يعنــي أننــا 
ــزاً  ــذا رمـ ــار بهـ ــان صـ ــذا الختـ ــدي. وهـ ــان الجسـ ــه الختـ ــز لـ ــذي يرمـ ــي الـ ــان الروحـ ــا الختـ ــدة يلزمهـ ــة فاسـ ــدنا بطبيعـ ولـ

هى إعلان أن هناك جزء ميت فـي داخلـي وهـو ختان هو علامة في الجسد ولكنها ليست للفخر، بل ال  للمعمودية.
شهوة الخطية، وبهذا كل مـن يحيـا هكـذا مائتـاً عـن خطايـاه، قـابلًا هـذا أن يُصـلب جسـده مـع أهـواءه وشـهواته فهـو 

جســده فيحيــا روحيــا.  ( فثمــار الــروح هــى لمــن يصــلب 24 -22: 5يحيــا. وهــذا تعلــيم القــديس بــولس الرســول )غــل
فالثمار تكون للإنسان الحى وكما رأينا فإن حياة المسيح تظهر فى أجسادنا المماتة أى التى نخضعها للموت عن 

 ( .11،  10:  4كو2الشهوات )
 

 " ثًا لِلْعَالَمِ، بَلْ بِبِرِ  الِإيمَانِ.فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّامُوسِ كَانَ الْوَعْدُ لِإبْرَاهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِ 13" -(:13آية )
رأينــا مــن قبــل أن إبــراهيم تبــرر بالإيمــان وهــو غيــر مختــون، وفهمنــا مــن هــذا أن الختــان لــم يكــن شــرطاً للتبريــر. 

سنة. وهنـا يضـيف الرسـول فـي الآيـات  25-14فالختان أتي بعد إعلان الله عن إبراهيم أنه تبرر بالإيمان بحوالي
ســنة، أي أن  430بــراهيم تبــرر أيضــاً بــدون نــاموس، فالنــاموس أعطــاه الله لموســى بعــد إبــراهيم بحــواليالتاليــة أن إ

إبــراهيم لــم يــري النــاموس أصــلًا، وهــذا يقولــه الرســول رداً علــي اليهــود الــذين يقولــون أنــه لا تبريــر بــدون نــاموس. 
 ن. يصيروا مسيحيي قبل أن ، أى يلتزموا بالناموس،يتهود الأممويريدون أن 

دُ  انَ الٌوَعااٌ امُوسَ كااَ يٌسَ باَلنااَّ = الله أعطــي وعــداً لإبــراهيم وهــو فــي الغرلــة ويتبــارك فــي نســلك جميــع أمــم الأرض لااَ
سنة. )ومعني الوعد هو مجيء المسيح الذي  430(. وكان هذا الوعد بالبركة لإبراهيم قبل الناموس بـ18:22)تك

( أن الكتـاب قــال نســلك ولـم يقــل أنســال، فهــو 16:3فــي )غــلفيـه يتبــارك كــل أمـم الأرض(. ويعلــق بــولس الرسـول 
من سفر التكوين أن إبـراهيم حـين آمـن بوعـد  22يتكلم عن واحد فقط وليس كل نسل إبراهيم. ولاحظ في إصحاح 

 الله، زاد الله الوعد بأن يكون من نسله المسيح. إذاً وعد الله لإبراهيم لم يكن أبداً بواسطة ناموس موسى.
 

  لَأنَّهُ إِنْ كَانَ الَّذِينَ مِنَ النَّامُوسِ هُمْ وَرَثَةً، فَقَدْ تَعَطَّلَ الِإيمَانُ وَبَطَلَ الْوَعْدُ:14" -:(14آية )
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 .( 5،  4:  15الوعد لإبراهيم بأن يرث كان في )تك
 (. 18:22والوعد بأن يتبارك في نسله كل الأمم كان في )تك

فلو قلنا أن  هناك  .قريباً. ووعود الله كانت بناء علي إيمان إبراهيم فقطسنة ت  430قبل الناموس بـ  كانا  وهذا وذاك
سـنة حتـى يـأتي النــاموس  430شـروطاً أخـري لينفـذ الوعـد مثـل النـاموس، فمعنـي هــذا أن الوعـد ظـل معطـلًا لمـدة 

راهيم قــد علــي يــد موســى، فــي حــين أن الوعــد لــم يســتلزم إلا الإيمــان فقــط، بــل أن حتــى الوعــد لإبــراهيم مــا كــان إبــ
لم يوجد أي إنسان إستطاع الإلتـزام تمامـاً بالنـاموس، فهـل  بل أنه .إستفاد به، إذ لم يكن هناك ناموس أيام إبراهيم

معنـــي هـــذا أن وعـــد الله كـــان بـــلا معنـــي وغيـــر قابـــل للتطبيـــق، بـــل حتـــى موســـى نفســـه واضـــع النـــاموس لـــم يلتـــزم 
 بالناموس تماماً.

 
.لَأنَّ النَّامُو 15" -(:15آية )   " سَ يُنْشِئُ غَضَبًا، إِذْ حَيْثُ لَيْسَ نَامُوسٌ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدٍ 

الناموس كامل ومقدس، وليس هناك عيب في الناموس، لكن بسبب ضعف الإنسان لم يوجد من يلتزم بالناموس، 
 = الله غضـب الله يى علـي وصـايا ى علـي وصـايا الله، ومـن يتعـدَّ وأصبح من يخطئ مـع وجـود النـاموس فهـو يتعـدَّ 

باا َُ غَضااَ امُوسَ ينٌُشااَ = إن كســر وصــية واحــدة كــافٍ لإغضــاب الله فبــدون النــاموس يخطــئ الإنســان، ولكــن  النااَّ
الغضب ينشأ بالأكثر حيث يوجد ناموس. فربما مع عدم وجود ناموس يبـرر الإنسـان نفسـه ويقـول لا أعلـم، ولكـن 

 دٍ  ع ـَتَ  خطيـة صـارت ة بالإضـافة لكونهـا النـاموس فالخطيـ ما عذر الإنسـان بعـد أن أعطـي الله النـاموس. فمـع وجـود 
 (. 10:3الناموس )غل علي

فالنـاموس مثـل القـانون، لا يكـافئ مـن لا يقتـل،  ،ونلاحظ أن الوعود كانـت فـي ظـل إيمـان إبـراهيم ولـيس النـاموس
نـاموس، بينمـا أن  والبركـة هـى نـوع مـن المكافـأة. فنجـد أن الله يعطـى مكافـآت وبركـات بـدون  لكنه يعدم مـن يقتـل.

الناموس يلعن من يخطئ ويحكم عليه بالموت. لهذا كله قال بولس الرسول أن الناموس كان مؤدبنا إلـى أن يـأتى 
 (.24:  3المسيح )غل

 
دُ وَطِيـدًا لِجَمِيـعِ 16"  -(:16آية ) ونَ الْوَعـْ عْمَةِ، لِيَكـُ يْسَ لِهذَا هُوَ مِنَ الِإيمَانِ، كَيْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ النِ  لِ. لـَ  النَّسـْ

 " لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّامُوسِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا لِمَنْ هُوَ مِنْ إِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي هُوَ أَبٌ لِجَمِيعِنَا.
 . (14= يقصد الوعد )آية لَهذاَ هُوَ 

 بالإيمان؟= الوعد كان بسبب إيمان إبراهيم ، ولكن لماذا أعطي الله الوعد  مَنَ الَإيمَانَ 
ةَ  .1 بَيلَ الن عٌَماَ ى ساَ ونَ عَلااَ يٌ يكَاُ فلــو أعطـي الله لإبـراهيم حسـب أعمالـه، لأعطـي لـه غنـي مــادي  ،: ولـيس الـدينكاَ

 )ماشية وأموال( تعوضه عن تركه لأور.
وطه. عهـد الأعمـال وطيـداً )ثابتـاً وراسـخاً( بسـبب ضـعف الجسـد المسـتمر وسـق: فلـم يكـن  لَيكَُونَ الٌوَعٌدُ وَطَياداا  .2

كانـت  ، فلـووصـلواتى وأصـوامى خطأ شديد أن نقـول أننـي سـأدخل السـماء بسـبب أعمـالي الجيـدةلفإنه    -:لذلك
البركـة فـي مقابـل الأعمـال، لمـا كانـت ثابتـة ووطيـدة، فلـم يوجـد مـن هـو كامـل.. لـذلك فلنصـرخ دائمـاً قـائلين يــا 

 وهذا هو المنهج الأرثوذكسي كما نراه في القداس. …رحمإرب  
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ونَ لَ  .3 لَ  يكَااُ ( وأمــا حــين يكــون بالإيمــان 4:9= فلــو كــان بالنــاموس لكــان محصــوراً فــي اليهــود )رو لَجَمَيااعَ النَّسااٌ
إبـرام إلـي إبـراهيم = أب لجمهـور مـن الأمـم، فسينتفع به كثيرون من اليهود وكذلك الأمـم. ولـذلك غيـَّر الله إسـم 

مـن يكـون إيمانـه مشـابها لإيمـان إبـراهيم وأن الله  أى لكـل ثـل بإيمانـهتم(. أي يكون أباً لكل مـن ي5-3:17)تك
 .أبَل لَجَمَيعَناَ = قادر أن يخرج حياة من الموت، وأنه بإيمانه بالمسيح تكون له حياة بعد موت الخطية

لو كان الوعد بالناموس لجلب غضب ولعنة، فالكل سقط في التعدي فالناموس يبعدنا عن ميراث المواعيد، لذا  .4
 مان ليُرفع الحظر.كان من الإي

 
ي الْم ـ17َ"  -(:17آية ) ذِي يُحْيـِ هِ، الـَّ وْتَى، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»إِنِ ي قَدْ جَعَلْتُكَ أَبًا لُأمَمٍ كَثِيرَةٍ«. أَمَامَ اِلله الَّذِي آمَنَ بـِ

 " وَيَدْعُو الَأشْيَاءَ غَيْرَ الْمَوْجُودَةِ كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ.
م  كَثَيارَة   قدٌَ ؟ لأن الله قال لـه  أن إبراهيم صار أب لجميعنا، وهنا يقول لماذا  السابقة قالفي الآية   ا لأمُاَ  جَعلٌَتاُكَ أبَاا

الله يـرى المسـتقبل كأنـه يـراه الآن، لـذلك نقـول عـن الله أنـه اللازمنـى. وهـذه تعنـى = أمََامَ اللَ  سبعينية(     5:17)تك
بـل الكـل حاضـر أمامـه. لـذلك رأى الله الأمـم الـذين آمنـوا علـى أنه بالنسبة لله لا يوجد ماضى وحاضـر ومسـتقبل، 

شكل إيمان إبراهيم كأنهم أمام عينـى الله وهـو يكلـم إبـراهيم، فقـال الله لإبـراهيم أنـه صـار أبـاً للأمـم الـذين سـيؤمنون 
 فى المستقبل، فالله رأى أمامه هذه الشعوب التى آمنت كأنها موجودة الآن أمامه.

م  كَثَيارَة    صرنا أولاداً لإبراهيم، الله وهو يقول هـذا لإبـراهيمأي في إعتبار الله ا لأمُاَ = كـان الله يضـع فـي  جَعلٌَتاُكَ أبَاا
ذَي هذا لكـل مـن آمـن بحسـب شـكل إيمـان إبـراهيم =  …أننا سنكون بإيماننا أولاداً لإبراهيم ونرث بركته    إعتباره الاَّ

يحيـي مسـتودع سـارة الميـت، وأن يخلـق مـن العـدم، ويقـيم إسـحق بعـد  = فهو آمـن بـأن الله قـادر أن  يحٌُيَي الٌمَوٌتىَ
ــة )عـــب  ــه محرقـ ــة 19:11أن يقدمـ ــن مـــوت الخطيـ ــة مـ ــعوب الوثنيـ ــام الشـ ــن المـــوت، وأقـ ــازر مـ ــام لعـ ــيح أقـ (. والمسـ

بالإيمان، وهكذا كل خاطئ فالله قادر أن يقيمه من موت الخطية )قصة الإبن الضال "إبني هذا كان ميتاً فعاش" 
( فالحجارة الميتة يقام منها أحياء. وإن كـان الله قـد وهبنـا الوجـود 9:3( ففي )مت 9:3+ مت   14:5  +5:2+ )أف

 من العدم أفلا يهتم بنا ونحن الآن موجودين. 
ودَةل  ا مَوٌجااُ ودَةَ كَ نََّهااَ رَ الٌمَوٌجااُ ياَءَ غَيااٌ دٌعُو الأشَااٌ آلاف = فكــل الأمــم الوثنيــة الميتــة التـي آمنــت قــد رآهــا الله قبــل  وَيااَ

السنين أنها صارت حية بإيمانها، وصارت أولاداً لإبراهيم، وإبراهيم أباً لهـا بالإيمـان. وكـون إبـراهيم أبـاً لأمـم كثيـرة 
يعنـى بهـا الرسـول الأمـم الوثنيـة التـى دخلـت  فالأشياء غير الموجاودة فهذا يعني الأمم الوثنية وليس اليهـود فقـط.

 موجودة. ك نهايقول لإبراهيم أنه يصير أبا لأمم كثيرة، كان الله يراها الإيمان، وكان الله بسابق معرفته وهو 
 

ونُ 18"  -(:18آية ) ذَا يَكـُ ا قِيلَ:»هكـَ مٍ كَثِيـرَةٍ، كَمـَ ا لُأمـَ جَاءِ، لِكَيْ يَصِيرَ أَبـً جَاءِ، آمَنَ عَلَى الرَّ فَهُوَ عَلَى خِلَافِ الرَّ
 "نَسْلُكَ«.

وصــار لــه رجــاء فــي أن يكــون لــه نســل مــن ســارة، وهــذا الرجــاء عكــس  م آمــنوإبــراهي ،لإبــراهيمالله أعطــي المواعيــد 
الرجاء الطبيعي، إذ أن إبراهيم بلغ عمراً يجعلـه يفقـد الرجـاء فـي أن يكـون لـه إبـن، وامرأتـه سـارة بـلا رجـاء طبيعـي 

لعوائـق. والله فمستودعها ميـت ولا تصـلح للإنجـاب. هكـذا ليتنـا نـؤمن بـأن الله قـادر أن يـتمم مواعيـده مهمـا كانـت ا
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يفرح حينما يكون لنا رجاء أن نصير قديسين، وليس فقط أن نهزم خطية ما. الله قـادر أن يشـفي طبيعتنـا إن كـان 
 لنا إيمان المرأة النازفة الدم التي لمست هدب ثوبه. إن طلبنا بإيمان أكيد فالله يستجيب.

 
دَهُ  وَإِذْ لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا فِي الِإيمَانِ 19"  -(:19آية ) رْ جَسـَ ةِ  لَمْ يَعْتَبـِ وِ مِئـَ نَ نَحـْ انَ ابـْ ا، إِذْ كـَ ارَ مُمَاتـً دْ صـَ وَ قـَ وَهـُ
  " وَلَا مُمَاتِيَّةَ مُسْتَوْدَعِ سَارَةَ. سَنَةٍ 

لأنه لم يكن ضعيفاً في إيمانه، فإنه لم يقس الأمور بمـا يتفـق وحالتـه وإسـتعداده للإنجـاب. هكـذا علـي المـؤمن أن 
الله بالمنطق البشري. بل لنلاحظ أن القـوة التـي أعطاهـا الله لإبـراهيم إسـتمرت معـه فعـاد وأنجـب مـن لا يقيس قدرة  

 = الرحم(.المستودعقطورة. إن عدم الإيمان هو الذي يدفع الإنسان للتفكير في المعطلات والمشكلات )
 

ِِ.وَلَا بِعَدَمِ إِيمَانٍ ارْتَابَ فِي وَعْدِ اِلله، بَلْ تَ 20" -(:20آية )   قَوَّى بِالِإيمَانِ مُعْطِيًا مَجْدًاِ 
(. فهي حالة  7،   6:  1+ يع  14:23الريبة تأتي من العقل والشكوك التي تملأهُ. وكلمة إرتاب هي خطية )رو 

عدم إيمان. وحينما يطرح الإنسان الشك، يأتيه اليقين إتياناً ليملًا الفرا. الذي إحتله الشك. ولاحظ أن القلب  
د الله. فالله يتمجد في الإيمان. وإبراهيم لم يعتريه أي شك في وعد الله. المملوء ثق ة يمجِّ  

ى باَلَإيمَانَ  ي الله  = تعلق فكره وقلبه بالله كمنفذ. ومن يفعل يزداد إيمانه ويتقوي. فمن يبدأ بإيمان ضعيف يقو تقََوَّ
. بالتدريب لزيادة الثقة فى الله  له إيمانه  

 
إيمان الإنسان ؟  ى اللهو ِ قَ ولكن كيف يُ   

 الله يريد أن يقوى إيمان كل إنسان. ولكن هذا لمن يتجاوب مع الله. 
   -وهذا التجاوب يكون:

وبهذا نعرفه فنحبه فنثق بالعشرة الطويلة مع الله فى الصلاة ودراسة وتأمل وترديد آيات الكتاب المقدس ،  –( 1
برنا. وفى الجلسات الهادئة الطويلة التى نقضيها مع  فيه. وهذا عمل الروح القدس الذى يأخذ مما للمسيح ويخ 
 التأمل فى الكتاب والصلوات نسمع صوت الروح القدس.

( فهى بسماح من الله ، وحينما نرى أعماله العجيبة يزداد إيماننا.7:   2بالشكر فى التجارب )كو –( 2  
ى يده وقوته التى تسانده ، ويبدأ إيمانه فى ويبدأ الله مع الإنسان بتجربة بسيطة ، فإذا لم يتذمر بل شكر الله ير 

د وهكذا ، ومع مراقبة هذا الإنسان لعمل الله معه وسط التجارب يختبر معونة الله   النمو. ثم يسمح الله بتجربة أشَّ
 العجيبة وتعزيات الله له وسط الضيقات فيزداد إيمانه وينمو. 

( . وبولس الرسول يشكر الله لأنه وجد أن  5:   17نا" )لوونجد تلاميذ المسيح يطلبون من الرب قائلين "زد إيمان 
 ( . 3:  1تس 2إيمان أهل تسالونيكى ينمو ) 

وهذا ما فعله الله مع شعبه بعد أن أخرجهم من أرض مصر. فهم بدأوا يعرفون الله حينما ضرب المصريين وحين  
فى مدرسة الإيمان. فبدأ الرب فى أدخلهم الله شق البحر. ولكى ينقلهم من مستوى العيان إلى مستوى الإيمان 

تجربة الشعب بأنهم حين عطشوا وإحتاجوا الماء وجدوا ماءً مراً. فتذمروا عوضا عن أن يصرخوا لله الذى سبق  
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ورأوا أعماله ، ولو فعلوا لكانوا قد رأوا يد الله وإزداد إيمانهم. وتوالت التجارب ولكن شعب إسرائيل لم يتعلم بل  
ى القلب. والعكس فالشكر يجعل القلب ليِنًّا، مرناً مستعدا لعمل الله الذى يعمل على نمو  تذمروا!  والتذمر يُ  قَسِّ

الإيمان داخل القلب إذ يرى الإنسان الشاكر يد الله . ولنلاحظ أن التجربة ليست لكى يعرف الله ما فى داخل قلب 
الله فينمو إيمانى. التجربة هى كما يحدث والكلى. لكن التجربة هى لكى أرى أنا يد   الإنسان فهو فاحص القلوب 

 فى المدارس ، فبعد الدروس النظرية تُجرى للتلاميذ تجارب عملية ليثبت الدرس فى عقولهم.  
 -ونجد أن ما فشل فيه شعب إسرائيل فى البرية ، لم يفشل فيه إبراهيم ، ولنرى منهج الله معه :

فلما وجد أن  .أعيش" "كيف وراء الله دون أن يتساءل( فسار  3،  2:  7الله دعا إبراهيم لترك أور )أع  (1
( . فلما مات أبيه دعاه الله مرة  4:  7الله يعوله تقوى إيمانه. ولكنه تعطل فى حاران بسبب أبيه )أع

أخرى للخروج من حاران،  وإذ كان إبراهيم قد نما إيمانه إستجاب لله وسار وراء الله الذى وثق به ، إلى  
 المجهول. 

ع بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط ، فيختار لوط الأرض الجيدة ويترك لإبراهيم الأرض السيئة.  يحدث صرا  (2
فى قلبه "الله الذى دبَّر ما مضى لن يتخلى عنى"، وقد تحقق   بل قال "كيف أعيش"ولم يتشكك ويتساءل 

 هذا ، فتقوي إيمان إبراهيم بالأكثر. 

ونحن غير   "كيف" قادر إذ سبق ورأى أعماله. ولم يقل إبراهيم الله يَعِدْ إبراهيم بنسل فيؤمن إبراهيم بأن الله (3
 قادران أنا وسارة. 

وبعد أن نما إيمان إبراهيم إلى هذه الدرجة نجد أصعب تجربة لإبراهيم وهى أن يقدم إبنه ذبيحة. ولم   (4
فالله سوف  فعل إذ كان إيمانه يسمح بهذا ، فهو آمن أنه وإن ذبح إبنه  . ولكنه "كيف سيحيا ثانية"يسأل 

( وبهذا إستحق 13:  10كو 1(. "فالله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون" ) 19:   11يقيمه )عب 
 إبراهيم أن يرمز للآب الذى بذل إبنه . 

 وهذا نفس ما حدث مع يوسف ، إذ سمح له الله بتجارب شديدة ، ولكن ماذا صار يوسف بعدها. 
تجارب عديدة ، لا ليعرف ما فى قلبه ، بل حتى يؤهله للقيام بهذه    إن من يريد منه الله مهاماً عظيمة يجربه الله

 المهمة التى سيقوم بها.
 

نَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ هُوَ قَادِرٌ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا.21" -(:21آية )   " وَتَيَقَّ
 حينما تقوي إيمانه إزداد يقينه أن الله سيفعل ما وعده به.

 
  "يْضاً: حُسِبَ لَهُ بِرًّا«.لِذلِكَ أَ "22 -(:22آية )

 لنراجع عناصر إيمان إبراهيم 
 الله يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. .1
 علي خلاف الرجاء آمن علي الرجاء.  .2
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 لم يعتبر مماتية جسده أو مماتية مستودع سارة عائقاً يمنع وعد الله من أن يتحقق.  .3
الله بل تيقن أن ما وعد به الله يفعلـه، هـذه الثقـة وهـذا الإيمـان هـو الـذي يبـرر، هـو المـدخل لم يرتاب في وعد   .4

 للتبرير )المقدمة(.
أن يقدم إسـحق ذبيحـة مؤمنـاً أن الله سـيعطى إسـحق حيـاة بعـد ذلـك، وعـاد إسـحق حيـاً. بـل أخـذ  لَ بِ وبعد هذا قَ   .5

( ، والأعمال المطلوبة منا أن 18 -15: 22تك) له  للمسيح الذي كان إسحق رمزاً  وعداً ونعمة أن يصير أباً 
 نقبل أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية فيحيا المسيح فينا .

( فالمدخل للتبرير هو الإيمان وهذا تعليم بولس الرسول . وبعد ذلك 15فبداية تبرير إبراهيم كانت إيمانه ) تك    
وإتضـح هـذا فـي عمـل  التبريـر لأن إيمانـه كـان حيـاأكمل إبراهيم بأعماله وقدم إسـحق ذبيحـة ، فإسـتمرت حيـاة 

( وهــذا هــو تعلــيم يعقــوب الرســول أن الأعمــال هــى 19: 11حــة مؤمنــاً أن الله يحييــه ثانيــة )عــب تقــديم إبنــه ذبي
 (. 22: 2يع يذ حياة. وهذا هو الإيمان الحى )قبول تنفيذ وصايا الله مؤمنين أن في هذا التنف

 
  " كْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ.وَلكِنْ لَمْ يُ "23 -(:23آية )

 في ختام الإصحاح يطبق ما قاله عن إبراهيم علينا لنكون أولاداً لإبراهيم ونتبرر بالإيمان.
 

  " سُوعَ رَبَّنَا مِنَ الَأمْوَاتِ.بَلْ مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا، الَّذِينَ سَيُحْسَبُ لَنَا، الَّذِينَ نُؤْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَ "24 -(:24آية )
= مكتوبة بصورة المستقبل. فكل مـن يـؤمن، كـل الأيـام وإلـي إنقضـاء الـدهر يتبـرر. والتبريـر مسـتمر   سَيحٌُسَبُ لَناَ
 في الكنيسة.

 
 الَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لَأجْلِ تَبْرِيرِنَا. 25 -(:25آية )

= أسلم بإرادة الآب كما بإرادته هو ليكفر عن خطايانا ]وقـارن مـع "لـيس أحـد يأخـذها منـي بـل أضـعها   الَّذَي أسٌُلَمَ 
[ وأقــيم ليهبنــا حياتــه، وبــره عــاملًا 18:10أنــا مــن ذاتــي. لــي ســلطان أن أضــعها ولــي ســلطان أن أخــذها أيضــاً" يــو
مـوت الخطيـة ( 19:  1)أف مـن الأمـوات  فينا. القوة التي أقامت المسيح من الأموات هي التي تعمـل فينـا لتقيمنـا

ى ديوننـا بموتـه، وبقيامتـه وهبنـا بـره عـاملًا فينـا إذ نحمـل  الآن ثم من موت الجسد في القيامة العامـة. فالمسـيح وفـَّ
( 10:5الحيــاة الجديــدة المقامــة فــي داخلنــا. مــن هــذه الآيــة نــري أن الخــلاص يــتم علــي مــرحلتين، وقــارن مــع )رو

 (5-3:6ي. ثم قارن عمل المعمودية بهما )روفالآيتين بنفس المعن
 المرحلة الثانية المرحلة الأولى

 (25:  4)رو أسلم من أجل خطايانا -1
 لأنـــه إن كنـــا ونحـــن أعـــداء قـــد صـــولحنا مـــع الله -2

 (10:5)روبموت إبنه

   5-3:6رو بالمعمودية نموت مع المسيح  -3 -3

 (25:  4)رو وأقيم لأجل تبريرنا -1

ــالح -2 ــن مصــ ــراً ونحــ ــالأولي كثيــ ــص فبــ ون نخلــ
 (10:5)رو بحياته

 (5-3:6)رووبالمعمودية نقوم مع المسيح -3
4-  
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 الخلاص يتم علي مرحلتين:

لِمَ = كـان هـذا بـأن المسـيح غفران الخطايـا .1 للمـوت عنـا ليحمـل خطايانـا فنتصـالح مـع الآب. وبالمعموديـة  أُسـْ
القضـية( ونحـن بموتنـا مـع  نموت مع المسيح فتغفر خطايانا )فمن يموت في أثناء نظر قضيته تسـقط عنـه

، إذ بموتنـا مـع المسـيح تـم فينـا  اللهوتصـالحنا مـع المسيح في المعمودية سقطت عنا خطايانا وحكم المـوت 
ولكن هـذا الوضـع   .تنفيذ حكم الناموس الذى يحكم بموت الخاطئ، وإستوفى الناموس حقه بموت الخاطئ

مَ عليـه، وجـا ء مـن دفـع عنـه ثمـن الخبـز فحصـل علـي البـراءة. لكـن إذا يشـبه إنسـاناً سـرق خبـزاً ليأكـل، فحُكـِ
خرج من السـجن سيسـرق ثانيـة ليأكـل بسـبب جوعـه. لـذلك كانـت القيامـة ليعطينـا المسـيح حياتـه لنسـلك فـي 

 البر.
التبرير= غفران الخطايا كان هو الحكم بالبراءة. ولكن بالقيامة مع المسيح في المعمودية يعطينا المسيح حياته  

( فأصير  2:20)غل (. المسيح يحيا فيَّ 6:4سلك بالبر ولا نعود نسقط. نحن نقوم في حياة جديدة )رووبره، فن
. إذاً فالقيامة صارت لحسابي فالمسيح أعطاني حياته المقامة من الأموات. والروح  باراً، بالمسيح الذي يحيا فيَّ 

، لكن هذا لمن يقبل أن حياته فنعمل البر القدس الذي نحصل عليه في سر الميرون يثبتنا في المسيح فتثبت فينا
ه للمسيح، تصير أعضاءه آلات بر  يسلم أعضاءه للمسيح الذي فيه ، فالمسيح أعطانا حياته. ومن يسلم أعضاء

( يستعملها المسيح ، فالآلة يستخدمها إنسان لعمل ما. والروح القدس يبكت لو تركنا أعضاءنا لعدو  13: 6رو)
أن يعطي  " كل من لايقبل "يبكت على خطية" . وأيضاً "يبكت على بر إثم، وهذا معنىالخير ليستعملها كالآت 

( ويثبته في  26:  8رو) . ومن يستجيب لتبكيت الروح القدس يعينه الروح القدسأعضاءه للمسيح ليستعملها
 المسيح فيحيا حياة أبدية . 

 لذلك فالمعمودية هي موت وقيامة مع المسيح. 
 ب إذ تغفر خطايانا. في الموت نصطلح مع الآ

 وبالقيامة يكون لنا حياة المسيح فنخلص بحياته. 
 (.10وهذا ما سوف نراه في الإصحاح الخامس آية )
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 عودة للجدول الإصحاح الخامس 
 

رْنَا بِالِإيمَانِ لَنَا سَلَامٌ مَعَ اِلله بِرَبِ نَ 1" -(:1آية )  " .ا يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَإِذْ قَدْ تَبَرَّ
رٌناَا= إذاً هذه الآية عائدة علي ما قبلها. وآخر آية في الإصحاح السـابق كـان عـن أننـا تبررنـا.   فإََذٌ  = )راجـع  تبََرَّ

 = هنـاك سـلام مـن الله وهـو سـلام داخلـي يفـوق كـل عقـللَناَ سَلامَل مَعَ اللَ هذا هو المـدخل.   =  باَلَإيمَانَ المقدمة(.  
ــة البنــوة والصــداقة  هــذا يعنــيف ،مــع الله. ولكــن الســلام (7:4)فــي ــة العــداوة إلــي حال تغييــر شــامل لمركزنــا مــن حال

والحــب. نختفــي فــي المســيح لنحســب أبــراراً فيــه ومصــالحين وهــذا يعنــي المصــالحة مــع الله "الله كــان فــي المســيح 
زوجـة خائنـة طردهـا  -:مثالع الآب. صرنا نحيا كأبناء في سلام حقيقي م.  (  5:19كو2مصالحاً العالم لنفسه" )

زوجها وصارت في الشارع، بل سلمها للقضاء لتأديبها )هذا كان حالنا قبل المسيح( وبرأتها المحكمة )هذه تساوي 
(. ولكنها مازالت مشردة. فإذا أعادها زوجها لبيتها وأولادها ومركزها السابق لعاشت في 25:4لأجل خطايانا   أُسْلِمَ 

ا )= ســلام مــع الله( وكــان هــذا عــن طريــق قيامــة المســيح )أقــيم لأجــل تبريرنــا(. فبالقيامــة إتحــدنا ســلام مــع عائلتهــ
= كل مـا حصـلنا عليـه كـان بفـداء المسـيح. فـإن كـان المسـيح قـد  بَرَب َناَ يسَُولَ الٌمَسَيحَ بالمسيح. وصرنا أبناء لله.  

م مع الله، لماذا لم يثبت الكل في هذا البـر وهـذا فعل كل هذا وإذا كنا قد آمنا، فلماذا يوجد البعض في حالة خصا
المدخل لكن بعد الإيمان هناك جهاد مطلوب. جهـاد سـلبي بـأن لا نعـود ؟ الإجابة ببساطة أن الإيمان هو   السلام

. وجهــاد بـل نحيــا حيـاة الإماتــة الإختياريـة بعــد موتنـا مــع المسـيح فــى المعموديـة لحياتنـا الســابقة ولخطايانـا القديمــة
 في صلوات وأصوام. لنحافظ علي حالة السلام. ابيإيج

 
ونَ، وَنَ 2" -(:2آية ) ا مُقِيمـُ نُ فِيهـَ ي نَحـْ ةِ الَّتـِ ى هـذِهِ النِ عْمـَ خُولُ بِالِإيمَانِ، إِلـَ رُ الَّذِي بِهِ أَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا الدُّ فْتَخـِ

  " عَلَى رَجَاءِ مَجْدِ اِلله.
ا. والحاضـرالزمن لم يعد مرعبـاً. فالماضـي.. نحـ نحـن فـي سـلام. والمسـتقبل.. نحـن  …ن نـذكر مـوت المسـيح عنـّ

ةَ نحيا على رجاء مجد الله. وبواسطة الإيمان حملنـا المسـيح وأدخلنـا إلـي حالـة  تحـاد مـع المسـيح/ حلـول إ=  الن عٌَماَ
  )الكنيسة(. الروح القدس/ مجد معد في المستقبل ومجد غير مرئي الآن/ سلام مع الله أي صرنا من أهل بيت الله

ى  = تعنـــي أننـــا لـــم نكـــن فـــي هـــذه الحالـــة قبـــل الإيمـــان وذلـــك أننـــا قـــد ولـــدنا بالطبيعـــة أبنـــاء للغضـــب الاااد خُولُ إلَاااَ
 (. والمسيح نقلنا من حالة الغضب والمعصية التي ولدنا فيها إلي النعمة التي صرنا إليها.3:2)أف

ماء، هـي حـق مكتسـب فـي هـذه الحيـاة وللأبـد، لقـد أصـبحنا = تعنـي إسـتمرارية هـذه النعمـة هنـا وفـي السـ  مُقَيمُونَ 
أولاد الله ولــن يطردنــي مــن هــذه البنــوة ســوي تركــي أنــا لبيــت أبــي. هــي حــق لــن يســتطيع أحــد أن ينزعــه منــي، لا 

 الموت ولا الشيطان، بل أن الموت سيؤكد هذه النعمة إذ سنشترك في المجد الإلهي.
دَ اللَ  اءَ مَجاٌ = هـذه الحالـة التـي نقـيم فيهـا الآن والتـي هـي موضـع فخـر للمـؤمنين، لأننـا ننتظـر  وَنَفٌتخََرُ عَلاَى رَجاَ

المعلـن  والتقديس للتمجيـد علي أساسها ونرجو ما سوف يهبه الله من مجد للمؤمنين فيما بعد. وبهذا ينتهي التبرير 
 .فى السماء
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بْرًا،  وَلَيْسَ ذلِكَ فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا3"  -(:5-3الآيات ) ئُ صـَ يقَ يُنْشـِ يقَاتِ، عَالِمِينَ أَنَّ الضِ  بْرُ 4فِي الضِ  وَالصـَّ
وحِ الْقُدُسِ الْمُعْطَى لَنَا.5تَزْكِيَةً، وَالتَّزْكِيَةُ رَجَاءً،  جَاءُ لَا يُخْزِي، لَأنَّ مَحَبَّةَ اِلله قَدِ انْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِالرُّ  " وَالرَّ

يقاَتَ بَلٌ نَفٌتخََرُ أيٌَضا  لاحظ أنه كـان يـتكلم علـي المجـد، لكـن قبـل أن نتصـور أننـا وصـلنا المجـد، نجـده  = ا فَي الض َ
يـذكرنا بأننـا مازلنــا علـي أرض الشــقاء )كانـت خيمــة الاجتمـاع وهـي رمــز للكنيسـة علــي الأرض، حوائطهـا وســقفها 

لآن حينمــا نتأمــل الســماء نفـــرح فــي منتهــى الجمــال، ولكــن أرضــيتها تــراب. وهــذا يعنـــي أننــا ونحــن فــي الكنيســة ا
 أمـا .فرحـاً  وتعزيـات بجمالها، ولكننا نعود نذكر أننا مازلنا علي الأرض بآلامهـا، ولكـن التأمـل فـي السـماء يعطـي 

الســماء فيمثلهــا الهيكــل وأرضــياته مــن ذهــب، فــلا ألــم  فــي الســماء(. والمعنــي أنــه لابــد أن تكــون هنــاك ألام ونحــن 
تخـر فـي الآلام؟ هـب أن الله أعطـاني موهبـة مـا، وبهـا فرحـت، فأنـا لابـد وسأشـكر الله علي الأرض. ولكـن لمـاذا نف

(. وهـذا التأديـب 6:12)عـب  "فمن يحبه الـرب يؤدبـه"علي محبته. والضيقة والألم هما أيضاً علامات حب الله لي 
يمكـن أن يسـمح  هو لإعدادي للسماء، لـذلك نفتخـر بالضـيقات فهـي علامـة حـب ولـنفهم أن الله صـانع خيـرات، لا

( مثـل إبـن فاشـل أتـي لـه 7:13إلا بما هو خير. إذاً فالضيق خير حتى لو لم نفهم الآن لكننا سنفهم فيما بعد )يو
مثــل هــذا الرجــل ســيظل يفتخــر بهــذه العصــا العمــر كلــه، فهــي  . ونجــح وصــار رجــلًا لامعــاً  ، أبــوه بعصــا للتأديــب 

ب الآن فــي الســماء يــذكر آلامــه بكــل فخــر، فهــي الســبب فــي الســبب فيمــا هــو فيــه مــن مجــد. وبــنفس المفهــوم فــأيو 
دخوله للمجد. لذلك علينا بالإيمان الآن أن نفتخر ونشـكر الله علـي الضـيقات فهـي طريـق المجـد، هـي تنشـئ ثقـل 

:  3كـو1الله لا يسمح بـأي شـئ فـي حيـاتي إلا لـو كـان لازمـاً لخـلاص نفسـي )  -( عموماً:17:4كو2مجد أبدي )
 فنحن نشكره كصانع خيرات. والضيقات بهذا المفهوم هي خير نشكره عليه. (. لذلك22،  21

ا بٌرا َُ صاَ يقَ ينٌُشاَ الصـبر هنـا لـيس هـو بـالتمرين ولا شـجاعة إنسـانية ولا هـو بـرود أعصـاب أو   =  عَالَمَينَ أنََّ الض َ
ر . فالله لا ينزع الضيقات، بل يعطينا أن نهو عطية إلهيةالصبر    بل  إنتظار لعوض مادي.   رتفع فوقهـا، الله يُغيـِّ

الفكر والقلب فنتقبل الضيقات، إذ نراها لازمة للخلاص، بل هي طريق الشركة مع المسيح المتألم، أما أولاد العالم 
 متي تأتي عطية الصبر وسط الضيق؟فكثرة الضيق تضيع صبرهم. ولكن 

لأحتمــل معــك يــا رب لنكــون شــركاء علــيَّ أن أفكــر هكــذا: إذا كنــت أنــت يــا رب قــد إحتملــت كــل هــذا لأجلــي ف .1
(. فلـنكن كـأم يتـألم إبنهـا وتقـول "يـا ليتنـي كنـت أنـا بـدلك" لـذلك 17:8ألم، وشركاء الألـم هـم شـركاء مجـد )رو

علينا في ضيقاتنا أن نتأمل في ألام المسيح ونقول يـا ليتنـي كنـت أنـا.. وبهـذا نحتمـل الألـم. فكلمـا زاد الحـب 
وهــذا مــا دفــع الشــهداء للألــم، وبعــد أن إنتهــى عصــر الإستشــهاد بــدأ عصــر  يــزداد إشــتهاء الألــم مــع المســيح.

 الرهبنة حباً في مشاركة المسيح الألم. ولاحظ أن الله مازال يتضايق ويتألم بسبب خطايا البشر.
سول إذا فهمنا أن الله يستخدم الألم كأداة تطهير وإعداد للسماء سنفهم أن الألم هبة من الله كما قال بولس الر  .2

 (. فالألم هو أداة خير، ولخلاص النفس وشركة مع المسيح المتألم في الألم وفي المجد.29:1)في
(. علــيَّ أن 6:12علــيَّ ألّا تخــرج كلمــة تــذمر مــن فمــي، بــل شــكر دائــم، فــالألم علامــة محبــة مــن الله )عــب  .3

هــي الصــبر فــي داخلــه أصــمت وأحتمــل الألــم دون كلمــة تــذمر واحــدة. ومــن يفعــل تنســكب العطيــة الإلهيــة و 
أى بالشـكر والإحتمـال تـأتى  بهذا الألمكنعمة إلهية بالإضافة لإصلاح الفساد الداخلي، الذي سمح الله بسببه 
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( وحينمــا ينمــو الإيمــان تــزداد الثقــة فــى أن مــا 7: 2بــل أيضــا بالشــكر ينمــو الإيمــان )كــو .. التجربــة بثمارهــا
  وقبول التجربة بشكر.يسمح به الله هو للخير وهنا يأتى التسليم لله

ا لـو أجـروا لـه العمليـة مـريض محتـاج لعمليـة جراحيـة  -مثال: ، يجـب أولًا أن يخـدروه حتـى تـنجح العمليـة، أمـّ
وهــو مســتيقظ فلســوف تفشــل العمليــة. هــذا المــريض هــو أنــا، فــالله يريــد أن يشــفيني مــن مــرض روحــي، وذلــك 

)يكون هذا مثل من خدروه( ينجح العلاج. والعكـس.  يكون بالألم الذي يسمح به الله، فإن صمت بدون تذمر
 ولــيس فقــط الإمتنــاع عــن التــذمر بــل الشــكر وســط الضــيقة. وهــذا هــو الإيمــان بــأن الله لا يســمح إلّا بــالخير.

 ( .7:  13وليس من المهم أن نفهم )يو
 نعمة الصبر.إذا فهمنا كل هذا فلُنسَلِّم حياتنا لله، أي لا نعترض علي ما يسمح به وهنا تأتي  .4

وفـى رسـالة  + (9:1)رؤ "يوحنا شـريككم فـي الضـيقة وفـي ملكـوت المسـيح وصـبرهويقول القديس يوحنا فى رؤياه "
مــرات بمعنـــي أن الله 10، وكلمــة الضــيقة والألـــم  مـــرات 10( وردت كلمــة التعزيــة 8-3:1كـــو2كورنثــوس الثانيــة )

ــة  ــي الآيـ ــذا معنـ ــيقة. وهـ ــيقة وبقـــدر الضـ ــانقني يعطـــي العـــزاء وســـط الضـ ــه تعـ ــيقة( ويمينـ ــماله تحـــت رأســـي )الضـ شـ
+ مثــال الــثلاث فتيــة فــي أتــون النــار )ســفر دانيــال( فــالله طريقتــه هــي أن لا يخرجنــي مــن  6:2)التعزيــات( )نــش

ــيقة،  ــالالضـ ــات والإحتمـ ــبر الثبـ ــي الصـ ــذا يعنـ ــة. وبهـ ــي التعزيـ ــذه  هـ ــون هـ ــي وتكـ ــليب معـ ــل الصـ ــأتي ليحمـ ــل يـ ، بـ
الله  ، والتعزيات الإلهية هى لمن يشـكروالإقتناع بأن ما يسمح به الله هو للخير   ةوالإحتمال راجع للتعزيات الإلهي

 .ويطلب المعونة
ومــن يــري أولاد الله فــي تعزيــاتهم وســط الضــيقات قــد يقــول أنهــم غيــر متــألمين. هــذا كمــن يطلــب مــن شــخص أن 

أمـا لـو حـاول فسـيحمله بسـهولة  يحمل شخصاً آخر في الماء حينئذ سيقول لا أستطيع لأنه لا يفهـم قـانون الطفـو.
 لأن الماء يحمل معه. وهكذا فمن يري أولاد الله وسط ضيقاتهم لا يفهم كيف يحتملون الألم، من أين هذا الصبر؟

لكــن يشــعر بهــا  ، والإجابــة أن المســيح يحمــل معهــم، أو بــالأحرى هــو يحملهــم. إذاً هــو قــوة غيــر مرئيــة للآخــرين
أتـت التجربـة قـد يخـاف  . وإذا(30:  11هذا معنـى "إحملـوا نيـرى فهـو هـيِّن" )مـت ، و المؤمن الذي يتألم لكن بشكر

الإنسان، أو قد نخاف الآن أن تأتي علينا تجربة. ولكن هذا الشعور طبيعي. كشعور العطش إذا نقص المـاء فـي 
حمينـي فأجـد الجسم، ولكن شعور العطش يدفعني للبحث عن الماء، فأحيا. وشعور الخوف يدفعني للإلتجـاء لله لي

(. الله دائماً يخرج مـن الجـافي )الألـم( 10-5:12كو2التعزيات. ولكن بدون الإلتجاء لله لن تأتي التعزيات. راجع)
 حلاوة )التعزيات والصبر(، بل وإصلاح طبيعتي كإعداد لي لدخولي السماء.

بٌرُ تزٌَكَيَةا  . وفـي العـالم مـن يجتـاز إمتحانـاً بنجـاح = التزكية هي نجـاح المـرء فـي امتحـان وإجتيـازه لـه بنجـاح  وَالصَّ
يرتقـي لدرجـة أعلــي، أي يـزداد ويعلـو فــي مسـتواه. وهكـذا مــن يصـبر علـي الألــم يـنجح فـي إمتحانــه، ويـتخلص مــن 

 6:  1بـط1) الـذهب بالنـار ، كتزكيـةفالتزكية تعني التخلص مـن الشـوائبشوائبه التي بسببها سمح الله بالتجربة، 
ت بثبــات دون تــذمر يعطيــه الله الصــبر والتعزيــات، وإذا صــبر علــي آلامــه يتزكــي أي . فمــن يقابــل الضــيقا( 7، 

لــذلك فأبنــاء الله  يتنقــى ويرتفــع بهــذا مســتواه الروحــي. ويظــل يرتفــع بالضــيقات حتــى يشــترك مــع المســيح فــي مجــده.
يجتـازون ملأهـم يفهمون أن الخلاص من الضيقة لـيس هـو إنتهـاء الضـيقة بـل إرتفـاعهم فوقهـا، وبالتعزيـات التـي ت
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لخيرهم، ويرافقهم فيها تعزيات المسيح. بل أن من يتألمون بصبر ينالون أعظم الإختبارات  أنهاواثقين في الضيقة  
 .هذه التي لا يختبرها الذين هم بلا تجربة. ولهذا دعيت الضيقات إمتحان، فهي كما يُمتَحن الذهب بالنار ليتنقي 

( لذلك قال الأنبا بـولا "مـن 8:5م تزداد التعزيات ويزداد النقاء، ومن يتنقي يري الله )مت = مع الأل  وَالتَّزٌكَيَةُ رَجَاءا 
يهــرب مــن الضــيقة يهــرب مــن الله". وبزيــادة التعزيــات، ومــع النقــاوة نســتطيع أن نــري الله أي نشــعر بمحبتــه وأبوتــه 

يطالبنـا معلمنـا  . لذلكلذى يعطينا العزاءفى هذا الإله الحنون ا الرجاء)وهذه لا يختبرها غير المتألم(. وبهذا يزداد 
(. والتزكيــة ليســت أســاس الرجــاء، بــل هــي رفيــق لــه. وكلمــا إزدادت 12،  2:  1يعقــوب بــالفرح فــي التجــارب )يــع

التزكيــة، أي كلمــا تنقــي الإنســان إنفتحــت عينــاه وإزداد رجــاؤه. وكلمــا تنقــي الإنســان تــزداد عطايــا الــروح فالإيمــان 
جَاءُ يَ يخٌُزَي، لأنََّ مَحَبَّةَ اللَ   وهـذاادوا.  والمحبة والرجاء يزد  = قـد يسـأل إنسـان.. وكيـف لنـا أن نعـرف أن الله ..الرَّ

؟ الإجابـة  مازال سخياً في عطاياه، أو ما الدليل أن الله سيدخلني السماء؟ نحن في داخلنا رجـاء، فمـا الـذي يؤكـده
لله، بل أن الإنسان قد إكتشف محبة الله، "فنحن نحبه لأنه هنا واضحة أن الرجاء لن يخزي إذا إمتلأ القلب محبة 

(. ويعطيني أن أفهم مقدار حبه 14:16(. وهذا عمل الروح القدس، الذي يشهد للمسيح )يو19:4يو1أحبنا أولًا" )
متلئ من حبه، فهو يسكب حبه سكيباً داخل القلب. فـإذا وجـدنا هـذا الحـب يمـلأ القلـب فرجاؤنـا ألي، ويعطيني أن  

( وهـذه المحبـة تتحـول 8:13كـو1ن يخزينا، لأنـه مـن المؤكـد أن لنـا نصـيب فـي السـماء، فالمحبـة لا تسـقط أبـداً )ل
إلــي فــرح يمــلأ القلــب يطغــي علــي أي ألــم، ويتحــول الحــب لــيس فقــط لله، بــل لكــل إنســان حتــى أعــداءنا، ويتحــول 

=  إنساكب =  يعطـي هـذه المحبـة بفـيض  لشهوة أن نقضي كـل أيامنـا وأوقاتنـا مـع الله، وفـي طاعـة وصـاياه. والله
فهي محبة تلهب قلوبنا، محبة نارية لله. وهـذه المحبـة تعطـي ثقـة فـي وعـوده، وهـذا يزيـد الرجـاء. هـذه المحبـة هـي 

الوصايا الصعبة وإحتمـال الآلام، التي دفعت الشهداء للإستشهاد حباً في المسيح. هذا الحب يعطينا لذة في تنفيذ 
، فالمسـيح الـذي نحبـه يحمـل كـل الحمـل عنـا. هـذه المحبـة وهـذا هـيِّنلسـيد إحملـوا نيـري فهـو وهذا هو معني قـول ا

الرجــاء عكــس الإطمئنــان الزائــف الــذي عنــد بعــض النــاس، الــذين يقولــون أننــا ســنخلص لأننــا مســيحيين. فإنتمــائي 
فقـدان الخيـرات  هل نحتمل الضـيقة بصـبر، هـل القلـب يسـتمر فـي محبتـه مـع …لا يكفي. والمحك  بالإسم للمسيح

المادية، هل نطيع الوصايا، هل لمحبتنا في المسيح نحن علي إستعداد لترك شرور وملذات العالم؟ مثل هؤلاء لا 
،  8:  47شإيتـذوقون الحـب النـاري، بـل هــم مـن قـال عـنهم الكتـاب أنهــم مطمئنـين علـي غيـر سـبب للاطمئنــان )

 له الحق في الإطمئنان. (. إذاً من لا يزال متمسكاً بشره، ليس25:8+ دا 10
 

وحَ الٌقدُُسَ الٌمُعٌطَى لَناَ   لأنََّ مَحَبَّةَ اللَ قدََ انٌسَكَبٌَ  فَي قلُوُبَناَ باَلر 
( وهــذه تعنــي أن المحبــة هــي جــوهر الله وهــو يشــعها فــي كــل 8:4يــو1الله محبــة ) .1

  مكان وفي كل إتجاه. ولكل الخليقة.
ــ .2 ــذلك نســمع فــي وقبــل أن تكــون هنــاك خليقــة كــان الآب يف يض هــذا الحــب للإبــن ل

 ( أن الإبن هو "المحبوب".6:1)أف
 والروح القدس هو روح المحبة، يحمل الحب من الآب للإبن. .3
 بالتجسد والفداء، إتحد المسيح بنا وصار الروح القدس الذي يحمل .4
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 المحبة من الآب للإبن، يحمل هذه المحبة لمن إتحدوا بالإبن وصاروا أبناء. 
ر حــين إنســـكب .5 ت محبـــة الله فـــي قلوبنـــا بـــالروح القـــدس. صـــرنا نحـــب الله كمـــا عبـــَّ

 (.39-35:8بولس الرسول عن ذلك في )رو
 (.21-15:14وعلامة هذا الحب حفظ الوصية )يو .6
 (.19:11المحبة في القلب تحوله من قلب حجري إلي قلب لحمي )حز .7
لقديم صارت تكتب علـي القلـوب بالحـب وبذلك فبدلًا من أن تكتب الوصايا علي ألواح حجرية كما في العهد ا .8

(. لــذلك فمــن يحــب الله يحفــظ وصــاياه. وهــذه تشــبه زوجــة تحــب زوجهــا، هــذه لا تحتــاج لمــن 33-31:31رإ)
 ( فهي لمحبتها لزوجها، لا يمكن أن تفكر في خيانة زوجها.23:5يقول لها وصية لا تزني )غل

انـا الـذي فـي السـموات" والإبـن هـو عـريس نفوسـنا وهـو ونلاحظ عمل الثالوث معنا فالآب يعطينا الحـب الأبـوي "أب
يعطينـا كأخ بكر وسط إخوته. إذاً الآب والإبن يعطياننا كل أنواع الحـب التـي تحتاجهـا الـنفس. أمـا الـروح القـدس ف

ب ويُحَّب. وهكـذانأن نحب الله بشدة. وبهذا   كون أسوياء. فعلم النفس يقول أن الشخص لا يكون سوياً إلّا بأن يُحِّ
 نفهم كيف يحيا الراهب في وحدته.

 
 تعليق:

 الروح القدس يعطى:
 أن نحب الله. .1
 أن نشعر بمحبة الله لنا. .2

 (.35:8وبالنسبة للأولى قال بولس الرسول "من سيفصلنا عن محبة المسيح..." )رو
 وبالنسبة للثانية قال بولس الرسول:

 (.14:5كو2"محبة المسيح تحصرنا" ) .1
 (.6:4ل الله روح إبنه إلى قلوبكم صارخاً يا آبا الآب" )غل"ثم بما أنكم أبناء أرس .2

ومــن تبــادل هــذا الحــب مــع الله يقــوى رجــاءه أى أملــه فــى الخــلاص وبالتأكيــد فــإن رجــاءه هــذا لا يخــزى. فهــل مــن 
تذوق هذا الحب يتصور أن الله سيرفضه بعـد ذلـك ويلقيـه فـى جهـنم. وحتـى نصـل لهـذه الدرجـة مـن المحبـة يجـب 

 ( .21 – 18:  5الروح الذى يسكب هذه المحبة فى القلب. وهذا يحتاج للجهاد )أفأن نمتلئ ب
 

ارِ.6" -(:6آية )  " لَأنَّ الْمَسِيحَ، إِذْ كُنَّا بَعْدُ ضُعَفَاءَ، مَاتَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لَأجْلِ الْفُجَّ
الــروح   ؟يســكب المحبــةح القــدس كيــف عمــل الــرو رأينــا الــروح القــدس يســكب محبــة الله فينــا. وهنــا نــري  5فــي آيــة 

وطريقــة الـــروح القـــدس هـــي  .يفـــتح أعيننــا فنـــري بشـــاعة خطايانـــا بأنـــه (1يعطينـــا أن نـــدرك محبــة المســـيح  القــدس
وكلمــا شــعرنا بهـــا  (2  (، فهــو يقنــع المـــؤمن بــأن المســيح أحبــه بأنـــه يفــتح عينيــه علــي خطيتـــه7:20رإالإقنــاع )

يجعلهم فــ ويجـدد طبيعـتهم ويثبـتهم فـى المسـيح ليغفـر لهـم فجــارالات لأجـل المسـيح، الـذي مـ سنشـعر بمـا قدمـه لنـا

بالآ  روح 
 المحبة

 المؤمنين
 الإبن المحبوب  المتحدين بالمسيح
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الـروح القـدس لا يقـدم معرفـة فكريـة فقـط، بـل و  (3(. 47:7محبوبين لـدي الله. ومـن يغفـر لـه أكثـر يحـب أكثـر )لـو
الـذي  مسـيحصـليب الل صورة حيـة ويرسم لنا الروح ، بها نختبر حب المسيح، فنحبه لأنه أحبنا أولاً معرفة إختبارية

 فيلتهب القلب بمحبته ونشتهي أن نرد الحب بالحب.، غفر به كل خطايانا 
يحَ  عَفاَءَ = تتــرجم وبــالأكثر المســيح.  لأنََّ الٌمَسااَ دُ ضااُ ا بعَااٌ = عــاجزين عــن إنقــاذ أنفســنا مــن الخطيــة التــي لهــا  إذٌَ كُنااَّ

مـن عبوديـة فرعـون وأرسـل الله لهـم الشـعب فـي مصـر لا أمـل لهـم فـي النجـاة  …سلطان ساحق علينا )كمثال لهذا
اتَ فاَي موسى، والعبودية لفرعون هي رمز للعبودية للشيطان(. هكذا أرسل الله لنا المسـيح فـي أرض عبوديتنـا.  ماَ

= أي في ملء الزمان حينما أتم الناموس مهمته، وحينما ظهر فشـل اليهـود فـي الإلتـزام بالنـاموس. الٌوَقٌَ  الٌمُعَيَّنَ  
 . ومع هذا مات المسيح عنهم.فجارلناس وصلوا في خطيتهم أن صاروا بل لاحظ أن ا

 
الِحِ يَجْسُرُ أَحَدٌ أَيْضًا أَنْ يَمُوتَ.7" -(:7آية ) . رُبَّمَا لَأجْلِ الصَّ    " فَإِنَّهُ بِالْجَهْدِ يَمُوتُ أَحَدٌ لَأجْلِ بَار 

يهودي هوالبار   -:تعريف  وما  لي  فهو  لي  هو  ما  لصاحبه  يقول  من  بالحق(.   = هو  يحكم  )أي  لك  فهو  لك 
الَحَ  = البر هو بالمسيح التعريف المسيحي= من يقول ما هو لي فهو لك، فهو بذلك قادر علي العطاء.    الصَّ

ولكن والصلاح هو بحمل المسيح فينا. ومعني الآية أنه من الصعب وبالجهد يموت أحد لأجل صالح أو بار.  
 نحن خطاة فجار. في أنه مات عنا و  محبته نَ يَّ المسيح بَ 

 
 " وَلكِنَّ اَلله بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا، لَأنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ لَأجْلِنَا.8"(: 8آية )

 (.10:4يو1هل هناك حب أعظم من هذا أن يموت المسيح لإسترضاء الآب نحو هذا العالم والإنسان الخاطئ )
 

رُونَ الآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ الْغَضَبِ!فَبِالَأوْلَى كَ 9" -(:9آية )   " ثِيرًا وَنَحْنُ مُتَبَرِ 
المعني لا تستصعبوا الخلاص الآن، فهو الآن أسهل بعد الصليب. فأيهما أسهل، خـلاص رومـا التـي كانـت تقـدم 

لا نصـدق الشـيطان البشر للوحـوش للتسـلية، أم خلاصـها الآن. وبـنفس المفهـوم فخلاصـي أنـا الآن أسـهل. علينـا أ
روما إلي قديسين فهل لا يحولني أنا الآن إلي  ل وحوشحَوَّ  قد  اللهالذي يوحي لنا بأن الخلاص صعب، فإذا كان 

 قديس. لقد مات المسيح عن فجار لم يسمعوا عنه من قبل ليبررهم ويخلصهم، أفلا يبحث عن خلاصي أنا الآن.
صُ  فعــال فــي صــيغ أ 3 الصــليب ولا ينتهــي، لــذلك فهــو يســتعمل الخــلاص عنــد بــولس عمــل مســتمر بــدأ ب = نخٌَلااُ

 -الماضي والحاضر والمستقبل للتعبير عن الخلاص:
 (.24:8لأننا بالرجاء خلصنا )رو  -الماضي: 1
 (. 8،  5:  2)أفبالنعمة أنتم مخلصون    -المضارع الدائم: 2
 (.5:3كو 1+  13:10هذه الآية + )رو  -المستقبل: 3

مـد تبالإيمـان لمـن يعدأ بالمعموديـة أو بميلاد المسيح وينتهي بالمجيء الثـاني. وخلاصـي أنـا بـفعمل الخلاص بدأ  
 (.10:12حتى نلبس الجسد الممجد في السماء )رؤ وسيستمر ، كبيراً 
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( فَبِالَأوْلَ 10"  -(:10آية  ابْنِهِ،  بِمَوْتِ  اِلله  مَعَ  صُولِحْنَا  قَدْ  أَعْدَاءٌ  وَنَحْنُ  كُنَّا  إِنْ  مُصَالَحُونَ لَأنَّهُ  وَنَحْنُ  كَثِيرًا  ى 
   " نَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ!

(. جاء المسيح ليصنع الصلح مع الله بأن أرضي الله بطاعته حتى الموت فصولحنا  25:4أنظر تفسير الآية )رو
من  بقيامته  أي  بحياته  نخلص  أيضاً  ونحن  خطايانا.  ستر  وبدمه  معه  نموت  بالمعمودية  إذ  بموته،  الله  مع 

 وصعوده للمجد مع أبيه.   الأموات 
 -تعني:  نخٌَلصُُ بحََياَتَهَ و

وحياتـه  والمسـيح يسـتخدم أعضـائنا كـألات بـر . أعطانا حياته التي أصبحت هـي القـوة لنـا لنسـلك فـي البـر. .1
هذه هي التـي إنتصـر بهـا علـي الخطيـة وعلـي المـوت. صـار يحيـا فينـا ونحـن نمتلـئ بنعمـة حياتـه. وكلمـا 

 (.11:4كو2+  21:1+ في 20:2+ غل25،  24:  7ظهر حياته فينا )عب نسلِّم أنفسنا للموت ت

 المسيح قائم أمام الآب ليشفع فينا، ليحملنا فيه إلي حضن الآب. .2

فحياتـه التـي أعطانـا  .متنـا بالجسـد فسـنقومهذه الحياة هـي حيـاة أبديـة فالمسـيح لـن يمـوت ثانيـة، وبهـذا فـإن  .3
 ة لكنها بعد فترة تخرج كشجرة جميلة(.إياها هي حياة أبدية )كبذرة تدفن في الترب

 
نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي نِلْنَا بِهِ الآنَ الْمُصَالَحَةَ. وَلَيْسَ ذلِكَ فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخِرُ 11" -(:11آية )  "  أَيْضًا بِالِله، بِرَبِ 
فداء. وكلما إنفتحت أعيننا كم الحب الذى ظهر فى عطايا الله والذى رأيناه فى ال  15= سنرى فى الآية   نفتخر

على الله ومحبته وعظمته ومجده، نفتخر بأننا ننتسب إليه. بل ونفتخر بأنه يحبنا كل هذا الحب وأننا أصبحنا 
وفخرناأولاده.   حبنا  موضوع  الله  عطاياه  .صار  من  أكثر  بالله  كلمة  نفرح  جاءت  وقد  الإنجليزية   نفتخر.  فى 

rejoice  35:  8(، تؤدى إلى محبته )رو 14:  5كو2دراكنا لمحبته التى تحصرنا )فمعرفة الله وإ  .بمعنى فرح-
   (. وهذه المحبة المتبادلة تقود لحياة الفرح )وكان هذا هو وضع جنة عَدْنْ وعَدْنْ تعنى فرح(.39

ا  ، فالله حققلبه حباً لله  ئمتل فحينئذ ي  عرف الله وأدرك محبته وأبوته،  ولكن لا يمكن لأحد أن يصل لهذا إلا لو
   -:وهذه المعرفة وبالتالى هذا الحب يأتى يستحق هذا الحب.

 بالتأمل في محبته وفدائه لي أنا الخاطئ.   .1
 بالعشرة الطويلة معه لنعرفه.  .2
(. وإذ 14:  16فالروح هو الذى يكشف لنا عن المسيح )يو ليملأني  بلجاجة  بطلب الروح القدس .3

القــدس هـو الــذى يســكب محبــة الله  نكتشـف حــلاوة شــخص المسـيح ســنحبه. لــذلك قيـل أن الــروح
 (.5: 5فى قلوبنا )رو

 .فمن يعاند ولا ينفذ الوصايا فهو يقاوم الروح بل يطفئه بتنفيذ وصاياه .4
 
ذَ 12"  -(:12آية ) وْتُ، وَهكـَ ةِ الْمـَ الَمِ، وَبِالْخَطِيـَّ ى الْعـَ ةُ إِلـَ تِ الْخَطِيـَّ دٍ دَخَلـَ انٍ وَاحـِ ا بِإِنْسـَ كَ كَأَنَّمـَ ازَ مِنْ أَجْلِ ذلـِ ا اجْتـَ

 " الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، إِذْ أَخْطَأَ الْجَمِيعُ.
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( بأننا نلنا المصالحة. وهنا يستكمل الرسول ماذا تعنى المصـالحة. ويبـدأ الرسـول أولا بشـرح كيـف 11إنتهت )آية  
 دخلت الخطية وما هى أثار الخطية وما جلبته الخطية من موت.

بتواضع إعلاناً منه بأنه غير فاهم تماماً لكل أثار الخطيـة، هـو لا يـري أمامـه سـوي إنتشـار = يقولها بولس    كَ نََّمَا
 . الخطية والموت )راجع الدراسة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المقدمة(

 الذي جبل الإنسان علي غير فساد" ونفهم من هذا أن الخطية …نقول في القداس الباسيلي "يا الله العظيم الأبدي
= لأن الخطية   وَباَلٌخَطَيَّةَ الٌمَوٌتُ هو آدم.  بإنسان واحد  دَخَلََ  الٌخَطَيَّةُ إلََى الٌعاَلمََ  ثم  …غريبة عن الجنس البشري 

إنفصال عن الله. فـلا شـركة للنـور مـع الظلمـة. ونحـن ورثنـا مـن آدم طبيعـة منفتحـة علـي الخطيـة وعلـي الشـيطان 
لخطيــة وارد ولكنــه لــيس حتمــي، بــدليل وجــود شخصــيات بــارة كــإبراهيم أي صــرنا نميــل للخطيــة. صــار إحتمــال ا

وإسحق ويعقوب ويوسف وأيـوب، والله دعـا إبـراهيم وإسـحق ويعقـوب أحيـاء. ولكـن آدم سـلَّمنا طبيعـة تعـرف الخيـر 
خطـأ ويمـوت = فالكـل أ إذٌَ أخٌَطَ َ الٌجَمَياعُ والشر وتميل للشر، وليس لها قوة كبيرة علي مقاومته. ولاحظ قول بولس 

بمسئوليته الشخصية والمعني الموجه لنا.. لا داعي أن نقول أن آدم هو السبب فيما حدث لنا من موت لأن الكل 
ولـذلك قـال الله لقـايين  يدينـه. الله السـقوط وإلا لمـا كـانقد أخطأ. ونلاحظ أن الإنسان لم يـرث طبيعـة محـتم عليهـا 

(. ونلاحــظ أننــا نمــوت لا بخطيــة آدم، بــل بطبيعــة آدم 7:4)تــك عــن الخطيــة "إليــك إشــتياقها وأنــت تســود عليهــا"
ــا  التــي نصــنعها بإرادتنــا نحــن. فــنحن نخطــئ بطبيعــة آدم وبإرادتنــا نحــن. وبــذلك صــارت الخطيــة وبســبب خطايان

تْ. طتُ قَ فــي آدم س ــَ أنــا كنــت فــى آدم حــين أخطــأ، فأنــا جــزءٌ منــه، لــذلكمنتشــرة فــي الطبــع البشــري.  ورثــت  أنــا ومــُ
بخطية واحد دخل أنه كما لكن لاحظ أيضا و  أثارها وصرت أخطئ بسبب هذه الطبيعة الضعيفة الفاسدة.خطيته و 

، علـى أن يظـل ثابتـا فيـه، لـذلك يقـول الـرب هكذا ببر المسيح وفدائـه صـارت حيـاة لكـل مـن يـؤمن، الموت للجميع
 .(4: 15"إثبتوا فىَّ وأنا فيكم" )يو

يوانـات دخل الموت إلى الناس ولم يقل ودخل إلى الحيوانات، فكانت الح  =  مِيعِ النَّاسِ وَهكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلَى جَ 
مـا  :درسـاً ت الحيوانـات تمـوت أمامـه لتعطيـه كانـولكن آدم خُلِقَ ليحيـا أبـدياً. و   والطيور تموت والمزروعات تذبل.

 رعرفة الخير والشأكل من شجرة م لوهو الموت الذى سيتعرض له 
 

 " امُوسِ كَانَتِ الْخَطِيَّةُ فِي الْعَالَمِ. عَلَى أَنَّ الْخَطِيَّةَ لَا تُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسٌ.فَإِنَّهُ حَتَّى النَّ 13" -(:13آية )
بعد  ولكن  يعرف.  لا  بأنه  يعتذر  أن  للإنسان  يمكن  كان  ولكن  وقاتلة،  موجودة  الخطية  كانت  الناموس  قبل 

 صارت تميت:   الناموس صارت الخطية تعدي، ف
 [ أنها تعدي علي ناموس الله.2ونها خطية.      ][ لك1]   

بُ   ةَ يَ تحٌُساَ ةُ فاَي الٌعاَالمََ. عَلاَى أنََّ الٌخَطَياَّ قبـل النـاموس كانـت الخطيـة   .أي لا تحسـب أنهـا تعـدي=  كَانََ  الٌخَطَياَّ
وس كــان رها. ولكـن حتــى قبـل النـاممنتشـرة لكنهـا غيــر معروفـة أو محـددة بنــاموس مكتـوب وجـاء النــاموس ليحاصـ

المــوت يســري علــي الجميــع بســبب خطيــة آدم وأخطــاء الجميــع. فــالموت هــو نتيجــة طبيعيــة للخطيــة، ولكــن بعــد 
النــاموس صــارت العقوبــة أكبــر بســبب الخطيــة + التعــدي، لهــذا قيــل عمــن يــرفض دعــوة التلاميــذ "ســتكون لســدوم 
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ــذلك كمثــالو (. 15:10وعمــورة حــالًا أكثــر إحتمــالًا يــوم الــدين" )مــت  يــأتي إبنــي بتصــرفات خاطئــة تنشــئ  اربمــ :ل
غضــباً ولكــن إذا قلــت لــه يومــاً لا تفعــل كــذا ثــم خــالف ســيكون الغضــب أكثــر جــداً. أو الســيجارة كانــت خطــأ )أن 
يحرق إنسان أمواله علي لا شئ(، ولكن الآن بعـد أن عـرف أن السـجائر تسـبب السـرطان فصـار مـن يـدخن لـيس 

مـن ينتحـر. وإكتشـاف الطـب لضـرر السـجائر مشـابه لعمـل النـاموس ه، بل أيضاً صـحته، صـار كفقط يحرق أموال
 الذي شخص الخطية وحددها.

 
ي آدَمَ، 14"  -(:14آية ) دِ  بْهِ تَعـَ ى شـِ وا عَلـَ مْ يُخْطِئـُ ذِينَ لـَ ى الـَّ كَ عَلـَ ى، وَذلـِ ى مُوسـَ نْ آدَمَ إِلـَ لكِنْ قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ مـِ

  " الُ الآتِي.الَّذِي هُوَ مِثَ 
ى= لكونهم حاملين طبيعة قابلة للموت. كَ الٌمَوٌتُ  قدٌَ مَلَ  وسـيكون حسـاب هـؤلاء بحسـب نـاموس  مَنٌ آدَمَ إلََى مُوساَ

دَ مــن لـم يخطـئ فهـو أيضـاً يمـوت بســبب  الطبيعـة )الضـمير( الـذي وضـعه الله فـي كــل إنسـان. ولكـن حتـى لـو وُجـِ
 طبيعته التي حملها من آدم. 

س يعيشون في مملكة إسمها مملكة الموت والقانون الذي يسود فيها هو الخطيـة. وجـاء = كان الناتُ كَ الٌمَوٌ قدٌَ مَلَ 
 المسيح ليؤسس مملكة الحياة ويسودها قانون البر.
ي آدَمَ   -:هذه تعني=  وَذلَكَ عَلَى الَّذَينَ لمٌَ يخٌُطَئوُا عَلَى شَبٌهَ تعَدَ َ

 ا في نفس خطية آدم.أي علي كل البشر الذين لم يسقطو  .1
 تى علي الأطفال الذين لم يعرفوا خطية، هؤلاء ماتوا بالرغم من أنهم لم يتعدوا علي شريعة الله كآدم.بل ح .2
( أمـا آدم 20:7تعني أن الناس صارت تخطئ نظراً لطبيعتها الخاطئة، ولأن الخطية صارت ساكنة فـيهم )رو .3

 فلم تكن الخطية ساكنة فيه قبل أن يسقط.
 -ي هو مثال ليسوع المسيح الذي سيأتي بالجسد:: أثاَلُ الآتَيهُوَ مَ   الَّذَي

 المسيح أخذ جسداً كآدم.  .1
 آدم صار رأساً للبشرية والمسيح صار رأساً للكنيسة. .2
 كــان آدم مثــالًا للمســيح إذ قضــي فتــرة مــن عمــره بــلا خطيــة، لــم تكــن الخطيــة ســاكنة فيــه قبــل الســقوط، فشــابه .3

هاً بالمســيح، فنــوح صــار رأســاً للخليقــة الجديــدة )رمــز نــوح كــان أكثــر شــب لاحــظ أنالمســيح الــذي بــلا خطيــة. و 
الكنيسة الخارجة من مياه المعمودية(. ولكن نوح من يوم مـيلاده كانـت الخطيـة سـاكنة فيـه لـذلك أخـذ الرسـول 

 هنا آدم كرمز للمسيح إذ قضي آدم فترة بلا خطية.
لمسـيح صـار البـر لكـل المـؤمنين. ع، هكـذا بواحـد الـذي هـو اكما بواحد الذي هو آدم صار الحكـم علـي الجميـ .4

 وكما سقط الكل مع آدم مع أنهم لم يأكلوا معه. هكذا مع المسيح تبرر الجميع دون فضل منهم.
 

الْ 15"  -(:15آية ) مَاتَ  وَاحِدٍ  بِخَطِيَّةِ  كَانَ  إِنْ  لَأنَّهُ  الْهِبَةُ.  أَيْضًا  كَالْخَطِيَّةِ هكَذَا  لَيْسَ  فَبِالَأوْ وَلكِنْ  لَى كَثِيرُونَ، 
عْمَةِ الَّتِي بِالِإنْسَانِ الْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ، قَدِ ازْدَادَتْ لِ   " لْكَثِيرِينَ!كَثِيرًا نِعْمَةُ اِلله، وَالْعَطِيَّةُ بِالنِ 
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 ( .11 يبدأ الرسول من هنا يشرح عطايا المسيح التى أتى بها للمصالحة التى نفتخر بها )آية
ولو كانت الخطية شئ بسيط لما    البشرية. وفداء المسيح إنتقل أثره لكل المؤمنين.  دم إنتقلت أثارها لكلة آخطي

لنرى ونفهم مدى بشاعة الخطية. فخطية آدم هى خطية واحدة لشخص ولكن    إستلزم الأمر تجسد المسيح وفدائه.
ة آدم وحدها مسيح ليقدم فداءً عن خطيواحد، ولكن أنظر كم جلبت من دمار وموت وهلاك للبشر. ولم يأتى ال

 -فاقت بكثير أثار خطية آدم: التى عطية المسيح أيضاً لنتأمل فى عظم وروعة ولكن
لـم يعــد البشـر لمــا كــان عليـه آدم، فمــثلًا لــو رجعنـا لــنفس وضــع آدم، لكـان الأمــر يحتــاج لفـداء جديــد لكــل  .1

ل مــن يــؤمن لكــ …لكــل زمــان، ولكــل مكــانخطيـة. ولكــن فــداء المســيح صــار غفرانــاً لكــل خطايــا النــاس، و 
( ويـداوم علـى سـر الإفخارسـتيا الـذى فيـه غفـران للخطايـا وحيـاة أبديـة 9:  1يو1ويعترف بخطيته )  ويعتمد 

 .لمن يتناول منه
آدم لــم يكــن إبنــاً لأنــه لــم يكــن متحــداً بالمســيح، فالمســيح لــم يكــن قــد تجســد بعــد ولكــن بعــد تجســد المســيح  .2

 إتحدنا به فصرنا أبناء.

وصرنا نموت، وبالنعمة صارت لنـا حيـاة المسـيح، لقـد صـارت حياتنـا هـي حيـاة   بالخطية خسرنا حياة آدم .3
 (.21:1+ في 20:2المسيح فينا )غل

 (.6:2كان آدم يحيا في الأرض، والآن نحن نحيا في السماء )أف .4

ان أي خطيــة مــن خطيــة واحــدة لآدم، كــان الحكــم عليــه بســببها المــوت، أمــا الآن فالتوبــة والإعتــراف يمحــو  .5
(. الغفـران صـار مسـتمراً لكـل 10-7:1يـو1لمتكررة. فدم يسوع المسيح يطهرنـا مـن كـل خطيـة )خطايانا ا

 تائب.

المسيح سيصير لنا جسداً ممجداً له حياة أبدية هى حياة  جسداً ترابياً قابلا للموت وبنعمةبالخطية خسرنا  .6
 المسيح وهذه نحصل عليها بالمعمودية.

ما هو إلا حديقة علـى الأرض وبنعمـة المسـيح صـار لنـا مكانـاً   وهذا الفردوس  ،  الفردوس  بالخطية خسرنا .7
 (.21:3فى عرش المسيح )رؤ

وبنعمة المسـيح صـارت الخطيـة بـلا  ، بالخطية خسرنا جسداً معرضاً للخطية لأنه معرض لتجارب إبليس .8
خل بل أنه فى السماء لـن تـد  (.14:6لأننا تحت النعمة ولسنا تحت الناموس )رو ،  سلطان على الإنسان

 (.27:21بوابها لن يدخل منها شيئا دنس )رؤأالشياطين إلى أورشليم السماوية ف

 الموضوع يشبه انسان كان يسكن فى الدور العاشر وبالخطية هبط إلى الشارع وجاء المسيح ليرفعه للدور المئة.
 . ولكنه يقول الكثيرون: يقصد مات الجميع )ماعدا إيليا وأخنوخ( = مَاتَ الٌكَثَيرُونَ 

 فالكل قد يكونوا قليلون  .1
 ليظهر بشاعة الخطية وأثرها الرهيب. .2
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ةُ 16"  -(:16آية ) ا الْهِبـَ ةِ، وَأَمـَّ يْنُونـَ دٍ لِلدَّ نْ وَاحـِ رَّى  وَلَيْسَ كَمَا بِوَاحِدٍ قَدْ أَخْطَأَ هكَذَا الْعَطِيَّةُ. لَأنَّ الْحُكْمَ مـِ نْ جـَ فَمـِ
 " لِلتَّبْرِيرِ.خَطَايَا كَثِيرَةٍ 

لآية بترجمة أبسط "ولكن العطية التي حصلنا عليها من المسيح لا تعادل الدينونة التي وقعت علينا بسبب معني ا
آدم، فالدينونة التي وقعت علينـا هـي المـوت. ولكـن مـا حصـلنا عليـه هـو المجـد والميـراث والحيـاة الأبديـة والبنـوة.. 

ى خَطَاياَا كَثَيارَة   واحد هـو آدم والمـوت هـو الدينونـة= ال د  لَلدَّيٌنوُنَةَ لأنََّ الٌحُكٌمَ مَنٌ وَاحَ الخ".   رَّ نٌ جاَ ا الٌهَباَةُ فَماَ وَأمَاَّ

= أمّا الهبة التي أعطاها المسيح كانت لغفران خطايا كثيرة )بل هي خطايا كل البشر في كل مكـان وكـل   لَلتَّبٌرَيرَ 
مكانيـة صـنع البـر( إذاً النعمـة والخطيـة غفـران الخطايـا فقـط بـل إ زمان( وذلك ليتبرر الإنسان، ويصـير بـاراً )لـيس

ولكن هبة المسيح صـارت ليسا متشابهان لأن المسيح والشيطان ليسا متساويان. الموت دخل بسبب خطية واحد، 
 .بل ولتبرير كل من يريد أن يبرأ من كل العالم لغفران كل خطايا العالم

 
ةِ احِدِ  بِخَطِيَّةِ الْوَ لَأنَّهُ إِنْ كَانَ 17"  -(:17آية ) يْضَ النِ عْمـَ الُونَ فـَ ذِينَ يَنـَ  قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ بِالْوَاحِدِ، فَبِالَأوْلَى كَثِيرًا الـَّ

، سَيَمْلِكُونَ فِي الْحَيَاةِ بِالْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ!   " وَعَطِيَّةَ الْبِرِ 
 -سقوط آدم والخطية:قدم المسيح خيراً كثيراً، أكثر بكثير مما سببه 

 = فَيٌضَ الن عٌَمَةَ  دمه المسيح يسميه الرسول هناما ق
 نلنا التحرر من العقاب.  .1
 نلنا التحرر من الشر. .2
 الميلاد الجديد. .3
 الحياة المقامة.  .4
 صرنا إخوة للإبن وشركاء الميراث.  .5
 إتحدنا به. .6
 صرنا أبراراً. .7
 صارت لنا حياة المسيح.  .8
  غَرَسَ النعمة في حياتنا. .9

 فقط من الخطية بل التبرير )راجع المقدمة عن التبرير(.الله لم يمنح البراءة  .10
 صرنا هياكل للروح القدس ومنزلًا للآب والإبن. .11

 
ارَتِ 18"  -(:18آية ) دٍ صـَ ر  وَاحـِ ذَا بِبـِ ةِ، هكـَ يْنُونـَ اسِ لِلدَّ ى جَمِيـعِ النـَّ مُ إِلـَ ةُ فَإِذًا كَمَا بِخَطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ صَارَ الْحُكـْ الْهِبـَ

 " النَّاسِ، لِتَبْرِيرِ الْحَيَاةِ. إِلَى جَمِيعِ 
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دَة    ة  وَاحااَ د  صــار المــوت للكــل وهكــذا  خطيــة آدم هــيبخََطَيااَّ ر  وَاحااَ أي المســيح صــارت الحيــاة لكــل المــؤمنين.  بَبااَ
د   = ننال حياة مبررة في المسيح، حياة لا تتبع الخطية والموت والدينونة.  لَتبٌَرَيرَ الٌحَياَةَ  مسـيح طاعـة ال = بَر  وَاحاَ

 حتى الصليب.
 

يُجْ 19"  -(:19آية ) دِ سـَ ةِ الْوَاحـِ ا بِإِطَاعـَ ذَا أَيْضـً اةً، هكـَ لَ الْكَثِيـرُونَ خُطـَ دِ جُعـِ انِ الْوَاحـِ عَلُ لَأنَّهُ كَمَا بِمَعْصِيَةِ الِإنْسـَ
 "  الْكَثِيرُونَ أَبْرَارًا.

لم لذريتـه الطبيعـة التـي زَلـَّت، الطبيعـة الفاقـدة النعمـة والقابلـة = أي آدم الـذي سـوَاحَدَ  لأنََّهُ كَمَا بَمَعٌصَيَةَ الَإنٌسَانَ الٌ 
للمــوت، وكــان المــوت الجســدي صــورة منظــورة للمــوت الروحــي. والله ســمح بهــذا المــوت أن يســود علــي الإنســان 

لَ الأبـدي.  ليخـاف ويتهـذب وينصــلح حالـه، وفــي حالـة تأدبـه يصــلح أن يتقـدس فيتحصــن مـن السـقوط والمــوت  جُعااَ

اةا الٌكَثَ  هـو يقصـد الكـل ولكنـه يقـول الكثيـرون، لأن الخطيـة ليسـت عمـلًا إلزاميـاً فحريـة الإرادة هـي التـي   يرُونَ خُطاَ
 تجعل الإنسان خاطئاً، وكذلك حرية الإرادة هي التي ستجعل طالب البر باراً. 

  التي سلمها لآدم.= المعصية هنا هي التعدي علي وصية اللهمَعٌصَيَةَ الَإنٌسَانَ 
ذَ  دَ هكااَ ةَ الٌوَاحااَ = أرســل الله المســيح ليحمــل طبيعــة الإنســان ليرتقــي بهــا إلــي فــوق الطبيعــة الخاطئــة التــي  ا بإََطَاعااَ

 . ووهبهـافصـرنا خليقـة جديـدة فـى المسـيح الخطيـةللإنسان الساقط. فغرس في طبيعة الإنسان النعمة عوضـاً عـن 
سه. كان هذا كله بإطاعـة الواحـد، أي إطاعـة المسـيح وي علي سلطان الموت وتدو روح الحياة الأبدية والقداسة لتق

(. ولنلاحظ أن الطبيعة المبررة التي فينا تعطينا أن نطيع الوصية كمـا أطـاع 8:2حتى الموت موت الصليب )في
فينـا. لـذا جـاء  هو. فالنعمة لا تنزع الخطايا فقط، بل تهب البر. نحن ورثنا عن آدم عصيانه وحملنا هـذه الطبيعـة

 مسيح بنعمته، يقدم لنا طاعته لنحياها ونحمل طاعة المسيح فينا.السيد ال
 

عْمَةُ جِدًّ 20" -(:20آية )  " ا.وَأَمَّا النَّامُوسُ فَدَخَلَ لِكَيْ تَكْثُرَ الْخَطِيَّةُ. وَلكِنْ حَيْثُ كَثُرَتِ الْخَطِيَّةُ ازْدَادَتِ النِ 
فدََخَلَ  النَّامُوسُ  ا  الٌخَ وَأمََّ تكٌَثرَُ  لَكَيٌ  أنه وقتي وليس أصيلًا   طَيَّةُ   إلي  يشير  التعدي( وقوله دخل  )الترجمة الأدق 

   -( ولكن ما الذي جعل الخطية تكثر:23:3)غل
الممنوع مرغوب والمنع جعل الشهوة تزداد. وهذا بسبب طبيعة العصيان التي صارت فينا )هذه عكس طاعة   .1

 المسيح(. 
معرو  .2 غير  كانت  معرو الخطية  صارت  ولكنها  وكسر  فة  فة،  الله  ناموس  علي  تعدي  صارت  بل  ومحددة، 

 لوصايا وضعها الله.
ولم يكن السبب لعيب في الناموس بل لإهمال من قبلوه، وكان لابد لله أن يعلن عن الخطية ليتحاشاها الإنسان  

هي   تكشفه. جه الإنسان بل هي  ولا يهلك. ولنلاحظ أن الناموس كان كالمرآة، فالمرآة لا تسبب العيب الذي في و 
 شفه لكن لا تصلحه، وهذا هو الفارق بين الناموس والنعمة.تك
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= كان هـذا بمجـيء المسـيح فـي عـالم سـاده الإثـم والخطيـة. ومعنـي   وَلكَنٌ حَيٌثُ كَثرَُتَ الٌخَطَيَّةُ ازٌدَادَتَ الن عٌَمَةُ جَدًّا
لــيحفظ أولاده فــى هــذه الأمــاكن  جــداً لنعمــة اعمــل الله وتــزداد الآيــة أنــه فــي الأمــاكن التــي تكثــر فيهــا الخطيــة يــزداد 

ن الله لا يتــرك لــه إ. وحيــث كثــر عمــل الشــيطان فــالتــى إضــطرتهم مــثلا ظــروف حيــاتهم أو عملهــم أن يوجــدوا فيهــا
 تركيب الآية. . ولنلاحظوليحفظ الله أولاده ، الإنسان بقوة الله ليسندالمجال، بل يزداد عمل الله جداً 

 .إزدادت النعمة جداا     .............…طيةرت الخحيث كث
 وحدات.10لكانت النعمة ....    .…حدات و  5لو كانت الخطية 

 وحدة.100لإزدادت النعمة إلي ...  وحدات  10لو كثرت الخطية إلي 
 

عْمَةُ بِ 21"  -(:21آية )  ، لِلْحَيَ حَتَّى كَمَا مَلَكَتِ الْخَطِيَّةُ فِي الْمَوْتِ، هكَذَا تَمْلِكُ النِ  يَّةِ، بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لَأبَدِ اةِ االْبِرِ 
  " رَبِ نَا.

 .  (17تقريباً هي نفس المعني في )آية
أمامنا هنا مملكتان. مملكة تسودها الخطية ونهاية شعب هذه المملكة الموت. ومملكة يسودها البر ونهايتها حياة 

ة علي الناس فيها. وهم  النعم  ة تملك(. والثاني 12:6)رو أبدية. في المملكة الأولي الخطية تملك علي الناس 
( وهي  14:6ولاحظ كم هي مرعبة هذه الخطية فهي تملك كمَلِك يتسيد )تسودكم(. 14:6يعيشون في بر )رو

(. فهي تقود الناس إلي الموت. لو كانت الخطية سهلة لما كان الأمر يستدعي تجسد المسيح  11:7تقتل )رو 
م   كم علي الخاطئ بالموت. أما بعد المسيح وبعد ا، ويح يساندهس للموت، والنامو  ه. فالخطية تعملءوفدا أن قَدَّ

المسيح نعمته، لم نعد نخاف الخطية ولا نرهب الموت، بل ننشغل بالأمجاد المعدة لنا. بر الله ألغي الموت 
دية  مُلْك الحياة الأبفإنكسرت شوكة الخطية وفقدت سلطانها الذي تحصنت فيه. والعكس فالنعمة أورثت الروح 

  -. وهكذا تماماً كما ملكت الخطية وسيطرت علي الجنس البشري، وظهر سلطانها ومُلْكَها في الموت ر اللهبب
هكذا أيضاً تملك النعمة بواسطة عطية البر حتى تسود الحياة الأبدية بواسطة    -فدولة الموت هي دولة الخطية

. هي دولة الحياة الأبديةبرير( ر )التلأبدية. ودولة البيسوع المسيح ربنا. فالنعمة تقود للحياة ا
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 عودة للجدول الإصحاح السادس
 

 مقدمة:
نــري فــي هــذا الإصــحاح عمــل المعموديــة، وأنهــا دفــن مــع المســيح ومــوت ثــم قيامــة معــه، صــلب للإنســان العتيــق  

 -فهم:علي التعريفات تساعدنا  ليقوم الإنسان الجديد. ويلزمنا هنا أن نضع
( نسـمع 20:7( وفـي )رو5:51يقول داود النبي "بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي" )مز  -:الإنسان العتيق

ــي )رو ، وفــ ــيَّ ــاكنة فــ ــة الســ ــول الخطيــ ــول الرســ ــذلك فــــي )كــــو6:6قــ ــق، وكــ ــر الإنســــان العتيــ +  9:3( نســــمع تعبيــ
بيعـة خاطئـة شـريرة وذلــك دنا بطننـا ولـمـن كـل هـذا نفهـم أ ( نسـمع تعبيـر جسـد الخطيـة.6:6(. وفـي )رو22:4أف

قبل الإيمان والمعمودية. هذه الطبيعة الخاطئة لها دوافع شريرة وتقود الإنسان ليفعل الشـر، وهـي تسـتخدم أعضـاء 
 د.جسد الإنسان كآلات إثم، أي لتنفيذ الشر. والإنسان العتيق هذا يموت في المعمودية ويولد بدلًا منه إنسان جدي

( عن الإنسان الداخلي "لذلك لا نفشل بل وإن كـان إنسـاننا 16:4كو2ونسمع في )( 10:3)كو  -:الإنسان الجديد
 الجديد الداخلي يقوده الروح القدس. الإنسان. و يوماً فيوم" الخارج يفني فالداخل يتجدد 

نســـان يتـــألم الجســـد )الإ الـــخ( والله يســـمح بـــأن …هـــو أعضـــاء الجســـم )اليـــد والرجـــل والعـــين -:الإنســـان الخـــارجي
( وتشبيه الرسول الخطية بإنسان أو بجسد يعنـي أنهـا تمثـل كـائن حـي 16:4كو2( حتى يتجدد الداخلي )لخارجيا

( ثمـان مـرات. وهـذا يشـير لسـطوة الخطيـة التــي 23-15يتصـرف ليسـقطنا. ونلاحـظ تكـرار كلمـة عبـد فـي الآيــات)
ة، وتصبح الأعضاء ألات الخطي ويصنع ن الخارجي ليطيعهاتسود الإنسان وتستعبده، هي تستعبد أعضاء الإنسا

إثم. وبالمعموديـة يمـوت هـذا الإنسـان العتيـق ويولـد إنسـان جديـد يقـوده الـروح القـدس، وهـو أيضـاً قـادر أن يسـتعبد 
أعضاء الجسم ويقودها لتصنع البر، وبهذا تصـير أعضـاء الإنسـان الخـارج آلات بـر. إذاً الإنسـان الـداخلي، سـواء 

ضـــاء الجســـم. والمعموديـــة تعطـــي موتـــاً للإنســـان العتيـــق، ولكنـــه يشـــبه المـــوت قـــود أعر أن يتيـــق أو الجديـــد قـــاد الع
الإكلينيكي الذي فيـه يتوقـف القلـب، ولكـن المـخ لا يـزال يعمـل، وبالصـدمات الكهربائيـة يعـود القلـب للعمـل. وهكـذا 

نسـان الجديـد إذا اً الإ. وأيضـالخ يعـود لينشـط …ةالإنسان العتيق لو أثرته بالشهوات أو الكلمات أو الصور الخليع
طْ أي مــن الإنســانين الــداخليين. الإنســان العتيــق ينشــط  رْ فــي أن أُنَشــِّ أعطيتــه غــذاؤه ينشــط. بعــد المعموديــة. أنــا حــُ

لـخ إ …والإنسان الجديد ينشط بالصـلاة والتسـابيح ودراسـة الكتـاب والخدمـة .الخ …الشهوات بممارسة الشر، وإثارة 
 الإنسانين الداخليين، هو يقود الإنسان الخارجى.وى من والأق كل منهما. هو غذاءهذا 
أب وأم من أمريكا أرادا الذهاب لنزهة لأسبوع فإتصلا بجليسة الأطفال لتأتي لطفلهما الرضيع، فوعـدتهما   -قصة:

جــدا الأم بعـد أسـبوع ليفسـافرا وتركـا طفلهمـا الرضـيع، ونسـيت جليسـة الأطفـال الموضـوع، وعـادا الأب و  بـأن تـأتي،
 إذا به جثة هامدة لماذا؟ لأنهما نسيا أن يطعماه.نهما و إب

ونحن في المعمودية يولـد لنـا إنسـان داخلـي فهـل نطعمـه ونغذيـه أم نتركـه يمـوت. أي الإنسـانين الـداخليين نغذيـه. 
يجـوز  طبيعـة الخاطئـة فـلاالموضوع في يدنا. فالمعمودية لا تلغي حريتنا. ولكن بالمعمودية المسـيح يحررنـا مـن ال
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ا فــي نمـــو، والإنســـان الجديـــد ينمـــو أن نعــو  د لعبوديتهـــا مـــرة أخـــري فــإن العبوديـــة لهـــا تقـــود للمــوت. ولاحـــظ أننـــا إمـــّ
 والإنسان العتيق يضمحل أو العكس ننحدر وينمو الإنسان العتيق ويضمحل الإنسان الجديد.

 الإنسان العتيق:
لــــــي الشــــــر والخطيــــــة نحــــــن مولــــــودين هكــــــذا بطبيعــــــة منفتحــــــة ع

فيهـا الإنسـان العتيـق يسـتخدم أعضـاء   . طبيعة منحرفة.ت هواالشو 
  الخارجي كآلات إثم. القائد هنا هو الخطية. مالجس

 
 بالمعمودية

دَ الإنســان الجديــد، حياتــه هــي حيــاة المســيح  مــات الإنســان العتيــق ووُلــِ
الله، حواسـه  القائم من بين الأمـوات. وهـذا الإنسـان الجديـد منفـتح علـي

ء. ولا يشــبعه ســوي الله. ويســتخدم أعضــاء الجســد الســما حــة علــيمفتو 
 الخارجي كآلات بر لخدمة الله الذي يحبه، القائد هنا هو الروح القـدس

ــاً  . ــة ثانيـــ ــان أولًا والمعموديـــ ــة للصـــــغار أو بالإيمـــ ــتم بالمعموديـــ هـــــذا يـــ
ن يجـــد للكبـــار. بالمعموديـــة تمـــوت الطبيعـــة الفاســـدة. مثـــل هـــذا الإنســـا

أن تحفظه من الخطية بل تقوده لعمل البر  ة، قادر ن جبارللنعمة سلطا
 بلذة.

 ونحصل علي طبيعة الإنسان الجديد كالآتي :
 من وإعتمد خلص )إيمان + معمودية(.آمن  .1
 )جهاد سلبي(. …أميتوا أعضاءكم .2
 تغذية هذا الإنسان الجديد )جهاد ايجابي(. .3

 (1:3ما فوق" )كو "إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا
 ة لن يموت الإنسان العتيق موتا كاملا ونهائيا، لأن الله معموديوفى ال

 لا يريد أن يحرم الإنسان من حرية الإختيار. نحن مخلوقين على صورة الله أحرارا. 
 كما قلنا أن موت الإنسان العتيق فى المعمودية هو موت يشبه الموت الإكلينيكى، 

 قوة تساندنا لو أردنا.عطينا عمته يائه. ولكن الله بنونكون قادرين على إحي
 الله يساند من يريد لكن لا يثبتنا فيه دونا عن إرادتنا. يساند من يريد أن يحيا حياة الإماتة.  

 (. 3لذلك قال الرب يسوع لملاك كنيسة لاودكية "أنا مزمع أن أتقيأك من فمى" )رؤ
 (.4: 15فيكم" )يو ويطلب الرب منا قائلا "إثبتوا فىَّ وأنا

 
 

 جسد الخطية 

 الإنسان الجديد 

 الإنسان العتيق 
 "الخطية" 

 الإنسان الخارجي
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 المرتد عن الإيمان )من يثير الإنسان العتيق(
ــتيقظ.  هـــذا هـــو مـــن يثيـــر شـــهواته ويجعـــل جســـد الخطيـــة يسـ
ويهمـــل جهـــاده )ســـلبي وإيجـــابي(. فهـــو يغـــذي جســـد الخطيـــة 
بخطايــاه ويحــرم الإنســان الجديــد مــن غــذاؤه )إهمــال الصــلاة 

د الخطيــة والكتـاب المقــدس ووســائط النعمــة..( هنـا يعــود جســ
ويجعلهـا آلات إثـم، مثـل هـذا الإنسـان نسان  ضاء الإليقود أع

ــود يــــري الله، فــــلا يطلــــب الله  ــبعه ســــوي العــــالم ولا يعــ لا يشــ
نسـان يجـد هـذا الإ . ليشبعه فهو لا يفهم سوي شهوات العـالم

 لخطية سلطان جبار. ل
 (.17:5يقول بولس الرسول أن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد )غل

الــروح القــدس الــذي يقــود وة الخاطئــة، أو الخطيــة الســاكنة فــيَّ والــروح يقصــد بــه ا الشــهجســد هنــوالرســول يقصــد بال
لا يهاجم الجسد الخارجي بأعضائه، بل يهاجم الإنسان العتيق المنفتح علـي  الرسول الإنسان الجديد. ولكن بولس

، يكـون هـذا الإنسـان القائـد يق هو يكون الإنسان العتالشر ويستعبد أعضاء الإنسان الخارجي فتتلذذ بالشر. وحين 
شهواني أما لو كـان الإنسـان الجديـد هـو القائـد، يكـون هـذا الإنسـان روحـاني. والرسـول لا يهـاجم الجسـد بأعضـائه 

أخـذ جسـداً مثلنـا. بـل أن عظـام إليشـع أقامـت ميـت. وحتـى  قد  الخارجية، فالجسد ليس نجاسة وإلّا ما كان المسيح
 .معجزات ام القديسين تصنع الآن فعظ
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  عمل النعمة وعمل الخطية
هناك ظاهرة طبيعية تفسر ما يحدث تسمي ظاهرة الرنين، فهناك آلاف الموجات اللاسلكية تمـر فـي الجـو حولنـا، 

راديـو ولكن إذا حدث توافق بين دوائر الراديو ودوائر أي محطة إرسال يحدث تقوية لإشارات هذه المحطة ونجـد ال
 يذيعها. 

 .الـويسـتقبلها الإيريـمحطات تبعث بإرسـالها  رات الناك عشه
مفتـــاح إختيـــار المحطـــات نوفـــق دوائـــر الراديـــو مـــع  بحســـب و 

إحــــدى المحطــــات. وحينمــــا يحــــدث توافــــق تتضــــخم إشــــارات 
فيـذيع الراديـو  12مع الاختيار لمحطة رقـم  12المحطة رقم 

 .12صوت محطة رقم 
ــابقة ح ــرة الســ ــنفس الفكــ ــبــ ــابق إرادتــ ــا تتطــ ــع إينمــ  رادة اللهي مــ

ا تتطــــابق إرادتــــي مــــع إرادة مــــتتضــــخم النعمــــة داخلــــي. وحين
الشـــيطان تشـــتعل الشـــهوات الخاطئـــة داخلـــي والموضـــوع فـــي 
ــادي  ــالي وجهـ ــون أعمـ ــا تكـ ــدي. فحينمـ ــي يـ ــار فـ ــدي. الاختيـ يـ

نعمـــة  نعمـــة فـــوق  ،النعمـــة داخلـــيلحســـاب مجـــد الله تنســـكب 
 ( والعكس.16:1)يو

ــزة ل ــذه ميـ ــن آدم، وهـ ــبنـــا عـ ــح داخلأن أصـ ــا إنسـ ــن نـ انين ونحـ
 أحرار فى أن نختار أيهما يقود أعضاء جسدنا.

 
وهنــا يقــود الإنســان العتيــق إذا حــدث توافــق بــين إرادتــي وبــين الخطيــة أجــد أن الخطيــة لهــا قــوة جبــارة قــاهرة. و  *

 ثم.أعضاء الجسد الخارجية لصنع الشر، فتكون هذه أعضاء الجسد فى هذه الحالة ألات إ
ي وبـين إرادة الله، أجـد أن النعمـة لهـا قـوة جبـارة تجعلنـي غيـر قـادر علـي عمـل الشـر، إرادت  فق بينوإذا حدث توا*

 ، وتكون أعضاء الجسد فى هذه الحالة ألات بر .عمل البر بلذةفي وهنا يقود الإنسان الجديد أعضاء الجسد 
ــيح المقعـــد * ــيد المسـ ــأل السـ ــذلك سـ ــرأ"لـ ــد أن تبـ ــل تريـ ــو "هـ ــيد . ( 6:5)يـ ــرة"ويقـــول السـ ــم مـ ــدواأردت  كـ ــم تريـ  "ولـ

  وهذا لأن كل إنسان حر فى إختياره. (.37:23)مت 
"ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج   )فإنه  من يغذي الإنسان الجديد بالصلاة والكتاب المقدس*و 

 "صــــون يــــع يخلالــــذي يريــــد أن الجم"تتفــــق فــــي هــــذا إرادة الإنســــان مــــع إرادة الله حينئــــذ  ،(4:4مــــت    "مــــن فــــم الله
 إذا حدث هذا الإتفاق، يكون للنعمة قوة جبارة حافظة تمنع السقوط.و  .(4:2تي1)
 

ةُ؟ 1"  -(:2-1الآيات ) رَ النِ عْمـَ يْ تَكْثـُ فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَنَبْقَى فِي الْخَطِيَّةِ لِكـَ
ةِ، 2 نِ الْخَطِيـَّ ا عـَ ذِينَ مُتْنـَ نُ الـَّ ا! نَحـْ حَاشـَ

  "ا؟يشُ بَعْدُ فِيهَ كَيْفَ نَعِ 

عشرات الإشارات  
 من محطات مختلفة 

يار مفتاح اخت  
 المحطات 

 راديو

 السماعة 

 إيريال 

نسمع إذاعة  
 12محطة 

 محطة مجد الله 
إرادة الله خلاص  

 نفسي

طة لذة الجسد مح  
يطان المتع  إرادة الش

 العالمية 

 إرادتي 
 إرادتي  خلاص نفسي

 متعة عالمية 

ديالإختيار في ي  
 )مفتاح اختيار المحطات( 
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أنََبٌقَى سبق بولس وقال أنه حيث كثرت الخطية إزدادت النعمة جداً. وربما أثار هذا القول بعض النـاس فتسـاءلوا  

= أي لا يجب أن ننطق بهذه الأقوال التي لا ترضي الله. هذا سؤال  حَاشَا  والإجابة فَي الٌخَطَيَّةَ لَكَيٌ تكٌَثرَُ الن عٌَمَةُ 
عَ يعـرف الـثمن الـذي دُ مـن لا  لتـزداد النعمـة ألا وهـو دم المســيح. وهـو سـؤال يـدل علـي عـدم فهـم لمـا حـدث علــي  فـِ

الصـليب. فالمســيح لـم يمــت لأجـل خطيتــه فهــو بـار بــلا خطيـة، بــل هـو مــات بجســد البشـرية ، وأنــا واحـد مــن هــذه 
نُ  =ذلـك بالمعموديـة لأجل أن أموت معـه بحيـاتى القديمـة و فهو مات من أجلي. فصار موته البشرية،   ذَينَ نحَاٌ  الاَّ

ا  والــذي مــات هــو الإنســان العتيــق. ومــن يعتمــد فهــو يمــوت مــع المســيح فتمــوت خطيتــه. فالمعموديــة أماتــت  ،مُتٌنااَ
الخطية فينا وأعطتنا أن نكون خليقة جديدة. ولكي تظل الخطية ميتة، علينا أن نستمر فـي الجهـاد بـأن نقـف أمـام 

أشترك مع المسيح في موته بالمعمودية. وقوة هذا الموت تعمل وأنا ات بجسد بشريتنا،  الخطية كأموات. المسيح م
 فينا: 

 بالإيمان.  .1
 بالمعمودية. .2
 وهذا ما يسمى الإماتة. (11:6بأن نحسب أنفسنا أمواتاً عن الخطية )رو  وإختيارنا. والبداية بالتغصب   بإرادتنا .3

 (.11،  10:  4كو2وبهذا تظهر حياة يسوع فينا )
(. هــذا مــا عنــاه بــولس 13:8+ رو 5:3أعضــائنا بقــوة الــروح الــذي فينــا )كــو طيــة فــيت الخقــوة هــذا المــوت تمــو وب

ولكـن ي العمل الإرادي للإنسان بوضـوح "( نر 24:5(. وفي )غل20:2قال مع المسيح صلبت )غل  نماالرسول حي
( 23،  22:  5ر الــروح )غــلهــؤلاء نجــد فــيهم ثمــ …الــذين هــم للمســيح قــد صــلبوا الجســد مــع الأهــواء والشــهوات"

ومن ثمر الروح.. النعمة. لذلك يقول بـولس الرسـول "أقمـع جسـدي وأسـتعبده". ولكـن مـن يعـود بإرادتـه ويعـيش فـي 
الخطية يثور فيه جسد الخطية مـرة ثانيـة وبقـوة. وكـل إنسـان حـر فـي أن يختـار، إذا إختـار أن يمـوت مـع المسـيح 

ي قــوة مــوت المســيح، ويجــد أن الخطيــة خلــه هــجد قــوة تعمــل فــي داويحســب نفســه مصــلوباً عــن عــالم الخطيــة ســي
تضمحل في أعضـائه وإذا إختـار أن يعـيش للخطيـة لـن يختبـر هـذه القـوة بـل سيشـعر أن الخطيـة تسـود عليـه بقـوة 

 وتقهره.
 ، قـانوني سـار عليـه المسـيح ملَّ وهنـاك س ـُ . فالنعمة هي عمل الروح القدس، والـروح القـدس يمـلأ مـن صـلب جسـده

 ،فــالروح القــدس حــلَّ علــى الكنيســة بعــد الصــعود. والصــعود أتــي بعــد القيامــة . ن أيضــاً يــه نحــوينبغــي أن نســير عل
 والقيامة أتت بعد الموت.. والموت أتي بعد الصلب.

وهذا ما هو مطلوب منا.. فلكـي نتـذوق الحيـاة السـماوية )الصـعود( ينبغـي أن نقـوم مـع المسـيح، أي يحيـا المسـيح 
، أي أح من الأموات )قيامة( وليتم هذا يجب أن أقف كميت أمام الخطية )الموت( وهـذا  لقائميا بحياة المسيح افيَّ

بأن أحكم علي جسدي بالصلب عن أهوائه وشهواته، هذا معني "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بـل المسـيح يحيـا 
" )غـل أن نحيـا حيـاة ج هـو سـاب النفقـة" والبـر (، والسـيد المسـيح يقـول "مـن أراد أن يبنـي برجـاً فليحسـب ح20:2فيَّ

سماوية. والنفقة هي جسد مائت مصلوب. ونلاحظ أن المسيح عاش علي الأرض مختبراً حيـاة المـوت، ومـن أراد 
أن يكون له تلميذاً فليحمل صليبه ويتبعه فـي ممارسـة المـوت الإختيـاري. ولقـد قبـل المسـيح المعموديـة رمـزاً لموتـه 
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ــ، وكــان هــذا علامــة قبــل أن يمــوت علــي الصــليب  ه المــوت بإرادتــه. وهــذا هــو معنــي أن تزهــر عصــا هــرون لقبول
(. قــال عنهــا المســيح أن 9-3:14الميتــة. وهــذا معنــي "مــن أحــب نفســه يهلكهــا". والمــرأة التــي ســكبت الطيــب )مــر

أن هـذا  عملها هذا سيكون كرازة، لأن الكرازة هي أن يسكب الإنسان نفسه حتى الموت لأجل المسيح. العالم يـري 
  يستحق أن أترك لأجله كل شئ.كن اللهإتلاف، ول

ونلاحظ أن الرسول تكلم من قبل عن بنوتنا لإبراهيم، وهنا يرفعنا لدرجة أعلي هي البنوة لله في المعموديـة ليعـيش 
مـع  الكل كأبناء لله )أمم ويهـود( فـي جـدة الحيـاة أي الحيـاة الجديـدة المقامـة مـع المسـيح. فـنحن بالمعموديـة نمـوت 

( يعطينـي بـره، فأحيـا لأصـنع بـراً. وتكـون أجسـادنا   خطية(المسيح )عن ال ثم نقوم بحياة المسـيح )المسـيح يحيـا فـيَّ
آلات بر. وقوة قيامة المسيح تعمل فيَّ لأصنع البر. هـذا هـو مفهـوم الحريـة، أي ممارسـة الحيـاة المقدسـة بالنعمـة 

 الإلهية، بروح البنوة لله.
( لكـن أولاد الله يسـقطون عـن 10 - 8:  1يـو1منـا لـه خطايـاه )فكـل  لا خطية، نقـول لا.ولكن هل يوجد إنسان ب

ضـعف ويقومـون سـريعاً مقــدمين توبـة، يقومـون سـريعاً كمــن هـم غربـاء عـن هــذا العمـل، ولا يطيقـون أن يحيـوا فــي 
 الخطية.

 
وعَ 3" -(:4-3الآيــات ) دَ لِيَســُ نِ اعْتَمــَ لَّ مــَ ا كــُ ونَ أَنَّنــَ يحِ اعْتَم ــَأَمْ تَجْهَلــُ هِ، دْنَ الْمَســِ ةِ 4ا لِمَوْتــِ هُ بِالْمَعْمُودِيــَّ دُفِنَّا مَعــَ فــَ

ةِ الْحَ   "يَاةِ؟لِلْمَوْتِ، حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ الَأمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّ
يحَ   دٌناَ لَمَوٌتاَهَ اعٌ ح  يسـوع المسـي  فـيتمـد  هـي فـي أصـلها إع  =اعٌتمََدَ لَيسَُولَ الٌمَساَ موتـه. صـرنا   فـي= إعتمـدنا    تمَاَ

بالمعموديــة مشـــتركين فـــي صـــليب موتـــه. )هـــذه تشـــبه جنـــين فــي بطـــن أمـــه، لـــو ماتـــت الأم يمـــوت الجنـــين معهـــا( 
 .أو نموت فى المسيح نموت مع المسيحفبالمعمودية أصير في المسيح. وبطن الأم هنا هي المعمودية التي فيها 

ومــات كمــا صــلب المســيح علـي الصــليب ومــات. المســيح مــات ودفــن بالجســد، أمــا نحــن  د صــلب إنسـاننا العتيــق قــ
فنمــوت بالنســبة للخطيــة. فجوهرنــا لا يمــوت، بــل إنســان الخطيــة أي الشــر هــو الــذي يمــوت. فأنــا مــت مــع المســيح 

دَ ا  امــة. ثــم قمــت معــه. فــلا ينســب للمســيح مــوت دون قيامــة فهــو القي ، وفيــه بجســد الخطيــة  ه= أي أنــ لآبَ بَمَجااٌ
. فالمسـيح الـذى كـان يسـتعلن الآب "الله لـم الآن بالإيمـانبالقيامة ظهر مجد الآب وتحققـت كـل مواعيـد الله ونراهـا 

(، الآن بقيامته أعلن أن الحياة عادت 18:   1يره أحد قط ، الإبن الوحيد الذى هو فى حضن الآب هو خبَّر" )يو
فى خلقة الإنسان، فهذه هى إرادة الآب أن نحيا أبـدياً لنمجـده ونعلـن  الله د ماتوا وتحقق قصد للبشر بعد أن كانوا ق

  .مجده ونورانيته حين نعكس هذا المجد والنور، ومحبة الآب وإرادته فى أن نحيا من بعد موت جعلتنا نمجده 
ونوجـه ( 17:  5وكـ2ة )، وخليقـة جديـد اضـلةالجديدة. نقوم مع المسيح في حيـاة جديـدة ف= أي الحياة   جَدَّةَ الٌحَياَةَ 

جاادة وكنا بمــا يتفــق وهــذه الحيــاة الجديــدة. هــي حيــاة بإمكانيــات جديــدة، هــي حيــاة المســيح القــائم مــن الأمــوات. ســل

تعنـي حيـاة تتجـدد ولا تشـيخ. هـي حيـاة جادة الحيااة هذه في مقابل حالة الموت التي كنا نحياها كخطـاة. و  الحياة
 ة وأصدقاء جدد. جديد  هداف جديدة ومبادئلها قوانين جديدة وأ 

 فالدفن في المعمودية يشير لأهمية عقيدة التغطيس في المعمودية. = نَّا مَعَهُ باَلٌمَعٌمُودَيَّةَ فدَُفَ ولاحظ قوله 
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ولكن لنلاحظ ان المعمودية لاتحرمني من الحرية التى جبلني الله عليها . الله خلقنـي علـي صـورته حـرا ولـن يعـود 
تحـادي بـه بإذاً لقد مت في المسيح في المعمودية ، وقمت متحـداً بـه . و إقبل .  لي منعطاها  أ ي من نعمة  يحرمن

بديـة أ( لذلك فلقد حصلت فـي المعموديـة علـي حيـاة 21:  1مسيح "لي الحياة هي المسيح" )فيصارت لي حياة ال
مــام أميتــا  ظــلأن أ علــيَّ أن أجاهــد  هــي أبديــة . ولكــن،، فالمســيح لــن يمــوت ثانيــة ، وحياتــه التــي حصــلت عليهــا 

بـد بحيـاة للأ ن يبقي ميتا بحياة آدم سيظل حياً أكل من يجاهد "ن نقول أ. ويمكننا  الخطية فتظل حياة المسيح فيَّ 
ن أ ( فالمعموديــة ســر يتممــه الكــاهن ولكــن علــيَّ 16:  16)مــر . وهــذا معنــي "مــن آمــن واعتمــد خلــص" "المســيح

نتهـي إ" . المعمودية ليست طقـس يـتم و أنا فيكمو  ثبتوا فيَّ إح "المسيمسيح . لذلك يقول ظل ثابتا في الأجاهد حتي  أ
( فنظـل ثـابتين فـي المسـيح ، وبالتـالي 11:  6أمـام الخطيـة )روسـتمراري ميتـا إن يتبعها قرار بأمر، لكن لا بد  الأ

 يعتنــانعمــة التــي تجــدد طبالمســيح يــوم معموديتــه يملأنــا ، وهــو الــذي يعطــى ال إنســكب علــىفــالروح القــدس الــذي 
خطأنـا وهـو الـذى أن إوتجعلنا خليقة جديدة . فسر الميرون يسمى سر التثبيت لأن الروح القـدس هـو الـذي يبكتنـا 

تفصــلنا عــن المســيح.  وإذا أعادنــا الــروح  خطأنــا ، والخطيــة قطعــاً أن إيعــين ضــعفاتنا فيعيــدنا للثبــات فــي المســيح 
 دس الروح المحيي.ح الق، لذلك نسمي الرو  للثبات في المسيح تعود لنا الحياة

 لماذا حلَّ الروح القدس على المسيح يوم المعمودية؟
 ولماذا إختار المسيح أن يعلن عن موته وقيامته عن طريق معموديته؟

 المسيح إعتمد لكى يُعلن أنه قبل الموت والقيامة لأجلنا. نموت فيه بطبيعتنا القديمة الساقطة، ونقـوم بحيـاة جديـدة
لأموات. والـروح القـدس حـلَّ علـى المسـيح يـوم المعموديـة حتـى أن كـلٌ منـا حـين ينـزل فـى من ا  هى حياته المقامة

مياه المعمودية يشـركه الـروح القـدس فـى مـوت المسـيح فيمـوت إنسـانه العتيـق. وحينمـا يصـعد مـن ميـاه المعموديـة 
 يشركه المسيح فى قيامة المسيح وتكون له حياة المسيح الأبدية

 
 " إِنْ كُنَّا قَدْ صِرْنَا مُتَّحِدِينَ مَعَهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ، نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ.هُ لَأنَّ 5" -(:5آية )

= لأن المسـيح مـات بالجسـد، أمـا  بشََبٌهَ مَوٌتَهَ المعمودية هي فرصة الإتحاد الحقيقي مـع المسـيح   =مُتَّحَدَينَ مَعَهُ  
العتيـق. إذاً طريـق حياتنـا صـعب فهـو طريـق مـوت. لكنـه  نسـاني يموت فينا هـو الإنحن فنموت عن الخطية، الذ 

الإنســان  . (6:2أفمـبهج، فهـو أيضــاً طريـق قيامـة. الخطيــة تمـوت والبـر يعــيش ويقـوم ونحيـا فــي حيـاة سـماوية )
ائم مـــن بـــين والجديـــد الســـماوي يعـــيش. إننـــا نقـــوم فـــي هـــذه الحيـــاة الجديـــدة لنحيـــا بحيـــاة المســـيح القـــينتهـــي  القـــديم
حن إتحــدنا معــه فــي موتــه وفــي قيامتــه، فالحيــاة التــي فــيَّ هــي حياتــه المقامــة مــن بــين الأمــوات. ومــن فــن ،ت الأمــوا

 وهذه هي القيامة الأولي، ومن يعيشها تكون له القيامة الثانيـة.  يسمع صوته الآن ويتوب يقوم من موت الخطية
. إذاً إن كنا قد إتحدنا معه   (29-24:5وني )ي في المجيء الثاأي يقوم من بين الأموات لحياة أبدية في مجد الله

بالمعموديــة التــي تشــبه موتــه، فإنــه كنتيجــة طبيعيــة لــذلك سنصــبح أيضــاً واحــداً معــه، مــع المســيح، متحــدين معــه 
 بقيامته، علي أساس أن نظل أمواتاً عن الخطايا، فنظل ثابتين فيه. ونلاحظ أن هناك نوعين من الموت:     

 [ الإماتة2]   [ الموت         1]
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 هو هبة منه. الموت  السابقة. وهذاهو عمل المسيح فينا بدفن خطايانا  -الموت:
(. ويكــون الجهــاد 4:12فلكــي نبقــي أمواتــاً عــن الخطيــة بعــد المعموديــة يلزمنــا الجهــاد حتــى الــدم )عــب  -الإماتــة:

ا  بلقيامته. بشبه أنه لم يقل نصير  (. ونلاحظ11:6+ رو  5:3موضع إهتمامنا حتى يعيننا الله )كو يرُ أيٌَضاا نصَاَ

كـان  . إنجـدة الحيـاة = فهو قدم لنا عربون القيامة المقبلة خلال حياتنا الزمنية. هذه هي القيامة الأولـي  بَقَياَمَتَهَ 
م غربتنــا السـيد المســيح يهبنــا أن نمــوت معــه فــي المعموديــة، إنمــا ليقـدم لنــا إمكانيــة الســلوك هكــذا، والجهــاد كــل أيــا

عمة المعمودية أو ثمرهـا فينـا. فـإن المعموديـة لا يقـف سـلطانها عنـد حـد محـو خطايانـا السـالفة، بـل فقد نحتى لا ن
هذا يحتاج لإظهار تغيير النيـة )إماتـة عـن الخطايـا، وتجديـد للـذهن(  لكن .جهة المعاصي اللاحقةا أماناً من  تهبن

 فالمعمودية موت وقيامة بحياة جديدة.

ن مـا نفتخـر أ"بينمـا كـان المفـروض بموتك يا رب نبشر وبقيامتك نعتـرف وتقـول "  كنيسةفهم لماذا ترتل الوالآن ن
به ونبشر به هو القيامة . لكن السؤال هو ... كيف نبشر .. هل يكون هذا بالكلام ؟ هذه أضـعف وسـيلة للكـرازة 

وات أمام الخطية، تكون هذه كأما إن رآنا الناس نحي. ففعالة إذا كنا نحيا بما نتكلم به. لكن الكرازة والبشارة تكون 
مــام الخطيــة ؟ أوبهــذا نكــون نــورا للعــالم . والســؤال التــالي يكــون .. ومــا الــذي يجعلنــا نحيــا كــأموات  هــي الكــرازة،

ولا أمـوات . ولكـن هـذا يسـتلزم ن نقـوم مـن الأأنه لنـا حيـاة كلهـا مجـد وفـرح فـي السـماء ، بعـد أ....هذا لأننا نؤمن 
 لكي تكون لنا قيامة مـن الأمـوات أي  ،أن قيامة المسيح كانت لحسابنان الاموات ، وبامة من هناك قيأنؤمن ب  نأ

 موات .ن المسيح قام من الأخري سنحياها ، لأأن لنا حياة أننا نعترف بن نحيا كأموات للخطية فهذا لأأذاً  إ. 
 

لِبَ عَالِمِينَ هذَا: أَنَّ إِنْسَانَنَا الْعَتِ 6"  -(:6آية ) دْ صـُ هُ يـقَ قـَ ا مَعـَ تَعْبَدُ أَيْضـً ودَ نُسـْ يْ لَا نَعـُ ةِ، كـَ دُ الْخَطِيـَّ لَ جَسـَ  لِيُبْطـَ
 " لِلْخَطِيَّةِ.

ةَ قـال  لـذلك ،يقصد الجسد أي شرور الإنسان. ولا   =  لَيبٌُطَلَ جَسَدُ الٌخَطَيَّةَ  ا لَلٌخَطَياَّ = ولـم  كَيٌ يَ نعَوُدَ نسٌُتعٌَبدَُ أيٌَضاا
ظلمـة يجـب الخـلاص منـه ومقاومتـه فهـو مـن صـنع الله الصـالح، إنمـا  عنصـر فالجسـد لـيس  .  لجسـد نسـتعبد ليقل  

 نحن أفسدناه بإنحراف الأحاسيس والعواطف. وعندما تنزع هذه الأعمال المسببة للموت يظهر الجسد في أمان. 
س طـرأت عليـه وأحاسـي وليس الجسد هو الذي يصلب مع المسيح بل السلوك الأخلاقـي، أو الطبيعـة الفاسـدة التـي

. ولــنلاحظ أن شــريكنا فــي الطريــق هــو )وهــذا معنــى مــا قالــه الســيد المســيح "إن أعثرتــك يــدك فإقطعهــا.."( طيــةالخ
 المسيح الذي نموت معه، فيعطينا حياة معه ويهبنا قوة وغلبة ونصرة وفكر جديد وتسبحة جديدة. 

د يمجـد الله، كبـذرة زرعـت ن جديـويقـوم إنسـا ،علينـاوإذ يموت جسد الخطية نتحـرر مـن الخطيـة التـي كانـت مالكـة 
 لتخرج شجرة جميلة.

انَناَ الٌعَتَياااقَ   ةَ  ...إَنٌساااَ دُ الٌخَطَياااَّ = هـــو الطبيعـــة الشـــريرة التـــي ولـــدنا بهـــا مـــن بطـــون أمهاتنـــا، قبـــل الإيمـــان  جَساااَ
تعٌَبدَُ  نسُاٌ يَ نعَاُودَ وإثـم = والمعمودية. ولما مات العتيق ما عاد قـادراً أن يسـتعمل أعضـاء الجسـد الخـارجي كـآلات 

ا لَلٌخَطَيَّةَ   .أيٌَضا
 



 ( الإصحاح السادس)  تفسير رسالة رومية
 

 

177 

  " لَأنَّ الَّذِي مَاتَ قَدْ تَبَرَّأَ مِنَ الْخَطِيَّةِ.7"  -(:7آية )
  -:هذه تعني
 بالموت تسقط الخطية عن المتهم.  .1
 الناموس فينا.  ت عقوبةمَّ بالموت تَ  .2
ديــد يســتعملها ر الجكــآلات إثــم. بــل صــا مــات الإنســان العتيــق ومــا عــاد قــادراً أن يســتعمل الأعضــاء .3

 كآلات بر.
إذاً بالمعمودية يموت الإنسان مع المسيح وبهذا فهـو تقبـل حكـم المـوت عـن خطايـاه. ويقـوم مـع المسـيح متحصـلًا 

( والــذي مــات يكــف عــن أن يخطــئ ولا يتعــرض لســلطان الخطيــة. بهــذا 25:4علــي حكــم البــراءة مــن خطايــاه )رو
ذا شاء الإنسان من جديد أن يعود بجسده إلي ما كان عليه أولًا، إلا إالإنسان والخطية، الموت تنقطع الصلة بين  

 أي يعود به إلي عبودية الخطية.
 

  " فَإِنْ كُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَ الْمَسِيحِ، نُؤْمِنُ أَنَّنَا سَنَحْيَا أَيْضًا مَعَهُ.8" -(:8آية )
لك يوضـح أن موتنـا عـن الخطيـة لـيس ح، لـذ لأنـه مـوت مـع المسـيخاف بولس الرسول أن يستثقل المؤمن الطريق 

خسارة بل ممارسة لقوة الغلبة والنصرة التي لنا بالمسيح غالب الخطية والموت. هـي حيـاة سـنحياها فـي حرماناً أو  
نصـرة مــع المســيح. والنصــرة فــى المســيحية تعنــى أن لا الألــم ولا المــوت يرهبنــا فــالفرح الــذى يعطيــه المســيح يغلــب 

(، ولا الضـيقات تزعجنـا لأن السـلام الـذى يعطيـه المسـيح يتفـوق علـى الحيـرة التـى فـى 22: 16الخوف والألـم )يـو
(. نحــن قمنــا معـــه 7: 4+ فــى 11-7: 4كــو2العقــل، ويســود الســلام بــالرغم مــن وجــود الحيــرة التــى فــى العقــل )

وفـرح أبـدى هنـاك. ومجـد هنـا وحيـاة أبديـة  بإستحقاق بره وقداسته. وأخذنا حياة من حياته، بهـذه الحيـاة ننـال الفـرح
لُ" )يـو مْ أَفْضـَ ونَ لَهـُ اةٌ وَلِيَكـُ مْ حَيـَ (، حيـاة أفضـل هنـا فـى 10: 10لذلك قال الرب يسوع "وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهـُ

إتحــاد مــع (. وطالمــا حــدث 18: 8فــرح وســلام، ومجــد أبــدى مســتعلن هنــاك، ولكنــه هنــا مــا زال غيــر مســتعلن )رو
 ه، فبالضرورة نتحد معه فى قيامته، فالمسيح قام ولم يستمر ميتا.ى موتالمسيح ف

 
  " عَالِمِينَ أَنَّ الْمَسِيحَ بَعْدَمَا أُقِيمَ مِنَ الَأمْوَاتِ لَا يَمُوتُ أَيْضًا. لَا يَسُودُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ بَعْدُ.9" -(:9آية )

وهـذه الحيـاة التـى عطانا حياته نحيا بهـا بالإيمـان، وقد أ الآن في مجد أبيه المسيح هزم الموت وألغي سلطانه وهو 
هـي حيـاة أبديـة، فحيـاة المسـيح هـي حيـاة أبديـة، فهـو لـن يمـوت ثانيـة. ونحـن حتـى وإن حصلنا عليها بالمعموديـة  

ــات ف ــو مـ ــي ولـ ــن بـ ــن آمـ ــى "مـ ــذا معنـ ــذناها وهـ ــي أخـ ــة التـ ــاة الأبديـ ــذه الحيـ ــوم بهـ ــنعود ونقـ ــد فسـ ــا بالجسـ ــيحيا" متنـ سـ
 (.25:11)يو

أيضا أن المسيح مات بجسد البشرية مرة واحدة وقام بحياة أبدية، وأعطانا بهذا إمكانيـة  معني كلام الرسولن  لكو  
  أن نموت بالجسد العتيق ونستمر أحياء أبديا.
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لطان علينـا نعود للخطية فهذا ممكن، ولا يكون للخطية سـ ولا ،نحيا للمسيحو   نصلب جسد الخطية  لو أردنا أن  إذاً 
. ومــع أن الخطيــة عنيفــة جــداً إلا أن المســيح هــدم ســلطانها، فــلا نخــاف أن نســير معــه فــي الطريــق. ا معــهمــا دمنــ

والآيــة تعنــي أنــه مــادام المســيح لــن يعــود للمــوت بعــد أن قــام، هكــذا لا يصــح أن نعــود للخطيــة بعــد أن قمنــا معــه 
  ع أنه يحيا بحياة المسيح.موت مباللداخلي الجديد وصرنا نحيا بحياة المسيح، فلماذا نحكم علي إنساننا ا

  
   " ِِ.لَأنَّ الْمَوْتَ الَّذِي مَاتَهُ قَدْ مَاتَهُ لِلْخَطِيَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالْحَيَاةُ الَّتِي يَحْيَاهَا فَيَحْيَاهَا ِ 10" -(:10آية )

بهه فهى موتهه "مهدفونين نتحد عل حياته. نعتمد فففعل موته ممتد وهكذا ف فعل ممتد. كل ما حدث لجسد المسـيح لـه

(، وبهذا تموت خطايانا. وهكذا فنحن 4: 6" )روفَدُفِنَّا مَعَهُ بِللْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ "( +  12:  2معه فى المعمودية" )كو
ذَ "  نتحد به فى قيامته دِ ٱلْآبِب هَكهَ وَاتِب بمَِجهْ نَ ٱلْأمَهْ نُ حَتَّى كَمَا أقُِيمَ ٱلْمَسِيحُ مهِ ُُ نحَهْ لُ دَّةِ ٱلْحَيهَاةِ  أيَْ ا نسَهْ ا فهِي جهِ " ضها

(، وبهـــذا تصـــير لنـــا حيـــاة جديـــدة. لـــذلك رآه القـــديس يوحنـــا فـــى رؤيـــاه "خـــروف قـــائم كأنـــه 8: 6+ )رو (4: 6)رو
(. لاحـــظ أن الخـــروف الـــذى رآه يوحنـــا هنـــا فيـــه صـــفتين وهمـــا الحيـــاة )قـــائم( والمـــوت )كأنـــه  (.6: 5مـــذبوح" )رؤ

آدم وفى قيامتـه قـام بحيـاة أبديـة. لـذلك فـى المعموديـة نحـن نشـترك فـى  بحياةفى معموديته مات    مذبوح(. المسيح
الصـــفتين، المـــوت بالإنســـان العتيـــق، والحيـــاة بحيـــاة المســـيح الأبديـــة. والمعموديـــة لا تميـــت الإنســـان العتيـــق موتـــا 

ســكن فينــا رون يته. ثــم فــى ســر الميــنهائيــا، لأن الله يريــد أن يحفــظ لنــا حريــة الإختيــار لأننــا مخلــوقين علــى صــور 
الروح القدس الذى يملأنا بالنعمة. والنعمة تعيننا، وهـى قـوة تعطـى لمـن يريـد أن يحيـا حيـاة الإماتـة أى أن يسـتمر 
ميتا عن حياة الخطية لو أراد. وتعطى لمن يريد أن يسلك فى البر قوة لأن يسلك فى البـر. المسـيح لا يجبـر أحـد 

معموديـة صـرنا فـى المسـيح، لكـن مـن لا يريـد هـذا الثبـات ويريـد فـى المته من يريـد. نحـن على شئ لكنه يسند بنع
.16: 3الإرتداد لحالة الخطية سيسمع صوت المسيح "أَنَا مُزْمِعٌ أَنْ أَتَقَيَّأَكَ مِنْ فَمِي" )رؤ  (. أى لن تعود ثابتاً فىَّ

يعطينـا موتـا  لكـي البشرية بجسد  مات  بسبب خطايانا،= لم يمت المسيح عن ضعف خاص به إنما مَاتهَُ لَلٌخَطَيَّةَ  
مــا  علينــا، ســلطان للخطيــة فــلا يعــود ها. يحطم خطايانــا ويبــدد قوتهــا ويحــل ســلطانفــ للجسـد العتيــق، جســد الخطيــة،

ةا وَاحَدَةا معه. وهو مات  دمنا في إتحاد   . قيامته بعد  فقد قام ، ولن يموت ثانية ولم يسد عليه الموت  مَرَّ
ي يحٌَيَ وَالٌحَيااَ  ااةُ الَّتااَ ا لَلهَ  اهااَ = بعــد أن قــام صــار يحيــا حياتــه لكــي يمجــد الله بــأن يهــب نفــوس البشــر حيــاة  فَيحٌَياَهااَ

فـى بـره ثـابتين فيـه والحيـاة  ،يهبنـا المـوت عـن الخطيـة ... كيـف؟ بـأن مقدسة، يعطينا حياته وبـره وبهمـا نمجـد الله
أبنــاء لــلآب خاضــعين لــه ونمجــده ايــة كدمنا لــلآب فــى النهمؤسســا كنيســته كجســد واحــد وهــو رأس هــذا الجســد، ويقــ

 . (28:  15كو1وللأبد )
وحريــة مــن ســلطان الخطيــة علينــا، وكمــا يقــول  إن كنــا قــد حصــلنا علــي حكــم بــراءة أبديــة ،والرســول يريــد أن يقــول

ونخسـر بنوتنــا  فبـأي منطـق نعـود للخطيـة ثانيـة (. 12:  1القـديس يوحنـا "أعطانـا سـلطان أن نكـون أولاد الله" )يـو
 حيا .يكون كمن يعود للقبر بعد أن قام  ، هذالله
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وعَ 11"  -(:14-11الآيات ) يحِ يَسـُ ِِ بِالْمَسـِ اءًِ  نْ أَحْيـَ ةِ، وَلكـِ نِ الْخَطِيـَّ ا عـَ كُمْ أَمْوَاتـً كَذلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا احْسِبُوا أَنْفُسـَ
ي جَ 12رَبِ نَا.   دِكُمُ الْمَائ ـِإِذًا لَا تَمْلِكَنَّ الْخَطِيَّةُ فـِ هَوَاتِهِ، تِ لِ سـَ ي شـَ ا فـِ يْ تُطِيعُوهـَ مٍ 13كـَ اءَكُمْ آلَاتِ إِثـْ مُوا أَعْضـَ دِ  وَلَا تُقـَ

 .ِِ  ِ ر  اءَكُمْ آلَاتِ بـِ وَاتِ وَأَعْضـَ نَ الَأمـْ اءٍ مـِ ِِ كَأَحْيـَ مُوا ذَوَاتِكُمْ  ودَكُمْ،14لِلْخَطِيَّةِ، بَلْ قَدِ  نْ تَسـُ ةَ لـَ إِنَّ الْخَطِيـَّ مْ  فـَ لَأنَّكـُ
عْمَةِ.مْ تَ لَسْتُ   " حْتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النِ 

نري فيها مفهوم التكريس الحقيقي. فيهـا يشـرح الرسـول أننـا يجـب أن نحسـب أنفسـنا أمواتـاً عـن الخطيـة وأحيـاء لله 
 . إذاً م القلب عرشاً لهفي المسيح. إن كان المسيح مات عنا ليبطل لنا سلطان الخطية فإنه لا يليق بنا إلّا أن نُسَلِّ 

لنمت عن الخطية فلا تملك علينا بعد ولنحيا لله بالمسيح يسوع الذي يملك فينا ويقيم مملكة داخل قلوبنا، مقدمين 
 كل أعضاء جسدنا وكل طاقاتنا لحساب ملكوته كآلات بر بعد أن كانت خاضعة للشهوات كآلات إثم للخطية.

ي نفسـك بأنـك إنسـان ميـت أمـام الخطيـة وبـلا خـوف فلـم يعـد كم علـ= المعني أن تح ةَ أمٌَوَاتاا عَنَ الٌخَطَيَّ   :11آية  
لها سلطان علينا، بل لقـد تبرأنـا منهـا، تبرأنـا بمـا قـدمنا عنـه توبـة وإعترفنـا بـه. وبعـد ذلـك نقطـع كـل صـلة لنـا بهـا. 

يـدة هـى اة جد حـدين بالمسـيح، بحيـ( هكذا يجب علـيكم أن تعيشـوا مت10= كما أن المسيح يحيا لله )آيةوأحٌَياَءا َللهَ  
(. وبهــذه الحيــاة التــى حصــلنا 21: 1حيـاة المســيح كمــا يقــول القــديس بــولس الرســول "لــى الحيـاة هــى المســيح" )فــى

الَ .  عليها فى المعمودية نمجد الله رَوْا أعَْمـَ امَ النَّاسِ، لِكَيْ يـَ كُمُ هذه هى رسالة حياتنا الجديدة "فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هَكَذَا قُدَّ
مَاوَاتِ" )مـت ، وَيُ الْحَسَنَةَ  دُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فـِي السـَّ ا" 16:  5مَجِّ ظُ بِنـَ أَنَّ ولَله يَعـِ يحِ، كـَ نِ الْمَسـِ فَرَاءَ عـَ عَى كَسـُ ( + "إِذًا نَسـْ

 (.16: 5كو2)

ون نـا بـد ونمجـد الله بحيات ( فـلا يمكـن أن نحيـا لله5:15= فبدونه لا نقدر أن نعمـل شـيئاً )يـو  باَلٌمَسَيحَ يسَُولَ رَب َناَ
ِِ   المسيح، وهذا معنى (ب المسيح أعطانا حياتهه "لهى الحيهاة ههى المسهيح" 10)آية  وَالْحَيَاةُ الَّتِي يَحْيَاهَا فَيَحْيَاهَاِ 

. وفـى المسـيح نتـراءى أمـام الله ونحيـا ( وبحياته يستعمل أعضاءنا لعمل البهر وعمهل أعمهال تمجهد الله21:  1)فى
 لأبد.لمجد الآب ل

فـلا يجـب أن تتسـلط الخطيـة وتملـك علـي جسـدكم الـذي مـات عـن الخطيـة. أي لا يجـب أن  ي ذلـكوعلـ  :12آية  
نطيعهــا منجــذبين ومنــدفعين بشــهوات هــذا الجســد. ومــن يفعــل ويقــرر أن لا ينــدفع وراء شــهواته ســيجد أن النعمــة 

ون وبـدأ يـداعب وتهـا كن لـو عـاد الإنسـانتعينه فالروح القدس يجعل الشهوات تهدأ والجسد يكون كميت أمامها. ول
الخطية تستيقظ حالًا شهواته، فالإنسان كان وسيظل حـراً. إذاً خـذوا قـراركم وإسـتعملوا القـوة والسـلطان الـذي يعطيـه 

ي = ولم يقل لا تدعها توجد هنـاك، فهـيَ تمٌَلَكَنَّ الٌخَطَيَّةُ الروح القدس، ولو سقطتم سارعوا بالتوبة. ولاحظ أنه قال 
هي فقدت قدرتها علي ا نحمل جسداً قابلًا للموت فستحاربنا الخطية. ولكن ليتك لا تملكها. مادمنموجودة بالفعل،  

هــا أنــت فلــو بــدأت تطيعهــا ســتملك. كــأن عبــداً قــد تحــرر بــثمن بــاهظ فنقــول لــه لا تعــود تســتعبد كْ أن تملــك، فــلا تُمَلِّ 
. (36:  8حقيققـة تكونـون أحـرارا" )يـوفبال ب "إن حـرركم الإبـن. لـذلك قـال الـر لأحد ثانية فهو الآن حـر لا سـيد لـه

؟ هــو مــن يجــري وراء شــهوات العــالم فيحيــي الإنســان العتيــق فتملــك عليــه الخطيــة. ومــن الــذي تملــك عليــه الخطيــة
كثعبان متجمد من الثلج، لو أدفأته في جيبي، فأول ما سيستيقظ يلذعني فأتسمم وأموت. هذا الثعبان المتجمد هو 

 ة.النعمخطية التي قتلتها ال
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ــة  اءَكُمٌ :13آيـ ــية أعٌَضاااَ ــدية والنفسـ ــات الجسـ ــل الملكـ ــل وكـ ــذكاء والإرادة بـ ــم والـ ــين.. والفهـ ــد والعـ ــل واليـ ــي الرجـ : هـ
والروحيــة. فــلا تقــدموها كــآلات ووســائل للإثــم، حتــى لا تحــاربكم الخطيــة وتنتصــر علــيكم بواســطة هــذه الأعضــاء. 

 -ل:… مثاالجسدانية للخطية فلنحذر أن نخضع أي حاسة من حواسنا
لــو غضــبت لا تحــرك لســانك بالشــتيمة ولا يــدك للضــرب، فحينمــا لا يكــون هنــاك آلات للخطيــة ستتلاشــي الخطيــة 

 يوماً فيوم.
والرسول لا يكتفي بمجرد التحذير من الوقوع في الخطية، ولكنه يضيف ناحية إيجابيـة فـي حياتنـا الروحيـة. فعلـي 

ذواتهم أي كيانهم كله كتقدمة مكرسـة لله. وهـو قبـل أن يطلـب دموا عوا عن الشر بل يقالمؤمنين ليس فقط أن ينقط
. قد حصلنا علي حياة جديدة مقدسة. بمعني كَ حٌَياَء  مَنَ الأمٌَوَاتَ تقديم أعضاءنا آلات بر لله يطالبنا بتقديم ذواتنا  
وهـو أن نحيــا اتنـا نحـدد هـدف جديــد لحيوالمعنــى أن  كياننـا ككـل،أنـه لـن تتقـدس أعضــاءنا الجسـدية مـا لــم يتقـدس 

أي نحيــا لمجــد الله. ثــم نكــرس كــل عضــو مــن أعضــاء  (10يــةآ)ن كالمســيح أحيــاء لله ونقبــل أن نكــو  لنرضــى الله،
جسدنا لله لكي تكون آلات فضيلة، تستخدم في إظهار مجد الله. وذلك بممارسة الأعمال الفاضلة. وهذا معني أن 

لــي بــر )نصــنع بــراً(. والرســول هنــا يؤكــد أن الــدعوة ثــم ع عضــائنا عــن الخطيــة(الــروح يبكــت علــي خطيــة )تمــوت أ 
للموت مع المسيح ليست هي دعوة لتحطيم كيان الجسد بل تقديسه ]اليد عوضاً أن أستعملها في الضرب والسرقة 

لمحتاج، )آلات إثم( تموت عن الخطية فلا تمارس هذه الأعمال ثم أستخدمها )كآلات بر( في الصلاة ومساعدة ا
لَب لا أعضـاء الجســد. والـدعوة للمــوت مـع المسـيح ليســت دعـوة ســلبية [ فاوخدمـة الله لإنسـان العتيــق هـو الــذي يُصـْ

للخسارة والتبديد، إنما هي دعـوة إيجابيـة للـربح. فـالموت هنـا هـو ربـح إذ فيـه تمتـع بالمعيـة مـع المسـيح المصـلوب 
نحــن قـد تسـلمنا مــن آدم ســاً مـن عندياتـه. تقدي ت بـر واهبـاً إياهـاالقــادر أن يقـيم أعضـائنا كــآلا ،القـائم مـن الأمـوات 

(. ا)ولكنهـا غيـر مجبـرة علـي الخضـوع لهـ خطيـةجسداً إنفتحت حواسه وأعضـاؤه وملكاتـه )فكـره وإرادتـه…( علـي ال
فــي الجســد ففقــدت  وأمــات الخطيــة خطيــة،أمــا المســيح فجــاء ليميــت فينــا هــذه الطبيعــة المجروحــة المفتوحــة علــي ال

 لإنسان، وحرر المسيح أعضائنا وجعلها مفتوحة علي الله لتسمعه وتراه.ضاء اطية تسلطها علي أعالخ
عطـاني أ عضاء جسدى . فإن أعطيتها للمسيح الذي أ لة يستخدمها أحد . والمقصود هنا := الآ  ألات بر وألات إثم

 .ألات إثمتصبح  الذي فيَّ فهيوإن تركتها لحياة الانسان العتيق  لات برأحياته تصبح 
 -( :8:  16)يو"يبكت على خطية وعلى بر ..." لمسيح أن الروح القدس سيد ايقول ال

= الروح القدس يبكتنا لو كان الإنسان العتيق ما زال قوياً فينا ويسـتخدم أعضـاء جسـدنا كـألات   يبكت على خطية
 إثم فنستعملها لعمل الخطية.

ألات بـر ونعمـل بهـا أعمـال بـر، بهـا دنا كـ نسـتخدم أعضـاء جسـ= الـروح القـدس يبكتنـا علـى أننـا لا يبكت على بر
 نمجد الله.

ةَ وأنــتم تســتطيعون أن تبلغــوا هــذه الدرجــة مــن الحيــاة الروحيــة لأن  :14آيــة  نٌ لا ســلطان لهــا علــيكم=  الٌخَطَيااَّ لااَ

تمٌُ لسَاٌ  لأنََّكُمٌ (. 3:8و)ر  أي تجعلها كامنة داخلي كأنهـا ميتـة  )لن تتملك عليكم( لأن النعمة سوف تدينها  تسَُودَكُمٌ 

امُوسَ   سـلطانتحٌََ     . الـذي كـان عملـه أن يفصـل بـين الخيـر والشـر دون أن يهـب القـوة علـي بلـو. حيـاة البـر.الناَّ
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لكـنكم الآن أعضـاء فـي مملكـة البـر،  هو مجرد مرآة تظهر العيوب ، لكنه غير قـادر علـي تغييـر شـئ .  الناموس
قادرين علي السير بأمان في طريق القداسـة والفضـيلة،  لنعمةبحتم بواسطة هذه اغُفِرَتْ لكم خطاياكم السابقة وأص

وهــذا يؤكــد علــي الإمكانيــات الجديــدة التــي صــارت لنــا خــلال النعمــة التــي تعمــل فينــا فــي ميــاه المعموديــة كمــا فــي 
 جهادنا اليومي. الإمكانيات الواهبة للغلبة.

ةَ  َ  الن عٌَمااَ قــود تمــن عنايــة الله ورعايتــه وتــدبيره ليــة. وهــي الخط تميــت فينــا محبــة ،ا: النعمــة هــي قــوة عاملــة فينــتحَااٌ
الإنسـان لميراثــه الأبــدي. ولــو خضــع الإنســان لتيــار النعمــة لا تعــود الخطيــة تســود عليــه. فالنعمــة هنــا هــي قــوة الله 

أعضــاءه  الإنســان العــائش تحــت خضــوع النعمــة والــذي يضــبط شــهواته ويميــت  ن أعضــاءكُ ســْ الخفيــة التــي تَ الســرية 
( لترك الخطية والحياة في 7:20رإ(. والروح القدس يعطي لمن يريد قوة وإقناع )1:12اطئة )روت الخعن الشهوا

 (.26:8قناع أولًا ثم قوة للعمل ثانياً )روبالإ ،بر
 . النعمة ... وهو يعين بقوة تسمى والروح يعين......     يدين الناموس  لذلك قيل...

 
عْمَةِ؟ حَاشَا!طِئُ ذَا إِذًا؟ أَنُخْ فَمَا15" -(:15آية )   " لَأنَّنَا لَسْنَا تَحْتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النِ 

كيـف وقـد فهمنـا أن عمـل النعمـة هـو إدانـة  أيكون بعد كل ما قيل أن نفهم الحرية في المسيح أنهـا عـودة للخطيـة.
سان وقال أنـا حـر فهـو طأ إنإذا أخلذلك  فيها.الخطية أى أن الخطية ما عاد لها سلطان علينا، وما عاد لنا رغبة 

الحقيقيـة  الحرية وبالتالى فلا وجود للنعمة عند هذا الإنسان . ،عليه  وما زال لها سلطان  بالحقيقة مستعبد للخطية
هي عبودية لله وفيها يجد الإنسان أن قوة تسانده ليفعل البر، هـي عبوديـة الحـب الإختيـاري ولـيس عبوديـة العنـف 

،  34:  8+ يــو 24:6)مــت الخطيــة لا يجتمعـان، فــلا يقــدر أحـد أن يخــدم سـيدين عمـة و ي. ولــنلاحظ أن النالإلزامـ
(. هناك من أساء فهـم نـاموس النعمـة والحريـة وقـال نخطـئ لأننـا أحـراراً، ولكـن هـذا كمـن يسـتغل كـرم صـديقه 36

 .(36:8ة )يوثاني أستعبد للخطية لا حررني، وعليَّ أن لأجلى المسيح الذى تممه فداءالبالخيانة والإساءة إليه، 
ر أن النعمــة تعنـــى غفرانــا لأى خطيـــة بـــدم المســيح طالمـــا آمـــن  وهنــاك مـــن يســئ فهـــم عمـــل النعمــة، حـــين يتصـــوَّ

بعمــل أى خطيـة ودم المســيح يغفرهــا، وهــذا الإنسـان بالمســيح!! وهــذا كـلام عجيــب فمعنــاه أن النعمــة هـى تصــريح 
(. وبدون القداسة 3: 4تس1هِ هِيَ إِرَادَةُ ولِله: قَدَاسَتُكُمْ" ) هَذِ لس الرسول "لِأَنَّ ضد مفهوم القداسة. ويقول القديس بو 

 (.14: 12لن يرى أحد الرب )عب 

(. بل أن  3:   8النعمة لو وُجِدَت تدين الخطية أى تكتمها وتخنقها وتضعف سلطانها تماما )راجع تفسير آية رو
أو قل أنها تضعف جداً، وإن وجدت  خطية ت النعمة لن توجد النعمة أيضاً تساعد على عمل البر. فإن وجد 

 الخطية فالنعمة غير موجودة.

المسيح تجسد ومات وقام ليس فقط ليغفر الخطية، بل ليميت فينا الإنسان العتيق، ويقيم فينا الإنسان الجديد  
 نحيا   نسان العتيق وأيضاالذى نسلك به فى البر. ونصير خليقة جديدة يمكن لها أن تخلص حينما يموت فينا الإ

سالكين فى البر. وهذا ما قاله السيد المسيح ليوحنا المعمدان حينما ذهب ليعتمد منه "لأنه هكذا يليق بنا أن  
(. وهذا يعنى أنه بالمعمودية يمكن للإنسان أن يسلك فى البر وبهذا يخلص. 15: 3نكمل كل بر" )مت 
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. وإذا سلكنا فى الخطية يبكتنا  ى البرسلك فياة المسيح وبها نالمعمودية فيها نموت بالجسد العتيق ونحيا بح
 (. 8: 16الروح على خطية، وإذا تكاسلنا عن عمل البر يبكتنا الروح على بر )يو 

 
 إذاً لنفهم أن النعمة والخطية لا يجتمعان معاً 

 لذلك كل من يتصور أن النعمة تعنى غفران أى خطية للمؤمن،

 زال ميتا بعيدا عن الخلاصا ما مهما عمل فمثل هذ وأن المؤمن لا يمكن أن يهلك
 لأن النعمة تقود الإنسان للموت عن حياة الخطية وتقوده لعمل البر 

 
ذِي تُطِيعُون ــ16َ" -(:16آيــة ) تُمْ عَبِيــدٌ لِلــَّ ةِ، أَنــْ هُ عَبِيــدًا لِلطَّاعــَ مْ لــَ مُونَ ذَوَاتِكــُ دِ  ذِي تُقــَ ونَ أَنَّ الــَّ تُمْ تَعْلَمــُ ا هُ: إِ أَلَســْ مــَّ
؟ لِلْ لِلْخَطِيَّةِ   "مَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْبِرِ 

وحُ ضِدَّ الْجَسَدِ، وَهَذَانِ  وحِ وَالر  يُقَاوِمُ نحن أمام سيدين كلٌ منهما يطلب منا أن نطيعه "لِأَنَّ الْجَسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ الر 
 -هما: ( والسيدين17: 5غلأَحَدُهُمَا الْآخَرَ، حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لَا تُرِيدُونَ" )

 وهو يدعونا لنحيا فى السماويات ونصنع البر وهو يعين ضعفاتنا.الروح القدس:   .1
 وهذا يعنى شهوات الإنسان العتيق الفاسدة، وهذه تدعونا لعمل الشر.  الجسد: .2

 ومن نختار أن نصبح له عبيداً علينا أن نطيعه. نحن بحريتنا نختار السيد الذى نطيعه.
مُونَ ذَوَاتِ الَّذِي تُ    = من نقبل أن نكون عبيدا له، علينا أن نطيعه. لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ  كُمْ قَدِ 

 من نوجه حياتنا وذواتنا له نكون عبيداً له ونلتزم بطاعته فلا يوجد سوي سيد واحد. 
 فـي مقدمـة الإصـحاح كسيد فتقود للموت. وبحسب مـا رأينـاه . أمّا الخطيةهوالله كسيد يبرر ويعطي حياة لو أطعنا

الأعضاء الخارجية. ونحن أحرار في أن نجعل أحدهما ينمو والآخر يضمحل أو نسان الداخلي هو الذي يقود فالإ
سـيقود الأعضـاء الخارجيـة. فلـو جعلـت الإنسـان الجديـد ينمـو، هـذا الـذي حصـلت   ى قـو العكس. ومن هـو فيهمـا الأ

. كــون أعضـاء هــذا الإنســان ألات بــرر = تفــى البــلطاعـة الله عليـه فــي المعموديــة، فهـو ســيقود الإنســان الخــارجي 
لـو العكس فلو تغير هدف الإنسان سـاعيا وراء شـهوات جسـده، بهـذا يعطـى الفرصـة لنمـو الإنسـان العتيـق، وهـذا و 

لقـاده للخطيـة والمـوت. ولـنلاحظ أن هنـاك مـن يسـتعبد لشـهواته و  لصارت أعضاءه ألات إثـم  قاد الإنسان الخارجي
الخدمـة، ولا يسـتطيع تـرك خدمتـه،  ىرْ علـمُصـِّ  هصـحته منهكـة ولكنـمثال خادم  للبر  وهناك من يستعبد    ،الخاطئة

 الصيام، ويجد لذته فيه. ىرْ علأو مريض مُصِّ 
 

 هناك سيدين يتصارعان على إستخدام أعضائنا: الإنسان الجديد والإنسان العتيق
 يقوى.هما فبحريتنا ندعم أحد والأقوى هو الذى سيقود أعضاءنا للبر أو للإثم. ونحن

 
ِِ، أَنَّكُمْ كُنْتُمْ عَبِيدًا لِلْخَطِيَّةِ، وَلكِنَّكُمْ أَطَعْتُمْ مِنَ الْقَلْبِ صُورَةَ التَّعْلِيمِ الَّتِ 17" -(:17آية )   " ي تَسَلَّمْتُمُوهَا.فَشُكْراًِ 
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 صـورةل إرادتنـا. ماب بكالح خلال إضطرار إنما تمارس= الحرية التي نمارسها ليس عن قوة أو أطََعٌتمٌُ مَنَ الٌقلٌَبَ  
 = كلمة تفيد طبعة أصيلة للتعليم.

 
.18" -(:18آية )  " وَإِذْ أُعْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّةِ صِرْتُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِ 

ولا  تهم في ذلكلذ ، ويجدوا عبيد للبرإذ تحرروا من الخطية إرتبطوا بالبر، لا يستطيعون إلا أن يعملوا البر كأنهم 
 في المسيح هي عبودية للبر. . فالحريةإلا أن يفعلوا ذلكدرون يق

ةِ وَالإِ 19"  -(:19آية ) مْتُمْ أَعْضَاءَكُمْ عَبِيدًا لِلنَّجَاسـَ مِ، أَتَكَلَّمُ إِنْسَانِيًّا مِنْ أَجْلِ ضَعْفِ جَسَدِكُمْ. لَأنَّهُ كَمَا قَدَّ مِ لِلِإثـْ ثـْ
مُوا أَ   " لِلْبِرِ  لِلْقَدَاسَةِ.يدًا عْضَاءَكُمْ عَبِ هكَذَا الآنَ قَدِ 
انَيًّا  مُ إَنٌسااَ أكلمكــم بحســب ضــعف طبيعــتكم التــي لازالــت جســدية لدرجــة أنكــم تتكلمــون وتعتقــدون أن عمــل  =أتَكََلااَّ

بعـد الفضيلة كما لو كان فيه عبودية عِلماً بأن عبودية البر هي في حقيقتها حرية للجسد والروح. فلأنكم لم تنمـوا 
ون أن المســيح أو الكنيســة تريــد أن تســتعبدكم. وهــذا يحــدث مــع المبتــدئين روحيــاً، فلــو قلنــا تتصــور فــي النعمــة قــد 

لشاب أن هناك يوم روحي نقضيه في الصلوات والاجتماعات فسيعترض من كثرتها ولكـن نقـول لـه بلغتـه، لـيكن، 
هــذه مــرة بعــد مــرة  مــارس عبوديــة للبــر، وإذاأنــت تتصــور أن هــذه الصــلوات والاجتماعــات فيهــا عبوديــة، ولكنهــا 

سيكتشــف لــذة طريــق الله وأنهــا ليســت عبوديــة بــل هــي تنمــي الإنســان الــداخلي فيحيــا فــي الســماويات. وهنــاك مــن 
ولكـن أيهمـا أفضـل  …يعترض ويقول أن الكنيسة تسـتعبدنا بكثـرة صـلواتها وأصـوامها. فنـرد علـيهم قـائلين "مـوافقين

تَعبد للخطيــة بفضــائحها، لكــن عليــك أن تعلــم أنــك لــو إســتعبدت م تُســوامها وصــلواتها، أأن تســتعبدك الكنيســة بأصــ
نفسك للبر بحريتك فسيقودك هذا للحرية الحقيقية، كما يحدث الآن ويـأتي شـخص تـذوق لـذة الصـيامات طالبـاً أن 

 يصوم ويعمل مطانيات في الخمسين المقدسة.
أقسـى مـن أن يسـتعبد الجسـد للخطيـة أو أحـط   ولـيس  لتـي تـنجس الإنسـان.أي لخدمـة الخطيـة ا  =  عَبَيداا لَلنَّجَاسَةَ 

  . من أن يُرسَل الإبن ليرعي مع خنازير
= أي بإختياركم، فالشيطان لا سـلطان لـه علـي إجبارنـا. وهـذا مـا يبـرر الله فـي هـلاك الخطـاة، فهـم يبيعـون   مٌتمٌُ قدََّ 

 أنفسهم لعمل الشر.
ت ويُقـوِّي العـادات الخاطئـة. ر ميلاً دة تجعل القلب أكث= إن خطية واح  الَإثمٌَ لَلَإثمٌَ   للأخري. وكل عمـل خـاطئ يُثبـِّ

( هـذا 7:8فمن يسلك في طريق الخطية تزداد حياته شراً ويزداد قلبه قساوة. ومن يزرع الـريح يحصـد الزوبعـة )هـو
 يصير عبداً للنجاسة والإثم لخدمة الإثم.

مُوا أعٌَضَاءَكُمٌ عَبَيداا لَلٌ  أعضـاؤنا عـن خدمـة الخطيـة، يجـب أن لا تبقـي عاطلـة بـل   فكـ  عنـدما تَ =    ةَ باَر َ لَلٌقدََاساَ قدَ َ
ولكــن مــن يفعــل يقــوده الــروح . ( 12:11لتُســتخَدم فــي خدمــة الله. وهــذا يبــدأ بالتغصــب فملكــوت الله يغصــب )مــت 

ت ة ليسـن العبوديـة للفضـيلالقدس للقداسة، أي يتخصص الإنسان كله لله، وهذا يلازمه السـلام والفـرح. ولـنلاحظ أ
 إلّا حرية.

 إذاً من يقدم أعضاءه كعبيد للخطية...ينتقل من إثم إلى إثم...وهذا يقود للموت. •
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ومـــــن يقـــــدم أعضـــــاءه كعبيـــــد لصـــــنع البر...ينتقـــــل مـــــن عمـــــل بـــــر لعمـــــل بـــــر آخـــــر ويســـــير فـــــى طريـــــق  •
 القداسة...وهذا هو طريق الحياة الأبدية.

 
. الْ ا كُنْتُمْ عَبِيدَ لَأنَّكُمْ لَمَّ 20" -(:20آية )   " خَطِيَّةِ، كُنْتُمْ أَحْرَارًا مِنَ الْبِرِ 

لما كنتم عبيداً للخطية كنتم تحررون أنفسكم من الإلتـزام بمطالـب البـر وكنـتم تسـمون أنفسـكم أحـراراً. ولكـنكم كنـتم 
بة. إذاً أيهمــا فــي أشــد درجــات الإنحطــاط وفــي النهايــة هــلاك. فــي الواقــع هــذه ليســت حريــة بــل هــي حريــة مســلو 

 أن تستعبدوا للبر فنهايته حياة والآن فرح، أم تستعبدوا للخطية وتعيشوا الآن في مرارة والنهاية هلاك.فضل الأ
 

ورِ ه ــ21ِ" -(:21آيــة ) كَ الُأمــُ ةَ تِلــْ ا الآنَ؟ لَأنَّ نِهَايــَ تَحُونَ بِهــَ ي تَســْ ورِ الَّتــِ نَ الُأمــُ ذٍ مــِ مْ حِينَئــِ انَ لَكــُ رٍ كــَ أَيُّ ثَمــَ يَ فــَ
 " الْمَوْتُ.

ارنة بين العبودية للإثم والعبودية للبر. فالأولي قاسية مخزية نهايتها الموت وتثمر عاراً والثانية تثمر قداسة نا مقه
وحيــاة أبديــة. والســؤال هنــا لهــم مــاذا إنتفعــتم مــن حيــاة الخطيــة، بــل أنــتم تســتحون الآن مــن حيــاتكم الســابقة عنــدما 

 م.للموت بسبب خطاياكتتذكرونها، بل كنتم معرضين 
 
هَايَ 22"  -(:22ية )آ ِِ، فَلَكُمْ ثَمَرُكُمْ لِلْقَدَاسَةِ، وَالنِ  ةٌ.وَأَمَّا الآنَ إِذْ أُعْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّةِ، وَصِرْتُمْ عَبِيدًاِ  اةٌ أَبَدِيـَّ  ةُ حَيـَ
" 

ا الآن حيــث أنكــم قــد تحــررتم مــن الخطيــة بالمعموديــة وأخضــعتم أنفســكم لله  أكيــد نمــواً بكــل تفــإنكم قــد إكتســبتم أمــّ
= أنتم الذين تستطيعون أن تحكموا علي ثمركم الآن في ظل حيـاة   فلَكَُمٌ ثمََرُكُمٌ لَلٌقدََاسَةَ وتقدماً في حياة القداسة=  

( 14:12ثمــركم المــرّ أيــام الخطيــة. ولاحــظ قــول بــولس أننــا بــدون قداســة لــن نــري الله )عــب  عمــبالمقارنــة القداســة، 
 ية حياة أبدية.والنها

 
 " لَأنَّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ، وَأَمَّا هِبَةُ اِلله فَهِيَ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِ نَا.23" -(:32ية )آ

ستخدمها الرسـول هنـا هـي بمعنـي أجـرة زهيـدة تعطـي لعبـد وتـأتي بمعنـي أدام )طعـام أو غمـوس( إالتي    أجرة  كلمة
لأن أجــرة الخطيــة التــي تــدفعها لمــن  ،لمــة تشــير للمتعــة الوقتيــة الزهيــدة للخطيــةوهــي كللعبــد لســد الرمــق. يعطــي 

لقـد كنـتم آنـذاك عبيـداً  . والرسول يريد أن يقول لمن عاش فى الخطيـة مسـتعبد للـذة تافهـة،يتعبدون لها هي الموت 
 . والنهاية موت أبدى ائسينب

حياة   ، وهيبكل الحب والإبتهاج لعبيده بوفرة  هبها اللهلتي ي وليست أجرة، هذه اعطية مجانية   هيفهَبَةُ اللَ  أما

. باَلٌمَسَيحَ يسَُولَ رَب َناَ تتحقق لنا بواسطة إتحادنا أبدية
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 عودة للجدول الإصحاح السابع
 

 يحدثنا هذا الإصحاح عن ثلاثة مواضيع 

 (.6-1الآيات ) ... مؤمن إنقطعت صلته بالناموسها النعمة التي حصل عليبفداء المسيح، وبال .1

 (.13-7الآيات) ...كان أداة لكشف الخطية  لماذا كان الناموس أصلًا؟  .3

 (.25-14الآيات)  ...لأنه لم يستطيع علاج الخطية الساكنة فيَّ  ؟ولماذا أخفق الناموس  .3
 

أَنَّ النَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى الِإنْسَانِ مَا دَامَ  لِ مُ الْعَارِفِينَ بِالنَّامُوسِ ي أُكَ لَأن ِ  خْوَةُ أَمْ تَجْهَلُونَ أَيُّهَا الإِ 1" -(:1آية )
 " حَيًّا؟

كانت المشكلة الكبيرة في الكنيسة الأولي، أن المسـيحيين مـن أصـل يهـودي أرادوا أن يتهـود الأمـم قبـل إنضـمامهم 
ولكنـه يريـدهم أن يفهمـوا أن الفـرح  سأن يهـاجم النـامو  يريـد  الختـان. وبـولس لا  للكنيسة وأن يلتزموا بالنـاموس مثـل

الحقيقــي هــو بفــداء المســيح وبــره، ويتمســكوا لا بشــكليات النــاموس بــل بالنعمــة التــي حصــلوا عليهــا. وأن يفهمــوا أن 
ء كبريـا. وهو بهذا يحطم الناموس كان درجة بدائية في التعامل مع الله، أما النعمة فهي إرتقاء في التعامل مع الله

لكنه كمرحلة  .لأن الناموس مقدس إذ هو ناموس الله ،اليهود في أنهم أصحاب الناموس، دون أن يهاجم الناموس
منا إلــي المســيح الــذي هــو الدرجــة الأعلــى فــي التعامــل مــع الله. وعمــل النــاموس بهــذا قــد انتهــى إذ ســلَّمنا أولــي ســلَّ 

لـذا فهـو لا يبـرر الخطـاة. ووضـع أمامنـا الرسـول مثـال جهـا، طيـة ولكنـه لا يعالللمسيح. فالناموس كـان يفضـح الخ
عريســين وعروســة واحــدة العريســين همــا النــاموس والمســيح والعروســة هــي أنــا. وكانــت العروســة مرتبطــة بــالعريس 

رســول لا نتهــى هـذا الــزواج، ولمــا كــان الإ إذ  الآخــر الأول. فـإذا مــات أحــدهما العــريس أو العروسـة يتحــرر الطــرف
ن النـاموس يمـوت، إذ هـو نـاموس الله، قـال أن العروسـة ماتـت مـع المسـيح فـي المعموديـة. ولاحـظ قـول أيريد أن ي

وها هـى قـد الناموس كان الناموس يحكم عليها بالموت لأنها خاطئة، والناموس يدين. أن في إرتباط العروسة مع 
نـــه، فأقســـى النـــواميس لا يهـــا مس، إذ لا ســـلطان علخرجـــت مـــن دائـــرة النـــامو ف مـــع المســـيح فـــى المعموديـــة، ماتـــت 

الجسد ولا سـلطان لـه بعـد ذلـك. وبهـذا تحـررت وصـارت مـن حقهـا أن تـرتبط بـآخر الـذي هـو   يستطيع إلا أن يقتل
 المسيح. بعد أن تحررت من الناموس. 

 
جُلِ الْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَحْتَ رَجُل هِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِالنَّامُو 2"  -(:2آية ) رَتْ حَي ِ سِ بِالرَّ رَّ جُلُ فَقَدْ تَحـَ . وَلكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّ

جُلِ.   " مِنْ نَامُوسِ الرَّ
المرأة مرتبطة برجلها طالما هو حي وفقاً لتعاليم الناموس. فالمرأة هي الأمة اليهودية، أو هي أنا، والأهم أن الأمم 

ت أحــد الطــرفين يلغــي العقــد بــين . ومــو س وغيــر مــرتبطين بــهلا داعــي لتهــودهم إذ هــم أصــلًا متحــررين مــن النــامو 
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التــي تشــهد  النبــوات  يُلغــى ولا ،أخلاقيــات النــاموسب لا يلغــى الإلتــزامطبعــاً المــرأة وحــرف النــاموس وطقوســه. لكــن 
 للمسيح.

 
رَ. وَ 3" -(:3آيـة ) ل آخـَ ارَتْ لِرَجـُ ةً إِنْ صـَ دْعَى زَانِيـَ ا تــُ لُ حَيـًّ جـُ ا دَامَ الرَّ إِذًا مـَ اتَ فـَ نْ إِنْ مـَ نَ الرَّ  لكــِ رَّةٌ مــِ يَ حـُ لُ فَهـِ جـُ

 "  النَّامُوسِ، حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُل آخَرَ.
الرجــل الآخــر هــو أعمــال النعمــة الإلهيــة التــي لا تتفــق مــع حرفيــات النــاموس، مــن ذبــائح وختــان وتطهيــرات. ومــن 

 المسيح(.الذى هو آخر )إن صارت لرجل انية تها هي( لا تصير ز يموت زوجها أو إذا سقط العقد )بمو 
 

دْ أُ 4"  -(:4آية ) ذِي قـَ رَ، لِلـَّ يرُوا لآخـَ يْ تَصـِ يحِ، لِكـَ نَ إِذًا يَا إِخْوَتِي أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ مُتُّمْ لِلنَّامُوسِ بِجَسَدِ الْمَسـِ يمَ مـِ قـِ
.ِِ  "  الَأمْوَاتِ لِنُثْمِرَِ 

= مْ تُّ قـد م ــُولكنـه قـال (.14:7+  31:3فهـو نـاموس الله المقـدس )رومـات، يقـول إن النـاموس  أنالرسـول  لا يقـدر
الــذي مــات هـــو بالمعموديــة تــم تنفيــذ حكــم النــاموس فــيكم بــالموت، فالنــاموس يحكــم بــالموت علــى مــن يخطــئ. و 

يح المسـوس بحرفيتـه. و ولكنه بموته تحرر من حكم الرجـل الأول أي النـام .ليحياللمسيح العتيق الداخلى ،  الإنسان
. أمــا المســيح بــالموت  النــاموس التــي حكــم عليهــا العــريس الأول كنيســةدخل هــو كعــريس للم حيــاً بحيــاة أبديــة ليــقــا

 .العريس الجديد فإتحد بها فى المعمودية ليعطيها حياته الأبدية

لـذي خر ابتقديمنا للرجل الآموتنا للناموس لحساب إتحادنا مع المسيح لا يعني إنهيار الناموس بل تحقيق غايته و 
بــل نفهــم مــن . (4:  10" )رون غايــة النــاموس هــي: المســيح للبــر لكــل مــن يــؤمنلأ" أقــيم مــن الأمــوات لنقــوم معــه

احصدوا بحسب الصـلاح احرثـوا ، زرعوا لانفسكم بالبرهوشع النبى أن الناموس كان مؤقتا إلى أن يأتى المسيح "إ
 ( .12:  10" )هوالبر علمكموي )المسيح(تيأى ينه وقت لطلب الرب حتإنفسكم حرثا فلأ

امُوسَ  تْ مـع المسـيح  قـد حكـم علـيَّ فالنـاموس قدٌَ مُت مٌ لَلناَّ  إتحـدت إذ بـالموت بسـبب خطيتـي، ولكنـي بالمعموديـة مـُ
 = لكي ترتبطوا بآخر أي المسيح الذي قـام مـن الأمـوات  لَكَيٌ تصََيرُوا لآخَرَ بجسد المسيح الممات علي الصليب.  

 .مِنَ الَأمْوَاتِ  قِيمَ لِلَّذِي قَدْ أُ  =
والآن بعد أن إتحدنا بالمسيح فـى المعموديـة، مـا عـاد النـاموس هـو الـذى يحكـم علينـا بـالموت أو بالحيـاة. إنمـا مـا 

 يحكم علينا الآن هو.... 
 هل نحن ثابتين فى المسيح أم لا.

ــا فــيكم" )يــولــذلك يطلــب الســيد المســيح منــا أن نســتمر ثــابتين فيــه "إثبتــوا فــىَّ  ( . ونضــع بجانــب هــذه 4:  15 وأن
" )غل ( . فمن يصلب 20:   2طريقة الثبات فى حياة المسيح "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فىَّ

 ( .  24 - 22:  5جسده مع الأهواء والشهوات تثبت فيه حياة المسيح فيكون غصنا حياً مثمراً )غل
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حيـاء فيمـا بعـد لا جـل الجميـع كـي يعـيش الأوهو مـات لأه"قيامتـموتـه نتحـد معـه فـى وكما إتحـدنا مـع المسـيح فـى 
علــــى  (. ولكــــي نحصــــل بإتحادنــــا بــــه )كثمــــرة لهــــذا الــــزواج(15:5كــــو2) "جلهــــم وقــــامنفســــهم بــــل للــــذي مــــات لألأ

 . للهلنثمر ثمار حياة فاضلة يتمجد بها الله = حياتهالأبدية. ومن تكون له حياة يثمر
بالناموس لم . بينما في علاقتنا  لحي، ونحن صرنا أحياء بحياة المسيح فينابات ايثمر كما يثمر النوالإنسان الحي  

بســبب طبيعــة العصــيان التــي كانــت لنــا. والنتيجــة أن النــاموس حكــم علــيهم  النــاموس بــلبســبب نقصــفى لا  ،نثمــر
يانـة لـه أن فهي خللمسيح كنا عروس  ثمر الحياة مع الله بر وحياة أبدية. والآن إذابالموت. فثمار الخطية موت و 

 (.4:4نتركه ونكون لغيره، لذلك قيل إن محبة العالم عداوة لله )يع
 علاقة الإنسان المسيحى الآن بالناموس 

( فالناموس كان كمرآة  14قال بولس الرسول فى الإصحاح السابق أننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة )آية
:   8ة أن تعين وقادرة أن تدين الخطية )راجع تفسير رو قادر  ما النعمة فهى قوةتكشف العيوب دون أن تصلحها، أ

 ( . والآن ما هى علاقة المسيحى المؤمن بالناموس؟ 3
.  مات عنا عنا فكان الإنسان الكامل، ثم بل أكمله  وصية واحدةالمسيح أكمل الناموس. لم يكسر  .1

  يب بإرادته عنا.الصل كنه أسلم روحه علىفالمسيح ما كان من المفروض أن يموت فهو بلا خطية. ول
( أي أنه 4:4هو كان الإنسان الكامل، وهذا معنى أن المسيح كان مولوداً تحت الناموس )غل

  فيه حسب كاملاً يفيه   .لذلك فكل من يثبت . بل هو الوحيد الذي أكمل الناموستماماً   الناموسإلتزمب
ولكى  .يخلص ، وبهذا  (1:   8وبلا دينونة )رو (3:  1( وبلا لوم )أف28:   1ه )كوبالرغم من خطايا

نثبت فى المسيح نحتاج المعمودية بمفهومها الصحيح أى نظل مدفونين مع المسيح، وهذا ما نسميه  
:   6حياة الإماتة أى نظل أمواتا عن الخطية حتى لا نحيى جسد الخطية أى الإنسان العتيق ثانية )رو 

لًا. وفى القضاء لو مات المتهم  يت فعالموت على من هو م( . والناموس لا يحكم ب 5:  3( + )كو 11
 أثناء نظر القضية يقال "تسقط القضية" . 

وعمل الروح القدس هو أن يثبتنا فى المسيح ولهذا يسمى سر الميرون بسر التثبيت. والروح القدس ظهر   .2
ثم  اء من المعمودية. بشكل حمامة فالحمام دائما يعود إلى بيته، والروح القدس يثبتنا فى المسيح إبتد 

( حتى نظل ثابتين فى المسيح وبهذا نحسب كاملين.  26:  8تمر معنا بالتبكيت والتعليم والمعونة )رويس
ولذلك نسمع أن العريس يخاطب عروسه فى سفر النشيد ويقول "إفتحى لى يا أختى يا حبيبتى يا  

( . وهى  29:   8إخوة كثيرين" )رو ( فهى أخته لأنه صار "بكراً بين2:  5حمامتى يا كاملتى..." )نش 
حمامته لأنها ترجع إليه دائما بمعونة الروح القدس. وهى كاملة إذ صارت ثابتة فيه. وهذا تفسير أن  

مَ نوح محرقته    ، فالمحرقات تشير لطاعة المسيح حتى( 21: 8)تك "الرب تنسم رائحة الرضا" حين قدَّ
ى نفس إرادة أبيه، فالآب والإبن  دته ه مسيح، فالمسيح إراالصليب. والله تنسم رائحة الرضا ليس لطاعة ال

 واحد. ولكن لأنه بطاعة المسيح عدنا للآب كأبناء. ونحسب فى المسيح طائعين. 
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. ونحن متنا معه فى المعمودية بإنساننا العتيق فتم المسيح بموته أكمل الفداء وأكمل حكم اللعنة والموت  .3
 . اتا بحياة الإماتةفينا حكم الناموس، وعلينا أن نظل أمو 

لا نموت مع المسيح ونظل أمواتا بل نقوم مع المسيح متحدين معه فتكون لنا حياته الأبدية )لاحظ    نحن .4
ولكن   .والناموس يحكم بالموت على من يمكن أن يموت . أن ما يموت بالمعمودية هو الإنسان العتيق(

لينا ليحكم علينا  له ع طانفالناموس لا سل (.9:   6)روموت التى لا تما دام لنا حياة المسيح الأبدية 
 طبعاُ هذا لمن هو ثابت في المسيح. .بالموت 

أما وصايا الناموس فهى لازمة لنا، ونبوات الناموس عن المسيح دليل على صحة كل ما جاء فى العهد  .5
الجديد. وطقوس الناموس هى شرح واضح لذبيحة المسيح على الصليب. وقصص الحروب فى العهد  

( ومنها نعرف متى  12:  6ب الروحية التى يحاربنا بها الشيطان )أف الحرو م نفهمها الآن عن القدي
 نهزمه ومتى يهزمنا. العهد القديم هو وسيلة إيضاح للعهد الجديد. 

( ونجد بولس الرسول يقول هنا أن  23،   22:  5الإنسان المسيحى المملوء بالروح له ثمار الروح )غل  .6
ضد أمثال هذه لا ناموس". فمن يملك ثمرة التعفف لن  س = "تاج لوصايا النامو من له هذه الثمار لا يح 

يشتهى ما للآخرين. ومن إمتلأ قلبه بثمرة المحبة لله لا يحتاج لوصية تقول له أن لا يعبد إله آخر. ومن  
 له ثمرة الحب للناس لا يحتاج لوصية لا تقتل. 

ن يحاول الإلتزام بكل وصايا  ليه ألناموس دليل له وعللمبتدئ روحيا الذى لم يمتلئ بالروح بعد، يكون ا .7
 الناموس الأدبية كالوصايا العشرة. كما قال القديس إغريغوريوس "أعطيتنى الناموس عونا" .  

ومن يحاول أن يلتزم بكل وصايا الناموس يكتشف إحتياجه للمسيح. فكيف أنفذ وصية "حب الرب إلهك   .8
لقدس الذى يرسله المسيح بعد إتمام الفداء  روح ان تنفيذها إلا بال ( . هذه لا يمك 5:   6من كل قلبك" )تث 

( . وكيف أنفذ 5:   5+ رو   26:  15وصعوده. فالروح القدس هو الذى يسكب محبة الله فى قلوبنا )يو
وصية "لا تشتهى"؟ فهذه الوصية لا يمكن تنفيذها إلا لمن يشبع بالمسيح. ومن يكتشف إحتياجه للمسيح  

 فالناموس يقود للمسيح. صه الحلو المشبع.فة شخالبا المعونة ومعر سيلجأ للمسيح ط
أما الناموس الطقسى فلقد إنتهت العلاقة بين المسيحى وبينه تماما، فما عاد المسيحى يتطهر بالماء،   .9

ولكن التطهير بدم المسيح. وما عدنا نقدم ذبائح دموية على طقس هرون بل ذبيحة الإفخارستيا على  
 نصبح من أبناء الله، بل يتم هذا بالمعمودية. شرط ل. وما عاد الختان طقس ملكى صادق

وراجع تفسير الآية فى سفر الرؤيا(. فنجد أن الأنبياء لم    10:   19"شهادة يسوع هى روح النبوة" )رؤ .10
يكتفوا بكشف خطايا الشعب، بل كانت نبوات الأنبياء تتكلم عن فساد الإنسان مع وعد بمخلص يأتى  

نبواتهم إستحالة أن يُغَيِّرْ الإنسان طبيعته الخاطئة التى فسدت بدون  ى فى هذا الفساد. بل نر ليضع حلًا ل
هذا المخلص. فيقول إرمياء النبى "هل يغير الكوشى جلده أو النمر رقطه؟ فأنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا 

  "مقدمةعياء النبى ( )يرجى مراجعة المقدمة الأولى لسفر إش23:   13خيرا أيها المتعلمون شرا" )إر
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 (. وكان أن تطلع الأنبياء لمجئ هذا المخلص كما قال إشعياء النبى مثلًا "ليتك تشق السموات بياء"للأن
 (.1:  64وتنزل" )إش

 فلك نوح مثال للمعمودية 
( فنجد أن القديس بطرس رأى أن قصة الطوفان وفلك نوح كانت تمثل المعمودية. 21  - 19:  3بط 1راجع )

 يلهون فى فجورهم غير مصدقين تحذيرات نوح ورفضوا الدخول للفلك.  الفلككان الخطاة خارج  فلماذا؟    
كيف رأى الخطاة فى لهوهم وفجورهم دخول نوح للفلك هو وأولاده؟     هم قالوا عنهم أنهم حكموا على أنفسهم  

 بالموت داخل هذا الصندوق الخشبى. وفقدوا كل متع العالم.
ك العالم بسبب خطاياهم. رآهم قد حكموا على لِ هْ بقول الله أنه سيُ آمن  لاء؟     نوح لأنهوكيف رأى نوح مصير هؤ 

أنفسهم بالموت. وهذا هو الإيمان الحى... صدَّق قول الله ونفذ حكم الموت عن العالم فى نفسه، ودخل فى 
م  العال إذ إنفصل عن شرور صندوق مقفول هو الفلك فكانت له الحياة. وما فعله نوح هو ما نسميه هنا الإماتة، 

 وملذاته الخاطئة ودخل الفلك كميت عن العالم فكان له هذا حياة أبدية. 
لا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب إن افتخر أ ما من جهتي فحاشا لي أو وهذا ما قاله بولس الرسول " 

فصل عن ملذات إذ إنعالم قد صلب نفسه ( . وهذا ما نفذه نوح الذى إعتبره ال14:   6" )غل نا للعالمأالعالم لي و 
 العالم الخاطئة، وهو بإيمانه بأقوال الله إعتبر العالم مصلوبا أى ذاهباً للموت. 

ولكن هذه الإماتة ليست كآبة بل هى صعود مستمر وتذوق للسماويات. ونرى بولس الرسول يوضح هذا أيضا  
( . 24  - 22:  5وات )غلوالشهجسده مع الأهواء  ويقول أن ثمار الروح "المحبة والفرح..." تكون لمن صلب 

فتذوق السمائيات يعنى الصعود عن الأرضيات، والصعود يتطلب القيامة أولا، والقيامة تتطلب الصلب والموت  
 أولًا.

 
امُوسِ تَعْم ــ5َ" -(:5آيــة ) ي بِالنــَّ ا الَّتــِ وَاءُ الْخَطَايــَ تْ أَهــْ دِ كَانــَ ي الْجَســَ ا فــِ ا كُنــَّ هُ لَمــَّ ائِنَ لَأنــَّ ي أَعْضــَ رَ ا، لِ لُ فــِ يْ نُثْمــِ كــَ
 " لِلْمَوْتِ.

ا كُنَّا فَي الٌجَسَدَ   المقصود بالجسد أنه حينما كان الإنسـان العتيـق هـو الـذي يقـود ويسـتعبد أعضـائي. ولـم يقـل   =لَمَّ
 سـاندنانعمـة تلما كنا في الناموس حتـى لا يسـتهين أحـد بالنـاموس. وأيضـاً يعنـي بقولـه فـي الجسـد، لمـا كنـا بـدون 

  .لعتيق فتمنع تسلطهسان اوتدين الإن
امُوسَ  ي باَلنااَّ ا الَّتااَ أي الخطايــا التــي كشــفها النــاموس، فــالأمراض كانــت موجــودة وتميــت النــاس دون أن  =الٌخَطَايااَ

ائَناَ .  يعرفهــا أحــد، ثــم جــاء الطــب وكشــفها. لكــن النــاموس يكشــف ويــأمر ولكنــه لا يعــين ي أعٌَضااَ لُ فااَ = لأن  تعٌَمااَ
إنمــا الأفكــار، والخطيــة الســاكنة فــيَّ أي الإنســان العتيــق الــذي يقــود ضــاء أصــلًا، الأع بب فــي الخطيــة ليســت الســ

صـار لنـا  تحـاد الروحـي الجديـد مـع المسـيح. والرسـول يريـد أن يقـول أنـه الآن نتيجـة لهـذا الإوله سلطان  الأعضاء
ذلـك لأنـه عنـدما كنـا  فاضـلةوف نثمـر للحيـاة السـ النعمة التى تدين الخطية، وتكون لنـا أيضـاً حيـاة المسـيح، لـذلك
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في أعضاء جسدنا. وكانت تتخـذ دافعـاً لهـا لمـا يحـرم النـاموس فعلـه.  نحيا حياة جسدية كانت أهواء الخطايا تعمل
 (.15:1= نعمل خطايا تقودنا للموت )يع نثٌُمَرَ لَلٌمَوٌتَ وكانت لها قوة وتأثير سيئ علي أعضاء جسدنا. 

 
وحِ لَا دْ تَ أَمَّا الآنَ فَقَ وَ 6"  -(:6آية ) ةِ الـرُّ دَّ دَ بِجـِ ى نَعْبـُ كِينَ فِيـهِ، حَتـَّ ا مُمْسـَ ذِي كُنـَّ اتَ الـَّ امُوسِ، إِذْ مـَ نَ النـَّ رْنَا مـِ حَرَّ

  " بِعِتْقِ الْحَرْفِ.
رٌناَ ذَي=  الكلمة اليونانية تشير أنه لم يعد هناك أثر أو فاعلية لأننا متنـا  =  تحََرَّ اتَ الاَّ كَي إذٌَ ماَ ا مُمٌساَ =   ياهَ نَ فَ كُناَّ

كاً الذي مات هو الإنسان العتيق الذي  بالخطيـة )ولـيس النـاموس ولـيس الجسـد(. هـذه الآيـة تشـبه تمامـا  كـان ممسـَ
انٌ، لَاحٌ، إِيمــَ فٌ، صــَ اةٍ، لُطــْ ولُ أَنــَ لَامٌ، طــُ رَحٌ، ســَ ةٌ، فــَ وَ: مَحَبــَّ وحِ فَهــُ رُ الــر  ا ثَمــَ ةٌ، تَ  قــول الرســول "وَأَمــَّ دَّ وَدَاعــَ فٌ. ضــِ عَفــ 

امُوسٌ" )غــلمْث ــَأَ  يْسَ نــَ ذِهِ لــَ (. والمعنــى أن مــن عنــده ثمــار الــروح القــدس هــذه لا يحتــاج لوصــايا 23-22: 5الِ هــَ
الناموس. مثل هذا الإنسان هو حى بحياة المسيح فيه، ثبته الروح القدس فـى المسـيح وسـكب محبـة الله فـى قلبـه، 

(. ومن أحب الله 34-31: 31لِهِمْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ )إردَاخِ  شَرِيعَتِي فِي وبهذا كتبت الوصايا على قلبه "أَجْعَلُ 
  هكذا سينفذ الوصايا حباً فى الله وليس خوفا من الناموس.

كنا = في قبضته. كان الإنسان العتيق مُمْسِكاً ومُسْتَعْبِداً أعضاء جسدي ويقودها. والآن فالقيد الذي   مُمٌسَكَينَ فَيهَ 
 وتبدد )مات( حتى إن الخطية التي كنا ممسَكين بها لا تعود تُمسِك بنا. كَسَرممسَكين به إن

وحَ  دَّةَ الار  نسـتعبد للحالـة القديمـة حـين كـان النـاموس الحرفـي يسـود. إنمـا صـارت لنـا = لـم نعـد بعـد  حَتَّى نعٌَبدَُ بجَاَ
 أبونـــا الســـماوى. الصـــلاة مـــع اللهتكـــون لنـــا علاقتنـــا عبـــادة الـــروح إذ صـــرنا خليقـــة جديـــدة. صـــرنا أبنـــاء نفـــرح بـــأن 

والتســبيح صــارا فرحــا وحيــاة فــى الســماويات، وليســا واجبــا. وطاعــة الوصــية صــارت عــن حــب أبنــاء لأبــيهم الــذى 
(، وهنـاك عقوبـة 24: 3(، وليس خوفا منه. لكن الناموس كان مؤدبنا إلى المسيح )غل23:  14أدركوا محبته )يو

وفــي عبــادة الــروح صــار الــروح القــدس يعطــي للإنســان يخطــئ. فــلا  يخــاف منهــا الإنســانلمــن يخــالف الوصــية، 
إمكانيات جديدة فـوق مسـتوي النـاموس ]لا تـزن صـارت لا تنظـر لتشـتهِ، ولا تقتـل صـارت لا تغضـب، وبينمـا نـدر 

 منـا المسـيح أن نحـب وجود بتوليون في العهد القديم إزداد عـددهم بكثـرة فـي العهـد الجديـد، وزاد عـدد الشـهداء، وعلَّ 
( الـروح 26:8داء[ فلم يَعُدْ ما يحكمنا الآن هو الناموس الذي يدين، بل ما يقودنا الآن الـروح الـذي يعـين )روالأع

 (.6،  3:  3كو2الذى يسكب محبة الله فى قلوبنا. صرنا لا نعتمد علي الشكليات كاليهود )
= أي الشـريعة. ووردت القصـة  الٌحَرٌفَ ا. وا بهـيد اليهود أن يعيشـعتق = قِدَمْ أي الحرفية التي ير   =  عَتٌقَ الٌحَرٌفَ 

الآتية في جريدة الأهرام وهـي تعبـر عـن حرفيـة اليهـود ومظهريـات عبـادتهم دون روح. فالنـاموس يمنـع العمـل يـوم 
ــم، حتـــى فـــي إضـــاءة الأنـــوار  ــال مســـلمين مـــن الفلســـطينيين ليعملـــوا لهـ ــبت، فكـــان أن اليهـــود يســـتأجرون عمـ السـ

 (.24:4المسيحيين فهي بالروح والحق )يونحن  ائها. أما عبادتناوإطف
 

مْ أَ 7"  -(:7آية ) إِنَّنِي لـَ امُوسِ. فـَ ةَ إِلاَّ بِالنـَّ رِفِ الْخَطِيـَّ مْ أَعـْ لْ لـَ ا! بـَ ةٌ؟ حَاشـَ امُوسُ خَطِيـَّ رِفِ فَمَاذَا نَقُولُ؟ هَلِ النـَّ عـْ
هْوَةَ لَوْ لَمْ يَقُلِ النَّامُوسُ:»لَا تَشْتَ   "هِ«.الشَّ
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ةل ته إذ تحرر من الناموس يتساءل مـع السـامع، هـل النـاموس بـه عيـب= ن فرحبعد أن أعل امُوسُ خَطَياَّ لَ الناَّ =  هاَ
اهـل هـو شـريعة للشــر، وكيـف يكـون كــذلك والله هـو الـذي وضــعه.  بدونـه كــان الإنسـان قـد إنحــط ، ف= أبـداً  حَاشااَ

طية ولكن لا يعالجها، هو يفتح ح الخحص للإنسان هو يفضكالمرآة فاللحيوانية. وما يجب أن نفهمه أن الناموس 
هــذه التــي تعطيهــا النعمــة.  ،الجــرح ويعــده للشــفاء الــذي كــان بالمســيح. هــو عــاجز عــن أن يعطــي معونــة للإنســان

، والنعمــة هــي طبيــب التجميــل الــذي يعــالج. كــان النــاموس فنبحــث عــن طبيــب  فــالمرآة )النــاموس( تظهــر العيــوب 
. بحث عنه وننتظرهلنا نبل يجع  (24:3ح )غلمؤدبنا إلي المسي . ولكن النـاموس كشـف طبيعـة العصـيان التـي فـيَّ

كل ممنوع مرغوب. وكان هذا ليس عيباً في الناموس ولكن في طبيعة الإنسان، الذي عندما  وبهذه الطبيعة صار
 صية العاشرة.= هذه هي الو  يَ تشٌَتهََ يشتهي شيئاً ويُمْنَعْ عنه تلتهب الشهوة فيه بالأكثر. 

 
امُوسِ ا8"  -(:8)  آية دُونِ النـَّ هْوَةٍ. لَأنْ بـِ لَّ شـَ يَّ كـُ أَتْ فـِ يَّةِ أَنْشـَ ةً بِالْوَصـِ ذَةٌ فُرْصـَ يَ مُتَّخـِ ةَ وَهـِ ةُ وَلكِنَّ الْخَطِيـَّ لْخَطِيـَّ

تَةٌ.   " مَيِ 
تــل. نصــر شــرير مفســد وقاالخطيــة كانــت ميتــة بالنســبة لإنتبــاه الإنســان، أي أن الإنســان لــم يكــن منتبهــاً إليهــا كع

لكنها كانت موجودة بالفعل يمارسها الإنسان دون أن يعيها أو يعـي خطورتهـا، وكانـت تقتلـه دون أن يـدري. هـذه و 
 (.22:15الآية تشبه ما قاله السيد المسيح "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية" )يو

م يكن لها وجود بدون الناموس، بل يعني أن عملها طية لعني الرسول أن الخ= لا ي  بدَُونَ النَّامُوسَ الٌخَطَيَّةُ مَي َتةَل 
مثـال ثعبـان فـي الشـتاء يكـون متجمـداً ويكـون أشـبه بميـت  -ونشاطها كان أشبه بحالة من الموت بـدون النـاموس:

سـتعداد إيفضح وحينما تسطع الشمس بحرارتها )الناموس( يتحرك الثعبان ويعود للحياة. هنا يُشْكَرْ الناموس الذي 
، وزادت خطية العنـاد. هـذا معنـي الممنـوع مرغـوب. هـذا مـا سان لالإن لخطية، لقد أظهر الطبيعة المتمردة التي فيَّ

ل إســتعداد الخطيــة إلــي فعــل تعــدٍ بإرادتــه وحــب  وَّ لام الإنســان الــذي حــَ جعــل الوصــية تثيــر فــيَّ شــهوة الخطيــة. ويــُ
= متخذة فرصة تعني أنها قد أعلنـت الحـرب ضـدي ةا باَلٌوَصَيَّةَ فرٌُصَ هَيَ مُتَّخَذةَل وَلكَنَّ الٌخَطَيَّةَ وَ إستطلاعه للشر.  

وأثارت فيَّ شهواتي بدافع أن كل ممنوع مرغوب )هذه هي طبيعة العصيان والتمرد التي صـارت فـي الإنسـان بعـد 
م ب يقــو حــه وربمــا أول دولافتالســقوط( كمــا أقــول لإنســان إفــتح كــل هــذه الــدواليب، مــا عــدا هــذا الــدولاب، ســتجده ي

(. ولــنعلم أن الإنســان بالنــاموس الطبيعــي 17:9. وهــذا مــا جعــل ســليمان يقــول أن الميــاه المســروقة حلــوة )أمبفتحــه
أي الضــمير كــان يعــرف أن الخطيــة خاطئــة، وجــاء النــاموس يحــددها ويحــدد الشــهوة بدقــة. وكــان الإنســان يعــرف 

كشـفها للخـارج وقننهـا )صـارت لهـا قـوانين(. اموس وطيفار..( لكن النـالشهوة قبل الناموس )سدوم وعمورة /زوجة ف
هٌوَة  ولــنلاحظ أن بــولس الــذي كــان بــلا لــوم مــن جهــة البــر الــذي فــي النــاموس كــان شــاعراً بــأن فيــه  لَّ شااَ . كانــت كااُ

، الخطيــة الســاكنة فيــه هــي التــي أنشــأت فيــه كــل شــهوة بســبب الطبيعــة الفاســدة. والخطيــة إنتهــزت فرصــة بالوصــية
ســول مـــن تصــرف الحيـــة مــع حـــواء أي يمكــن تعـــديل الآيــة ووضـــع كلمــة إبلـــيس بــدلًا مـــن س الر هــذه إقتبســها بـــول

 الخطية. ومنذ سقط آدم صار كل ممنوع مرغوب بسبب طبيعة التمرد والعصيان التي صارت في آدم.
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قـال طـاط غيـر عـادي. إذ = أبداً ولنقـارن بـين الشـعب اليهـودي والأمـم الـذين وصـلوا لإنحولكن هل يُعاب الناموس
ــن ف ــل مـ ــة أقـ ــوا بدرجـ ــذا إنحطـ ــد، وبهـ ــا العبيـ ــع بهـ ــب أن يتمتـ ــادة لا يجـ ــزة للسـ ــو ميـ ــذوذ الجنســـي هـ ــفتهم أن الشـ لاسـ

الحيوانات، أمّا الناموس فحفظ اليهود وقلل خطاياهم بقدر الإمكان وسيطر عليهم نسبياً فصاروا أفضل من الأمم، 
 نحطون لدرجة أقل من الحيوانات كالأمم.وا سيهود بلا ناموس كانوهذا معني أعطيتني الناموس عوناً. فالي

 
  "أَنَا، أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بِدُونِ النَّامُوسِ عَائِشًا قَبْلًا. وَلكِنْ لَمَّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ الْخَطِيَّةُ، فَمُتُّ 9" -(:9آية )

بٌلاا  ا قااَ ُ  عَائشَااا فقيــر لا يعــرف ملــذات الحيــاة ، أو إنســان نســان هــذه تشــبه قــول إ اً عائشــ= لــم يقــل حيــاً. فقولــه  كُنااٌ
مريض لا يستمتع بشيء "أهي عيشة وبس". هو كان يتصور في أوهامه أنه حي وفي حالة جيدة ولكنه كان ميتاً 
بسبب الخطية حتى مع عدم وجود وصية، فالخطية قاتلة. ولكن لمـا ظهـر نـور الشـمس )النـاموس( داخـل الحجـرة 

ةُ لداخل، وإنتعش الثعبان المتجمد بسبب حرارة الشمس، هذا معني في ا ظهرت القذارة التي)قلبي(   َ  الٌخَطَياَّ  عَاشاَ
او= أي إنتعشــت بعــد أن كانــت غيــر ظــاهرة لــي.  بســبب الخطيــة وإنحرافــي الــداخلي الــذي  هعلمــت أنــ = مااُ   أنَااَ

 إكتشفته أنني سأموت. 
الله العالم بالطوفان وأحرق سدوم وعمورة، ثم أهلك موجودة، وبسببهما  قبل الناموس كانت الخطية موجودة والشهوة  

جــاء النــاموس ليضــيف للإنســان إتهامــاً أشــد. فمــن لا يطيــع الوصــية يســقط فــي التعــدي. وصــار الإنســان يعلــم أنــه 
 سيموت بسبب التعدي، ولكنه كان غير قادر علي إصلاح حاله، ولا إصلاح إنحرافه الفاسد وميله للإرتداد.

لطبيــب فـــأخبره الطبيــب أن بداخلـــه مـــرض قاتــل. هـــو كــان عائشـــا يشــكو مـــن بعـــض ذهـــب لإنســان  -مثــال آخـــر:
الأعراض، ولكن لا يدرى ما السبب. وعنـدما عـرف بـالمرض أصـبح المـرض محـور إهتمامـه وإنشـغاله وعـرف أنـه 

 سيموت بسبب المرض.

 
  " مَوْتِ.ي لِلْ هِيَ نَفْسُهَا لِ فَوُجِدَتِ الْوَصِيَّةُ الَّتِي لِلْحَيَاةِ 10" -(:10آية )

هنا الرسول يبرئ الوصية من أي عيب والدليل أن كثيرين صارت لهم حيـاة بسـببها مـن أبـرار العهـد القـديم. ولكـن 
 العيب كان في من يخالفها.

  " وَقَتَلَتْنِي.لَأنَّ الْخَطِيَّةَ، وَهِيَ مُتَّخِذَةٌ فُرْصَةً بِالْوَصِيَّةِ، خَدَعَتْنِي بِهَا 11" -(:11آية )
بدال كلمـة الخطيــة بكلمـة إبلــيس، نجـد أن هــذا مـا فعلــه إبلـيس حــين خـدع حــواء بواسـطة الوصــية، وكـان ذلــك بإسـت

بمزج جزء من الحق بجزء من الكذب. وهكذا يفعل إبليس دائماً )فمن يريد أن يحلل لنفسه شرب الخمـر يـدَّعي أن 
(. والشـيطان أيضـاً 23:5تـي1أبداً راجـع بولس دة، وهذا لم يقله قال أن قليل من الخمر يصلح المع  الرسول  بولس

إتخــذ منــع الوصــية لــبعض الخطايــا بأنــه أثــار الإنســان ليعملهــا. الخــدع مســتمرة منــذ قالــت الحيــة لحــواء لــن تموتــا 
 فخـدعتهم وقتلـتهم. لقـد قـادتني الوصـية إلــي المـوت لأن الخطيـة التـي كانـت ســاكنة فـيَّ إتخـذت دافعـاً مـن الوصــية

 أثارت الحية في حواء شهوة أن تصير مثل الله متخذة فرصة بوصية الله لآدم وحواء. . كماوخدعتني فأماتتني
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سَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَالِحَةٌ.12" -(:12آية ) سٌ، وَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّ   " إِذًا النَّامُوسُ مُقَدَّ
اه هــي مقدســة وصــاي مقــدس وكــل وصــية مــن الإنســان. ويقــول أن النــاموس ىهــو يبــرر النــاموس ويلقــي التهمــة علــ

 وعادلة وصالحة. والله أعطي هذا الناموس الصالح لأجل إصلاح الإنسانية. وكل أهدافه خيرة.
 

الِحِ مَوْت ـ13ً"  -(:13آية ) ي بِالصـَّ ئَةً لـِ ةً مُنْشـِ الِحُ مَوْتًا؟ حَاشَا! بَلِ الْخَطِيَّةُ. لِكَيْ تَظْهَرَ خَطِيـَّ ا، فَهَلْ صَارَ لِي الصَّ
ا بِالْوَصِيَّةِ. الْ لِكَيْ تَصِيرَ   " خَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِدًّ

الَحُ مَوٌتاا ؟ قطعـا لا، بـل الخطيـة هـى سـبب مـوتى هل صـارت الوصـية الصـالحة سـبباً لمـوتي؟    فَهَلٌ صَارَ لَي الصَّ
    ؟مجرم يصبح قاتلاً  ىالذي يحكم بالموت عل العادل وهل القاضيوليست الوصية. 

ٌُهَ ل  طَيَّةُ.  بَلَ الٌخَ  = الخطيـة إختفـت وراء الوصـية، تخـدع الإنسـان وتصـور لـه الخطيـة بلـذتها أنهـا خيـراً، طَيَّةا  رَ خَ تَ
الَحَ  مـوت. حزن وغـم وعبوديـة والنهايـة  عنه أن عقوبتهاوتخفي   ي باَلصاَّ  لاَ

ئةَا ا)الوصـية(  مُنٌشاَ = إذ تخـدعني  مَوٌتاا
 فأنجذب من شهوتي فأموت.

مخادعة، فهى تصور لنا أن مخالفة الوصية الصالحة سـتعطى لـذة أنها بشاعة الخطية إذ  ظهر أمامنا الآن مدى
  ولكن تخفى عنى أن مخالفة الوصية تؤدى للموت.

يَّةَ  دًّا باَلٌوَصااَ ةا جااَ ةُ خَاطَئااَ يرَ الٌخَطَيااَّ يٌ تصَااَ = لقــد ظهــرت بشــاعة الخطيــة مــن نتائجهــا )المــوت واللعنــة والحــزن  لَكااَ
الخطيــة إذ أنهــا بواســطة النــاموس الــذي هــو مقــدس وصــالح، قــد هــذه  ظهــر كــم هــي رديئــة. ( …والخــراب والألــم

  وذلك بسبب:. لي الموت  حملت 
 [ مخالفة الوصية صارت تعدي. 2] وولدت بها.  [ طبيعة التمرد التي صارت فيَّ 1]

 لكن العيب ليس في الوصية بل في من تسلم الوصية ولم يصدق أنها لصالحه. 
جميلة وتخرج من كومة القـاذورات رائحـة عفنـة. الشـمس نفسـها التـي تـذيب ائحة من بستان الزهر ر   فالشمس تخرج

الشمع تقسي اللَبِنْ. كلمة واحدة تكون فرصة حياة لشخص وسبب موت لآخر. بـل قيـل عـن المسـيح نفسـه أنـه قـد 
 (.34:2وضع لسقوط وقيام كثيرين )لو

 ( 13: 7)رو "الخطية خاطئة جداً"
 

  (1   -:ىل ه لخطية لا تقف عند حد بولكن ظهر أن ا خطية بسيطة، "الأكل من الشجرة" خطية آدمربما كانت 
  .بسرعة وسط الناس ينتشر  مثل مرض وبائى ( تنتشر2.  خيفةمتزداد وتتضخم إلى حدود 

 : وتتضخم وبلا حدودتزداد  (1
"المرأة التى أعطيتنى" وكأن الله هو   إلى الله نفسه ويقولالتهمة ل وِّ حَ ، يُ فنجد آدم حبيب الله حينما سأله الله

ولننظر إلى الحال الذى  :الخطية ميكروب  ورث نسل آدمو  .إذ عمل له المرأة لتعينه خطيتهالمسئول عن 
الله "هل حارس أنا    ىبل وصل الأمر للتبجح عل  ه الإنسان. لقد بدأ الإنحدار بقتل قايين لأخيه.وصل إلي

قفه شئ. سيظل  . هذا لن يو وظل يتدحرجبإنسان سقط على منحدر تل ئ . ولهذا نشبه الخطية والخاطلأخى"
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لذلك  .دركه مراحم الله. مسلسل الخطية حين يبدأ فلا شئ يوقفهطة فى القاع إن لم تيتدحرج إلى أسفل نق
غَارَ الْمُفْسِدَةَ الْكُرُومِ نسمع قول الوحى " فالثعالب الصغيرة   (.15:  2نش" )خُذُوا لَنَا الثَّعَالِبَ، الثَّعَالِبَ الصِّ

إِنْ شع. وهذا ما نبه الله قايين له "تشير للخطايا الصغيرة، ولكن هذه تكبر وتكبر إلى أن تصبح شئ ب
(  7: 4ك " )تاشْتِيَاقُهَا وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ فَعِنْدَ الْبَابِ خَطِيَّةٌ رَابِضَةٌ، وَإِلَيْكَ  أَحْسَنْتَ أَفَلَا رَفْعٌ؟

ن ندمت وتراجعت  ثعلب صغير أى خطية صغيرة هى الغيظ من أخيك هابيل. فإ كفى داخلوالمعنى أنت 
ولكن لو رفضت فهناك خطية أكبر واقفة عند الباب ألا وهى قتل أخيك. ولو   وسوف أقبلك.  لإنتهى الأمر

  قبلتها فهناك خطية أعظم عند الباب وهى التبجح على الله.
  -:ة، بل إنتشارهازديادة حجم الخطيلا يعنى فقط إ تلوالإنحدار على ال (2

ذ تزاوجوا مع أبناء قايين. فلقد وجدنا أن  وما حدث بعد ذلك لأبناء شيث إولننظر ما حدث لعائلة قايين، 
   وأباد الله الخليقة كلها ما عدا نوح وأولاده. (.6: 6 أنه عمل الإنسان" )تكالله حزن و " الأرض كلها قد فسدت 

ى شر إل . أن الخطية تزداد حجما ومن(13: 7"الخطية خاطئة جداً" )رو لس الرسو بولول معنى ق حض يتهنا و 
وحينما تنتشر الخطية  طية منتشرة وسط كل الناس. أشر، ومن خطية محدودة فى قليل من الناس إلى خهو ما 

لكة إسرائيل )المملكة مموسط الناس بهذه الصورة، تكون ضربة الله جماعية. وهذا ما حدث حين سمح الله بسبى 
ذا )المملكة الجنوبية( على يد بابل  م سبى يهو ق.م. ث 722الشمالية/مملكة الأسباط العشرة( على يد أشور سنة 

  :20خر)" أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ الْآبَاءِ فِي الْأَبْنَاءِ فِي الْجِيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ ". وهذا يشرح القول ق.م586سنة
نتشرت وسط الجميع، أى لو إستمرت الخطية فى الإنتشار ووصلت للجيل الرابع فبهذا تكون الخطية قد إ(. 5

 ورشليم على يد حدث لكل اليهود أيام دمار ألذلك تكون الضربة شاملة كما حدث فى سبى أشور وبابل ثم ما 
 اذا كان دمار أورشليم هذا؟ولم  م.70سنة ىالرومان  تيطس

 ره الجميع  الذى بر  أيام المسيح البار القدوس من قسوة البشر  وصل إليهى الحال الذ  لنرى 
 (.  24:  27برئ من دم هذا البار )مت  ناأ :بيلاطس*
 . (19: 27ر: )مت "إياك وذلك البا :زوجة بيلاطس*

   .(4: 27" )مت بَرِيئًا تُ دَمًاسَلَّمْ " قالو  إعترف ببراءته نفسههو   *يهوذا:
أنه مال حرام   ورفضوا أن يردوها للهيكل فهم يعلمون الفضة التى أخذها يهوذا رد ا لم يقبلو  :كهنةرؤساء ال*
بينما كان  كل هذا و  .(7:  27مت ) "حقل دما"ا بالفضة و وإشتر  أتوا بشهود يعلمون أنهم شهود زورم فه

 :موقف الجميع منه وماذا كان* . (38: 10)أع المسيح "يجول يصنع خيراً 
ذى يصرخ "أصلبه وأطلق باراباس اللص القاتل".  الشعب ال/مانو الر /فريسيينال /الكتبة/الكهنة/الكهنةرؤساء

لقد  .(5: 20فى )خر مبغضىَّ هنا نفهم معنى   (.25:  15يو ) لا سبب باهية وحسد و ا حقد وكر مواقف كله
 .الله بلا سبب  أبغضوا المسيح إبن
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مَ الله إبنه محرقة د والقسوة والرغبة فى القتل.  راهية والحقلقد تفشى الفساد والك على الصليب. بسبب الخطية قَدَّ
لم يصل الأمر إلى محبة الخطية بل إلى بغضة    صنع خيراً.من؟! ضد إبن الله الذى كان يجول ي و ضد 

 الله.

 
مُ  14"  -(:25-14الآيات ) امُوسَ فَإِنَّنَا نَعْلـَ ةِ رُوح ـِ  أَنَّ النـَّ تَ الْخَطِيـَّ دِيٌّ مَبِيـعٌ تَحـْ ا فَجَسـَ ا أَنـَ ، وَأَمـَّ تُ 15. يٌّ ي لَسـْ لَأنـِ 

لُ.  تُ أُرِيـدُهُ، 16أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ، بَلْ مَا أُبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعـَ ا لَسـْ لُ مـَ تُ أَفْعـَ إِنْ كُنـْ إِنِ ي فـَ فـَ
. فَالآنَ لَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذ17امُوسَ أَنَّهُ حَسَنٌ.   النَّ أُصَادِقُ  يَّ اكِنَةُ فـِ يْسَ 18لِكَ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ السـَّ هُ لـَ مُ أَنـَّ إِنِ ي أَعْلـَ فـَ

، أَيْ فِي جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ. لَأنَّ الِإرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي، وَأَ  لَأنِ ي 19حُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ. لَ الْ مَّا أَنْ أَفْعَ سَاكِنٌ فِيَّ
الِ  لُ. لَسْتُ أَفْعَلُ الصَّ اهُ أَفْعـَ تُ أُرِيـدُهُ فَإِيـَّ رَّ الَّذِي لَسـْ لُ، 20حَ الَّذِي أُرِيدُهُ، بَلِ الشَّ اهُ أَفْعـَ تُ أُرِيـدُهُ إِيـَّ ا لَسـْ تُ مـَ إِنْ كُنـْ فـَ

الِ الْخَطِيَّةُ افَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا، بَ  .  لسـَّ يَّ ا أُرِيـ21كِنَةُ فـِ ي حِينَمـَ امُوسَ لـِ دُ النـَّ رَّ إِذًا أَجـِ نَى أَنَّ الشـَّ لَ الْحُسـْ دُ أَنْ أَفْعـَ
دِي.  رٌ عِنــْ اطِنِ. 22حَاضــِ انِ الْبــَ بِ الِإنْســَ امُوسِ اِلله بِحَســَ رُّ بِنــَ إِنِ ي أُســَ ائِ 23فــَ ي أَعْضــَ رَ فــِ ا آخــَ ي أَرَى نَامُوســً ي وَلكِنــِ 

ائِنِ وسَ  يُحَارِبُ نَامُ  ةِ الْكـَ امُوسِ الْخَطِيـَّ ى نـَ ائِي. ذِهْنِي، وَيَسْبِينِي إِلـَ ي أَعْضـَ نْ 24 فـِ ! مـَ قِيُّ انُ الشـَّ ا الِإنْسـَ ي أَنـَ وَيْحـِ
ذِ 25يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟   ي بـِ ا نَفْسـِ ا! إِذًا أَنـَ دِمُ ن ـَأَشْكُرُ اَلله بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ رَبِ نـَ نْ امُوسَ هْنِي أَخـْ  اِلله، وَلكـِ

 " بِالْجَسَدِ نَامُوسَ الْخَطِيَّةِ.
يعبر عن حالته ما   8لبعض أن بولس الرسول في هذه الآيات يعبر عن حالته ما قبل النعمة. وفي إصحاح  قال ا

عمة. ويقولـون هـل بعد النعمة. وهذا كلام غير صحيح. فما الداعي لأن يكتب بولس الرسول عن حالته ما قبل الن
ن بـولس كتـب لتيموثـاوس عـن نفسـه قـائلًا !! ونقـول أن بولس الرسول بعد النعمة يقول الخطية السـاكنة فـيَّ عقل أي

( ويطلـب 11:  6تـى1ويطلب من تيموثـاوس أن يهـرب مـن محبـة المـال )(، 15:1تي1"الخطاة الذين أولهم أنا" )
( 22:  5تى1قفية ويرسم أساقفة )جة أسيموثاوس هذا له در ( وت22: 2تى2منه أن يهرب من الشهوات الشبابية )

والــروح ضــد الجســد وهــذان يقــاوم أحــدهما الآخــر حتــى  ، يشــتهي ضــد الــروحويكتــب لأهــل غلاطيــة أن الجســد . 
(. وهـذا الصـراع سيسـتمر طالمـا نحـن فـي الجسـد. ولكـن لأن بـولس الرسـول كـان 17:5تفعلون ما لا تريـدون )غـل

 وع، لا نراهـا نحـن فقـال الخطـاة الـذين أولهـم أنـا. الموضـ منهـا أزشـمإ ايـاخط  ينـه مفتوحـة رأيممتلئاً من الـروح وع
ببساطة أن هناك درجات للمـؤمنين. فكلمـا قـدم الإنسـان توبـة يسـلك فـي النـور فتقـل خطايـاه وتـزداد النعمـة داخلـه، 

ن، ويـئن المـؤمللـذان يتمتـع بهمـا ولكن لابد من وجود خطايا مهما كانت صغيرة، وهذه تحدد كميـة الفـرح والسـلام ا
الخطايـا الموجـودة وبـذلك يحصـل علـي الفـرح الكامـل المؤمن مشتاقاً للخلاص من هـذا الجسـد ليـتخلص مـن أهـواء 

( وبـنفس المفهـوم فـي 24:7ويحي أنا الإنسان الشقي. من ينقذني من جسـد هـذا المـوت" )رو"  ولذلك يقول الرسول
( وهـذا أفضـل جــداً لأن 23:1ذا أفضـل جـداً" )فـييح فهـطلـق وأكـون مـع المسـرسـالة فيلبـي يقـول "لـي إشـتهاء أن أن

، ويكون الإنسان قد تخلص تماماً مـن أهـواء الخطيـة، فهـل كـان بـولس فـي رسـالة فيلبـي أيضـاً الفرح سيكون كاملاً 
حق فينا ... ويقول القديس يوحنا "إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس ال النعمة.يعبر عن حالته ما قبل 

 ( . 10 – 8:  1يو1با" )ه كاذ ونجعل
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دي.. شقاء تام جهنم والعذاب الأب  

 وضع ما قبل التوبة أو قبل الإيمان
 أقصى ما يصل إليه إنسان من شقاء على الأرض 
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فالمتأخر روحياً كثير السقوط، نادراً ما ينتصر، إنسان شهواني، قلَّما يتذوق الفرح. أما المتقدم روحيـاً يقـل سـقوطه 
ن النــوع البســيط لكنــه يــاه مــنعمــة، خطا اً مملــوءللــروح القــدس،  اً ويكثــر إنتصــاره، ويكــون إنســاناً روحيــاً، أي خاضــع

شر، بل وشبه شـر، ويـئن بإسـتمرار مـن وجـود  تزعجه أي خطية وأي  بسببها محروم من الفرح الكامل. فالروحاني
(. فهــل كــان 8:1يــو1هــذا داخلــه. وراجــع قــول يوحنــا "إن قلنــا أن لــيس لنــا خطيــة نضــل أنفســنا ولــيس الحــق فينــا" )

عمـة. لابـد وأن توجـد خطايـا، ولكـن النـاس درجـات. فالإنسـان كلمـا ل النعبر عن حالة مـا قبـيوحنا حينما قال هذا ي
نمو روحياً يضمحل إنسانه العتيق وينمو الإنسان الجديد والعكـس صـحيح. وكلمـا نمـا الجديـد صـار هـذا الإنسـان ي

 إنساناً روحياً. أي خاضعاً بدرجة عالية للروح القدس.
ائمــاً عائقــاً عــن التأمــل فــي ذلــك الصــلاح الــذي يســحر يقــف د طبيعتنــا البشــرية، نــاموس الخطيــة هــذا مغــروس فــي 

 …ين، وهــو يعوقنــا عــن رؤيــة الله. ولنــذكر أن الله علمنــا أن نصــلي قــائلين أبانــا الــذي فــي الســموات أنظــار القديســ
للخطية. وفي وإغفر لنا ذنوبنا.." وهذه يصليها حتى القديسون، فمن هو الذي يدعي أنه غير خاطئ وبلا ناموس 

تناول لأنه بلا خطية. ولنـرى بكـاء ل "يعطي لمغفرة الخطايا"، فهل وصل إنسان إلى أنه غير محتاج للس نقو القدا
الأنبا أنطونيوس وحزنه الشديد إنـه إسـتيقظ بعـد طلـوع الشـمس فتـأخر عـن الصـلاة، وإعتبـر هـذا خطيـة. إذاً النـاس 

 درجات.
 

  " ، وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيٌّ مَبِيعٌ تَحْتَ الْخَطِيَّةِ.وحِيٌّ  النَّامُوسَ رُ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ 14" -:14آية 
مُ  ا نعٌَلاااَ = إذاً مـــا هـــو آتٍ مـــرتبط بالآيـــة الســـابقة، وكانـــت تقـــول إن الخطيـــة ســـببت المـــوت ولـــيس النـــاموس. فإََنَّناااَ

 وحية فاضلة. ياة ر ار روحي يسلك في حالروح القدس. ولو أطاعه إنسان لص= أي أوحَى به  فالنَّامُوسَ رُوحَيٌّ 
ا أنَاَ فجََسَدَيٌّ  ةَ الإنسان العتيق يسـتعبد أعضـائي. كن فيَّ الخطية، أي من التراب، وتس =وَأمََّ =  مَبَيعل تحٌََ  الٌخَطَياَّ

 الإنسان العتيق يستعبد أعضائي فأنا مولود بالخطية، هـذه الحالـة ليسـت علـى حالـة مـا قبـل المسـيح فقـط ، بـل مـا
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تمتلكه كما يمتلك السيد ها يكون الإنسان مستعبد لسيد هو الخطية، وشهوات جسده. الخطية  . وفيقبل التوبة أيضاً 
 كما يريـد. إذاً الخطيـة منـي أنـا وليسـت  الذى إشتراه ويأمره يقوده. والسيد يستخدم عبده مبيعل عبده الذى إشتراه =  

رت ساقطاً تحت ناموسها فحُسِبْتُ ية فصدية وإستعبدت للخطمن الناموس. لقد سعيت وراء الشهوات البشرية الجس
 (…ه سوي شهوات جسده )حقد / حسد / مال/ إمتلاك / جنسجسدياً. هذا الإنسان لا تحرك

يٌّ  امُوسَ رُوحااَ أي بــوحي مــن الــروح القــدس ويقــود الإنســان فــي الاتجــاه الروحــي، ولكنــه فقــط يــدين ويظهــر  = النااَّ
 لروح القدس يسكن فينا ليعين ضعفاتنا، لذلك فالناموس يدين، أمافا  مةأمّا النع .معونة أوامر دون الفساد الداخلي،  

 النعمة فتعين.
 ماذا فعل فيَّ ناموس الخطية؟

هـي شـوهت التمييـز بـين الخيـر والشـر مـن كثـرة السـقوط والإعتيـاد عليـه، فصـار الزنـا   15آيـة  -شوه معرفتي: .1
مسلوب التفكير، صـار كمـن لا يعـرف،  نسانعمي روحي. صار الإ يسمي حباً والرشوة تسمي هدية هذه حالة

 خطية وعمل البر عوضاً عن الشر.غير قادر علي الإحجام عن ال
وسـيطرت علـي ، أولًا "ما أبغضه فإيـاه أفعـل" هـي شـوهت البصـيرة   15يةآ  -:أفقدتني الإرادة الصالحة العاملة .2

اه أفعل". أي لست مجبراً ولـذلك ه فإيأن قوله "ما أبغض فصارت شهوة جسدي هي التي تقودني. ولاحظ  الإرادة
 .سأحاسب علي عملي إذ لست مجبراً 

  -:أفسد جسدي .3
 . رأينا ناموس الخطية يشوه المعرفة الروحية. 1  في

 . رأيناه يحطم الإرادة القوية. 2وفي 
 عـاملًا فـي أعضـائه،يعطي سـكني الخطيـة فـي الإنسـان، فـي داخلـه، ويصـير ناموسـها   17يةآوهنا نراه في  

 ت الأعضاء آلات إثم تعمل لحسابه.فصار 
 وماذا عن عهد النعمة؟

دية هي إستنارة )نقرأ إنجيل الأعمى يوم أحـد التناصـير. عمومـاً الـروح القـدس يفـتح الحـواس ويـدربها المعمو  .1
ته صــــو  ن (. عمومــــاً الحــــواس الروحيـــة تنفــــتح علــــي الســـماء، فأنقيــــاء القلــــب يـــرون الله ويميــــزو 14:5)عـــب 
 (.4:10+ يو 8:5)مت 

 هـــو العامـــل فينـــا أن نريـــد وأن نعمـــل (. والله26:8فـــالروح القـــدس يعـــين )رو -:  يعـــين الإرادة الضـــعيفةالله .2
 (. ولكن هي تدعيم وليس إجبار.13:2)في

 صرنا هياكل للروح القدس ليسكن فينا.. هذه هي الخليقة الجديدة. .3

 
  " أَفْعَلُ.تُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ، بَلْ مَا أُبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ  لَسْ ا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَأنِ ي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَ 15" -:15آية 

كما قلنا فهذه حالة عمي روحي، كما يقول أحد "مش عارف أنا بأعمل كده ليه" هو مستعبد بالكامل للذته. هو  
ح، وكان عليه للمسي، مثل من أتوا به  يعرف أن هذا خطأ لكنه كأنه لا يعرف، فهناك دافع داخلي يدفعه ليخطئ

 مجنون.شيطان يرميه في النار وفي الماء. الخطية صيرته ك 
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= ليست المعرفة النظرية، فإنه بنـاموس الطبيعـة يعـرف الإنسـان الخطيـة، ولكنـه يقصـد "صـرت لأنَ َي لسٌَُ  أعٌَرَفُ  
، كمـا قـال ضـررهاب الخمـر وهـو يعـرف كمن بلا معرفة" غير قادر أن أمتنع عن الخطية، مثل السكير الذي يشر 

كِر بــأهواء الخطيــة. فأنــا لا أفعــل هــذا الــذي  الشــاعر "داونــي بــالتي كانــت هــي الــداء". أفعــل مــا أفعلــه بعمــاء وأنــا ســَ
أريده من أعماق قلبي، بل أفعل هذا الذي أبغضه لأنني واقع تحـت ظـلام الخطيـة )هـذا هـو حـال المـدمن، أو مـن 

 ذا الــذي يفعــل فــيَّ مــا لا أريــده. فــالنفس تكــره مــا أنــا فاعلــه ولا اً مــنومــازال يــدخن(. إذ  يعــرف أن الســيجارة ســتقتله
ن في الإنسان ذاتـاً أخـري غيـر ذاتـه،  ، التي تكوِّ تريده، وهذا يشهد للناموس أنه حسن. إذاً هي الخطية الساكنة فيَّ

التـي إن زاغـت شـهوة لزائفـة، هـو روح الخر يثير حرباً، ويستعبد أعضائي، وأنصار هذا الإنسان الشهوات اآإنسان  
 الت حواسه. عن ما هي معدة له أثارت حرباً علي الإنسان وإستم

ر علــي الأفكــار ولــيس الأفعــال، فالأفكــار لا إراديــة ) (. وهــذا 5:10كــو2وبالنســبة للمتقــدمين روحيــاً فهــذه الآيــة تفســَّ
يأتينـا مـن الخــارج ن أن ر أن نمنـع الفكـر عـ(. ونلاحـظ أننــا لا نقـد 13،  12:  19نفـس مـا إشـتكي منـه داود )مـز

أو ممارسـته. والإنسـان الجسـداني حينمـا يبـدأ تحولـه ليصـبح إنسـاناً إلي ذهننا، لكننا قادرون أن نمتنع عن طاعته  
روحياً يسقط أولًا في ممارسة بعض الأعمال الخاطئة، ثم يمتنع عن الأعمال ويتبقي بعض الشهوات، ثـم يقتصـر 

 فكار.الأمر علي بعض الأ
 

  "  النَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنٌ.نْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ، فَإِنِ ي أُصَادِقُ فَإِ 16" -:16آية
ُ  أرَُيادُهُ  أي مـا يشـهد لـي النـاموس الطبيعـي )عقلـي وضـميري( بفسـاده. فـإذا كنـت أشـعر بعـدم الرضـي   =  مَا لسَاٌ

وهنـــاك ســـؤال.. إذا كـــان عقلـــي يصـــادق  اموس.أتفـــق مـــع وصـــايا النـــوعـــدم الإرتيـــاح لمـــا أفعلـــه مـــن إثـــم، فأنـــا إذاً 
يقولـه ويشـهد بـه عقلـي؟ السـبب أن الإنسـان العتيـق لـم يمـت بالكامـل، أو أكـون أنـا   الناموس فلماذا أفعل عكس ما

 أثرته وجعلته يستيقظ وأكون أهملت تغذية الإنسان الجديد بكلمة الله.
 

.ا، بَ فْعَلُ ذلِكَ أَنَ فَالآنَ لَسْتُ بَعْدُ أَ 17" -:17آية اكِنَةُ فِيَّ   " لِ الْخَطِيَّةُ السَّ
هــي كــدكتاتور مســتبد، هــي التــي تفعــل مــا أفعلــه وتلزمنــي بــه. فمــا أفعلــه لــيس راجعــاً لإرادتــي الخطيــة الســاكنة فــيَّ 

عم إرادتــي نحرفــت وورثتهــا أنــا مــن آدم. ولكــن الله قــادر أن يــد إوعقلــي، وإنمــا مــن أصــل الشــهوة الراســبة فــيَّ والتــي 
 (.13:2)في

 
، أَ 18"  -:18يةآ ا أَنْ فَإِنِ ي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنٌ فِيَّ يْ فِي جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ. لَأنَّ الِإرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي، وَأَمـَّ

  " أَفْعَلَ الْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ.
ســاني العتيــق الــذي ان إنســيطرة وســلط رت تحــت داخلــي شــئ صــالح. بعــد أن صــأي إنــي أعلــم أنــه لا يوجــد فــي 

لأنــه مــن ناحيــة إرادتــي للخيــر ولعمــل الفضــيلة، هــذه الإرادة  ينجــذب بســهولة إلــي الخطيــة. ولــيس فــيَّ شــئ صــالح
تحــت ســلطاني وفــي مقــدوري. إلّا أن فعــل الصــلاح وفعــل الخيــر والفضــيلة أمــر لــيس فــي متنــاولي. هنــا نــري أن 

 رغبة والإختيار. بل الفعل، فالإرادة تقاالرسول يميز بين الإرادة وال
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"الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن  وأيضاً *الله هو الذى يعمل فيناومن عمل النعمة في المسيحية *تقوية الإرادة 
 (.13: 2تعملوا .." بل يستخدم الله أعضاءنا كألات بر )فى

نه يعانى من وجود خطيـة ز ولكاعه بأن يجول ويكر ونرى مثال على ذلك بولس الرسول نفسه: فهو له إرادته وإقتن
ةِ  تضايقه. ولكنه يكتشف أيضا أن هناك نعمة نْ بِنِعْمـَ جبـارة تعمـل فيـه، ولننظـر فاعليـة خدمـة بـولس الرسـول "وَلَكـِ

تُ أَكْثـَرَ م ـِ ا تَعِبـْ لْ أَنـَ ةً، بـَ نْ بَاطِلـَ مْ تَكـُ اةُ لـِي لـَ ا، وَنِعْمَتُـهُ الْمُعْطـَ ا أَنـَ يعِهِ ولِله أَنَا مـَ ةُ ولِله مْ. وَ نْهُمْ جَمـِ لْ نِعْمـَ ا، بـَ نْ لَا أَنـَ لَكـِ
ي" ) ي مَعــِ (. فنعمــة الله العاملــة فيــه عملــت فيــه بقــوة جعلتــه يكــرز فــى مســاحة واســعة مــن أوروبــا 10: 15كــو1الَّتــِ

ة الله محـتملا ألامـا شـديدة بـالرغم مــن أتعابـه الجسـدية. وكـل هــذا رغمـا عـن أهـواء الخطيــة التـى تجذبـه. ولكـن نعمــ
 -التى معه:

ــ .1 (. 5: 15أن تفعلـــوا شـــيئاً" )يـــوه فـــى خدمتـــه بقـــوة جبـــارة. والســـيد المســـيح يقـــول "بـــدونى لا تقـــدرون تدعمـ
 (.13: 4وبولس الرسول يقول "أستطيع كل شىء فى المسيح الذى يقوينى" )فى

 تكتم الخطية التى فى داخله وتضعف سلطانها بقدر كبير. .2
: 1يـو1(. ولكنها سـتظل موجـودة )3: 8ية)روالخط ادت النعمة إنكمشت وهذا يحدث للكل، ولكن كلما إزد  .3

8-10.) 

لإنسان الخارجى )أعضاء الإنسان( هو الإرادة وهذه يدعمها عمل النعمة، ولكن أيضـا نجـد إذاً ما يحرك ا .4
 مهمــا كــان -أن للإنســان العتيــق دوره وتــأثيره فــى قيــادة الإنســان الخــارجى. وهــذا التــأثير للإنســان العتيــق 

خلص مـن ضـعف حالـة الفـرح. لـذلك نجـد أن القـديس بـولس الرسـول إشـتهى أن يـتجـده يُ ن  -تأثيره ضعيفا  
هذا الإنسان العتيق. ولا توجد وسيلة لهذا إلا بأن نتخلص من الجسد كله فقال "ويحى أنا الإنسان الشـقى 

أن أيضـاً "لـى إشـتهاء (. ويقـول 24: 7من ينقذنى من جسد هذا الموت" ليستمتع بحالة الفرح الكامـل )رو
ا" )فىأن  (.23 :1طلق وَأَكُونَ مَعَ الْمَسِيحِ، ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًّ

 
رَّ الَّذِي لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ.19" -:19آية الِحَ الَّذِي أُرِيدُهُ، بَلِ الشَّ   " لَأنِ ي لَسْتُ أَفْعَلُ الصَّ

هـي فــي الخطيــة السـاكنة فــيَّ وليســت فــي  الحة،وفعــل الإرادة الصــ المشـكلة فــي العجــز عـن تنفيــذ الرغبــة الصـالحة
 هــو جســد صــالح، ولكــن ســكنت فيــه الشــهوة الخاطئــة، وصــارت تســتميله لصــنع جســدي، فجســدي الــذي صــنعه الله

، في  ويسكن ،الخطيةأعطانا النعمة وهى قوة تدين جاء المسيح الشر، وتضعف إرادته لصنع الخير. ولما  هو فيَّ
يـة، فلنحسـب (. فـإن كنـا قـد سـبق وسـلمنا أعماقنـا للخط20:2)غـل "سـيح يحيـا فـيَّ ل المول "أحيا لا أنا بـداخلي فأق

 (.4، 3:  3أنفسنا أمواتاً، فلنمت مع غالب الخطية فيملك هو فينا ونستتر نحن فيه )كو
 

.لِ افْعَلُهُ أَنَا، بَ فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ، فَلَسْتُ بَعْدُ أَ 20" -:20آية اكِنَةُ فِيَّ   " لْخَطِيَّةُ السَّ
م مـن الخطـأ، بـل عليـه أن يسـتمر فـي جهـاده لنعلم أن الإنسان طالمـا هـ و فـي الجسـد، فـي زمـن الجهـاد، لـن يُعصـَ

 ليعينه الله في ضعفه حتى يكمل أيام غربته بسلام.
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رَّ حَاضِرٌ عِنْدِي.الْحُ دُ أَنْ أَفْعَلَ إِذًا أَجِدُ النَّامُوسَ لِي حِينَمَا أُرِي21" -:21آية   سْنَى أَنَّ الشَّ
، أجد في نفسي التي   =أجََدُ النَّامُوسَ   الناموس هنا هو قانون حياتي، أو نظام حياتي. ونتيجة لسكني الخطية فيَّ

دث فــي تريــد أن تفعــل الخيــر. أجــد أن هنــاك قانونــاً فــي داخلــي يجعــل الشــر أقــرب إلــي الخيــر. علــي الأقــل ســيح
ئيس الكهنة ليضربك الله أيها بولس حينما ضُرِب قال لر  -ئة علي الرغم من عدم التنفيذ. مثال:ر خاطالداخل أفكا

(. ففـي داخلـه إرادة أن لا يشـتم لكنـه وجـد الشـتيمة قـد خرجـت، أمـا المسـيح الكامـل فلـم 3: 23الحائط المبيض )أع
" إراد  اللــذان يعبــران عــن يفعــل هــذا. ولنــرى رأى بــولس الرســول وإقتناعــه الــذهنى رٍّ رٍّ بِشــَ نْ شــَ دًا عــَ ازُوا أَحــَ تــه "لَا تُجــَ

لكننا نجد الفعل مختلف فلقد شـتم رئـيس الكهنـة. هـذا الفعـل )الشـتيمة( مختلـف عـن إقتنـاع وإرادة (، و 17:  12)رو
طلـق عليــه بـولس الرسـول، ولكــن هـذا الفعــل نـتج عــن وجـود بقايــا للإنسـان العتيـق داخــل بـولس الرســول، وهـذا مــا أ

 (.18-17: 7الخطية الساكنة فىَّ أى فى جسدى" )روسول "بولس الر 
 

 " إِنِ ي أُسَرُّ بِنَامُوسِ اِلله بِحَسَبِ الِإنْسَانِ الْبَاطِنِ.فَ 22" -:22آية
  علي أنه من الواضح أنه علي الرغم من سلطان الشر، فإن عقلي وقلبي اللذان يمثلان

علــي الــرغم مــن أن نــاموس الخطيــة يطلــب العكــس. . ا يوصــي بــه نــاموس اللهالإنســان البــاطن يشــعران بســرور بمــ
( هـو 16:3+ أف 16:4كـو2ولس ولأي مؤمن تائب هـو الإنسـان الجديـد المولـود بالمعموديـة )والإنسان الباطن لب

 الإنسان الذي يقوده الروح القدس والمتصل بالله.
 
ةِ الْك ـَنَامُ  ضَائِي يُحَارِبُ وَلكِنِ ي أَرَى نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْ 23"  -:23أية ائِنِ وسَ ذِهْنِي، وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ الْخَطِيـَّ

  " فِي أَعْضَائِي.
علي إني أشعر بأن هناك ناموساً آخر وقوة أخري تسيطر عليَّ وتتحكم في أعضـائي، هـذه القـوة، وهـذا النـاموس  

تنع به عقلي وقلبي وضميري، ما يقارض والمقاوم لكل هما ناموس الخطية وقوتها. هذا الناموس يقف موقف المع
 كناموس صالح.
ي امُوسَ ذَهٌنااَ و ضــميري )مــازال فــي ضــمير كــل إنســان بصــيص مــن نــور( ولاحــظ رقــة البحــارة مــع يونــان، = هــ نااَ

ونري فيهم صورة للضمير الذي وضعه الله في العالم كله. وهو ناموس )قانون( لأننا لو طلبنـا مـن أي إنسـان فـي 
 يبـيح الزنـا، ولكـن جتمعه، فناموس الخطيـة العامـل فيـه )شـهوته( قـد تجعلـه يضـع قانونـاً حكم معالم كله وصايا لتال

لـذلك سـنجده يضـع قانونـاً يقـول "لا تـزن" وبهـذا سـيتفق مـع  …ذهنه سيقول لا لئلا يحدث هـذا مـع زوجتـه أو إبنتـه
 الوصايا العشرة. إذاً العقل بلا شك يسيطر علي جموح الشهوة.

 
! مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هذَ ي أَ وَيْحِ 24" -:24آية قِيُّ   "ا الْمَوْتِ؟نَا الِإنْسَانُ الشَّ

هــذه الآيــة تعنــي أن الرســول يريــد أن يتحــرر مــن هــذا الجســد الحــالي الــذي هــو خاضــع لنــاموس الخطيــة، ليحصــل 
عوقـه عـن هـذا يوهـو يجـد أن جسـده  وليعـيش فـي كمـال الحريـة وكمـال البـر والفـرح والمجـد.  ،  علي الجسـد الممجـد 

مـوت  علـي هـذا الجسـد الممجـد والطريـق الوحيـد، هـو كل هذا وعن رؤية السماء بأفراحها. فيـئن ويشـتاق للحصـول
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( وهذه الآية متطابقة مع الآية "لي إشتهاء أن أنطلق وأكون مـع المسـيح 43،  42:  15كو1هذا الجسد الحالي )
! مَنٌ ينٌُقَذنَُي مَنٌ جَسَدَ هذاَ الٌمَوٌ لَإنٌ وَيٌحَي أنَاَ ا" ذاك أفضل جداً". لذلك فهذه الآيـة " قيلـت مـن بـولس  تَ سَانُ الشَّقَي 

وهو في عهد النعمة، فلا يمكن لإنسـان مهمـا كـان أن يشـتهي المـوت فيمـا قبـل عهـد النعمـة. ونفـس المعنـي نجـده 
عــيش فــي عشــرة د، ويلحــالي ليلــبس الممجــ( أنــه يــئن متوقعــاً التبنــي، أي يشــتاق أن يغــادر جســده ا23:8فــي )رو

 القديسين ويري الله.
كُرُ اَلله بِ 25" -:25أيــة امُوسَ أَشــْ دِ نــَ نْ بِالْجَســَ امُوسَ اِلله، وَلكــِ دِمُ نــَ ذِهْنِي أَخــْ ي بــِ ا نَفْســِ ا! إِذًا أَنــَ يحِ رَبِ نــَ وعَ الْمَســِ يَســُ

  "الْخَطِيَّةِ.
فالشـكر والتسـبيح يمـلآن شـكواه،  ر وسـطمسـيح ربنـا. هـو يشـكإني أقدم الشـكر لله الـذي خلصـني بواسـطة يسـوع ال 

ــدس )أف ــالروح القـ ــان بـ ــري 21-18: 5الإنسـ ــا نـ ــزان. وهنـ ــاوف والأحـ ــد المخـ ــلاج ضـ ــذة وعـ ــان لـ ــالى يعطيـ (، وبالتـ
 -ناموسين يعملان في بولس. لاحظ أن كلمة ناموس تعنى قانون أى هذا يسرى على الكل :

ــه ــاموس ذهن ــة و  )مــا هــو مقتنــع بــه عقليــا(، ن ــاموس الخطي الداخليــة تســتعبد أعضــاءه(. فنــرى إذاً أنــه خطيــة )الن
دِمُ قدست حياتـه. ولكـن مازالـت الخطيـة تحاربـه، لأنـه مـازال فـي الجسـد. بالنعمة الإلهية قد ت ذِهْنِي أَخـْ ي بـِ ا نَفْسـِ أَنـَ

 الله.كرازتـه ليمجـد إسـم = هو يجاهد ليطيع وصايا الله وهو مقتنع بصلاح هـذه الوصـايا، ويجاهـد فـى نَامُوسَ اِلله  
(. 4:12لا ينقطع ضـد الخطيـة السـاكنة فينـا )عـب الإلهية، فالنصرة مرتبطة بالجهاد الذي  وهذا هو مفهوم النصرة

( وحسـب جهـاده. فبـولس نفسـه 3،  2وخلال هذا الجهاد يسندنا الرب السـاكن فينـا ومـن يغلـب سـينال مكافأتـه )رؤ
ة مــذللا جســده فــى أصــوام كثيــرة بــالرغم مــن لكــراز كــم تــألم فــى خدمــة ا(، و 27: 9كــو1كــان يقمــع جســده ويســتعبده )

(. ولاحــظ أن الله لــم يخلــق إنســاناً قديســاً 7: 12كــو2+  30-23: 11كــو2انى منهــا )شــوكة جســده التــى كــان يعــ
وإنساناً شريراً، فحتى رسوله بولس يقول أن هناك أهواء خطية تجذبـه وتبعـده عـن الأمـور السـماوية لينشـغل بذهنـه 

ه، ويقـول أن نـاموس اموس ذهنه يفرح بالله ويسـعي علـى الـدوام أن يكـون متحـداً بـه وحـد هو بنفي أشياء أرضية. و 
ةِ الخطيــة هــذا لــم يســتطع أن يمنــع فرحــه بنــاموس الله.  امُوسَ الْخَطِيــَّ دِ نــَ نْ بِالْجَســَ = ولكــن الفــرح لــيس كــاملًا  وَلكــِ
الفـــرح الكامـــل، وهـــذا ســـر شـــهوة ا عـــن عمـــل الخطيـــة فيمنعنـــفنـــاموس الخطيـــة الكـــائن فـــي أعضـــائنا يجـــذبنا بشـــدة ل

 القديسين للإنطلاق.

ول هنا يشكر علي أشياء روحية، أنه بذهنه يخدم ناموس الله، هذا لأن عينه مفتوحة، فهو يشكر  ولاحظ أن الرس
دية، وما الذي ( أما ذوي العيون المغلقة فهم يشكرون علي أشياء ما…علي أشياء روحية )المجد المعد لنا والتبني

. نحن كبشر رؤيتنا محدودة لا تدرك مَسَيحَ رَب نَاَأشٌَكُرُ اللَ بيَسَُولَ الٌ الرسول؟ أنه ثابت ومتحد بالمسيح= عين   فتح
سوى الماديات، فتجد الإنسان منا يشكر الله على عطاياه المادية. أما الرسول هنا فلأنه ثابت في المسيح فهو  

  اخليتين فيدرك عطايا الله الروحية. حينئذٍ قد تعجز الكلمات عنه الد بالروح تنفتح عيناممتلئ بالروح، ومن يمتلئ 
أن تعبر عن الشكر على ما حصلنا عليه. وهنا الرسول يشكر الله الذى أعانه فصار يخدمه بإقتناع عقلى بالرغم  

إذاً   (.7:  20فإقتنعت .." )إرمن حروب الجسد. والله هو الذى يعطى أيضا هذا الإقتناع العقلى "أقنعتنى يا رب 
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( وأعطاه القوة أن يخدمه وذلك بالرغم من حروب 2   ( الله أعطاه الإقناع العقلى. 1الرسول يشكر هنا على أن  
 الخطية الساكنة فى جسده.
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 عودة للجدول الثامن الإصحاح 

 
الإصحاح   -مقدمة: مقدمة  فى  6راجع  أنه  إنسا  لترى  الآن  أبائنا    الأول:نين:  داخلنا  من  به  مولودين  نحن 

اللذا إلى  يميل  وهو  بولس  الجسديين  عنه  وقال  أمى"  ولدتنى  "بالخطية  النبى  داود  عنه  قال  والشر.  الحسية  ت 
)رو صالح"  شئ  جسدى  فى  أى   ، فىَّ ساكنٌ  ليس   .. فىَّ  الساكنة  "الخطية  الرسول 7الرسول  بولس  وأسماه   .)

خارجية  . ولا يقصد بالجسد، الجسد الخارجى أى الأعضاء الفى هذه الآيات لجسد اويسميه أيضاً  يقالإنسان العت
 كاليد والرجل، بل الشهوة الفاسدة الموجودة بالداخل والتى تقود الأعضاء الخارجية لعمل الشر. 

الرسول    الثانى: بولس  ويسميه  والروح.  الماء  من  المعمودية  فى  وُلِدَ  الذى  أيالجديدالإنسان  هو  ويسميه  ضاً ، 
لروح القدس أن يقود إنساننا الداخلى ولم نقاوم . فالروح القدس هو الذى يقوده، ولو سمحنا لفى هذه الآيات لروح  ا

 الروح القدس سنحيا فى حياة سماوية كلها فرح وسلام.
يقود يكون قوياً نجده  *ونحن لنا الحرية فى أن ننمى أحدهما ونميت الآخر. والنعمة تعيننا على ذلك. ومن منهما

جية هى ألات لصنع البر لو قادها الإنسان  الأعضاء الخارجية إما لعمل الشر أو لعمل البر. فأعضاءنا الخار 
 الجديد أو لصنع الإثم لو قادها الإنسان العتيق. 

.  ب الجسدالسالكين حس*الإنسان العتيق ينمو بالحياة فى الشر وإثارة الشهوات، ويقول عنه بولس الرسول هنا 
الكتاب والتسابيح ويقول عنه بولس  يد ينمو بالإبتعاد عن الشر والإلتصاق بالله فى الصلاة ودراسة الجد  والإنسان

 .السالكين حسب الروحالرسول هنا 
 *الإنسان العتيق بشهواته لو لم نعمل على إماتته يقودنا بل يُطَوِّحنا بعيداً عن الله وبالتالى يقودنا إلى الموت لأنه 

ينمو، يقوده الروح  (. والإنسان الجديد لو عملنا على أن نجعله6آية هو موت م الجسدإهتماإنفصال عن الله )
 للإلتصاق بالله وبالتالى نحيا أبدياً. ولنتساءل ما هو إهتمامنا؟ من فيهما الذى نهتم بتنميته. 

إهتمام   ن كلالخلاص والحياة، لأ لما كان الإنسان العتيق داخلنا وحده قبل المسيح، ما كان هناك أمل فى 
م لنا الفداء وأرسل لنا الروح القدس الذى الإنسان العتيق هو شهوات العالم فيفصلنا عن الله. لذل ك أتى المسيح وقدَّ

أيدنا بالنعمة التى تساندنا وتعمل على إماتة الإنسان العتيق، هذا لمن يريد أن يمارس حياة الإماتة بعد معموديته  
 (.13:  8رو + 5:  3+ كو11:  6+ رو 11-10: 4كو 2)

العتيق، والأقوى هو الذى يقود أعضاء الإنسان الخارجى.  *هناك صراع داخلى بين كلا الإنسان الجديد والإنسان
(. ولخص 6والإنسان حر يختار بمشيئته أن ينمى أحدهما ويحكم على الآخر بالموت )راجع مقدمة الإصحاح 

وحُ ضِدَّ الْجَسَدِ، وَهَ جَسَدَ لِأَنَّ الْ فقال " القديس بولس الرسول هذا الصراع   وحِ وَالر  ذَانِ يُقَاوِمُ أَحَدُهُمَا  يَشْتَهِي ضِدَّ الر 
   -(:10-1ونرى صورة لذلك فى الآيات القادمة )(. 17: 5)غل  الْآخَرَ 
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  ق بحياة الإماتة لانجد أن من ينمى بذرة الحياة التى ولدت فيه بالمعمودية ويحكم على الإنسان العتي :1فى آية 
 ونة عليه. دين

لمسيح، ما كان هناك أمل فى الخلاص والحياة. فإهتمام  لما كان الإنسان العتيق داخلنا وحده قبل ا :3فى آية 
م لنا الفداء وأرسل لنا الروح القدس الذى أيدنا   هذا الإنسان العتيق هو شهوات العالم. لذلك أتى المسيح وقدَّ

العتيق، هذا لمن يريد أن يمارس حياة الإماتة بعد معموديته   نسانتعمل على إماتة الإ بالنعمة التى تساندنا و 
 (.13:  8+ رو 5:  3+ كو11:  6+ رو 11-10: 4كو 2)

من هو الذى يستطيع أن يحيا فى بر؟ هو من يحيا حياة الإماتة، يحكم على إنسانه العتيق بالموت.  :4فى آية 
 الإنسان الجديد. وأيضا يسلك حسب الروح أى يعمل على نمو

إلهنا إله غيور، النفس عروسته، فلو   نجد أن من يسلك فى الجسد لا يستطيع أن يرضى الله، لماذا؟  :8يةوفى آ
إنجذبت لمحبة أخرى أى للعالم تاركة عريسها ومخلصها يَغِير الله عليها فهو يعلم نهاية هذه المحبة للعالم أن  

 تهلك.  نفس عروسته التى أحبها وفداها بدمه سوف
يح أى هل لنا شكل علم هل نحن فى الجسد أم فى الروح؟ الإجابة هى .. هل نلبس المسكيف ن :9وفى آية

 المسيح أم لنا شكل العالم. 
 

الِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْ 1" -(:1آية ) يْنُونَةِ الآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، السَّ جَسَدِ بَلْ إِذًا لَا شَيْءَ مِنَ الدَّ
 " وحِ. الرُّ حَسَبَ 

( 1:5صراع مرير بين الروح والجسد. ورأينا في ) 7نا في ص الحالة الجديدة في المسيح بعد المعمودية. رأي  =إذاً  
اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح حيـاة وسـلام. وهنـا نـرى أن  (6:    8وفى )  ،السلوك بالروح يهب سلاماً 
فيختبر هذا  الإنسان لفكه من رباطات الخطية وإعطائه النصرة مل فيالروح القدس العا بولس الرسول يستعلن قوة

ةَ الآنَ  .ســلامال نَ الدَّيٌنوُنااَ يٌءَ مااَ الدينونــة،  إذاً تمــت  ،(4:7للنــاموس )وممــا ســبق وقلنــاه مــن أننــا قــد مُتنــا = يَ شااَ
مٌ فاَي يـه= تين فمـع المسـيح وهـم ثـابلم يعد هناك أي نوع من الدينونة على الذين قد إتحـدوا   نستنتج أنهو  ذَينَ هاُ الاَّ

ولمن ؟ لمن هـو ثابـت فـى المسـيح، *فهـذا قـد مـات فـى المسـيح ودفـن فـتم حكـم  لا دينونة  لماذا  =الٌمَسَيحَ يسَُولَ  
الناموس فيه، *وقام بحياة أبدية فى المسيح فلا سلطان للناموس أن يحكم عليه بـالموت ثانيـة، فالحيـاة الأبديـة لا 

ى الشـــفاعة ه فــى خطيتــه بـــل يــرى دم إبنـــه المســيح وقــد غطـــى هــذا الإنســان وهـــذه هــ يـــرا ت ثانيــة، *والآب لاتمــو 
 . "  الكفارية للمسيح. لذلك يطلب الرب منا ويقول "إثبتوا فىَّ

دَ  بَ الٌجَسااَ يٌسَ حَسااَ الَكَينَ لااَ  وراء شــهوات الجســد خاضــعين للإنســان العتيــق بــلا اهــم الــذين لا يســيرو هــؤلاء  = السااَّ
شـهوات الجسـدية الخاطئـة ستسـلامهم مـرة أخـرى للإالمسـيح  لا يعمـل فـي المتهـاونين الـذين ب . فبرتفكير في التوبة

 يوقظون الإنسان العتيق. 
، ومعنــى هــذا أننــي بــالرغم مــن أنــي أنــا جســديٌ ومبيــع تحــت الخطيــة، أي أن نــاموس الخطيــة مــازال يعمــل فــيَّ ف 

. ومــع وهــو قــوة مضــادة لنــاموس الخطيــة معونــةيعطــى و  أيضــاً يعمــل فــيَّ أن نــاموس الحريــة  إلاّ  ،معــرض للســقوط
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ك انـوبهذا يشتاق المؤمن للفرح الكامل في السماء وه  .موس الخطية فيزداد الفرح والسلامجهاد المؤمن يضمحل نا
ه علــى التبنــي الكامــل، وهــذا مــا أســما لحصــنمــوت الإنســان العتيــق بالكامــل و يو  ،بالكامــل نــاموس الخطيــة يختفــى

طالمــا نحــن مازلنــا فــي  ولكــن( وهــذا لــن يكــون إلّا فــي الســماء. 23:8نــي فــداء الأجســاد" )روالتب متــوقعينالرســول "
ولكــن الســالك فــي النــور يقــوم مــن خطيتــه تائبــاً بســرعة. فالمســتعد  .الجســد علــى الأرض فــنحن معرضــين للســقوط

سـتجيب لإقنـاع وهـو ي( 8:16لـى خطيـة )يـوستمرار هـو سـالك بـالروح لأنـه يسـتجيب للـروح الـذي يبكـت عإللتوبة ب
 . (18:31رإ" )إلهى رب اللأنك أنت  ،الروح الذي يقود للتوبة "توبني فأتوب 

وحَ  بَ الاار  لٌ حَسااَ أي الـذين يلتزمــون بوصــايا الــروح القــدس ومطالبــه، وحـين يبكــتهم علــى خطيــة يقــدمون توبــة =  بااَ
وحـــين  نـــوب حتــى للقديســين.يــا وذ لابـــد مــن وجــود خطا . فالمســيح علمنــا أن نصـــلي وإغفــر لنــا ذنونبــا. إذاً ســريعة

فتـزداد وتنمـو داخلـه  وهذا السالك بالروح من سـماته النمـو فـي الـروح، سلوا.يحركهم الروح للصلاة والتسبيح لا يتكا
هــو  ومــع إســتمرار النمــو يسـهل عليــه تــرك الخطايـا الأقــل وهكــذا. تــرك الخطايــا الجسـيمة. قـوة النعمــة فيســهل عليـه

اً للصــلاة عنهــا. ويكــون واضــحاً إنقيــاده للــروح القــدس، محبــ ســريعاً مــا يتــوب  لكنــه قط فــي خطايــا بســيطةربمــا يســ
والكتــاب المقــدس والتســابيح. ولــنعلم أن نعمــة المســيح تحــرر جميــع القديســين يومــاً فيــوم لمــن يخضــع ويســلم حياتــه 

ن لا نخـاف ع. نحـانـا أمامنـا فنتواضـللروح القدس. ولكن علينا أن نتمم خلاصـنا بخـوف ورعـدة، نضـع دائمـاً خطاي
نســان العتيــق يمكــن أن ينفجـر فــي أي لحظــة مــع إهمــالي مـن أن الله يتركنــا ولكــن نخــاف مــن ضـعفي أنــا إذ أن الإ

 الجهاد، وإنسياقي وراء شهواتي.
( . فمن هو ثابت فى المسيح يعتبر كاملًا وبلا لوم ولا  28:   1+ كو 4:  1يرجى مراجعة تفسير الآيات )أف

 نونة عليه . دي

 "دْ أَعْتَقَنِي مِنْ نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ وَالْمَوْتِ. لَأنَّ نَامُوسَ رُوحِ الْحَيَاةِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ قَ 2" -(:2آية )
وكلمـة . . راجـع )المقدمـة( ناَامُوسَ رُوحَ الٌحَياَاةَ ؟ فـي الآيـة السـابقة. "  لمـاذا لا دينونـة"هي رد علي سـؤال    =لأن

ن هنـاك كـل جسـم تتركـه يسـقط علـي الأرض إن لـم يكـ أن قـانون الجاذبيـة وهـو  مثـل    = قانون بـلا شـواذ،  ناَمُوسَ 
قــوة تســنده. وهــذا يحــدث فــي أي مكــان فــي العــالم. وهكــذا نــاموس الخطيــة ، ففــي أي مكــان فــي العــالم، لــو أهــين 

 ى لاحتــة فود لقــانون الجاذبيــنعــوحــب الانتقــام. و إنســان ستشــتعل فــي داخلــه انفعــالات الغضــب والكراهيــة والمــرارة 
لمــن يســنده. وهكـذا روحيــاً فنــاموس روح الحيــاة،  يسـقط الجســم المتــروك علـي الأرض بفعــل قــانون الجاذبيــة يحتـاج

الــذي جعلــه الله كنــاموس آخــر يعمــل ضــد نــاموس الخطيــة والمــوت. فنــاموس موســى لا قــدرة لــه أن يســندني، هــو 
الب الذي يشرق علينـا بالإمكانيـات الإلهيـة ح الغالروح فيظهر المسيفاضح للخطية وليس معالج لها، وأما ناموس 

الـروح يسـكن فينـا ويفــتح و  (7:20رإ. وهـذا لا يـتم بالإجبـار بـل بـروح الإقنـاع )ويغلـب فينـا التـي تعمـل فـيمن يـؤمن
 . (26:  8ويعطى معونة تساندنا ) حواسنا، ويدعم إرادتنا ويبكتنا علي خطايانا

رى مـلأن مصـابيحهن قوة النعمة التي تزداد بالجهـاد. فـالخمس عـذا ط. هيالمؤمن حتى لا يسقتسند    إذاً هذه القوة
( ومســـئولية المـــلأ هـــي مســـئولية كـــل مـــؤمن، أن يجاهـــد لكـــي يمتلـــئ. لقـــد قـــدم لنـــا هـــذا الســـفر قـــوة بالزيـــت )النعمـــة
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ؤمن ح الحيـاة يعطـي للمـإمكانيات الحياة المقدسة في الرب وتمتعنا ببر المسيح غالب نـاموس الخطيـة فنـاموس رو 
  ونفساً وروحاً( إنساناً روحياً .ن يسلك بحسب الروح لا بحسب الجسد. فيحسب الإنسان بكليته )جسداً أ

وهـذه القـوة تـزداد مـع   علـي هـذه القـوة.  أي قـانون، فكـل مـن يعتمـد يحصـل  =  ناَامُوسَ   هـو=  ناَمُوسَ رُوحَ الٌحَياَةَ  
فهـو  = الٌحَياَاةَ ح القـدس السـاكن فينـا بسـر الميـرون. الـرو  ذه القوة ناشئة من= ه رُوحَ  الإمتلاء بالروح )جهادنا( .

اة للــنفس والجســد والــروح . حيــاة بــر عوضــاً عــن مــوت الخطيــة، حيــاة بنــوة عوضــاً عــن حيــاة العبوديــة يعطينــا حيــ
. الـروح بـرقـادرة علـى صـنع ال للخطية، فنحن بالمسيح حصلنا علي غفران للخطايا + خليقة جديدة وطبيعة جديدة

د حررتنـا مـن نـاموس الخطيـة، يعطـي حيـاة للـنفس والجسـد معـاً للمتحـدين مـع المسـيح، هـذه القـوة قـحيي و القدس م
، لأنــه يحطــم فينــا عنــف الخطيــة نــاموس الــروح هــو تمتــع بعطيــة الــروح. فومــن المــوت  ،الخطيــة وجــذبهاومــن قــوة 

 ويسندنا في صراعنا ضدها.
المســيح. مــا الفــرق بــين النــاموس تممــه يســوع عنــه  = مــا عجــز ممــه يشــوعمــا عجــز عنــه موســى )عبــور الأردن( ت

)كـان  ( وناموس روح الحياة ؟ الأول أعطـاه الـروح القـدس ليـدين14:7ه الرسول روحي )سماأناموس موسى الذي  
 . ولـذلكب الـذين يتقبلونـه الـروح بـلا حـدود يهـ والثاني،  ليحجم الخطية وسط شعب الله ويؤدب حتى يأتى المسيح(

ة ، ويعطـي قـوة ي ويبـرر ويعـين ويعطـي قـوة للمـؤمن ليسـلك روحيـاً ويصـارع الخطيـيـيححـرر و هـو نـاموس حيـاة، ي
 لعمل الخير ويدعم إرادة الإنسان فلا يتعرض المؤمن للدينونة والحكم. 

وٌتَ غلـب بهـا  أ أعطـاني قـوة    =  أعٌَتقََنَي ةَ وَالٌماَ تـي حتمـاً سـتقودني فـأتحرر مـن عبـوديتي للخطيـة ال  ناَامُوسَ الٌخَطَياَّ
 .  للموت 

 
دِ لَأنَّهُ مَا كَانَ النَّامُوسُ عَاجِزاً عَنْ 3"  -(:3آية ) بْهِ جَسـَ هُ، فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِالْجَسَدِ، فَالُله إِذْ أَرْسَلَ ابْنَهُ فِي شـِ

 ."الْخَطِيَّةِ، وَلَأجْلِ الْخَطِيَّةِ، دَانَ الْخَطِيَّةَ فِي الْجَسَدِ 
ا عَنٌهُ عَاجَ   كَانَ النَّامُوسُ لأنََّهُ مَا   عجز عـن أن يـتمم هـذا،  = الناموس كان هدفه أن يحيا الإنسان في بر، ولكنه  زا

عَيفاا =  وســطوة الخطيــة الســاكنة فــى جســده لا لعيــب فــي النــاموس ولكــن بســبب ضــعف الإنســان انَ ضااَ ا كااَ ي مااَ فااَ

ل من يثبت فى المسيح يصبح  ذا فك)وبه رب يسوع وحدهالفلم يستطع أحد أن يلتزم بالناموس ويتممه إلّا   .باَلٌجَسَدَ 
ا ســبب ضــعف الإنســان كــان أن الخطيــة ســكنت فيــه وإســتعبدت موس(لــه الإمكانيــة أن ينفــذ كــل وصــايا النــا . أمــّ

أمّا ناموس روح الحياة فقد حررني فيما عجز عنه ناموس موسى، لأن ناموس موسى لم يعطـى الـروح  .  أعضاءه
هتمامات إ والروح القدس هو الذي يستطيع أن يتغلب وينتصر علي  .اء(ا كان قد تمم الفد )فالمسيح م القدس لأحد 

لمـا عجـز النـاموس عـن أن يبـرر النـاس، أرسـل الله  = فاَللهُ إذٌَ أرٌَسَلَ ابٌنَهُ      .(26جسد، فهو يعين ضعفاتنا )آيـةال
 يعطي نعمة نتبرر بها.لالروح القدس، ابنه ليعمل عمل الفداء، ثم يرسل 

فهـو لـم يقـل فـي شـبه جسـد  الرسـول ولكـن لاحـظ دقـة بـولسأي جسد كامل مثل جسدنا، =  طَيَّةَ الٌخَ   فَي شَبٌهَ جَسَدَ 
فهـي تشـبه الحيـة الحقيقيـة ، مثـال لهـذا كانت الحيـة النحاسـية و  .إنسان، فهو كان كاملًا كإنسان، ولكن بلا خطية
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يح اســتطاع أن يبــرر المــؤمنين. المســ علــي الشــفاء، هكــذا بــلا ســم يقتــل. وكمــا كانــت الحيــة النحاســية قــادرة ولكنهــا
 "شابهنا فى كل شئ ما خلا الخطية وحدها".وهكذا نصلى فى القداس الغريغورى 

. وهـذا اللغوى فى اليونانية يعنى يخنق حتى الموت أو تضييق على أو كبه  الشهئدان    أصل كلمة  =دَانَ الٌخَطَيَّةَ  
( 26:  8اته. وهذا معنى "الروح يعين ضـعفاتنا" )روت شهو س لمن يريد أن يميبعمل النعمة أى معونة الروح القد 

ود جلطة فى الشريان تـؤدى لإختنـاق فيـه، فـلا يصـل الـدم إلـى القلـب وهـذا يـؤدى لضـعف الإنسـان وج  -تشبيه :.
يِّقْ علــى الخطيــة وهــذا يــؤدى لضــعف أو لمــوت الإنســان العتيــق كلمــا  أو للمــوت. وهــذا هــو عمــل النعمــة أنهــا تُضــَ

 بإرادتنا.مع زيادة الجهاد، هذا إن لم نعود ونوقظه  لنعمةإزداد نمو ا

المسيح حمل كل خطايا البشرية في جسده، ومات بجسـده لـيحكم علـي الخطيـة ويميتهـا  = خَطَيَّةَ فَي الٌجَسَدَ دَانَ الٌ 
نـه يشـير للخطيـة، ولك . وهذا يشرحه الطقـس القبطـى فـى إسـتخدام عجـين مختمـر لإعـداد الحمـل، فـالخميرويدينها

خبـزاً مختمـراً فـى سـر الإفخارسـتيا ليلـة خمـيس  خوله لنار الفرن تموت الخميرة. وهكذا فقد إستخدم السيد المسيحبد 
 العهد.  

إذاً المســيح مــات وأمــات الخطيــة فيــه. وبقــدر جهــادى فــى الثبــات فــى المســيح أشــعر بمــوت الخطيــة وإضــمحلالها 
ويميتهــا، ويطلــب منــا أن نثبــت فيــه فيميــت  يانــال خطاجســدنا البشــرى ليحمــفالمســيح أخــذ  .وســطوتها علــى جســدى

تساعده النعمة في ذلك، لذلك يطلـب ف يزداد ثباته فى المسيح، بقدر جهاد الإنسان في أن يميتهاو   الخطايا داخلنا.
  .( وبهذا يبرأ الإنسان11:6حسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية" )روإالرسول قائلًا "

متفجرة فيَّ وكلما كانت الخطية  .علامة علي أنني مملوء نعمة وجهادى مقبول  فهذا  الخطية ميتة فيَّ   وكلما كانت 
فهـذا علامــة علــي أننــي محتــاج لجهـاد كثيــر لأمتلــئ مــن النعمــة. وإذا كانــت الخطيـة ميتــة داخلــي فــلا دينونــة علــيَّ 

 .( 1)آية
. موت اأرسل الله المسيح ليكسر شوكة ا  =  وَلأجٌَلَ الٌخَطَيَّةَ  د هـذا لا لخطيةلخطية فيَّ يسـتطيعه  في الإنسان المُعَمـَّ

لــم تكــن متاحــة مــع النــاموس، لــذلك إســتخدم النــاموس  (دان) ة. هــذه القــوة الخانقــةلنعمــالنــاموس لكــن هــذا عمــل ا
العقوبـــات كـــالرجم والقطـــع مـــن الجماعـــة...إلخ ليخيـــف الخـــاطئ فقـــال بـــولس الرســـول "كـــان النـــاموس مؤدبنـــا إلـــى 

لقــادرة علــى ( . أمــا مــع هــذه القــوة ا25،  24:  3مــان لســنا بعــد تحــت مــؤدب" )غــلالإي ح .... وبعــدما جــاءالمســي
 ية.خنق الشهوة الخانقة حتى الموت فصار المؤمن يمتنع بحريته بل صار يكره الخط

 
الِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ 4" -(:4آية ) وحِ. سَبَ الْجَسَدِ بَلْ حَ لِكَيْ يَتِمَّ حُكْمُ النَّامُوسِ فِينَا، نَحْنُ السَّ  "الرُّ

النـاموس حسـب ترجمـة اليسـوعيين والترجمـة الإنجليزيـة. فالنـاموس كـان هدفـه بـر  =  لَكَيٌ يَتمََّ حُكٌمُ النَّامُوسَ فَيناَا 
أن يتبرر الإنسان، ولما عجز الناموس أرسل الله ابنه ليدين الخطيـة أي يميتهـا فـي المـؤمن فيتبـرر، وبهـذا يتحقـق 

  قدس الساكن فينا.الشر ونفعل البر. هذا الذي أصبح بإمكاننا أن نعمله بالروح ال نصنع اده الناموس أن لاما أر 
، فهذا تم أيضا ، فالناموس يحكم علـى الخـاطئ بـالموت ، ونحـن متنـا  حُكٌم ولو فهمنا الكلمة بحسب هذه الترجمة

 مع المسيح فى المعمودية .
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وحِ.فَبِمَا لِلْجَسَدِ يَهْتَمُّونَ، وَلكِنَّ الَّذِينَ حَسَبَ سَدِ هُمْ حَسَبَ الْجَ فَإِنَّ الَّذِينَ 5" -(:5آية ) وحِ فَبِمَا لِلرُّ  "الرُّ

بين الروح. ولكن بين إنسان عتيق يقود الأعضاء وبـين إنسـان جديـد و الرسول هنا لا يقارن بين الجسد كأعضاء   
مٌ اه مولود من المعمودية يقوده الـروح القـدس. الأول أسـم ذَينَ هاُ دَ حَساَ  الاَّ )مـن أيقـظ إنسـانه العتيـق وأهمـل  بَ الٌجَساَ

وحَ نه الجديد(. والثاني أسماه  جهاده فإنكمش إنسا  .)هذا الإنسـان يجاهـد ويسـتجيب للـروح القـدس(الَّذَينَ حَسَبَ الر 
اني صـار كمـن والثـ ،شـهوات جسـده فصـار جسـدانياً شـهوانياً  يسـلك بحسـب   ، فهـذاجسـد بـلا روحالأول صار كأنـه  

ات الـروح هـي إرضـاء الله والتفكيـر هتمامات الجسد هي الملذات والكرامـة والشـهوات. واهتمامـإ جسد. و   ح بلاهو رو 
 في الروحيات والخدمة لحساب مجد الله والاهتمام بالأبدية. 

 
وحِ هُوَ 6" -(:6آية )  ".حَيَاةٌ وَسَلَامٌ  لَأنَّ اهْتِمَامَ الْجَسَدِ هُوَ مَوْتٌ، وَلكِنَّ اهْتِمَامَ الرُّ
التي فينا. فالله لمحبتـه للبشـر وجـد ه ليدين الخطية ليكون المعنى أن الله أرسل إبن (3آية )= هذه عائدة على   نَّ لأَ 

( والنتيجـة أنهـم سـيموتون 5أنهم عاجزين أمام سلطان الخطية التى فى الجسد، وأنهم منقادين لشهوات الجسد )آية
ءنا الذى بفدائه وبعمل الروح القدس )النعمة( تضمحل الخطيـة فـي أعضـاإبنه ، فأرسل  وَ مَوْتٌ اهْتِمَامَ الْجَسَدِ هُ   =

(. فقــد كنـا سـالكين بحسـب شـهواتنا الجسـدية بسـبب الخطيــة 4فتتحقـق غايـة النـاموس فينـا أى أن نسـلك بالبر)آيـة 
( 5 )آيــة ة بــدلًا مــن الخطيــةالســاكنة فينــا قبــل المســيح. والمســيح أرســل الــروح القــدس ليكــون لنــا إهتمامــات روحيــ

وحِ هُوَ حَيَاةٌ وَسَلَامٌ  والنتيجة =  .اهْتِمَامَ الرُّ
إرضاء الشهوات والمتع والملذات، هذا ينطبق أيضـاً علـي مـن يهـتم بعملـه كـل الوقـت، ولا وقـت   =اهٌتَمَامَ الٌجَسَدَ   

وٌتل اهٌتَمَامَ الٌجَ عنده لله. ولكن مثل هذا الإنسان ينفصل عـن الله، فيمـوت=  وَ ماَ حـظ أن هـذا الإنسـان لا . ولاسَدَ هاُ
ف يفنــي. ولــو تــرك الإنســان شــهواته تقــوده تمــوت نفســه ثــم جســده يهــتم ســوى بمــا ســوف يفنــي، فكــل مــا للجســد ســو 

لامَل   ( ثم يخسر أبديتـه.6:5تي1) وحَ هُوَ حَياَاةل وَساَ = مـن يهـتم بـأن يرضـي الله ويعمـل مـن أجـل  وَلكَنَّ اهٌتَمَامَ الر 
الله الذي يفوق كل فالروح يسكب فيه فرح وسلام ويصير حياً أمام الله، يختبر سلام صوم، يفرح بالصلاة وال  أبديته

 (.1:5عقل ثم تكون له حياة أبدية، إذ بجهاده هذا ظل ثابتاً في المسيح، والعلامة أن الروح سكب فيه سلام )رو
 

 "يعُ.وَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ اِلله، لَأنَّهُ أَيْضًا لَا يَسْتَطِ سَ هُ ِِ، إِذْ لَيْ  ِ لَأنَّ اهْتِمَامَ الْجَسَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ 7" -(:7آية )
دَاوَةل َللهَ   الجسـد لـيس عـدواُ لله، فـالله حـين خلقـه وجـده حسـنٌ جـداً. لكـن المقصـود هـو =    لأنََّ اهٌتَمَامَ الٌجَسَدَ هُوَ عاَ

هتمــام بغــذاء الإنســان الجديــد، الإ وعــدم تيــق بإثــارة شــهواتهالإنســان العتيــق، واهتمــام الجســد أي تغذيــة الإنســان الع
هو هذا العالم ورئيسه )الشيطان(. والجسد إذا إنحاز للعالم صار عدواً لكن عدو الله الذي يتغذى علي كلام الله. و 

ا لــو تحــول .لله بالتبعيــة . فــالله خلقنــي فــي العــالم لأســتعمل العــالم ولا أنســي تبعيتــي لله فأظــل أعبــده العــالم إلــى  أمــّ
ا الإلـه أداة فـي يـد الشـيطان يهـين الشهوة وإرضاءها، أو المال والمقتنيات إلهاً، يصير من يتبـع هـذ صارت  هدف و 

 .(4:4)يـع "محبـة العـالم هـي عـداوة لله"بها الله، ويتعدى علي وصاياه ويصير في عداوة مع الله، لـذلك سـمعنا أن 
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هَ مـن يفعـل هـذا إلهـا آخـر غيـر للهداوة عـ يعتبـرلأن هـذا  "اهتمام الجسد هو مـوت "(  6ولذلك قيل في آية ) ، فقـد ألـَّ
 . شهوته. وبهذا فصل نفسه عن الله الذى هو مصدر الحياة، فحكم على نفسه بالموت الله، هو المال أو 

ولكن هل معني هذا ألّا نأكل ونشرب ونعمل؟ لا بل نعطـي لقيصـر مـا لقيصـر ومـا لله لله. المهـم أن يكـون هنـاك 
لإنســان الروحــي نشــغاله بالجســديات. واذي هــو فــي عــداوة مـع الله ينســى الروحيــات لإني الــيب للــروح. فالجســدانصـ

يصوم لا لعيب في الطعام، بل هـو يضـغط علـي نفسـه ويمنـع نفسـه ممـا يحبـه وذلـك حتـى ينمـو فـي الـروح. لـذلك 
دم الاهتمــام بــأمر ن. وعــاً المطلــوب التــواز أيــام ويتفــر. لله يومــاً واحــداً. إذ  6طلــب الله مــن البــدء أن يعمــل الإنســان 

غضب بولس الرسـول وقـال "مـن وا نهتم بالروحيات ونترك أعمالنا وترك باقي الأمور. فشعب تسالونيكي حينما قال
 (. 10:3تس2لا يشتغل لا يأكل" )

.  ر ليـزوج أولادهلماذا اٍعتبر السيد المسيح المال إلهـاً يعبـد؟ علـي الإنسـان أن يعمـل ليتكسـب ويعـيش، ويـدخ  مثال:
مْ، وبــدون أن يضــع فــي قلبــه أنــه كلمــا زادت أموالــه إطمــأن قلكــن بــ لبــه علــي المســتقبل، بهــذا هــو خلــط بــين دون هــَ

وحده المال كأداة أعيش بها، أو هو هدف أسعى وراءهُ. أمّا الروحي فهو يعلم أن المال قد يضيع في لحظة، والله 
أي أن الإنسان العتيق لا يستطيع أن يخضـع لنـاموس =   اللَ اضَعاا لَناَمُوسَ إذٌَ لَيٌسَ هُوَ خَ هو الضامن للمستقبل،  

  .طالبة إرضاء شهوات الجسد  يعته عاصية متمردةفطبالله 
تطََيعُ  ا يَ يسَاٌ هُ أيٌَضااا ، لأنـه يكـون منقـاداً لســيد فالجسـد بــدون الـروح القـدس مسـتحيل أن يخضـع لله ولوصــاياه=  لأنَاَّ

ودراسة الكتـاب،  لروح؟ هذا بأن نهتم بالروح بالصلاة والصوممن ا . وكيف نمتلئالجسد قاسٍ مسيطر هو شهوات  
 . (21 – 17:  5+ أف 13:  11)لو تماعات الكنيسة والقداسات والتسابيح والمزامير..الخواج

 
 " فَالَّذِينَ هُمْ فِي الْجَسَدِ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا اَلله.8" -(:8آية )
مثـل شـهوات الجسـد. ف ليس لهم الطبيعة الجديدة، خاضعين لإنسانهم العتيـق، يسـعون وراء=  دَ  هُمٌ فَي الٌجَسَ   الَّذَينَ 

هذا قد أطفأ الروح وجعل إنسـانه الجديـد يـنكمش، هـذا الـذي يقـوده الـروح القـدس. وهـذا أيقـظ الإنسـان العتيـق الـذي 
س فـي الـروح ولا هـو ثابـت هو لـيفمن هو في الجسد فهو بطبيعته متمرد علي الله. هذا لا يستطيع أن يرضي الله 

 في المسيح. 
 

يْسَ وَأَمَّا أَ 9"  -(:9آية ) دٌ لـَ انَ أَحـَ نْ إِنْ كـَ يكُمْ. وَلكـِ وحِ، إِنْ كَانَ رُوحُ اِلله سَاكِنًا فـِ نْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي الْجَسَدِ بَلْ فِي الرُّ
 "لَهُ رُوحُ الْمَسِيحِ، فَذلِكَ لَيْسَ لَهُ.

تيـار الشـهوات العالميـة الـذين تركـوا و  .بتعدوا عن تيار الشهوات فإوح القدس )بالميرون( م الر دوا وحل عليهمَ تَ عْ إ هم  
ا أنٌَتمٌُ  كروح بلا جسد   ن يصيرو  وحَ  ...وَأمََّ هؤلاء يهتمون اهتمامات روحية وبهذا يضرمون الروح القدس و =   فَي الر 

 . وح القدس يقودهموالر  ،ضعين للروح القدس( وبهذا يصيروا خا6:1تي2منه ) ن فيهم ويمتلئو 
ــا بالمهــم أن يســأل كــل إنســان نفســه، هــل أولكــن مــن  ــا ب هتمامــاتي الجســدية أطفــئ الــروح، أمإن هتمامــاتي إهــل أن

ومن يضرم الـروح يسـكن فيـه الـروح ويقـوده.  ، فالخداع الشيطانى محيط بنا والإرتداد للجسد سهل.الروحية أضرمه
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، وهـذا يكـون لـه مـن الـروح القـدس اً يكـون مملـوء هو فـى الـروح من ؟حفي الجسد أم الرو   كيف نعلم هل نحنلكن  و 
فهـدف الـروح القـدس أن يجعلنـا نلـبس المسـيح  = إنٌَ كَانَ أحََدل لَهُ رُوحُ الٌمَسَيحَ  =المسيح وتصـرفات المسـيح شكل  

ذا ووداعـــة وتواضـــع..)ه( فمـــن لـــه صـــفات المســـيح مـــن محبـــة 14:13+ رو19:4ر المســـيح فينـــا )غـــلوَّ وأن يتصـــَ 
 ( فهذا إنسان يسكن فيه روح الله.روح المسيحني مع
 

.01" -(:10آية ) وحُ فَحَيَاةٌ بِسَبَبِ الْبِرِ   "وَإِنْ كَانَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ، فَالْجَسَدُ مَيِ تٌ بِسَبَبِ الْخَطِيَّةِ، وَأَمَّا الرُّ
يكُمٌ  يحُ فااَ انَ الٌمَسااَ وهــذا طبعــاً لــن يحــدث إلّا لمــن يســلك بــالروح )فينــا حــداً بنــا وثابتــاً = إن كــان المســيح مت وَإنٌَ كااَ

 = هذه تعني: فاَلٌجَسَدُ مَي َ ل  نسان العتيق(ويميت الجسد أي الإ
ولاحـظ أن  .التى هى موت مع المسيح وقيامـة معـه متحـدين بحياتـه الأبديـة  الإنسان العتيق ميت بالمعمودية  [1]

 . لمائت الأبدية مع جسده االمسيح حين قام، إتحدت الحياة 
ــة الســـابقة فعلـــى الإنســـان إذاً أن[ 2] ــاد عـــن = عمـــال الإماتـــةيمـــارس أ  بنـــاء علـــى النقطـ ــعكـــل الشـــهوات  الإبتعـ  مـ

  حتى تظل حياة المسيح الأبدية ثابتة فيه.  طانيات يموالصوام الأ
 ت كمــاتــى لا تثــور الشــهواح بــأن يســمح بــبعض الألام، علــي إذلال الجســد  ويســاعدنا الله يعمــل مــن ناحيتــهو[ 3]

ن مـن إفـ"( + 16:4كـو2) "خل يتجـدد يومـاً فيـومإن كان إنساننا الخارج يفني فالـدا" سمح لبولس بشوكة في الجسد 
حتـى لا =  الساكنة فينا بسَِبَبِ الْخَطِيَّةِ ؟ يسمح بكل هـذا الألـم والله(. 1:4بط  1)  "تألم في الجسد كُفَّ عن الخطية

 تثور شهوات الجسد.  
 قات وأخيراً يموت الجسد.م وضي[ يظل الجسد في أل4]

تٌ  تى يسـمح بهـا الله، حتـى تمـوت الطبيعـة العتيقـة يقـول الرسـولوبسبب هذه الإماتة للجسد، والألام ال دُ مَيـِ  فَالْجَسـَ
 بِسَبَبِ الْخَطِيَّةِ 

ا أمَاَّ وَ  = تبـرر=بتـة فيـه بحياة المسـيح الثا لأنه عاش في بريحيا الإنسان الروحي مع هذا الموت الجسدى فولكن  

وحُ فحََياَةل بسََبَبَ الٌبَر َ    الر 
انَ الْمَ  تٌ وَإِنْ كــَ دُ مَيـــِ  يكُمْ، فَالْجَســَ يحُ فـــِ = يقـــول بــولس الرســول "أيـــة شــركة للنـــور مــع الظلمـــة"  بســـبب الخطيــة ســـِ

 ديـة أولًا ومارسـنافإن كانت حياة المسيح فينا فهذا دليل على أن الجسد ميت. هو مات فى المعمو   (.14:  6كو2)
ى لا تثور الخطيـة فينـا مـرة أخـرى وتسـود ، أى نحكم على أنفسنا بأن نحيا كأموات حتبسبب الخطيةالإماتة    حياة

( فـي الخـولاجي 19ومن هو ثابت في المسيح سـتكون شـهواته الخاطئـة ميتـة. لـذلك نسـمع فـي القسـمة )رقـمعلينا.  
الخطية من أعضائنا بنعمتك" ولكن حتى ضمحل ذبيحة علي مذبحك تصعاد الإ"فالتناول يثبتنا في المسيح" "وعند 

أى نتخـذ قـراراً واضـحا ونهائيـاً أن نقـف كـأموات  .عمل علينا أن نميـت أنفسـنا عـن الخطيـةيعمل التناول فينا هذا ال
  أمام الخطية.

وحُ فحََياَةل  ا الر  كمـا  مسـيح.تظهـر فيـه حيـاة ال من إعتمد ومات مـع المسـيح، ومـارس حيـاة الإماتـة = بسبب البر  أمََّ
ــ ــائنا المائتـ ــى أعضـ ــيح فـ ــاة المسـ ــر حيـ ــى تظهـ ــول ".. لكـ ــول الرسـ ــو2ة" )يقـ ــبح 11-10: 4كـ ــر وتصـ ــنع البـ (. فيصـ
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الــذى صــارت لــه  الإنســان الجديــد القــائم مــع المســيح مــن الأمــوات يقصــد بهــا الرســول  الااروحأعضـاءه ألات بــر. و
 . حياة لأنه يسلك بالبر

هى  ى البر، إذاً فالبذرة، بذرة الحياة التى زرعت فيكم بالمعموديةكون فظهر فيكم أنكم تسلوالرسول يقول لهم أنتم  
 حية بل نمت والدليل سلوككم فى البر.

حي بالروح حين يأتيـه مـوت الجسـد ينتقـل مـن حيـاة إلـى حيـاة أبديـة. ولاحـظ أننـا نبـدأ حياتنـا الأبديـة هنـا   ومن هو
 يح.علي الأرض حينما تكون لنا حياة المس

 
ان العتيـق ونمـو الإنسـان ح القدس يثبتنا فى المسيح، ويعطينـا نعمـة تعيننـا علـى مـوت الإنسـالرو   :17-11الآيات

الجديد، فتكون لنا حياة ونسلك فى البر. هو المعين فى رحلة حياتنا منذ يوم المعمودية، يقيمنا مـن مـوت الخطيـة 
فينا لسـلكنا حسـب الجسـد وهلكنـا،  القدسوبدون حلول الروح الآن، وفى النهاية يقيمنا بأجساد ممجدة فى السماء. 

( فتكـون لـه حيـاة. وكـل مـن يسـلك بحسـب الـروح القـدس 13يـا حيـاة الإماتـة )آيـةلكن الروح يعـين مـن يقـرر أن يح
 يثبته فى المسيح ابن الله، فيصبح ابناً لله وارثاً لمجد السماء.

 
ذِي أَق ــ11َ" -(:11آيــة ) انَ رُوحُ الــَّ نَ وَإِنْ كــَ وعَ مــِ نَ الأَ  امَ يَســُ يحَ مــِ امَ الْمَســِ ذِي أَقــَ يكُمْ، فَالــَّ اكِنًا فــِ وَاتِ ســَ وَاتِ  مــْ الَأمــْ

اكِنِ فِيكُمْ.  "سَيُحْيِي أَجْسَادَكُمُ الْمَائِتَةَ أَيْضًا بِرُوحِهِ السَّ
 .هـــل تتصـــور أن موضـــوع القيامـــة صـــعب؟ هـــذا مـــا يصـــوره لنـــا الشـــيطان. خصوصـــاً القيامـــة مـــن مـــوت الخطيـــة

، ثم فـي القيامـة العامـة لذي أقام المسيح من الأموات قادر أن يقيمك من موت الخطية أولاً أن ا  والرسول هنا يؤكد 
( أى أن نفــس القــوة التــي أقامــت المســيح مــن الأمــوات 19:1ســيقيمك بجســد ممجــد. ونفــس الفكــرة نجــدها فــي )أف

لـذلك نسـمي الـروح  =ادَكُمُ الٌمَائَتاَةَ جٌسَ سَيحٌُيَي أَ  = نيـةقادرة أن تعمل فيكم لتقيمكم في القيامة الأولى والقيامـة الثا
 القدس الروح المحيي .

 ملخص: ماذا أعطاني ناموس الروح :
 أعطاني روح الغلبة والنصرة فنواجه حرب الخطايا بقوة.  (1
 تكون لي حياة أبدية. إن سلكت حسب الروح فاعتقني من الدينونة  (2
يــة وعبوديــة( وأعطانــا مــا لــهُ )صــرنا أبنــاء ت وخطســيح حمــل مالنــا )مــو صــرنا أبنــاء بعــد أن كنــا عبيــد. الم (3

 نا الميراث. وأحباء(. وبهذا صار ل
 صار لنا الروح القدس معيناً.  (4

 لذلك اعتبرنا الرسول مديونون للروح القدس وليس للجسد. 
 "سَدِ.الْجَ لِنَعِيشَ حَسَبَ فَإِذًا أَيُّهَا الِإخْوَةُ نَحْنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ لِلْجَسَدِ 12" -(:12آية )
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لـذلك ومـن أجـل عظـم  .والنهايـة مـوت  كآبة وتعب يعقبها  رأينا ماذا يعطينا الروح، أما الجسد فيعطيني لذة لحظات 
[ يسـتعمل وزناتــه ليمجــد 1نــه مـديون للــروح مـاذا يعمــل ]أمـا أعطــاه لنـا الــروح فـنحن مــديونون للـروح. والــذي يشـعر 

 ن لا نجعل الشهوات تسودنا ثانية، ونخضع للروح القدس. [ أ2]المال /الذكاء..( إسم الله )الوزنات= الصحة /
 

دِ 13" -(:31آيـــة ) الَ الْجَســـَ ونَ أَعْمـــَ وحِ تُمِيتـــُ الرُّ تُمْ بـــِ نْ إِنْ كُنـــْ تَمُوتُونَ، وَلكـــِ دِ فَســـَ بَ الْجَســـَ تُمْ حَســـَ هُ إِنْ عِشـــْ لَأنـــَّ
 "فَسَتَحْيَوْنَ.

دَ  بَ الٌجَساَ تمَُوتوُنَ   إنٌَ عَشٌتمٌُ حَساَ ن عشـتم عبيـداً لشـهوات أجسـادكم فـإنكم ستتعرضـون للمـوت الأبـدي أي إ  =  فسَاَ
 لانفصال الأبدي عن الله(. )ا

وحَ   تمَُيتوُنَ أعٌَمَالَ الٌجَسَدَ                        إنٌَ كُنٌتمٌُ باَلر 
 هذا عمل النعمة                       هذا قراري وهذا هو جهادي 

 ( 5:3أن أميت أعضائي )كو           تعمل مع من       والنعمة 
 (11:6+ )رو         يجاهد                        

الروح يعين ضعفاتنا. أمّا جهادى أنا أن أقف أمام الخطية كميت. وهذه الآية تسـاوى تمامـاً قـول الرسـول   النعمة=
 ( والجهاد المطلوب 29:2ختان القلب بالروح )رو

  ن الخطية(تاً عسب أنفسنا أموا)نح[ سلبي 1]
 [ اٍيجابي )صلاة وتسبيح وصوم ومطانيات..(2]

 طريقين للجهاد:وهناك 
مـن يفعـل بالعزيمة وقوة الإرادة تزيد كل يوم الأصوام والصلوات.. ولكن هذه عبادة بالجسد، تشبه الفريسـية. و  .1

 طالب الله بالأجر. هذا تجده ي
وح القـدس فـي هـدوء يطالبنـا ويقنعنـا بمـا نعمـل، فـلا ت الر ( أن نتسمع صو 9:1وعبادة الروح )راجع تفسير ر  .2

ل نجـــد لـــذة فيمــــا نفعلـــه. ولكـــن علينــــا أولًا أن نغصـــب أنفســـنا، فملكــــوت الســـموات يغصــــب نطالـــب بـــأجر بــــ
( ثم نطلـب المعونـة مـن الـروح فيبـدأ الإقنـاع فنصـوم ونزهـد فـي الملـذات لأننـا نجـد لـذة وتعزيـات 12:11)مت 

 بادة بالروح.في الع
 

 "أُولئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ اِلله. لَأنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ اِلله، فَ 14" -:(14) آية
نحن نحصل علي البنوة بثباتنا في المسيح الابن، ونحن نتحـد بـالابن فـي سـر المعموديـة، وننفصـل عنـه بالخطيـة 

لأســرار، فــاٍن العامــل فيهــا هــو الــروح وكــل ان جســد الــرب ودمــه، ونعــود للثبــات بســر التوبــة والاعتــراف والتنــاول مــ
ــروح اللهومــن ا، ذي يبكتنــا لــو أخطأنــح أيضــاً هــو الــالقــدس. والــرو  ــاد ب فــي  يظــل ثابتــاً  أى يطيعــه ولا يقاومــه، ينق

 بناً لله بالتالي.إالمسيح، ويظل 
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ا لِ 15" -(:15آيــة ) ةِ أَيْضــً ــَّ ذُوا رُوحَ الْعُبُودِي مْ تَأْخــُ ــَ لْ أَ إِذْ ل ــَ وْفِ، ب ذْ لْخــَ ا خــَ ــَ رُأُ:»يَا أَب هِ نَصــْ ــِ ذِي ب ــَّ ي ال ــِ  تُمْ رُوحَ التَّبَن
 "بُ«.الآ
كان هذا في ظل الناموس. كان الإنسان يمتنع عن الشر خوفاً من عقوبة النـاموس، وإذا عمـل  =رُوحَ الٌعبُوُدَيَّةَ   

زهيــد يعطيــه لــه أجــر  بــل هــو يعمــل مــن أجــلشــيئاً صــالحاً يطلــب الأجــر عنــه فالعبــد يعــيش خائفــاً، طالبــاً الأجــر، 
طلب من الله طلبات متواضعة كالمال والصحة.. الخ. وإذا لم سيده نظير عمله. وهناك من يعيش مع الله هكذا، ي

 .بنــاً للهإيأخــذ طلباتــه يــذكر الله بأعمالــه طالبــاً أجــره عنهــا. والآيــة الســابقة حــدثتنا عــن أن مــن ينقــاد بــالروح يصــبح 
ملـه بـل بدالـة ن عن العبد؟ الابـن يعمـل فـي محبـة، ولا يطلـب مـن الله نظيـر عمـل عالاب ماذا يفرق  =ن َي  رُوحَ التَّبَ 

مجــد  أحضــان أبيــه الســماوى، ويطلــب  أبيــه ليســت متواضــعة فهــو يطلــب مــن طلباتــه  ، وبدالــة البنــين تجــد أنالبنــوة
المكافــأة زمنيــة يــاً و زمن يم كــان العقــاب الســماء، بــل هــو يطلــب الله نفســه "أنــا لحبيبــي وحبيبــي لــي". فــي العهــد القــد 

عم به أباً أبدياً، والروح القـدس يشـهد فـي داخلنـا بهـذه البنـوة. وبهـذه أيضاً. والآن صارت لنا مكافأة هي الله نفسه نن
 نصٌَرُخُ:»ياَ أبَاَ الآبُ«.الروح، روح البنوة 

عبـارة تشــير  . وهـيبابـا الــذي هـو الآب )بـاتير(= أي يـا pateir باليونانيـة الآب)آبــا(   abba= بالعبريـة آباا
تشـير لبنـوة الأمـم لله. فـالبنوة صـارت  بااتيرلبنوة اليهود لله وكلمة  تشير آبالوحدة اليهود والأمم )اليونانيين( فكلمة 

 . pateirواليونانيين يخاطبونه  abbaلكليهما فاليهود يخاطبون الله بقولهم 
 نوعان من الخوف:  هناك = رُوحَ الٌعبُوُدَيَّةَ لَلٌخَوٌفَ 

 ستذكار دروسه. ن الجهد لإوف مقدس طاهر وأمثلته: طالب يخاف من الفشل وهذا يدفعه لمزيد مخ .1

خوف مرضي مثل من يدخل الامتحـان ولا يجيـب أسـئلة الامتحـان بسـبب خوفـه الفظيـع، مـع أنـه يعـرف  .2
 الإجابة. 

  (12:  2)فى عدةخوف مقدس طاهر قيل عنه تمموا خلاصكم بخوف ور  [ 1وروحياً: ]
المحـب الـذي يخـاف أن يحـزن  (. هنا نخاف الله ولكن ليس عن فزع بـل خـوف20:11ستكبر بل خف )رولا ت  +

هو خوف ممزوج بالرجـاء فـى ميـراث السـماء )هـو أمـل يـزداد مـع   قلب محبوبه، هو خوف يدفع للجهاد.
اء الرجــ لـم بهـا. وبــدون هـذا( كالطالــب الـذى يسـتميت فــى مذاكرتـه ليـدخل كليــة يح5:  5نمـو المحبـة رو

رجـاء؟ دخـول المسـيح للمجـد بجسـده (. وما الـذى يعطينـا هـذا ال19:    15كو1نحن أشقى جميع الناس )
 (.20(. ونسمع عن هذا الرجاء فى )آية 20 - 17:  6كسابق لأجلنا. )عب 

يـل عنـه ق يتحول إلـى شـك ويـأس فـى الخـلاص، وهـذا ضـد فضـيلة الرجـاء. ومثـل هـذا الخـوف خوف مرضي[  2] 
 (. 18: 4يو1) ب الكاملبالح أنه يُطرَد 

 
وحُ نَفْسُهُ أَيْ 16" -(:16آية )  "ضًا يَشْهَدُ لَأرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَوْلَادُ اِلله.اَلرُّ

إلا لمـن لهـم طبيعـة البنـين،  ىعط ـَنوة، هذه الشهادة المعزية لا تُ الروح القدس يعطي لقلوبنا وأرواحنا أن تشعر بالب 
ى يعطينــا الإحســاس بــأن محبــة المســيح تحصــرنا فنتحمــل الألــم. ولكــن حتــلقــدس المســيح. والــروح ا أي ثــابتين فــي
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نســـمع صـــوت الـــروح القـــدس فهـــذا يحتـــاج لجلســـة هادئـــة مـــع الكتـــاب المقـــدس، والصـــلاة بهـــدوء والســـكوت بعـــض 
ك إبن الله، فهل يتر أنت  ...جانبك فلماذا تخافبالأحيان. وإذا فعلت هذا في ألمك ستسمع صوت الروح قائلًا "أنا  

  أولاده ويتخلي عنهم لا تخف وتشدد".الله
 

هُ لِك ـَفَإِنْ كُ 17"  -(:17آية ) أَلَّمُ مَعـَ ا نَتـَ دَ نَّا أَوْلَادًا فَإِنَّنَا وَرَثَةٌ أَيْضًا، وَرَثَةُ اِلله وَوَارِثُونَ مَعَ الْمَسِيحِ. إِنْ كُنـَّ يْ نَتَمَجـَّ
 "أَيْضًا مَعَهُ.

وضــع نفســه كــأخ لنــا حيــث أنــه قــد   .. نــرث مجــده ونــرث مــع المســيحمــاذا نا أبنــاء لــه، ونــرث نــرث الله لأننــا صــر 
"جعلـه وارثـا ( آية عجيبة. أن نرث الله ونرث مع المسيح ولكنهـا تفسـر مـا قالـه الرسـول 26،  24،  22:    17)يو

 ا، فـنحن جسـدههـذا معنـي صـار وارثـاً لكـل شـيء وذلـك لحسـابن= و فالمسـيح تمجـد بجسـده .  (  2:1)عب لكل شئ"  
مـن يغلـب يجلـس "( وقال أيضـاً 3:14وهو الذي قال حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً" )يو    .(22  ،  5:    17)يو

( هـذه الأمجـاد لا يمكـن تصـورها 2:3يـو1+ 21:3( بل سيصير لنا صورة مجده )فـي21:3)رؤ  "معي في عرشي
سـماء فسـيدرك أن العـالم ومـا فـي اليه علي ما هو معـد يفتح الله عين حقاً من. تره عين.." أو تخيلها فهناك "ما لم 

حســب اليهــود أنهــم وحــدهم ورثــة، وبــولس فــي هــذه الآيــات يؤكــد أن الميــراث  (. ولقــد 8:3فيــه مــا هــو إلا نفايــة )فــي
 لكل البنين الذين يقولون يا آبا الآب وهم ظنوا الميراث أرضي زمني ، لذلك فالرسول يقول بل هنا آلام. 

مازلنـا علـي الأرض وفـي  ل أن نعيش في أفكـار المجـد والميـراث، يـذكرنا هنـا الرسـول، بأننـاقب = تَ لََّمُ مَعَهُ إنٌَ كُنَّا نَ 
ا الجسد، ومادمنا في الجسد فهناك قطعاً آلام. ولكن يُكْمِلْ لمـن يحتمـل الألـم بشـكر، أن الألـم..  دَ أيٌَضاا يٌ نَتمََجاَّ لَكاَ

هُ  لــك وهــو فــي آلام فظيعــه وكــان يرافقــه بضــعة ل المرب المطــارد مــن شــاو لشــرح هــذا لنــذكر قصــة داود الهــا = مَعااَ
د داود عــد الله لــداود، أنــه سيصــبح الملــك، فلازمــوا داود طــوال فتــرة آلامــه. أصــحاب صــدقوا وآمنــوا بو  وحينمــا تمجــَّ

دهم معه، فكان منهم القادة والوزراء..الخ،    لـي الأرض ع هعلـي ملازمـة المسـيح فـي فتـرة آلامـ رصـِّ يُ  وهكذا منمجَّ
أن الله يسـمح بـالألم لنكـف  انضـيف أيضـ. والميراث هو لمن يتألم مع المسيح وبشكر. و فى السماءمسيح  يمجده ال

 (.1:4بط1عن الخطية )
 

 " فَإِنِ ي أَحْسِبُ أَنَّ آلَامَ الزَّمَانِ الْحَاضِرِ لَا تُقَاسُ بِالْمَجْدِ الْعَتِيدِ أَنْ يُسْتَعْلَنَ فِينَا.18" -(:18آية )
  شيء ولا تُذكَر بجانب الأمجاد المعَّدة لنا: هي لا الآلام الحاضرة

 لألم فهو بسيط جداً بجانب المجد المعد.مهما كان ا .1

 للأبد، بلا نهاية. الأمجاد فهيأما الآلام أيام زمن  .2

ن من تذوق ( حتى أ8-3:1كو2الآلام هنا هي حتى نكمل، وهي شركة آلام مع المسيح، ويصاحبها تعزيات ) .3
ولكـن لـنعلم أن التـذمر يوقـف ( 29:1عتبرهـا بـولس الرسـول هبـة )فـيإ تعزيات إشـتهي الآلام، لـذلك مع الالآلام  

حملوا نيـرى )الآلام التـي أسـمح بهـا + الوصـايا التـي آمـركم بهـا( إالتعزيات. وهذا ما جعل السيد المسيح يقول "
الَكِنَّ أَحْزَا" (. ولاحظ قول إشعياء النبى30،    29:  11خفيف )مت فهو   ا نَنـَ ا تَحَمَّلَهـَ ا، وَأَوْجَاعَنـَ : 53" )إشحَمَلَهـَ
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ل أن يرتبط بنير مـع المسـيح أى يتحمـل الصـليب الـذى سـمح بـه الله بـدون تـذمر، وينفـذ وصـاياه، (. فمن يقب4
فرحـا لا يجد أن المسيح يحمل عنه ألامه ويعينه على تنفيذ الوصية فيلتـزم بالوصـايا بسـهولة. فالمسـيح يُعطـى 

: 14أن تغلبــه )يــو (. ويعطــى ســلاما لا تســتطيع أى مشــكلة أو حيــرة22: 16أن يغلبــه )يــوحــزن  يســتطيع أى
 (.7: 4+ فى 8: 4كو2+  27

 (. 17:4كو2) "كلما ازداد الألم إزداد المجد "لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً  .4

يـر مرئـي، وأمـا فـي أي المجـد الـذي نحـن فيـه الآن غ = يسٌُتعٌَلنََ . الآتـي=  تَيدَ الٌعَ   =  تعٌَلنََ فَيناَالٌمَجٌدَ الٌعَتَيدَ أنٌَ يسٌُ 
لَّ علينــا الــر  أحــد هــذه النــار. والتنــاول مــن  ى وح القــدس وهــو كألســنة نــار، فهــل يــر الأبديــة سيصــير مرئيــاً. فــنحن حــَ

؟ إذاً تحـد بجسـد المسـيح الم ت هـل يـري أحـد اللاهـو الجسد والدم المتحدان باللاهوت، هذا فـي وسـطنا يوميـاً، لكـن 
في الأبدية ولنرجع لقصـة داود مـع شـاول فلقـد كـان شـاول فـي مجـد  نحن في مجد لكن غير مستعلن ، وسيستعلن

ظاهري )جيش وخدم وخضوع الناس له، وقوة ظاهرية..( وداود كان فـي ضـعف ولكنـه فـي مجـد، لأن الـروح كـان 
الـذي كـان فيـه . ثـم مـات الملـك شـاول وجـاء داود فإسـتعلن المجـد القـدسنُزِعَ منه الروح يملأ داود، وأما شاول فقد  

د داود من كانوا معهياً خف  .، ومَجَّ
  

 "لَأنَّ انْتِظَارَ الْخَلِيقَةِ يَتَوَقَّعُ اسْتِعْلَانَ أَبْنَاءِ اِلله.19" -(:19آية )
خلقـه فوجـده حسـن ، كـان العـالم  واللهلم لأجـل الإنسـان، الخليقة هي العالم بكل ما فيه من جمادات فالله خلق العا

نسـان إنعكـس فسـاده علـي الأرض لـذلك سـمعنا قـول الله "ملعونـة الأرض بسـببك.. جميلًا جداً. لكن حينمـا فسـد الإ
لِبَ 18،  17:  3شـوكاً وحسـكاً.." )تـك ( وحــين قـاوم الإنسـان إلهــه قاومتـه الخليقـة، كمـا إظلمــت الشـمس حـين صــُ

ل أن وحشـية التصـحر المهلـك، والـزلازل المـدمرة القاتلـة عكسـت فسـاد الإنسـان بـمرة و . فالفيضـانات المـد رب المجد 
الناس ) قايين /شعب رومـا بملاعبـه التـي يعـذبون فيهـا العبيـد..( انعكسـت علـي الحيوانـات فصـارت وحوشـاً تأكـل 

ت علــي انعكســ برســوم العريــانبــا الأنهــذا فقداســة بعضــها. صــارت الخليقــة كــالمرآة تعكــس حــال الإنســان. وعكــس 
ن الخليقـة أيض مياه النيل. لهـذا تصـور بـولس الرسـول هنـا الثعبان ففقد وحشيته. وبسبب الأنبا بولا قيل إن الله يف

 ها. ءتعيد صورتها الجميلة الأولى وبهاتنتظر أن يستعلن مجد أبناء الله فينعكس هذا عليها، وتس
وهـذا لـن يحـدث إلّا فـي   .تتمجـد الخليقـة أيضـا  فـي أبنـاء اللهن  تر الآيعلـن المجـد المسـت  حـين  =  اسٌتعٌَلانََ أبٌَناَءَ اللَ 

 لأبدية حينما يعود الإنسان للأحضان الإلهية.ا
 

جَاءِ.   لَيْسَ طَوْعًا، بَلْ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَخْضَعَهَا  إِذْ أُخْضِعَتِ الْخَلِيقَةُ لِلْبُطْلِ 20" -(:20آية )  "عَلَى الرَّ
ا كنــز الإنســان،  مهمــاف .صــارت كســراب أي صــارت بــلا قيمــة  VANITY بطــلقــة للالخليلقــد اســتعبدت  فهــو إمــّ

، فالمسـيح هـو خبـز حقيقـى ونـور حقيقـى  حقيقـىوعكس هذه الكلمة نجد كلمـة  يضيع أو يتركه الإنسان ويموت.
ن مـا . وكـاهذا الوضع سـينتهي أن هو رجاء، ىعل إستعباد الخليقة هذاولكن كان  فهو أبدى ويعطى حياة أبدية .

تحــت خليقــة فــالله وعـد الشــعب بــأن يـذهبوا للســبي حـدث مــع الشـعب حينمــا ذهبــوا لسـبي بابــل رمــزاً لمـا حــدث مـع ال
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سنة، وبعدها يتحرروا بيد كورش ملـك فـارس.  70ذلك لمدة محدودة هي  ويكون   ،عبودية لملك بابل نبوخذ نصرال
( كرمـز لمـدة محـددة حتـى يـأتي المسـيح )كـورش ( لكـنكرمـز س )نبوخـذ نصـروالخليقة والبشر إستعبدوا في يد إبلي

الحاليـة حتـى إسـتعلان مجـد أولاد الله وهـذا لـن يحـدث إلّا  ولكن ستظل الخليقة فـي صـورتها  الذي يحررها من يده.
الله أمـراً في المجيء الثاني. وكما أصدر الله أمراً بأن يستعبد الشعب لملـك بابـل ولكـن علـي رجـاء العـودة، أصـدر 

( وهــذا الأمــر 12-8:25رإ) فــك ســبي الإنســان وتجديــد الخليقــةيقــة للباطــل )إبلــيس( مــع رجــاء فــي الخل بإخضــاع
 وذاك كانا بسبب الخطية ومن يعود للخطية يستعبد ثانية.

الخطيــة فقــدت الخليقــة  فبســبب  .باطــل الأباطيــلونلاحــظ أن ســليمان النبــي أكــد علــي هــذه الحقيقــة أن العــالم هــو 
فهـل يتركنـي أنـا  ى رجـاء، فـإذا كانـت الخليقـة الجامـدة لهـا رجـاء أن تتجـدد صـورتها،كـن علـرة الحق والجمال لصو 

 الإنسان المخلوق علي صورته. 
(، ومـــن كــل هـــذا نفهــم أن الأرض ســـتزول 1:21+ رؤ 6:51+ إش26،  25:  102+ مــز 10:3بـــط2وراجــع )

صــورة الجســد الممجــد، هكــذا  يكتســب ت الإنســان قبــل أن وتنحــل العناصــر محترقــة، ولكــن هــذا يفهــم بأنــه كمــا يمــو 
 ، تمهيداً لكي يستعيد بَهاءَهُ.ستنتهي صورة العالم الحالي الملعونة

 
يَّةِ مَجْدِ أَوْلَادِ اِلله.21" -(:21آية )  "لَأنَّ الْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَتُعْتَقُ مِنْ عُبُودِيَّةِ الْفَسَادِ إِلَى حُرِ 

يكون لهــا وســتتحرر مــن عبوديــة البطــل والفســاد ولا تعــود فاســدة. ســ ســتعتق هــي أنهــا ذي تنتظــره الخليقــةلــالرجــاء ا
يَّةَ مَجٌدَ أوٌَيدََ اللَ نصيب في  يَّةَ  أي ستنتهي صورة العبودية التي تعاني منها = = حُر َ وستنتهي حالة الفساد=  .حُر َ

)صـورة  المربية وخدام البيت ملابس جديدة سُ بِ لْ لآباء، إن الأب يُ . كل هذا من أجل خاطر أولاد الله. إذ قال امَجٌدَ 
 )يوم نلبس الجسد الممجد( .أو في عيد ميلاده أو عرسه  ميلاد الابنيوم   الأرض الجديدة(

أيــام آدم، فهــذا ضــد فكــر الكتــاب  كــان فــى وهــذا لا يفهــم منــه أن الأرض ســتعود فردوســاً يحيــا فيــه الإنســان كمــا
(. ولا 30:22( وهنــاك لا يزوجــون ولا يتزوجــون )مــت 17:14شــرباً روولا الســموات لــيس أكــلا ً المقــدس )فملكــوت 

( ولكـــن الرســـول يريـــد أن يظهـــر فاعليـــة عمـــل المســـيح، فالخليقـــة ســـتتجدد والإنســـان 16:7وع ولا عطـــش )رؤجـــ
.؟ ولكـن نحـن لـن سيتمجد، فهل نرتبك بألام الحياة والطبيعة لها رجاء، بل هي ستتجدد مـن أجلـك أنـت يـا ابـن الله

ولـن يسـتغني  مـا خلقهـم فهـو يريـدهم، وطالالأرض ثانية بـل فـي السـماء، لكـن الله خلـق الأرض والسـماء  يش فينع
بل سيكون لهما صورة جديـدة. المهـم أن الصـورة الحاليـة لـلأرض سـتختفي، ولـن نعـرف مـاذا سـوف يحـدث   ،عنهم

ولكننـا لـن نحتـاج لنـور . ( 22آيـةمعنـي تـئن وتـتمخض )تماماً، ولكن هناك صورة جديدة للخليقة سوف تولد وهـذا 
  (.5:22نا، ولن يكون هناك ليل )رؤالشمس مثلًا، فالمسيح بنوره سينير ل

بســبب الخطيــة إحتجــب الله عــن الإنســان وعــن الأرض، فصــارت الأرض ملعونــة بســبب خطيــة الإنســان، وإختفــى 
( ، ستأخذ الخليقة 2:  3يو1)عليه بإنعكاس مجد الله  بهاءها الذى كان . ولكن حين يتمجد الإنسان وهذا سيكون  

مجــد الله محتجبــا عنهــا . والرســول يصــور الخليقــة هنــا أنهــا متشــوقة وتــئن هــى الأخــرى صــورة مجــد ، إذ لــن يعــود 
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منتظــرة هــذا اليــوم الــذى يتمجــد فيــه الإنســان ، أى يــوم يظهــر مجــد الله ويــنعكس عليــه ، وبالتــالى يــنعكس عليهــا 
 أيضا.

 
 "إِلَى الآنَ. عْلَمُ أَنَّ كُلَّ الْخَلِيقَةِ تَئِنُّ وَتَتَمَخَّضُ مَعًاا نَ فَإِنَّنَ 22" -(:22آية )

بــولس الرســول يصــور الخليقــة الجامــدة علــي أنهــا شــخص وهــذا قــد فعلــه الأنبيــاء فــي العهــد القــديم، فهــم صــوروا 
وهذا ما يسمي  الله.ئن وتتألم مع غضب الطبيعة كأن لها أحاسيس تعبر بها عن بركات الله في فرح وتهليل، أو ت

( والـــتلال تقفـــز والجبـــال تتحـــرك.. المعنـــي أن 8:98ي )مـــزالأنهـــار تصـــفق بالأيـــاد  -أمثلـــة: .بالتصـــوير الشـــعري 
ــية فتهللـــت )حـــب  ــة غيـــر الحسـ ــا أثـــارت الخليقـ ــة 38:31+ أي 11:2بركـــات الله كأنهـ ــاك أحـــداث فعليـ (. ولكـــن هنـ

/إظـلام الشـمس يــوم الصـليب..(.      ورأينــا  عمــورةوفــان /حريـق سـدوم و فغضـب الله مـثلًا يظهــر فـي الطبيعـة )ط
(. والشـمس والقمـر أطاعـا يشـوع 39:4رجال الله. فالبحر والريح أطاعا المسـيح )مـر  وتطيع  بل  الطبيعة تطيع الله،

(. بــــل الوحــــوش أيضــــاً كــــان للقديســــين ســــلطان علــــيهم )دانيــــال ( والســــواح ســــكن بعضــــهم مــــع 13،  12:  10)
أكيــد عطايـــاه ض. وهــذا لـــيس قاعــدة عامــة بـــل الله يســمح بهــذا ليســـاند الإيمــان ولتالــبع وش، والغربــان عالـــت الوحــ

ضُ الإلهية والأمجـاد المرتقبـة.   نعكـاس لآلام البشـر بسـبب فسـادهم. إتـئن بسـبب فسـادها والـذي هـو  =تئَنَ  وَتاَتمََخَّ
)المخــاض هــو آلام  ولادةقــة بــأم علــي وشــك الــولكــن مــن وســط هــذا الفســاد ســتولد صــورة جديــدة لــذلك يشــبه الخلي

التــي ســتكون بــلا نقــائص )زلازل وبــراكين..(. فــأولاد الله حينمــا  الوضــع( والــذي ســيولد هــو صــورة الخليقــة الجديــدة
تعكس حالة أولاد الله. والله أسـلمنا للباطـل لنـئن  فالخليقة كمرآة  ،علي الخليقةيكونون في مجد سينعكس هذا أيضاً  

بوا، فلما عـادوا، ق بحالة المجد المرتقب. كما سلم الله اليهود لنبوخذ نصر ليتأد ى نلينقى بها ونتأدب حتفي آلام نت
 عادوا وقد شفوا من الوثنية تماماً. 

 
وحِ، نَحْنُ أَنْفُسُنَا أَيْضًا نَئِنُّ 23"  -(:23آية ) قِ عِينَ مُتَوَ فِي أَنْفُسِنَا، وَلَيْسَ هكَذَا فَقَطْ، بَلْ نَحْنُ الَّذِينَ لَنَا بَاكُورَةُ الرُّ

 "التَّبَنِ يَ فِدَاءَ أَجْسَادِنَا.
وحَ وحدها هي التي تئن، بل نحن أنفسنا علي الرغم من أننا قد أخذنا ليست الخليقة    محبـةبنـوة /   = باَكُورَةُ الار 

نهــا ا التــي لــم نــتخلص مأننــا بســبب الخطيــة التــي مازلنــا نعــاني منهــا، وبســبب فســاد طبيعتنــ / ســلام /.. إلاّ  فــرح /
نا العربـون، صـرنا نشـتهي كمـال عطايـا الـروح لية، وبسبب فساد العالم حولنا، مازلنـا نـئن خصوصـاً بعـد أن تـذوقك

فــي الســماء. حينمــا تتحــرر أجســادنا بالكامــل مــن الفســاد، ونحصــل علــى كمــال التبنــي بعــد أن تقــوم أجســادنا مــن 
ادَناَفي مجد أولاد الله. وإن عبـارة  سادناأجسادنا لتشترك أجالموت، فالمسيح بدمه أمَّنَ خلاص نفوسنا و   فدََاءَ أجٌَساَ

كامـل )  فـي حالـة تبنـيو  ونورانيـة بأجسـاد ممجـدةمة الأجساد مـن المـوت، وبـلا مـوت بعـد ذلـك. بـل نقـوم تعني قيا
+ 21:3+ فـي53،  42:  15كـو1( في فرح كامل. سيكون لنا صورة جسـد المسـيح الممجـد )9:3يو1بلا خطية  

 (.2:3يو1
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نَّ الرَّ 24" -(:25-24يــات )الآ نَا. وَلكــِ اءِ خَلَصــْ جــَ ا بِالرَّ فَ لَأنَّنــَ دٌ كَيــْ رُهُ أَحــَ ا يَنْظــُ اءً، لَأنَّ مــَ يْسَ رَجــَ ورَ لــَ اءَ الْمَنْظــُ جــَ
 "بْرِ.وَلكِنْ إِنْ كُنَّا نَرْجُو مَا لَسْنَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِالصَّ 25يَرْجُوهُ أَيْضًا؟ 

ناَباَل  لأنََّناَ جَاءَ خَلصَاٌ تنتهي بحصـولنا علـي الجسـد الممجـد فـي بـدأت قصـة الخـلاص بمـيلاد وفـداء المسـيح وسـ = رَّ
ــذا  ــد. وهـ ــد الممجـ ــي الجسـ ــولي علـ ــة وتنتهـــي بحصـ ــل الخـــلاص بالمعموديـ ــول عمـ ــدأ فصـ ــبة لـــي تبـ ــماء. وبالنسـ السـ

ي الــدهر الآتــي، ومــا نحيــاه لّا فــأخرويــة لــن تعلــن إ الخــلاص وهــذا التبنــي الكامــل، والأجســاد الممجــدة هــي حــالات 
الـذي بـه نبـدأ طريـق الخـلاص. وبالرجـاء نبـدأ نتـذوق هـذه البركـات، وهـذا الآن في قصـة الخـلاص نحيـاه بالإيمـان 

العربون، فالرجاء يفتح القلب لمعاينة هذا الخـلاص. ولكـن دون أن نـرى شـيئاً محسوسـاً. كـل مـا حصـلنا عليـه هـو 
 هـو عربـون الحيـاة بـلا خطيـة فـي الجسـد الممجـد فـي السـماء، شـهادة ، سدنامحلال الخطية في جضإعربون مثل  

الــروح القــدس فينــا بــالبنوة هــي عربــون البنــوة الكاملــة فــي الســماء. الإيمــان يتطلــع إلــى الوعــد، والرجــاء يتطلــع إلــى 
ا كان م ،اً الخلاص مؤكد و كان ؟ فل الموعود به. وبعض الناس يفسرون هذه الآية أنه تم لنا الخلاص، لكن كيف

رجـاء أن ادخـل كليـة الطـب. ولـو كـان الخـلاص  معني للرجاء، فهل سمعنا طالب فـي كليـة الطـب يقـول لـي  هناك
( فـالخلاص بـدأ ومسـتمر وسـيكمل، 12:2مؤكداً، هل كان بولس الرسول يقول تمموا خلاصكم بخـوف ورعـدة )فـي

(. 9:5لخــلاص )راجــع تفســير روعــن ا والمســتقبل للتعبيــروالحاضــر  فعــل الماضــي الرســول لــذلك يســتعمل بــولس
 م عمل الخلاص ونحن بدأنا، لكن علينا أن نكمل العمل بخوف.تم أن المسيح يعنى  خلصنا ولكن قوله

اءا  يٌسَ رَجااَ ورَ لااَ اءَ الٌمَنٌُااُ جاَ لــو كـان الخـلاص منظــوراً مـا كـان هنــاك معنـي للرجـاء. لكننــا مـع وجـود الرجــاء  = الرَّ
ــل( وهـــذ  ــا فـــرح، فهنـــ)الأمـ ــو الضـــيقة اك آلاا يعطينـ ــلح للســـماء، فالعـــالم هـ لْ ونصـ ــمح بهـــا الله لنَكْمـــُ العظيمـــة م يسـ

( ونحن نصبر بسبب الرجاء، نتحمل الألم لأن عيوننا تثبتت علي ما نرجوه والصبر هو عطية مـن الله 14:7)رؤ
بٌرَ أيضاً=    .فإََنَّناَ نَتوََقَّعهُُ باَلصَّ

 
وحُ أَيْضًا  وَكَذلِكَ 26"  -(:26آية ) لِ ي لأَ يُعِ   الرُّ ا نُصـَ مُ مـَ نَا نَعْلـَ وحَ ينُ ضَعَفَاتِنَا، لَأنَّنَا لَسـْ نَّ الـرُّ ي. وَلكـِ ا يَنْبَغـِ هِ كَمـَ جْلـِ

 "نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينَا بِأَنَّاتٍ لَا يُنْطَقُ بِهَا.
نحـو الخـلاص رجـاء عيوننا مثبته فـي  ن الله يعطينا الصبر لإحتمال آلام هذا العالم، بينماأرأينا في الآية السابقة  

ل أرســل لنـا الــروح القــدس ليرافقنــا فــي خــلال رحلتنــا فــي هــذا المعـد فــي الســماء. ولكــن الله لا يعطينــا الصــبر فقــط بــ
 العالم وحتى نصل للسماء، ويعيننا في ضعفاتنا. 

 -:فيماذا يعين الروح ضعفاتنا
رم نفسـه مـن التعزيـات ه ويحـن يتـذمر يتقسـى قلبـهـو الـروح المعـزى فـي وسـط الضـيقات، لمـن يشـكر. ولكـن مـ .1

 والبركات السماوية. 

 ( نحتاجه وسط مشاكل هذا العالم، ليعطينا نصيحة مناسبة. 7:1تي2هو روح النصح ) .2

يبكت علي خطية بأن يقنعنا علي تركها، ولـو إقتنعنـا يعطـي قـوة ننتصـر بهـا علـي ضـعفات الجسـد وشـهواته.  .3
 عطينا قوة نسلك بها في حياة البر. تنع يمل البر وحينما نقثم يبكت علي بر، أي يقنعنا بع
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ــاً علـــي أبـــديتنا، يـــذكرنا دائمـــاً بإحســـانات الله .4  فنشـــكره عليهـــا، وبعقـــاب الأشـــرار المعـــد لهـــم فنخـــاف خوفـــاً مقدسـ
 مثل محبة الأعداء وعدم الانتقام..(.عطينا قوة علي التنفيذ )ويذكرنا بكل تعاليم السيد المسيح وي

وعنــد  وفــرح وتعزيــات عنــد الإستشــهاد  يعطينــا كلمــة أمــام الملــوك والرؤســاءو طر، ة نجابــه بهــا المخــايعطينــا قــو  .5
 . الألام الشديدة ، فرح يتغلب على الألام

 إن توانينا في عبادة الله وتكاسلنا فهو ينشطنا ويشدد عزيمتنا. .6

فــي ليســت وإذا طلبنــا طلبــات  ، ( فــالروح يعطينــا كلامــاً نقولــه لله2،  1:  14هــو يعطينــا مــا نصــلي بــه )هــو .7
لنفســه وهــذا لــيس فــي مصــلحته/ طلــب خيــرات )طلــب بــولس الشــفاء  أمثلــةمصــلحتنا أو لا يوافــق الله عليهــا.. 

زمنية قد تبعدنا عن الله/ طلب مجد كطلب ابني زبدى أو طلبهم ناراً تحرق مـن رفضـوا المسـيح ظنـاً مـنهم أن 
..( يكــون دور الــروح ههــذا لــيس طريقــبنــة و يطلــب أحــد الرهقــد  لا يــرى أن هــذا يمجــده/ والله، يمجــد الله هــذا 

+ إن طلبنا شـيئاً (7:20رإأقنعتني يا رب فإقتنعت يطلبه ليس بحسب مشيئته )ن أن ما  القدس أن يقنع المؤم
(. بل قد يقنعنـي الـروح القـدس بمـا يريـده الله فأطلبـه، أو يقنعنـي 14:5يو1بحسب مشيئته  فإنه يستجيب لنا )

 عنه. عموماً سواء هذا أو ذاك سأصلى من قلبي لتكن مشيئتك. تخلى ليس في مصلحتي فأ بأن طلبي

ا يعَُينُ ضَعَفاَتَناَالر   ولكنه كمن يرى رجلًا يحمل حملًا فيتقدم ليعينه. فالروح لن يعـين سـوى مـن يحـاول  =  وحُ أيٌَضا
ن الله لا فبــدو  لقــدس يــتمم كــل شــيء.ويجاهــد فــي العمــل. لا أن نجلــس كســالي نطلــب المعونــة ونتوقــع أن الــروح ا

ولـنلاحظ أنـه يعـين حتـى فـي أتفـه الأمـور ويقوينـا ويشـدد نقدر أن نفعل شئ. وبـدوننا لا يريـد هـو أن يفعـل شـيء. 
يـــده قوانـــا الطبيعيـــة الضـــعيفة. وكلمـــة يعـــين فـــي أصـــلها اليونـــاني هـــي "يســـاعد مـــع" فـــالروح لا يعـــين مـــن لا يرفـــع 

الإنسـان فـي الصـلاة، فمـن يغصـب نفسـه يعينـه الـروح  وتغصـب علـي إرادة وجهـاد   متوقفـة  فمعونة الروح  ،بالصلاة
 في الصلاة.  بأن يعطيه لذة

انتهـت  25لاحظ أن المتألم يصلي لكي تحل مشكلته أو يشفي من مرضـه، آيـة  =لأنََّناَ لسٌَناَ نعٌَلمَُ مَا نصَُل َي لأجٌَلَهَ  
عفاتنا. ثم نسمع عن الصلاة وسط الألـم عين ضييها الروح القدس رأينا ف 26بأننا نصبر وسط آلام هذا العالم وآية

 ن يصــلي؟ الــروح يرشــد مــن يصــلي عــن طريــق الإقنــاع مــثلًا كمــا حــدث مــع بــولسفكيــف يعــين الــروح القــدس مــ
التــى هــى خــلاص نفــس بــولس. وإرادة الله دائمــا  ضــد إرادة الله الشــفاء نأو  ،أن الشــفاء لــيس فــي مصــلحته الرســول

 ات. ولكـــن نحـــن لا نعلـــم هـــذا الخيـــر، ولا نعلـــم مـــا يجـــب أن نطلبـــه فـــيع خيـــر ، فهـــو صـــاننـــانســـبة لهـــي الخيـــر بال
قديسون صلوا ليس بحسب مشيئة الله، فبولس صلي طالباً أن يري روما، وموسى اشتهي أن يري  صلواتنا. فهناك

مقدســـة تحـــب  بـــراهيم عـــن ســـدوم، هنـــا نجـــد قلـــوب إرميـــاء طلـــب عـــن اليهـــود، وصـــموئيل عـــن شـــاول و إفلســـطين. و 
ا صـلي بـولس حتـى تنـزع منـه كنهم لا يعرفون ما يصلون لأجله، وقد نصلي لأمور ضد خلاصنا، كمن، ولالآخري

الشوكة )المرض(. حسناً قال السيد المسـيح ليعقـوب ويوحنـا "لسـتما تعلمـان مـا تطلبـان" فغمـوض المسـتقبل يجعلنـا 
 ا ضرر كبير لنا. لا نعرف ما نصلي لأجله، ونصلي لأجل طلبات قد يكون فيه

طلبـه لـيس نبـإرادة الله أو بـأن مـا  اويقنعنـ ،لالروح القدس في داخلنا أنه يقودنا في الصلاة ليعطينا ماذا نقـو وعمل  
سـتمرار الصـلاة يقنعـه الـروح إوقد يبـدأ الإنسـان صـلاته بـأن يطلـب طلـب مـا، ومـع  .سلم بإرادة اللهنف  نافي مصلحت
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لإنسان أموره لله يصير مقبولًا أمام الله. فالصلاة لا تغيـر سلم اكن مشيئتك، وحين يالقدس بقبول إرادة الله فيقول لت
يئة الله بــل هــي تغيــر مشــيئتي بعمــل الــروح القــدس حتــى تتطــابق مشــيئتي مــع مشــيئة الله. ولكــن حتــى نســمع مشــ

أ لتسمع صوت الصلاة، بل إهد  ل الوقت أثناءامطلوب أن نهدأ ونسكت لنسمع. لا تتكلم طو   ،صوت الروح القدس
(. فهل لو طلبت شيئاً  22:21ه" )مت س. يقول السيد المسيح "كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونالقد  الروح

خطأ، أو ليس في مصلحتي يعطيه الله لي؟ لا. لكن علينـا أن لا نتعامـل مـع آيـة واحـدة. وضـع أمامـك هـذه الآيـة 
(. فــالله لــن يســتجيب إلا لــو 14:5يــو1ا" )ســب مشــيئته يســمع لنــ"وهــذه هــي الثقــة التــي لنــا عنــده إن طلبنــا شــيئاً ح

ته. وكيــف نعــرف مشــيئته؟ هــذا هــو عمــل الــروح القــدس الــذي يقنعنــي بالتســليم كانــت صــلاتنا متطابقــة مــع مشــيئ
الكامل له. وبهذا أصير مقبـولًا لـدي الله. وهـذه هـي شـفاعة الـروح القـدس. فحينمـا نقـول أن المسـيح شـفيع لنـا لـدي 

مائيين، أن المسـيح يطلـب مـن الآب عنـا، فهـذه شـفاعة توسـلية وهـذا عمـل السـ معنـاه(، فهـذا لـيس  1:2يو1الآب )
بدمـه أما المسيح فشفاعته كفارية، بمعني أننا بسبب خطايانا فنحن غير مقبـولين أمـام الآب، لكـن المسـيح غطانـا 

رَ  غيــر مقبــول علنــي عــن مشــيئة الآب يج مقبــولين أمــام الآب. وبــنفس المنطــق فـإختلاف مشــيئتي عنــا( فصــرنا )كَفـَّ
ي للآب فهو بهذا يجعلني مقبولًا لدي الآب، وبهـذا فهـو يشـفع لديه، أمّا الروح القدس الذي يقنعني بأن أسلم مشيئت

االآب=    ىلد   فيَّ  وحَ نَفٌسَهُ يشٌَفَعُ فَيناَ بَ نََّات  يَ ينٌُطَقُ بَهاَ ضـع فينـا : الـذي يـئن هـو أنـا فـالروح لا يـئن، فـالروح يالر 
ح لا يخلق البلاغـة والفصـاحة لله واشتياق وحنين للسماء، ويعطينا ما نقوله في الصلاة. والرو وشكر  مشاعر حب  

تجربـــة تلــم بهــا ويقـــف صــاحب التجربــة ليصـــلي، شـــتياق لله. والــنفس قــد تكـــون متألمــة بســبب فــي صــلواتنا بــل الإ
التجربـة هـي طريقـه للسـماء،  أن عـهيقن ن التجربة، بلويعطيه الروح أن يضع كل ثقته في الله الذي يحبه بالرغم م

فيـئن.  ،يعبر به نحو الله عن مشاعره، لا يجـد كلمـات تعبـر عـن هـذه المشـاعرويلتهب قلبه بالحب لله ولا يجد ما  
( 27القـدس. الله يسـمع هـذه الأنـات المقبولـة )آيـة  ب النفس مع الروحو والله يسمع هذه الأنات التي تعبر عن تجا

( وســمع صــراخ إســمعيل فــي عطشــه 15:14رخ ودون أن يــتكلم كلمــة )خــرأن يصــمع صــراخ موســى دون كمــا ســ
(، والله يســمع أي يعــرف مــن يتجــاوب مــع 13:1صــم1( وســمع أنــات أم صــموئيل )17:21ن أن يفــتح فــاه )تــكدو 

 يئة اللهفعمـل الـروح القـدس يجعـل مشـيئتي تتطـابق مـع مشـ بحسب مشيئة الله""نسـمع   27القدس.  وفي آيةالروح  
 . ونلاحظ أن هذا هو ما حدث مع المسيح. ب قائلا "لتكن مشيتك"القل فأصلى من

في وقت التجربة أصرخ لله أياماً وشهور والروح القـدس يقنعنـي خـلال كـل هـذه المـدة أن أسـلم مشـيئتي لله. وكلمـا ف
 صــلاة  شــيء يــذكر، ولاحــظتقــدم الإنســان روحيــاً يختــزل هــذا الوقــت جــداً. ومــع المســيح إختــزل هــذا الوقــت إلــى لا

ختـزل الوقـت بـين إمـا لنا بل كما تريد أنـت". وكالمسيح "إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أ
رْ علـي  . فـالمؤمنة مرتفعـةروحيالقامتي   كانت طلبتي وبين تسليم مشيئتي بالكامل لله كلما   يبـدأ صـلاته وهـو مُصـِّ

سـلاماً. والـروح يشـفع فينـا أي  فـي ثقـة ويـذهب وقلبـه مملـوء دي الله الأمر تماماً ليطلب ما وينهي صلاته وقد سَلَّمَ 
القلـب فمعنـي أن الـروح يشـفع هـو  ينا أن نكون مقبولين أمام الله فتنسكب فينا بركاتـه ومنهـا السـلام الـذي يمـلأيعط

يد كذا رب أر أن نصلى هكذا "يا ويا ليتنا نتعلم  أنه يجعلنا نتصل بالله بطريقة صحيحة )والاتصال هو الصلاة( .
 ... لكننى لا أعرف أين الخير ... إذاً لتكن مشيئتك" .
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 كيف يعمل الروح القدس داخلي: 
 قد أبدأ الصلاة في حالة ضيق من أمر ما، وأطلب من أجل تغييره. -1
 ويقنعني بأن مايحدث هو( 14: 5)عب الروح يتكلم في داخلي، وهذا لمن صارت حواسه مدربة  -2

 خير .

 علامة قسوة الله في أحكامه ضدي. أن مايحدث لىخير بيحاربني عدو القد    -3

 اً في داخلي كيف يقسو الله عليك وهو أبوك .الروح يجيب صارخ -4
 .( 15آية آبا الآب ) ( يعطينا أن نصرخ ياوهذا معنى:)أ

 ) ب( مثل السيد المسيح أن الأب لايعطي لأولاده ثعبان أو عقرب .     
فأستريح  ىفكرة في داخلي يقنعني بها أن الله أب ل  ق وضعم في داخلي عن طريفالروح هنا يتكل

 ق .وينتهي الضي
المرحلة التالية هى بأن يضع في داخلي مشاعر تجاه أبي السماوى هذا الذي يدبر كل الخير  -5

مشاعر حب لايمكن التعبير عنها )وهذا معنى  لى بما ظننته ضرر لى. وهذه المشاعر هى
                                               (.    الأنين

 (  7:  20أ( الإقناع بالفكر )إر  الروح يتكلم داخلنا عن طريق )إذاً  
 ( 5:  5رو)ب( المشاعر تجاه الله )                                   

       
وَ اهْ 27" -(:27آيــة ) ا هــُ مُ مــَ وبَ يَعْلــَ صُ الْقُلــُ ذِي يَفْحــَ نَّ الــَّ وحِ وَلكــِ امُ الــرُّ ي ، لأَ تِمــَ فَعُ فــِ يئَةِ اِلله يَشــْ بِ مَشــِ هُ بِحَســَ نــَّ

يسِينَ.  " الْقِدِ 
وَ ( أي هو عارف بكل ما فـي قلبـي. 23:2الله هو فاحص القلوب والكلي )رؤ  =الَّذَي يَفٌحَصُ الٌقلُوُبَ   ا هاُ يعٌَلاَمُ ماَ

وحَ  قتنعـت إالـذي يعـرف هـل  وحده نا بشيء معين. وهوالروح القدس هو الذي يعطي الإقناع كما قل  =  اهٌتَمَامُ الر 
ح علــىَّ حتــى أقتنــع فــإ قلبيــاً بمــا حــاول أن يقنعنــي بــه أم لا. ذا وجــدنى مــا زلــت غيــر مقتنــع يظــل الــروح يحــاول ويُلــِّ

فَعُ   (7:  20)إر يئةََ اللَ يشَاٌ فـي  . أي أن الـروح القـدس يحـاول مـع الإنسـان الروحـي أن يغيـر قـرارهلأنََّهُ بحََسَبَ مَشاَ
ئة الله، بـل تغيـر مشـيئتي الشفاعة فصلاتي لن تغيـر مشـي وهذه هي ،مشيئة اللهه لتتطابق مع طلبت  الصلاة، ويغير

 لتتطابق مع مشيئة الله فأصير مقبولًا لدي الله. 
ينَ  يسااَ ي الٌقَد َ فَعُ فااَ = عمــل الــروح القــدس هــذا لــن يجــدي مــع الإنســان الجســداني فهــذا لا يســمع أصــلًا للــروح  يشَااٌ

 لقدس. ا
داخلنـا، ونـئن بمـا يمليـه  هـم أن نـتكلم كثيـراً فـي الصـلاة بـل أن نتسـمع صـوت الـروح القـدس فـيس الم: لـيملحوظة

 علينا.
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ونَ 28" -(:28آيــة ) دْعُوُّ مْ مــَ ذِينَ هــُ ونَ اَلله، الــَّ ذِينَ يُحِبــُّ رِ لِلــَّ ا لِلْخَيــْ لُ مَعــً يَاءِ تَعْمــَ لَّ الَأشــْ مُ أَنَّ كــُ نُ نَعْلــَ بَ حَســَ وَنَحــْ
 "قَصْدِهِ.

ذَينَ اا نـئن ولكننـا مـن ناحيـة أخـرى نعلـم أنـه بالنسـبة لهـؤلاء م إننـنع ونَ اللَ لاَّ فـإن كـل شـيء يتعـاون ويتضـافر   يحَُبا 
. حتــى مــا نــراه مــن أمــور وخــلاص نفســه ويعمــل معهــم مــن أجــل خيــرهم وصــلاحهم ولبنيــان نفــس المــؤمن الحقيقــي

سـول( فهـي تعمـل لأجـل خـلاص نفـس س الر م منهـا )كشـوكة بـول، وحتـى المـؤلبحسـب تصـورنا معاكسة أو مضـادة
بقة. فالروح يقنعني في وقت ضيقتي بأن مـا يحـدث فـي حيـاتي فهـو للخيـر فـأقول المؤمن. وهذه الآية متعلقة بالسا

 لتكن مشيئتك. 

مُ  نُ نعٌَلااَ فــى حياتنــا مــن  وهــذا قــد إختبرنــاه أي هــذه أمــور بديهيــة لا تحتــاج إلــى إثبــات أن الله صــانع خيــرات، =نحَااٌ
اه شـــراً فـــالله قــادر أن يخـــرج مـــن الجـــافي وحتـــى مــا أر  لا يســـتطيع أن يعمــل شـــراً لأولاده.الله و الله معنـــا،ملات معــا

لهم للخيـر، كمـا   فالشـر  (.22:3كـو1نفس)خلاص    )الألم( حلاوة والألـم دخلـوا إلـى العـالم بسـبب الخطيـة، والله حـوَّ
لت لى العبَّر القديس إغريغوريوس عن ذلك فى الق   خلاصا" . عقوبةداس "حوَّ

فهوم بسبب غرابته وقسوته )نقصد الألم( ولكـن حينمـا يضـاف إلـى = الشيء وحده قد يبدو سيئاً وغير متعٌَمَلُ مَعاا  
الأعمــال الأخــرى والظــروف الأخــرى التــي أتــت والتــي ســوف تــأتى فــإن كــل هــذه الظــروف معــاً تعمــل لأجــل هــدف 

 . نفسي ما هو الخير= خلاص واحد، تعمل للخير بإنسجام، و 
 
 

  -: تأمل علمي لشرح الآية
يتحـرك هـذا الجسـم فـي إتجـاه حينما تؤثر عدة قوي علي جسم  

ــابها ــة لحسـ ــا طريقـ ــذه لهـ ــوي. وهـ ــلة القـ ــذي  . محصـ ــؤمن الـ والمـ
 -يحب الله يتعرض لمجموعتين من القوي:

 أعمال إحسانات الله وخيراته الزمنية والروحية.   الأولى=

 أيوب( ضيقات ولكنها بسماح من الله )قصةوالتجارب والبليس أعمال مقاومات إ  الثانية=
الله هدفها جذب المؤمن لله. وإبليس حين يهاجم بتجاربه فهو يقصد أن يبعد الإنسـان عـن الله، لكـن الله وإحسانات  

  -يسمح بها لينقي المؤمن:
 . (7:12كو2لكبرياء )شوكة بولس هي من إبليس..... والله سمح بها ليحميه من ا .1

 لذاتي. آلام أيوب كانت من إبليس..... والله سمح بها ليشفيه من بره ا .2

لكـي تخلـص الـروح فـي  ... ولكن كـان ذلـكم للشيطان لهلاك الجسد لَّ خاطئ كورنثوس حَكَمَ عليه بولس بان يُسَ  .3
 (.4:5كو1يوم الرب يسوع )

الله فـي محبتـه يسـمح بهـذا مـن أجـل  ولكـن ،ى يتـذمر علـي اللهلاحظ أن إبليس يوجه ضـرباته وتجاربـه للمـؤمن حتـ
)سـواء مـا أراه أمـورا حسـنة أو مـا أراه مؤلمـا = وهـذا مـا  تجري فـي حيـاتي التي خلاص نفس المؤمن. وكل الأمور

أعمهههههههههههال  •
إحسهههانات الله 

 ومحبته.
 خياارات روحيااة •

 زمنية.و

 تجااااااااارب
 وضااااايقات
 الل يساااامح

 لإبلااايس أن
 يجربنا بها

من المْ  
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ا تشــير لــه كلمــة  هــدفها أن أســير فــي إتجــاه )المحصــلة( وهــي لهــا إتجــاه واحــد هــو خــلاص نفســي، هــو الخيــر  (معااا
 ن يحبون الله. دائماً لم

لتعلقنـــا بـــالأرض ولرفضـــنا فكـــرة  و كانـــت كـــل عطايـــا الله خيـــرات زمنيـــة )مـــال /صـــحة /أمجـــاد زمنيـــة ..(لـــ :المثـــ
وتكبــر ولفقــد  تفخ الإنســاننــمواهــب شــفاء..( لإ/)تلــذذ بالصــلاة المــوت. ولــو كانــت عطايــا الله كلهــا خيــرات روحيــة 

 خلاص نفسه. 
من أن يفصله عن الله، والله يسمح بها فهو وحده المؤ  ارب التي يصيب بهاهدفه من التج أن إبليس ..لذلك نقول.

انحـراف حتـى لا  ه مـن أيءكيـف يحمـي أبنـاهـو وحـده الـذي يعلـم لـذي يحتاجـه الإنسـان لـيخلص، و الذي يعلم مـا ا
ا يهلكوا. والله وحده هو الذي يعلم تفسير كلمة  ص نفس ب كليهما في اتجاه خلاكيف يوجه الإحسانات والتجار  معا

، إذ أنـه بهـذا ويضـحك عليـه الله يوجه الشيطان ضرباته ليفصـل المـؤمن عـن الله، يسـتهزئ بـه  نماحي  لك. لذ هءأحبا
( وحتـــى وقـــت الضـــيق فـــالله لا يتـــرك أولاده وحـــدهم، بـــل يعطـــيهم تعزيـــات 4-1:2يـــتمم مـــا أراده الله بالضـــبط )مـــز

ي ( "عنـد كثـرة همـوم3:8نـشه(" )ه تعـانقني )تعزياتـليجتازوا الضيقة بسـلام "شـماله تحـت رأسـي )الضـيقات( ويمينـ
 (.19:94مزفي داخلي تعزياتك تلذذ نفسي" )

أمّا الـذين لا يحبـون الله فهنـاك قـانون آخـر يحكمهـم هـو "ملعونـة الأرض بسـببك" فهـم يعـانون   =  لَّذَينَ يحَُب ونَ اللَ ا
 ويتألمون بلا فائدة كثمرة لخطاياهم، وبسبب لعنة الأرض. 

ع الله عـن الإنسـان علي ما يسمح به الله، فهذا قد يوقف التـدبير الإلهـي، بـل قـد يرفـتذمر  سد عمل الله هو الوما يف
التجربة التي كانت لخلاص نفسه ولبنيانه، ويرتد المتذمر إلى مشيئة نفسه، وتتخلى عنـه العنايـة الإلهيـة. ويضـيع 

مور التي يقال عنها شر، هي ن الأنراه في حياتنا م من أمامه طريق الترقي لبلو. القصد الإلهي الأسمى. فكل ما
ا تفطمنــا عــن العــالم أو تقربنــا ل ( أن كــل البكــرات )الظــروف التــي 13:10لســماء وتؤهلنــا لهــا. ونلاحــظ فــي )حــزإمــّ

تؤثر في حياتنا ومصيرنا( كأنها بكرة )يعني وحدة الهدف والتناسـق والإنسـجام والتعـاون معـاً( والهـدف الواحـد لمـن 
 سهم. الله هو خلاص نفو  يحبون 

ونَ   ختيروا بحسب علم الله السابق. أالذين يحبون الله، قد دعوا و  =الَّذَينَ هُمٌ مَدٌعُو 
"ليكونـوا مشـابهين صـورة ابنـه". فـإن كـان الله قـد دعـاهم وهـذا هـو قصـده   29قصد الله نراه فـي آيـة  =  حَسَبَ قصٌَدَهَ 

 رهم. فكيف لا تعمل كل الأمور من أجل صالحهم وخي
 

وَةٍ نَّ الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لِ لأَ 29" -(:29آية ) يْنَ إِخـْ رًا بـَ وَ بِكـْ ونَ هـُ يَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ، لِيَكـُ
 "كَثِيرِينَ. 

قبــل دعوتــه، إذاً إختيــار الله ودعوتــه ليســا عــن محابــاة، بــل هــو يعــرف مــن ســيقبله كمخلــص، وي =ســبق فعــرفهم
رَفَهُمٌ  = الكاملــة عــرف اســتحقاقاتهمة اللهوبمعرفــ بَقَ فعَااَ ــَّ ســبق فعَ  رفهمســبق فعــ ومــن. سااَ وا  مهُ نَ عيــَّ =  مهُ نَ ي لَيكَُونااُ

هَ  ورَةَ ابٌنااَ ابَهَينَ صااُ أي يكتســبوا نفــس الصــورة الروحيــة والأخلاقيــة التــي للابــن. المســيح شــابهنا فــي موتنــا  = مُشااَ
مجد حالة ابن الله. إذاً هـو الـذي يـدعو وهـو الـذي يبـرر، وهـو بل و  في صفاته وقداسته،لنشبهه في حياته. نشبهه 
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الإنسـان فـلا  ولا يريـد  ،الله( ولكـن قـد يريـد 4:2تـي1ي يمجد ولكن ليس في سلبية من جهتنا. فالله يدعو الكـل )الذ 
 ورة ابنه؟(. فماذا نعمل لنشابه ص37:23تكمل إرادة الله "أنا أردت.. لكنكم لم تريدوا" )مت 

إذاً بقــدر مــا نتغيــر عــن شــكل  ( "تغيــروا عــن شــكلكم.. ولا تشــاكلوا هــذا الــدهر"2:12لرســول فــي )روولس ايقــول بــ 
هذا الدهر نتشكل كأبناء لله، نشبهه في قبوله للألم والصـليب، وفـي قداسـته وطهارتـه ورفضـه للخطيـة فنشـبهه فـي 

هنـا مجـال لأن يقـول أحـد طالمـا أنـا  فلـيس ي لمشـابهة المسـيح،عدم موته. إذاً من تم اختيارهم، أختيـروا للقداسـة أ
(. ونحــن قــد وُلــدنا علــي 13:2تــس2) يــف يخطــئ مــن هــو علــى صــورة المســيح ؟!، فك مختــار فلأخطــئ كمــا أريــد 

ر المسـيح  صورته في المعمودية بموت العتيق فينا وقيامة الجديد مـع المسـيح.. وعمـل الـروح القـدس فينـا أن يُصـوِّ
رة المســـيح المتـــألم علـــي الأرض لنأخـــذ صـــورة جســـد مجـــده فـــي الســـماء لـــى صـــو (. فـــنحن نتغيـــر إ19:4فينـــا )غـــل

 (. 2:3يو1+ 21:3+ في49:15كو1+ 10:3+ كو18:3كو2)
ا بَيٌنَ إخٌَوَة  كَثَيرَينَ  ــد القـــــدوس لـــــلآب، هـــــو عقـــــل الله وحكمتـــــه   [1]=  لَيكَُونَ هُوَ بكٌَرا بكـــــر أي هـــــو الابـــــن الوحيـــ

ا كـان )يــولـم يكــان كــل شـيء وبغيـره (. هـو بـه كـ24:1كـو1)  ( فهـو أول ومؤسـس الخليقـة كلهــا.3:1ون شـيء ممـّ
  اً رأس الخليقة الجديدة ، ونحن فيه نصير أولاداً لله .وهو أيض

كلمة بكر تعني فاتح رحم أمه العذراء ولا تعني بالضـرورة وجـود  [ 2]
 يكون هو بكراً لهم. لإخوة 

ة نمـوت ونقـوم عموديـت وقـام، ونحـن بالم[ هو بكر الخليقة الجديدة مـا3]
(. فهــو مؤســس 15:1معــه، فــنحن نــدخل الخليقــة الجديــدة بــه وفيــه )كــو

وأول الخليقــة الجديــدة. وهــو الســابق لنــا فــي دخــول الســماء فــي الأمجــاد، 
  وتشابهنا معه في صورته. باتحادنا به ،ن لهيونحن تالينه هو الأول كإبن لله هو أول من دخلها. هو البكر لأ

تحادنا بالمسيح. صرنا  ر، بكر الخليقة، فالمسيح صار آدم الأخير ونحن صرنا أبكاراً باالبك [ هو بديل آدم4]
 (. 23:12وارثين كأبكار )عب 

هو بديل إسرائيل ابن الله البكر، فلقب البكر انتقل إليه، إذ فقد إسرائيل بكوريته بسبب خطيته. وكذلك  [5]
 هو البكر الحقيقي وسينوب عنه.  يصير لمسيح سيأتي منه و فإسرائيل حمل لقب البكر لأن ا

 

رَهُ وَالَّذِينَ سَ 30"  -(:30آية ) رَّ ذِينَ بـَ رَهُمْ أَيْضًا. وَالـَّ مْ، بَقَ فَعَيَّنَهُمْ، فَهؤُلَاءِ دَعَاهُمْ أَيْضًا. وَالَّذِينَ دَعَاهُمْ، فَهؤُلَاءِ بَرَّ
دَهُمْ أَيْضًا.  "فَهؤُلَاءِ مَجَّ

ي كمال حريتهم. كما قال نعمته ف يعرف أنهم يقبلون  نالذي كأبناء مشابهين لصورة إبنه،  يِّنْ هو يُعَ =    نَهُمٌ سَبَقَ فعََيَّ 
 (.5:1رإ)رمياء "قبلما صورتك في البطن عرفتك" الله لإ
 بواسطة الكرازة للإيمان والآن هذه الدعوة هي دعوة داخلية ومن يقبلها يتبرر ومن يتبرر يتمجد.  = دَعَاهُمٌ 

 
 "ا؟ ا نَقُولُ لِهذَا؟ إِنْ كَانَ اُلله مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَ مَاذَ فَ 31" -(:31آية )

 المسيح البكر آدم البكر 

 الكنيسة كل البشر
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اذاَ نَقااُولُ لَهاذاَ ا محبـة الله فكـل مـا نعرفهــا  = فَماَ هــذه كلمـة تعجـب. فأشـياء العــالم متـي عرفناهـا ينتهـي تعجبنـا، أمــّ
 ،الله يسـاندنا، يحفظنـا ويحرسـنايح، فـبالمسـ ومتحـدين ،وسروحـه القـد يسـكن فينـا  =  إنٌَ كَانَ اللُ مَعَناَانـزداد عجبـاً.  

نٌ عَلَيٌناَاضدنا، ولا حتى الشيطان يقوي علي هـذا.  هو في صفنا. فمن يمكنه أن يعمل = لا أحـد يسـتطيع أن  فَماَ
يؤذينا طالما نحن في حمايته وحصانته. بل إن كان الله معي فحتى الأمور التي هي ضـدي تتحـول لحسـابي. إن 

ء جديد في صرافاً لمكافأته، وإن تحدثت عنه بشر يُحسب هذا الشر مصدر بها لأكثرال المؤمن تصير باسلبت م
 عيني الله، وإن حرمته من الطعام أشبعه الله من تعزياته، وإن قدمته للإستشهاد فسينعم بإكليل الحياة الأبدية. 

 
 "مَعِينَ، كَيْفَ لَا يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟أَجْ  ذَلَهُ لَأجْلِنَااَلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ، بَلْ بَ 32" -(:32آية )

إن الله الـذي وهبنــا إبنــه الوحيــد وقدمــه  للمـوت مــن أجلنــا، كيــف لا يهبنــا معـهُ جميــع العطايــا والــنعم التــي يحتاجهــا 
 قـد  ن اللهإن كـاي يتحقـق خلاصـنا. و خلاصنا. إن كان الله قد وهبنا المسيح فكيف لا يهبنا معه كل مـا نحتاجـه لكـ

ئـب. ولكــن مــازال إبلـيس يخــدع الــبعض كمـا فعــل مــع بذلـه عنــا ونحـن أعــداء، فهــل يحجـب الخــلاص الآن عــن التا
الأخ الأكبر للإبـن الضـال، الـذي إشـتكي مـن أن أبيـه لـم يعطـه جـدياً بينمـا الميـراث كلـه لـه، فمـازال إبلـيس يصـنع 

ترقيــة..(  مركــز / صــحة / /  مــن أشــياء ماديــة )مــال حرمنــا لا يحبنــا إذ قــد نفــس الشــيء معنــا ويصــور لنــا أن الله
رددين مــا وضــعه الشــيطان فــي أذاننــا مــن شــكوي علــي الله. والرســول هنــا يتعجــب مــن هــذا!! هــل ونبــدأ نشــتكي مــ

ث إبنـه لنحصـل بهـذا علـي ميـرا وهـو أعطانـا، كـذا وكـذا ! هـل نشـتكي أنـه لـم يعطنـا  نتخاصم مع من أعطانا إبنـه
 جهزنــايهبنــا كــل شــيء يإبنــه يبخــل علينـا بــأي شــيء يكــون فيــه فائــدة لنــا! لكـن لــنفهم أنــه  عطانــاالسـماء! هــل مــن أ 

. وهــذا الإيمــان بمحبــة الله وهــذا الفكــر بأنــه لمحبتــه لنــا ، وذلــك يعطيــه لنــاللســماء، أمــا مــا يبعــدنا عــن الســماء فلــن 
ــا مــا يجعلنــا نصــل للســماء ســيعطينا النصــرة علــي الآ ا الحــب يجــب أن نقبــل أي عــد هــذ لام والمضــايقات. بيعطين

حضان الأبوية. ولا نطلـب شـيئاً آخـر، فـنحن أمـام هـذا الحـب وبسـبب صليب، بل نطلب أن نرتفع بصليبنا إلى الأ
 خطايانا نخجل أن نطلب أي شيء. 

 
رُ 33 " -(:33آية )  ". مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى مُخْتَارِي اِلله؟ اَلُله هُوَ الَّذِي يُبَرِ 

رُ ( 10،  9:    12ي )رؤلمشتكالشيطان هو ا ولاده بره الخاص أي نعمته المجانيـة. أي يمنح أ = الَلهُ هُوَ الَّذَي يبَُر َ
حينمــا يبــرر النــاس أنفســهم تبقــي الشــكوى قائمــة، ولكــن حــين يبــرر الله يســتر تمامــاً، وتبطــل كــل شــكوي، الله يغفــر 

 تماماً كل خطايا الذين بررهم. 
 

ينِ  يَدِينُ؟ اَلْمَسِيحُ هُوَ الَّذِي مَاتَ، بَلْ بِالْحَرِي ِ   ذِيمَنْ هُوَ الَّ 34"  -(:34آية ) نْ يَمـِ ا عـَ وَ أَيْضـً ذِي هـُ ا، الـَّ قَامَ أَيْضـً
 "اِلله، الَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِينَا.

الدينونـة للإبـن فـالآب أعطـى  .نحن هنا أمام صورة محكمة.. المتهم هو أنـا.. الـذي يـدين )القاضـي( وهـو المسـيح
الذي يشفع فينا )المحامي( هو و (. 10،  9:  12والذي يشتكي )المدَّعي /النيابة( هو الشيطان )رؤ.  (  22:5و)ي
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ا وقــام، فلــو لــم يقــم لكنــا قــد بقينــا حيــث نحــن، وهــو ممجــد عــن يمــين العظمــة الإلهيــة  أيضــاً المســيح الــذي مــات عنــّ
ذي يـديننا. الـذي يحكـم علينـا هـو نفسـه الـذي ضـي الـفينـا هـو نفسـه القا. فحبيبنا الذي يشـفع ويشفع أمام الله لأجلنا
 شهد جعل بولس الرسول ينشد نشيد المحبة الآتي.غسلنا بدمه. هذا الم

 
  34 – 1تسلسل أفكار الآيات 

 من يسلك بالروح يصير إبناً لله . -: 16 – 1
 .اك ألام على الأرض أولاد الله يرثون المجد مع المسيح ، ولكن مازال هن -:        17
 هى لاشئ بالنسبة لهذا المجد . حينما نرى هذا المجد سنجد أن الألام التى إحتملناها -:        18
ليس الإنسان وحده هو الذى سيتمجد ، بل كل الخليقة ، فالخليقـة لعنـت بسـبب الإنسـان ، فحينمـا  -:  23  –  19

عيوننــا مُعَلَّقـة بهــذا المجــد المنتظــر لم ، وسـط ألام هــذا العــايتمجـد الإنســان ســتتمجد كــل الخليقـة معــه . ولكننــا فــى 
 على رجاء .

لماذا الرجاء ؟ لأننا واثقين أن المسيح قد تمم كل شئ للخلاص ، ولكننا لسنا بعد نرى هذا المجـد  -:         24
 المُعَّد عياناً ، بل ننتظره متوقعينه بالإيمان والرجاء .

 عد الله.فى و  لألام بصبر لثقتناوعلينا إحتمال ا -:        25
 مقبولين أمامه .رادتنا مع إرادة الله فنصير والروح يعطى معونة ويشفع فينا حتى تتفق إ -: 27،  26
ما يعطينا الصبر أيضا ثقتنا فى أن كل ما يسـمح بـه الله مـن ضـيقات هـو للخيـر . إذاً فهـذه الآلام  -:       28

 يسمح بها الله لخلاص نفوسنا .
  تجاهنا ؟ أن نصير مشابهين لصورة إبنه .صد اللهوما هو ق -: 30،  29
حــب أعظـــم مـــن هــذا ؟! وهـــل مـــن بــذل إبنـــه لأجلنــا ســـيحرمنا مـــن أى شــئ تافـــه علـــى  هــل هنـــاك -: 34 – 31

الأرض . وهذا فيه رد على كل متألم يشككه إبليس فى محبة الله له . وأن الله لا يحبه إذ هو يسمح له بهذا الألـم 
لــه فائــدة أن أحصــل ذل إبنــه لأجلــى ، يقبــل أن يتركنــى للألــم دون أن يكــون هــذا الألــم مــن بــ والــرد هنــا .... هــل. 

 على صورة إبنه .
 

رٌ أَمْ 35" -(:35آيــة ) رْيٌ أَمْ خَطــَ وعٌ أَمْ عــُ طِهَادٌ أَمْ جــُ يْقٌ أَمِ اضــْ ةٌ أَمْ ضــَ دَّ يحِ؟ أَشــِ ةِ الْمَســِ نْ مَحَبــَّ لُنَا عــَ نْ سَيَفْصــِ مــَ
 " فٌ؟سَيْ 

 طائنا ناموس روح الحياة لـم يجـد المسيح من تجسد وفداء وألام لتبريرنا وإرسال الروح القدس وإع  عمله  أمام كل ما
يحَ فــي نفســه إلّا تســبحة الحــب هــذه ليــرد الحــب بالحــب.  الرســول ةَ الٌمَسااَ نٌ مَحَبااَّ لنُاَ عااَ نٌ سَيَفٌصااَ محبتنــا نحــن  = مااَ

أنفسـهم للمـوت حبـاً فـي المسـيح. )لمـا أتـى الجنـود ليحرقـوا هداء هذا في تسليم الش  ظهر  =أشََدَّةل أمٌَ ضَيٌقل  للمسيح.  
سـنة لــم  86بوليكربـوس وجــاءت لـه فرصــة للهـرب، طلــب منـه شـعبه أن يهــرب، فقـال، المســيح كـان معــي  القـديس

الــروح  ســنة(. الشــدائد موجهــة لنــا حتــى نتــرك المســيح، ولكــن 86أرى فيهــا منــه خيانــة فهــل أخونــه أنــا الآن بعــد 
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بسبب هذه المحبـة.  عليها، ه فينا لله فنجوز في الضيقات التي تفرض علينا كل يوم منتصرينمحبت  القدس يسكب 
 لم تعد الضيقات ولا الآلام تحطم النفس بل سبباً لدخول موكب الغلبة والنصرة تحت قيادة المسيح المتألم. 

 
 ."النَّهَارِ. قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمٍ لِلذَّبْحِ«.لَّ جْلِكَ نُمَاتُ كُ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»إِنَّنَا مِنْ أَ 36" -(:36آية )

اتُ = يعني كل الزمان الـذي نحيـاه ونتـألم فيـه.  كُلَّ النَّهَارَ ( 22:44الآية مأخوذة من )مز  هذه بٌناَ مَثاٌلَ  ... نمُاَ حُساَ

 = قد تعنيغَنمَ  
صــورة الغــنم المــأخوذة  ، صــورةذه الوهــ .مســكنا بالمســيحبســبب تمعرضــون لــه مــن أعــداء المســيح  موتــاً نحــن [1]

نحــن نتعــرض علــي الــدوام للمخــاطر والمــوت مــن الــذين يضــطهدوننا وينظــرون  لأننــا للــذبح إســتعملها الرســول هنــا،
 . غنم معدة للذبحإلينا كأننا 

 م الجسد بل نخـدم اللهغير مبالين بآلاتفهم علي أننا نقدم أنفسنا كذبائح حية في خدمة، وأصوام وصلوات   وقد [2]
 تى النفس الأخير. ح
 (.11:  6الخطية )رونحيا حياة الإماتة أى نقف كأموات أمام  [3]
 

 "وَلكِنَّنَا فِي هذِهِ جَمِيعِهَا يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا. 37" -(:37آية )
ُُمُ انٌتصََارُناَ   تشـبه إنتصـار المسـيح، تصـار  نطريقـة غريبـة للإ  = فـي ترجمـة أخـرى "أعظـم مـن منتصـرين". هـذهيعٌَ

ا طريــق الــذي إنتصــر علــي الرياســات بالصــليب. طريقــة  العــالم فــي الانتصــار هــي الانتصــار بالنــار والســيف، أمــّ
المسيحي في الانتصار هي عن طريق احتماله النار والسيف بإيمان وصبر، بل بهذا يصبح أعظـم مـن منتصـر، 

ا نحـن فمـاذا نخسـر؟! بعـض الآلام.. ولكـن هـذه مه شـية عالمية يخسر أمافكل ما يكسبه منتصر في معرك ء، أمـّ
نار التي تنقي الذهب. حتى خسارة الجسد فهي ليست خسارة فهو تراب وأرضي. فالخسائر قليلـة جـداً الآلام هي ال

 والمكاسب ثقل مجد أبدي ومجد وكرامة وسلام هنا علي الأرض. إن من يحاربنا يحارب الله نفسه. 
(. 12،  11:  17ف من الحسد؟ حسد الناس لا يضر لأنني محفوظ في يـد الله. )يـول نخاه  -:تأمل في الحسد

وكـل تجربـة وكـل  حسـدفمن يحفظه الآب والابن هل يقدر أحد أن يؤذيه. ولكننـا نصـلي فـي صـلاة الشـكر.. "كـل 
ن نخـرج ا ولكـوالله يسـمح بهـذ  ، فعل الشيطان" فكل نعمة نحصل عليها تزيد حقده ضدنا، ويـدبر المـؤامرات ضـدنا

ا حـــدث مـــع الملـــك يهوشـــافط راجـــع القصـــة فـــي ومـــا يشـــرح هـــذه الفكـــرة مـــ .مـــن هـــذه المـــؤامرات بمكاســـب عظيمـــة
؟!  ضــده، لكــن مــاذا كانــت نتيجــة المــؤامرة أهاجــت أعــداؤه بــدورها التــي ،لقداســته أهــاج الشــياطين( فهــو 20أي2)

ن. ولكـن نحـن بتواضـع نقـول لله "لا تـدخلنا نتصـريذا معني أعظم مـن مغنيمة عادوا بها وظلوا ينقلونها عدة أيام ه
 مح الله بتجربة فسنعود أعظم من منتصرين وهكذا تواضع الأنبا أنطونيوس أمام الشياطين. في تجربة"، أمّا لو س
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ةَ 38"  -(:39-38الآيات ) نٌ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيَاةَ، وَلَا مَلَائِكـَ اءَ    فَإِنِ ي مُتَيَقِ  رَةً  وَلاَ وَلَا رُؤَسـَ ورَ حَاضـِ وَّاتِ، وَلَا أُمـُ قـُ
يحِ يَسـُ 39وَلَا مُسْتَقْبَلَةً،   ي الْمَسـِ ي فـِ ةِ اِلله الَّتـِ نْ مَحَبـَّ لَنَا عـَ دِرُ أَنْ تَفْصـِ رَى، تَقـْ ةَ أُخـْ قَ، وَلَا خَلِيقـَ وعَ وَلَا عُلْوَ وَلَا عُمـْ

 "رَبِ نَا.
إلى أحضان القديسين في رفقة الملائكة. فأهوال الموت  نتقالإوت غير مخيف فهو = صار الم  يَ مَوٌتَ وَيَ حَياَةَ 

وَيَ الحياة غير قادرة أن تفصلنا عن محبة المسيح. لن ننفصل عنه لا فـي هـذه الحيـاة ولا بعـد المـوت.   أو ملذات 

أن  ء لا يريـدون وهؤلا [ أبرار1نوعان: ] الرؤساء والقوات هم رتب للملائكة. والملائكة  =...مَلائَكََةَ وَيَ رُؤَسَاءَ وَيَ 
طين وهــؤلاء لا يقــدرون أن يفصــلونا. الأبــرار يفرحــون بتوبتنــا أشــرار وهــم الشــيا [2يفصــلونا عــن محبــة المســيح. ]

تقٌَبلََةا والأشــرار مقيــدين بالصــليب.  رَةا وَيَ مُسااٌ ورَ حَاضااَ فــالله ضــابط الكــل، حيــاتي فــي يــده وهــو يحبنــي  = وَيَ أمُااُ
قَ وَيَ نجاح والرخاء والمجد الكاذب )لأنه غير دائـم( والمناصـب. لو ال= عوَيَ عُلٌوَ    وفداني. عمـق الشـدائد  = عُماٌ

ــو لمـــا فـــي الســـماء مـــن  ــو لمـــا فـــي الســـماء مـــن عواصـــف وأنـــواء. وقـــد يشـــير العلـ والخـــزي والعـــار. وقـــد يشـــير العلـ
ســفل أنــا إلــى نــزل بفعنــا إلــى فــوق أو يعواصــف، والعمــق لمــا فــي أعمــاق البحــار أو أعمــاق الســجون.  لا شــيء ير 

رَىوَيَ خَلَيقَةَ قادر أن يفصلنا عن محبـة المسـيح.   حتـى إن وجـدت خليقـة أخـرى لا نعرفهـا فلـن تقـدر علـي  = أخُاٌ
لنا ثباتنا في المسـيح هـو الـذي أعطانـا هـذه المحبـة لاشـيء إذاً يفصـ = مَحَبَّةَ اللَ الَّتَي فَي الٌمَسَيحَ يسَُولَ رَب َناَهذا  

، وتنطفـئ   شيء واحد.. الخطية بلا توبة. فالخطية تطفئ الروح القدس الذي. إلاّ عن محبة الله. يسكب الحـب فـيَّ
حواسي الروحية فلا أعود أرى المسيح، وبالتالي أفقد محبته. الروح القدس الذي قال عنه الرسول أنه يسكب محبة 

 قلبه. ( هو الذي سكب كل هذا الحب في5:5الله في قلوبنا )رو

 

 حاحات السابقة الإص تعليق على
 كيف كان آدم يعيش فى جنة عدن؟

بْ الله. وكانـت لـذة آدم فـى حبـه لله، 8:4يـو1( والله محبـة )27:1رة الله )تكآدم مخلوق على صو  (. فكـان آدم يُحـِ
ب الله مـن (. ومـرة ثانيـة كـان هـذا لأن آدم علـى صـورة الله. ولمـا كـان آد 31:8لأن الله لذاته فـى بنـى آدم )أم م يُحـِ

ذا كان يؤدى إلى أن آدم كان فـى حالـة ه، كانت طاقة الحُبْ فى آدم مُقدسة أى مُكرسة ومُخصصة لله. وهل قلبك
كانـت هـذه  تعنى فـرح وبهجـة. إذاً فرح عجيب لا يعرفها إنسان الآن، وهذا معنى كلمة عَدْنْ التى هى كلمة عبرية 

 هى إرادة الله فى خلقة الإنسان... 
 ى ح أبد حيا الإنسان فى فر أن ي

 الله، وكلما إتجه الإنسان لله يزداد فرحه. والمحبة طاقة جبارة داخل الإنسان تجعله فى إتجاه دائم نحو 
 ماذا بعد الخطية والسقوط؟

كــان آدم فــى الجنــة كمــا قُلنــا لــه هــدف واحــد، هــو الله. والهــدف الواحــد يعنــى كمــا تُشــير كلمــة بســاطة فــى  
، أى أن القلـب كلـه كـان مُتجهـا لله، لا هـدف لـه سـوى SINGLE HEARTEDبالإنجليزيـة( الكتـاب المقـدس )

ق مـا يقولـه لـك مـن تُحبـه وتثـق فيـه وفـى محبتـه. وكانـت سـقطة آدم أنـه صـدَّ الله،   ق ومن قوانين المحبة أنـك تُصـدِّ
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د بسـيطاً. وكانـت ب الـدائم  فرحـه سـاطة قلـب آدم تعنـىالشيطان وكذَّب الله الذى يُحبه، فتغيَّر إتجاه قلب آدم ولـم يَعـُ
راً )مـت  ب التـى كانـت فـى آدم، بـل إتجهـت 22:6وفرح الله به. وتعنى أن آدم كان جسـده نيـِّ (. وتشـوَّهت طاقـة الحـُ

لشهوات فاسدة ولم تَعُدْ مُقدسـة ففقـد الفـرح والحالـة النورانيـة. مـلأت الشـهوات الفاسـدة قلبـه. وورث هـذه الحالـة عنـه 
خســارته لهــذا الوضــع الــذى كــان فيــه، بــل مــات آدم ونســله )راجــع ة أى معنــى طــرده مــن الجنــكــل بنــى آدم، وهــذا 

لتـرى أن كــل أولاد آدم، ولأنهـم علـى صــورة آدم مـاتوا مثلــه. وفقـد أولاد آدم طبيعـتهم النورانيــة والفـرح الأبــدى  (5تـك
ارة طينيــة، صــاروا مثــل كــوب بــه مــاء شــ ارة ذه الفَّاف ودخلــت فيــه هــالــذى أراده الله لهــم. دخــل إلــى حيــاتهم عَكــَ عَكــَ

ــميها  ــا نُسـ ــى مـ ــذه هـ ــفافيتها، وهـ ــدت شـ ــاه وفقـ رت الميـ ــَّ ــأولاد آدم. فتعكـ ــا كـ ــة التـــى ورثناهـ يـ ــلية أو الجدِّ ــة الأصـ الخطيـ
( ومــات البشــر وضــاعت فــرحتهم 12:3وإنتشــرت الخطيــة فــى العــالم، وقــال بــولس "أن الجميــع زاغــوا وفســدوا" )رو

يل المحبـة. فكانـت محبـة الله تتضـح فـى عطايـاه لآدم عة دلم طاعة آدم، فالطاوحزن الله على هذا. حزن على عد 
 فرح عجيب...(. يحيا فيها فى و  ة جميلةأى خليق )جنة

وفى المُقابل كانت محبة آدم لله تظهر فى طاعته. فلما أظهر عدم طاعة حزن الله على ذلك، وحزن الله علـى أن 
أن الإنســان ســقط إلا أن الله حتــى يُســاعده بقــدر ومــع  التــى أرادهــا لهــم. البشــر خســروا حالــة الفــرح والحيــاة الأبديــة

( حِبْ الرب إلهك من كل قلبك 2  ( لا تشته )الوصايا العشر(، 1    -طلب منه فى وصاياه :  الإمكان أن يفرح
 ومن يحاول أن يفعل ستعود إليه حالة الفرح جزئياً.   (، 5:6)تث 

 هل تكون هذه هى النهاية؟ 
داء... تكون له خطة ثم تفشل هذه الخطة نتيجة لحسد إبلـيس... وكـان الفـ الله كن على الإطلاق أنلا يم 

دفن مــع المســيح ونقــوم معــه متحــدين بــه )رو (، فتكــون لنــا حيــاة أبديــة هــى حيــاة 5:6وكانــت المعموديــة التــى بهــا نــُ
د، الجهـــا(. لكـــن لابـــد مـــن 9:6( وهـــى أبديـــة لأن المســـيح لـــن يمـــوت ثانيـــة )رو8:6المســـيح الـــذى إتحـــدنا بـــه )رو

 والجهاد هنا هو:
( ولقد صار لنـا سـلطان قـوى علـى الخطيـة 11:6الخطية )رو أن نَغْصِب أنفُسنا على أن نظل أمواتاً عن (1

( وإن أخطأنــا فــالروح القــدس يبكِّتنــا علــى خطيتنــا 14:6بســبب النعمــة )قــوة عمــل الــروح القــدس فينــا( )رو
 (.8:16)يو

تسبيح، ترديد مزامير، صلاة بـلا إنقطـاع( وإن أخطأنـا لاة، ائم نحو المسيح )صأن نظل فى حالة إتجاه د  (2
م تو  بة ونعود. ودم يسوع المسـيح يطهـر مـن كـل خطيـة. ولـنلاحظ أننـا لابـد وسـنخطئ لأننـا مازلنـا فـى نُقدِّ

(، ولكــن دائمــاً هنــاك حــل وهــذا مــن بركــات الفــداء، فــإن 20:7هــذا الجســد الــذى تســكن فيــه الخطيــة )رو
 وعادل فيغفرها لنا. أمين فنا بخطايانا فهو إعتر 

(. وهــذا الإتجــاه الــدائم نحــو الله هــو مايُســميه الكتــاب البســاطة 10-6: 1يــو1إذاً التوبــة هــى إتجــاه دائــم نحــو الله )
((single hearted ( فالحمـام لـه 2:5لذلك يقول العـريس لعروسـه فـى سـفر النشـيد "يـا حمـامتى يـا كـاملتى" )نـش

زاجــل( ، الحمــام الالبــرج الــذى خــرج منــه المكــان الــذى خــرج منــه )فلــك نــوح،إلــى  أى الإتجــاه دائمــاً صــفة البســاطة، 
وحياة التوبة هى خروج دائم من الشر وإتجاه دائم نحو المسيح. وهذا هو ما يُفرِح قلـب المسـيح فنقـول يـا حمـامتى 
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( يــا كــاملتى )فــنحن نُحســب كــاملين فــى المســيح( و  فــى توبــة تاركــاً مســيح مــن يتجــه دائمــاً لل)التــى تتجــه دائمــاً إلــىَّ
المسيح ساعياً وراء خطيته يفقد حياته الأبدية فلا شـركة للنـور يترك  تثبت فيه حياة المسيح. والعكس من،  خطيته

)المســيح( مــع الظلمــة )الســلوك فــى الخطيــة التــى يعرضــها علينــا إبلــيس( ومــن يثبــت فــى حيــاة المســيح، تكــون لــه 
رْ )روآلات رْ، وتكـون أعضـاؤه  أعمال صالحة، أعمال بِ  ب السـماوى، (، وتكـون أعمالـه الصـالحة تمجـد الآ13:6بـِ

رْ لا يسـلك فيـه فهو   رْ يبكتـه الـروح القـدس علـى بـِ يُعطينا حياته لنسلك فى بِرْ لمجد إسم الله. ومن لا يسلك فى البـِ
 ( وهذا هو ما يُسمى الجهاد الإيجابى.8:16)يو

 : لخمسون(بالخطية ولدتنى أمى)المزمور ا
 ونشتهى... ذا بالخطية = العكارة الطينية تملأ كوب الماء الشفَّاف. فنكرهلد هكنحن نو  

 : بركات الفداء
ــا  ــا / الفــرح والســلام نتيجــة المحبــة التــى يســكبها روح الله فين ــا / البنــوة لله / حلــول الــروح القــدس فين غفــران الخطاي

ب كــاملين فــى المســيح / النعمــة5:5)رو علــى الخطيــة / نــدوس الحيــات والعقــارب لطان التــى تُعطينــا الســ ( / نُحْســَ
رْ ونمجد الله / نحيـا حيـاة سـماوية / نـرث الله نـرث مـع المسـيح فـى حيـاة أبديـة ومجـد وكل قوة العدو / نسلك فى بِ 

 أبدى وفرح أبدى... الخ.
 ؟ :هل تحقق هذا كله

إبلـيس دائمـاً هـو أنـه يـأتى  وعمـل العكـارة الطينيـة. نحن ما زلنـا فـى الجسـد الـذى تمـلأه ولكنهذا كله قد تحقق... 
ى الشـر للآخـرين... ك المياه لإثارة العكارة فليُحَرِّ  لـخ، لكـن لـنعلم أن إبلـيس إتظهر الشهوات والحِقد والبغضـاء وتَمَنـِّ

ق ليس له سلطان علينا بل هو مجرد قوة فكرية فقط. هـو يعـرض علينـا الخطيـة ومـن يقبلهـا وينجـذب يعـود ويُصـدِّ 
سقطة آدم الذى كذَّب  (، وبهذا فهو يكرر14:1ة وسعادة فى الخطية فينخدع من شهوته )يعك لذّ الشيطان أن هنا

الله وصدَّق إبليس ففقد فرحه، الفارق بيننا وبين آدم هو أن آدم حينما سقط لم يكن هناك وسيلة لغفران خطيتـه أو 
 تجديد طبيعته، فمات.

ر أى  بركـات  كـل د لنـا الحيـاة. حقـاً بسـبب هـذا لـم نحصـل علـىويُعيـيُغطـى علـى خطيتنـا وجاء المسـيح بدمـه ليُكفـِّ
ق نعمـة الإنتصـار علـى إبلـيس وعلـى 14:1)أف العربـون . نحن حصـلنا علـى مايُسـمى الفداء بعد  (. بـدأنا فـى تـذو 

ق الفرح والتلذ ذ بـالبنوة. ولكـن بقيـة بركـات الفـداء سنح ء صـل عليهـا فـى السـماالخطية وعلى الشهوة. وبدأنا فى تذو 
( وهــذا مـا نتوقعــه. وهنـا الفــرح الكامــل 23:8)رو التبنــى فـداء أجســادناى مـا نلــبس الجسـد الممجــد وهـذا مايُســمَّ حين

(. ولكننــا مازلنــا نُخطــئ كمــا قــال 9:3يــو1والســلام الكامــل والمجــد الأبــدى. فــالإبن الكامــل لا يســتطيع أن يُخطــئ )
، ويوحنـا يقـول "إن قُلنـا أنـه لـيس لنـا خطيـة نُضـل (16:24رَّات ويقـوم" )أمالكتاب "الصديق يسقط فى اليوم سبع م

(. ونحــن نســقط فــى الخطيــة بســبب إثــارة الشــيطان للعكــارة التــى فينــا، 10، 8:  1يــو1علــه كاذبــاً" )انفســنا... ونج
ينقــذنى مــن ، مــن وبهـذا نفقــد حالــة الفـرح الكامــل... وهــذا مــا جعـل بــولس الرســول يقـول "ويحــى أنــا الإنســان الشـقى

 ( وذلك ليحيا حياة الفرح الكامل حينما يترك جسده.24:7روت" )المو  جسد هذا
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( وهذه هى العكارة الطينيـة التـى ورثناهـا عـن 23:7حقاً هناك مايُسمى ناموس الخطية )رو  :اموس روح الحياة  ن
ة إلـى أسـفل لعكـار درة أن تكـتم هـذه اأبونا آدم. وبالفداء أرسل المسيح الروح القدس يسكُن فى داخلنا ليُعطينـا قـوَّة قـا

(، وكلمــا جاهــدنا 3:8رســول هنــا "دان الخطيــة فــى الجســد" )روالكــوب فيعــود المــاء شــفَّافاً وهــذا مــا أســماه بــولس ال
)جهـاد إيجـابى وسـلبى( تـزداد النعمـة فــى داخلنـا وتـدين الخطيـة أى تُعيـد العكــارة سـاكنة أسـفل الكـوب ويعـود المــاء 

 (. وهذا هـو نـاموس روح الحيـاة أى39-31:8الإحساس بمحبة الله )رونوة و لفرح والشعور بالبلشفافيته ويعود لنا ا
هو قانون )ناموس( جديد وضعه فينا الروح القدس )روح الحياة( فهو يُعيد لنا الحياة الأبدية بأن يُثبتنا فى المسيح 

 حينما نترك الخطية ونتجه ناحية المسيح. 
 :حمامتى كاملتى

مـا عـادت حمامـة جاهنا دائماً نحو المسيح كما يتجه الحمام دائمـاً إلـى بيتـه، وكان إتحسب كاملين إذا كرأينا أننا نُ 
نوح إلى الفُلك. لذلك رأينا أنه من ضمن بركات الفداء التبنى )البنوة لله(. ولكن كما قال يوحنا أن الإبن الكامل لا 

بالتوبـة والإعتـراف أى بالإتجـاه  أننـا عربـون البنـوة؟ هـو يستطيع أن يُخطئ ولكن نحن مازلنا نُخطئ. إذاً ما معنى
وذلك بثباتنا فى المسيح، عن طريق غفـران خطايانـا فنكـون الحمامـة الكاملـة التـى وإن دائماً للمسيح نستعيد بنوتنا 

 خرجت من برجها أى بيتها تعود إليه دائماً. ولاحظ جمال الآية وترتيبها فى الرسالة الأولى ليوحنا:
 ... وهل هناك من لا يُخطئ؟من كل خطية طهرناوع المسيح إبنه يُ دم يس

 ... وكيف الرجوع؟طية نُضِل أنفسناإن قلنا إنه ليست لنا خ
 إن إعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا.

هـذا هـو حضـنه =  ولا حظ أنه فـى يـوم معموديـة السـيد المسـيح إبـن الله كـان الأب فرحـاً بعـودة أولاده )نحـن( إلـى
وت وفى خروجه كان إعلانـاً عـن قيامتـه ، وكان الإبن فى الماء إعلاناً عن قبوله المحبيب الذى به سررتنى الإب

لنا علـى البنـوة بفـداء المسـيح الـذى كـان سـيتم بالصـليب  )الفداء(. وكان عماده تأسيساً لسر المعمودية. فنحن حصـُ
 الأردن. وعن طريق المعمودية التى كان يؤسسها يوم

لحمامـة هـذا لأن عمـل قدس علـى شـكل حمامـة يحـل علـى جسـد المسـيح الـذى هـو كنيسـته، وشـكل اوح الوكان الر 
الروح القدس أنه يثبتنا فى المسيح )بالمعمودية وسر الميرون والتوبة والإعتراف والإفخارستيا أى الأسرار عمومـاً( 

نحـو المسـيح، وذلـك عـن طريـق أنـه واحـد عـل لنـا الإتجـاه الالتى تثبتنا فى جسد المسيح وهو الذى يملأنا محبـة تج
نا )بالخطية( نعود بعمـل الـروح. فنكـون فـى حالـة رجـوع دائـم للمسـيح. فلابـد أن يملأنا من محبة المسيح وإذا خرج

 نخطئ طالما كنا فى الجسد، ولكن المهم الرجوع الدائم مثل الحمام الذى يخرج من بيته لكنه يعود إلى بيتـه دائمـاً 
 مسيح دائماً.فى اليسكُن فيه فنصير 
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أجســـادنا الكامـــل أى حصـــولنا علـــى الجســـد الممجـــد الـــذى لا يســـتطيع أن وهـــذا يســـتمر حتـــى نحصـــل علـــى فـــداء 
( فــنحن نــدخل ولا نخــرج. 13:21يُخطــئ، ولا يــأتى إليــه إبلــيس، وهــذا معنــى أن أورشــليم الســماوية لهــا أبــواب )رؤ

ــا يــــدخلها شــــئ دنــــس و وإبلــــيس لا يــــدخل "لا ــاة الخــــروف"  لا مــ ــذباً إلاَّ المكتــــوبين فــــى ســــفر حيــ ــاً وكــ ــنع رجســ يصــ
 ( أى من إستطاعوا أن يثبتوا فى المسيح الذى هو الحياة الأبدية.27:21)رؤ

 (.44: 8)يوأما ما يعرضه علينا الشيطان من ملذات الخطية فهو خداع فهو "كذاَّب وأبو الكذَّاب" 
 

 :(5:5ا )روحبة الله فى قلوبنالروح القدس يسكُب م
فأحــب العــالم ومافيــه وتقلصــت محبــة الله فــى قلبــه.  كانــت محبــة الله تمــلأ قلــب آدم فــى الجنــة وتشــوَّهت بالخطيــة

 وبالفداء إنسكبت فينا محبة الله بالروح القدس المُعطى لنا. لكن كيف؟
 (.14:16الروح يأخذ مما للمسيح ويُعطينا، أى يحكى لنا عن المسيح فنحبه )يو (1
وب المـاء شـفافيته = يعـود تى فينا أى يكتم الشهوات التى فينا فتكون كأنها ميتـة فيعـود لكـية اليدين الخط (2

 حُبْ الله ويملأ القلب.

فما عـادت هذا التحول فى حالة القلب هو ما يُسمى قلب لحمى عوضاً عن قلوبنا الحجرية التى تحجرت  (3
 (.19:11حب الله )حزب تشعر
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قلب  (. وكتابة الشريعة على ال33:31رإداخلهم وأكتبها على قلوبهم" )ى فى ارميا "أجعل شريعتهذا ما أسماه 
ب زوجها لا يمكن أن تُفكِّر حتى فى  اللحمى معناها أن الإنسان يُنفِّذ وصية حبيبه لأنه يُحبه. فالمرأة التى تُحِّ 

( عهد  31:31رإيد" )ى هذا "العهد الجد (. لذلك أطلق أرميا عل23:14خيانته، وهذا ما قاله السيد المسيح )يو 
فظ وصاياه. هذا هو الحُبْ الذى ملأ الروح القدس قلوبنا به،  الحُبْ، القلب الذى شعر بمحبة الله فأحب الله وح

هذا هو ناموس روح الحياة. لذلك فمن إمتلأ قلبه حباً للمسيح يطيع المسيح عن حُبْ وليس تنفيذاً لأوامر  
المسيح يتجه إتجاه دائم للمسيح، ومهما إبتعد بسبب الخطية  محبة ومن إمتلأ قلبه من( 23، 22:5الناموس )غل

يشعر بغربة فى مكان الخطية ويعود سريعاً للمسيح كالحمامة، يساعده على هذا الروح القدس، لذلك نسمع  فهو
( فنحن  13:6" )نشقول العريس )المسيح( فى سفر النشيد لعروسه )النفس البشرية( أو الكنيسة "إرجعى إرجعى

 د لا نعود نخرج ثانية إلى خارج.الحياة فى رحلة رجوع دائم إلى الله. وحينما نلبس الجسد الممج ى هذهف

 

 (26:  15)خر  أنا هو الرب شافيك

 
 تصلى الكنيسة فى أوشية المرضى وتقول " لأنك أنت هو الطبيب الحقيقى الذى لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا "

م لنا هوالسيد المسيح ب  شفاء الكامل الذى لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا .ذا الفدائه قدَّ
 شفاء النفس (1

قصود بالنفس هو المشاعر والعواطف....إلخ . فالله خلق الإنسان ليفرح . وبالخطية فقدنا الفرح . وبالفداء الم
ــة والفرح......)غـــل ــاره المحبـ ــن ثمـ ــذى مـ ــا  والـ ــكن فينـ ــدوس ليسـ ــه القـ ــا روحـ ــن 22:  5أرســـل الله لنـ ــدلا مـ (. فبـ

الآن عندكم لفرح . ويقول رب المجد "اد لنا اهية للآخرين صرنا نحب حتى الأعداء . وبدلا من الحزن عالكرا 
" أطلبــوا تأخــذوا ليكــون فــرحكم كــاملاحــزن . ولكنــى ســأراكم أيضــا فتفــرح قلــوبكم ولا ينــزع أحــد فــرحكم مــنكم ....

الـذى هـو الموضـوع الـذى كـان قـدس  املا سـوى الـروح ال( . وماذا نطلب ليكـون فرحنـا كـ24  –  20:    16)يو
فـإن كنـتم وأنـتم أشـرار . ويقـول فـى هـذا أيضـا ربنـا يسـوع " (16)يـو صـحاحالرب يُكلِّم تلاميذه عنه فى هذا الإ

تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى الآب الذى من السماء يعطـى الـروح القـدس للـذين يسـألونه 
خلــق الإنســان يقــول بــولس الرســول  لأولاد الله بــل هــو هــدف الله مــنتاحــا ولأن الفــرح صــار م ( .13:  11)لــو

( . وكما عاد الفرح عاد السلام الذى هـو أيضـا مـن 4:  4" )فىى الرب كل حين وأقول أيضا إفرحواإفرحوا ف"
كمـا يعطـى العـالم لـيس  سـلاماً أتـرك لكـم . سـلامى أعطـيكم ،القدس . وفى هذا يقول رب المجـد "ثمار الروح  

ــذات الحســية ...إلــ27:  14" )يــوأنــا عطــيكمأ  خ ، أمــا المســيح ملــك الســلام هــو ( . العــالم يعطــى المــال والمل
.إن الـرب حصـن حيـاتى ممـن أرتعـب .... يملأ القلب ، قـال عنـه المـرنم "يعطى سلاما من نوع آخر ، سلاماً 

 ( .6 – 1:  27" )مزنزل على جيش لا يخاف قلبى...
 
 لروحشفاء ا (2
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الإنسـان ، فـلا شـركة ن الله تموت فالله هو الحياة . وكـان هـذا مـا حـدث بالخطيـة فمـات فصل عالروح حين تن
بــين الله الــذى هــو نــور وبــين الخطيــة التــى هــى ظلمــة . ولكــن كــان فــى الفــداء شــفاء للــروح . فالمســيح المتحــد 

 جسده بلاهوته إتحد بالإنسان فعادت للإنسان الحياة الأبدية.
ان الفـداء ، فساد ، وبالخطية فسدت الخليقـة الأولـى ، وإنفصـلت عـن الله . وكـ ى غيرسان كان مخلوقا علالإن

 -فماذا قدم لنا المسيح بفدائه :
 الإنسان هو جسد ونفس وروح وبالخطية فسد الجسد وخسرت النفس سلامها وإنفصلت الروح عن الله .

هذا لكى يمكن له أن يموت بهذا الجسـد كان  بن الله جسداً ؟  ولماذا أخذ إ وكان الفداء الذى بدأ بالتجسد ...
 ( .5:  17يح مات لكى يقوم ....وقام لكى يصعد ويتمجد بجسده الإنسانى )يوفاللاهوت لا يموت . والمس

ولمــاذا كـــان كــل ذلـــك ؟ بالمعموديـــة صــرنا نتحـــد بالمســـيح فــى موتـــه وقيامتــه . ومـــن يغلـــب ويظــل متحـــدا بـــه 
 ( . 22:  17)يوسيتمجد أيضا معه 

 تنفصل عن الجسد فيموت .سيح قبل موته على الصليب كان جسدا له حياة إنسانية قابلة لأن د المجس
 أما فى القيامة فلقد صارت للمسيح حياة أبدية لا تنفصل عنه .

 ونحن بالمعمودية صرنا نموت بالخليقة الأولى ونقوم متحدين بالمسيح ولنا حياته الأبدية .
 ده ميتا وحدثت القيامة وإتحدت حياة أبدية بالجسد المائت .ان جسالمسيح فى القبر كونلاحظ أن 

 ا نفسه يحدث لنا الآن ، نموت فى المعمودية بجسد الخطية ثم تتحد بنا حياة المسيح الأبدية .وهذ 
 ا .بقى جسد الخطية هذا ميتاً أمام الخطية لتستمر حياة المسيح فينلذلك علينا أن نظل مجاهدين لنُ 

لشــعب إســرائيل  الإنســان ...طريــق الحيــاة وطريــق المــوت )وهــذا كمــا قــال موســى النبــىأمــام وهنــاك طــريقين 
أم لســتم تعلمــون أن مــن إلتصــق بزانيــة بــنفس المفهــوم يقــول بــولس الرســول "( . وهكــذا و 20 – 15:  30)تــث 

 ( .17،  16:  6كو1" )وأما من إلتصق بالرب هو روح واحد هو جسد واحد....
ح الأبدية التى قـام ق بالرب حاسبين أنفسنا أمواتاً أمام الخطية فتستمر حياة المسيلتصااء الروح يكون بالإفشف

 – 1:  3+ كـو 11:  6+ رو 1:  12وراجـع )رو  .بها مـن المـوت متحـدة بنـا أبـدياً . وتكـون لنـا حيـاة أبديـة
 (14:  6+ غل 24:  5+ غل 11

 لروح القدس الذى يثبتنا فى المسيح .لنا امله الفدائى أرسل مرة أخرى نقول إن المسيح بعد ما تمم ع
 كيف نعيش الآن

يــت يــراه النــاس مختلفــاً فــى أرائــه وميولــه عــنهم ، لا ينــدمج معهــم فــى طريــق خطايــاهم وملــذاتهم مــن يحيــا كم
له فى ( وما الذى يدفعه لهذا ؟  إيمانه بالمجد المعد 14:   6الحسية ، يحيا كمن صلب نفسه عن العالم )غل

يح . وهـذا مـا د مـع المسـبأنـه لـو إختـار طريـق الألـم وتـرك ملـذات الـدنيا فلـه نصـيب فـى المجـمانه  السماء . إي
( . وبهــذا المفهــوم ترتــل الكنيســة 17:  8" )رونــا نتــألم معــه لكــى نتمجــد أيضــا معــهإن كقالــه بــولس الرســول "

  وات نعترف .بموتك يارب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السمقائلة  ...
 ماتة أى الموت عن الخطية .ليست البشارة بأن المسيح مات ولكن بأننا نمارس حياة الإ  ر  =ك نبشبموت
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 أى نؤمن ولنا رجاء فى مجد أبدى . وبقيامتك نعترف  =
 
 
 شفاء الجسد (3

م الشــفاء للكثيــرين ، فــالله يريــد  للإنســان صــحة قطعــاً الأمــراض الجســدية هــى مــن نتــائج الخطيــة ، والمســيح قــدَّ
لنــا العقوبــة خلاصــا ، نجــده الآن  خلقنــا الله أولًا كــاملين بــلا عيــب . ولكــن الله المحــب الــذى حــول ولقــد  الجســد 

مثـال أيـوب وبـولس الرسـول حـين سـمح للشـيطان  -يسمح ببعض الأمراض والتى بهـا يشـفى الـروح فـنخلص :
لإرتفاع من فرط عنه الرسول نفسه ليبعد أن يؤدب زانى كورنثوس ، بل الله سمح للشيطان أن يضرب بولس ا

 ( .1:  4بط1كُفَّ عن الخطية ) ( . ومن تألم فى الجسد 12كو2+  5كو1الإعلانات )
( ونجــد بــولس 15:  2الله خلــق الإنســان ليعمــل الجنــة ويحفظهــا )تــك إذاً مــا هــو المقصــود بشــفاء الجســد ؟

( . فــالله أعطانــا 10:  2ف" )ألأعمــال صــالحة ليقــة جديــدة مخلــوقينكخســول فــى العهــد الجديــد يقــول أننــا "الر 
. ومن ينجح فى أن يستخدم أعضاءه بنجاح ليتمم ما يريده الله   الجسد بأعضائه لنتمم به العمل المطلوب منا

( والعكـس فمـن يسـلك فـى طريـق الخطيـة تصـبح 6يقول عنه بولس الرسول أن أعضاءه صارت ألات بـر )رو
 ى العمل الذى خلق من أجله بنجاح .ن يؤد سد يعنى أن الإنساأعضاءه ألات إثم . إذاً شفاء الج

ــين أن يكـــون  ــاك تعـــارض بـ ــة مـــرض أو ضـــعف  فهـــل هنـ ــى حالـ ــا هـــو فـ ــاء هـــى ألات بـــر بينمـ ــان أعضـ للإنسـ
جسدى؟....لا تعارض والدليل ضعف بولس الرسول الجسدى ، والله يُظْهِر فيه قوته بل هو كرز لكل أوروبـا 

 وهو غير قادر صحيا .
ق ينا صورة وصوت ، وهذا عن طريـق دوائـر الكترونيـة موضـوعة فـى صـندو ليعط  التليفزيون مصمم  -مثال :

من الخشب مثلا . فلنفترض أن هذا الصندوق مشوه أو مكسور لكن الصورة جميلة والصوت واضـح ، حينئـذ 
 نقول أن هذا التليفزيون يؤدى عمله بكفاءة .

ه التى يؤدى بها عمله بنجاح  موهبتينا يعطى لكل منا ومرة ثالثة نقول أن الروح القدس الذى سكن ف
( وقوة الله تعمل وتساند  26:  8عيفا ، فالروح يعين ضعفاتنا )رو (. وإن كان جسده ض 11  - 4:   12كو 1)

. (9:  12كو 2" )الضعيف "قوتى فى الضعف تُكْمَل هذا الإنسان
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 عودة للجدول التاسعالإصحاح 
 

 -اليهود في هذه الرسالة في ثلاثة مواضيع:رسول يناقش بولس ال
بالجســد كإمتيـاز خــاص لهـم. وأوضــح لهـم أن بنــوتهم لـه بالإيمــان أهـم، والأهــم بنـوتهم لله، هــذه بنـوتهم لإبـراهيم  .1

 التي كانت بالمسيح.
 ع سـوي تبريـر، بـل لـم يسـتطالحاجة ليست للناموس، بل أن غاية الناموس هو المسـيح. فالنـاموس عجـز عـن ال .2

 أن يكشف عن الخطية فقط، أما الإيمان بالمسيح فيبرر.
( وهــذا أمــر حســاس بالنســبة لليهــود، 11-9ز اليهــود كشــعب مختــار، وهــذا مــا يناقشــه فــي الإصــحاحات )إمتيــا .3

قـد إختـارهم  والرسول بحساسية شديدة يود أن يكسبهم دون أن يغلق الباب أمام الأمم. والرسـول لا ينكـر أن الله
خاص لهم، إنما محبـة الله "الـذي نما أكد أن هذا الأمر لا يقوم علي إمتياز فيهم أو عن إستحقاق له، إكشعب  

( يحـذر الأمـم مـن 11يرحم من يشاء" وخلال هذا الفهم أعلن الله أيضاً حبه للأمـم فإختـارهم أيضـاً. وفـي ص )
ا. وفــي نهايـة الأيــام سـيقبل اليهــود ا فيهـية والأمــم قـد طعمــو أن يتكبـروا علــي اليهـود، فــاليهود هـم الزيتونــة الأصـل

( تحــذير للأمــم مــن كبريــائهم، فالكبريــاء يعــرض 11لزمــان طويــل. وفــي ص ) الإيمــان بالمســيح بعــد جحــودهم
 صاحبه أن يقطع من شجرة الزيتون )شعب الله سواء في العهد القديم أو العهد الجديد(.

ند البشر، بل حق الله في إختيار الأمم، كما كان له ادة عج مشكلة حرية الإر في هذا الإصحاح لا يعال الرسولإن 
ار الأمـم. والرسـول يريـد أن يثبـت تيـار اليهـود، لكـن المشـكلة أن اليهـود أنكـروا علـي الله حقـه فـي إختيـالحق في اخ

مـل لمـراحم لهـا حـق العن إختيار الأمم من حق الله. لقد رحـم الله اليهـود دون فضـل مـنهم سـوي رحمـة الله، وهـذه اأ
 ة الإنسانية وتقديس الله لها، بل هو واهبها.غيرهم أيضاً، ولكن الرسول خلال الرسالة يؤكد علي حرية الإراد  في
 

 آنية الكرامة وآنية الهوان:
ر فــي أن يصــنع آنيــة يقــول بــولس الرســول فــي هــذا الإصــحاح أن الله كخــزاف )صــانع آنيــة الفخــار مــن الطــين( ح ــُ

يقــة (. وفهــم الــبعض هــذا الــرأي بطر 21نع آنيــة هــوان مــن كتلــة أخــري )آيــةأن يصــكتلــة مــن الطــين، و  للكرامــة مــن
خاطئة ففهموا أن هذا ضد حرية الإنسان، فالله إختار وحدد مثلًا أن فلان يكون آنية هـوان، ومهمـا فعـل فلابـد أن 

 .نة هواذا الإسخريوطي آنيهلك، فالله إختار هذا. فالله حر أن يخلق موسى آنية كرامة وأن يخلق يهو ي
ا الكلام فـاليهود يقولـون عـن أنفسـهم نحـن شـعب الرسول هذ  وهذا مفهوم ساذج. والمهم أن نعرف لماذا كتب بولس

الله المختار وحدنا، وليس من حق الله أن يختار الأمم ليكونوا شعباً له. وبولس يرد قائلًا بل من حق الله أن يُعيِّنْ 
فــي أن يقبــل الأمــم وقتمــا  للهــوان فتــرة مــن الزمــان ثــم هــو حــر اءم كإنــة مــن الزمــان والأمــاليهــود كشــعب مختــار فتــر 

اء. إذاً الموضوع الذي يناقشه بولس هنـا لـيس هـو حريـة الإنسـان بـل حريـة الله. فـالمهم أن نفهـم المناسـبة التـي يش
 قيلت فيها الآية حتى نفهمها.
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ــ ــيِّنْ إنســـان  حريـــة ه، أن الله لـــيس ضـــد ومـــا نريـــد أن نؤكـــده، فهـــذا مفهـــوم الكتـــاب المقـــدس كلـ الإنســـان، فـــالله لا يُعـ
. وما يعطل إرادة الله هذه هو حريتي أنا 4:2تي 1أن الله يريد أن الجميع يخلصون للخلاص وإنسان للهلاك، بل  

 .37:23وإرادتي أنا. مت 
فتـرة عية للله )الشـعوب الشـيو أمّا حرية الإنسان فهي واضحة من تمرد كثيرين وشعوب كثيرة علـي الله بـل وإهـانتهم 

 ماً وشراباً.من الزمان(، ومع ذلك فالله يشرق عليهم بشمسه ويعطيهم طعا
وإذا كان الله هو الذي يحدد مـن يهلـك ومـن يخلـص، فكيـف يحاسـب الله النـاس يـوم الدينونـة، وكيـف تنطبـق الآيـة 

سيرسـب فـي  ح ومـندرس، يعـرف مـن سـينج. ما نود أن يُفهـم أن الله مثـل المـتتبرر في أقوالك وتغلب إذا حوكمت
واحـد فـي فصـله فـالله أعطـي الكـل فـرص للخـلاص، ولكـن  الإمتحان، ولكنه يبذل مجهوده بأمانة في التدريس لكـل

واحـد بحسـب إستجابة كل واحد لعمل الله يكون بحسب حريته هو، الله يعطي كل واحد وزنـات، وسـيطلب مـن كـل 
 يطلب منه إثنتين.تين سخمس ومن أعطاه إثنخمس سيطلب منه  من أعطاهفما أعطاه، 

الله خلق الإنسان علي صورته ولما فسد الإنسان جاء المسيح وأرسـل  الله يريد أن يخلق الكل آنية مجد والدليل أن
. فـالله إذاً لا يريـد أن يخلـق إنسـاناً ليكـون آنيـة 19:4+ غـل  10:3الروح القـدس ليعيـدنا ثانيـة إلـي صـورة الله كـو 

 نأخذ أمثلة.هوان. ول
إختــار أن يكــون آنيــة هــوان،   خلــق الشــيطان فــي أجمــل صــورة ليكــون آنيــة مجــد، ولكنــه هــو بنفســهالله ان:الشــيط

ولاحظ المرثاة التـي قالهـا الله بحـزن إذ سـقط المـلاك الكـاروبيم وأصـبح شـيطاناً بعـد أن كـان كامـل الجمـال. ولاحـظ 
(. فـإرادة الله أن يكـون كـل 15-11:28+ حزقيـال12:14شإن وكيـف كـان )الأوصاف التي قالها الله عن الشيطا
ص. ولكن إبلـيس إختـار الخطيـة، والله تركـه ليكـون آنيـة للهـوان.. ولكـن كـان خليقته آنية مجد وأن كل خليقته تخل

لـه أيضـاً دور فـي خطـة الله الأزليـة لخـلاص أولاده فكـان الشـيطان أداة تأديـب لأولاد الله. فمـثلًا كـان الشـيطان هــو 
يــاء. ويــؤدب ء البشــر. وهــو الــذي ســمح لــه الله بــأن يضــرب بــولس ليمنعــه مــن الكبر لفــدا ذي دبــر خطــة الصــليب الــ

 أيوب ليتنقي ويبرأ من خطيته.
هل إختار الله يهوذا ليكون آنية هوان؟ أبداً. فالله إختاره من بين التلاميذ الإثني عشر، وأعطاه كما أعطـي   يهوذا:

مسـيح ثـلاث سـنوات كالبـاقين، وسـمع تعـاليم المسـيح، ورأي يد الوتتلمـذ علـي يـد السـبقية التلاميـذ، نفـس المواهـب،  
لكــن يهــوذا هــو الــذي إختــار أن  بــل وغســل الســيد قــدمى يهــوذا . بــل شــفي مرضــي وأخــرج أرواح نجســة، معجزاتــه،

هـذه الخيانـة لكـن يكون آنية هوان بعد أن خلقه الله وأعده المسيح ليكون آنية مجد. كان الله يعلم أن يهوذا سيعمل 
حصـل علـي نفـس فـرص التلاميـذ الإثنـي ن أن يقال أن المسيح أعده ليكون آنية هوان، ولاحظنا أن يهـوذا ل يمكه

عشــر.. ولكــن خطــأ يهــوذا كــان جــزءاً مــن خطــة الخــلاص، فــالله قــادر أن يخــرج مــن الجــافي )خيانــة يهــوذا( حــلاوة 
 )الخلاص(.

ا عليــه الســيد المســيح، ولاحــظ آخــر عرضــه فــرص الخــلاص، التــي ويهــوذا دخلــه الشــيطان لأنــه رفــض بحريتــه كــل
ضـنه بـل يعطيـه اللقمـة فـي فمـه معلنـاً محبتـه للنهايـة، بـل كـان عتـاب المسـيح لـه محاولة للمسيح أنـه يأخـذه فـي ح

ا الذي يكسر القلب "أبقبلة تسلم إبـن الإنسـان" ربمـا دفعـه هـذا العتـاب للتوبـة، ولـو فعـل لقبلـه الله. ولمـا رفـض يهـوذ 
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يــذه مــن الزلــل نــه المســيح، فصــار صــيداً ســهلًا للشــياطين، فالمســيح كــان يحفــظ تلامخلــي عكــل فــرص الخــلاص ت
( "حينمــا كنــت معهــم كنــت أحفظهــم" ولمــا رفــع المســيح حمايتــه عنــه بعــد أن تــرك هــو المســيح بكامــل 12:17)يــو

ء ح رديرب فارقــه فدخلــه رو إرادتــه صــار آنيــة للهــوان )مــا حــدث كــان يشــبه مــا قيــل عــن شــاول الملــك أن روح الــ
جزء من الخطـة الأزليـة للخـلاص، فكـل خليقـة (.. ولكن حينما دخله الشيطان إستخدمه الله أيضاً ك14:16صم1)

الله، كـــل واحـــد لـــه دوره فـــي خطـــة الخـــلاص. فـــالله خلـــق الإنســـان حـــراً ولا يجبـــره علـــي شـــئ، ولكنـــه يعـــرف مـــدي 
دوره فــي خطــة الخــلاص كآنيــة مجــد، ن لــه جاب لهــذه الفــرص كــافمــن إســت إســتجابته للفــرص التــي يعطيهــا لــه الله،

( ومــا الــذي 4:16ار لــه دوره فــي خطــة الخــلاص أيضــاً ولكــن كآنيــة هــوان )أمومــن رفــض يــد الله الممــدودة لــه صــ
يمنع الفخاري من عمل كتلة من الطين آنية للمجد؟ أن توجد زلطة أو قطعة حجـر فـي الطـين، وهـذا يماثـل وجـود 

 ي يحوله لآنية هوان.و الذ قلب إنسان، وهذا هحب الخطية في 
حتـى تنطبـق الآيـة "لكـي تتبـرر فـي أقوالـك وتغلـب إذا حوكمـت".  فالله يعطي لكـل واحـد فـرص متسـاوية للخـلاص،

ولكن كما رأينا لكل واحد دوره في خطة الخلاص حتى لو كـان إنـاء هـوان. الله خلـق الكـل لغرضـه والشـرير أيضـاً 
 (.4:16ليوم الشر )أم

أن عانــد عــدة  روج الشــعب فيــرفض وتبــدأ الضــربات. الله لــم يجعلــه يعانــد، لكــن بعــد منــه خــموســى يطلــب  فرعــون:
 مرات، إستغل الله عناده. 

= أي تركه علي قسـاوته نتيجـة لعنـاده مـع الله. ولكـن الله إسـتغل عنـاده وقلبـه القاسـي ليخـرج قسى الله قلب فرعون 
هـو يهـوه إلههـم، وعرفـوا إمكانياتـه الجبـارة وأن  وا مـنمصـري، فـاليهود عرفـمن هـذا خيـر لكـلا الشـعبين اليهـودي وال

هي لا شئ أمامه، والمصريين عرفوا تفاهة آلهتهم أمام الله. ما يمكن أن نقوله أن الله لم يخلق أو آلهة المصريين  
اء ، فالله يسـتغل أخطـيجعل فرعون معانداً، لكن الله إستغل عناده وغباوة قلبه ليكون آلة وجزءاً من خطة الخلاص 

 بشر لتنفيذ خطته للخلاص.ال
 13( لذلك رأينا فى مثـل الـزارع )مـت 4:  2تى1 يريد أن الجميع يخلصون )الله يعمل بنعمته مع كل إنسان ، فالله

( أن الزارع )الله( وهو يعلم بنوعية كل نـوع مـن الأراضـى لـم يحـرم أى نـوع منهـا مـن بـذاره سـواء الأرض 9 - 1:  
 وك بل حتى الطريق نال نفس النصيب . بها شالمحجرة أو التى  الجيدة أو

ون فقد دعاه موسى وحـذره وبـدأ فرعـون بعـد عـدة ضـربات بسـيطة يفهـم ويتجـاوب ويقـول وهذا قد عمله الله مع فرع
( . بل عجيب هو الله فى 27:  9+    28:  8لموسى وهرون صليا عنى ، بل يعترف بأنه أخطأ هو وشعبه )خر

حتى لا  ميه ، فلقد أخبر فرعون بأن عليه أن يحمى مواشيه التى فى الحقلمقاو   يفيض بها حتى على  نعمته التى
رَدْ )خـر ( . ولقـد رأى فرعـون أن كـل مـا حـذَّره  الله بـه قـد حـدث ، فكـان عليـه أن يفهـم 19:  9تهلك من ضربة البـَ

ى قلبـه لبـه ؟  لأن هنــاك ى ق، ولمـاذا كـان يقسـِّ  مـن هـو الله ومـا هـى الخطـورة فـى أن يعانـده ، ولكنـه هــو الـذى قسـَّ
. والله كمــا يقــول بــولس  بيــد يعملــون مجانــا فــى مقابــل طعــامهمشــهوة فــى قلبــه ، فهــو يريــد أن يبقــى شــعب الله كع

( فـلا يسـتطيع أحـد أن يتمتـع بنعمتـه وهـو يعانـده ظانـاً أنـه يسـتطيع أن يجمـع 7:    6" )غـلالرسول "لا يُشْمَخ عليـه
 هذا ينطبق الآن على كل خاطئ .ه ، و الإستمتاع بشهوات بين نعمة الله وبين
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رعــون مــن الغضــب العظـيم ، فحتــى الآن لــم تحــدث خسـائر للبشــر ، ولــم تهلــك حتـى الآن كانــت نعمــة الله تحفـظ ف
 نفس إنسان فالخسائر محصورة فى المزروعات والحيوانات وبعض المضايقات كالحشرات وخلافه .

 نعمته الحافظة عـن فرعـون فبـدأ الغضـب العظـيم وبـدأت نع اللهدى إرادة الله ، مولكن أمام إصرار فرعون على تح
 شتد ويموت الأبكار ثم يغرق جيش فرعون فى البحر الأحمر .الضربات ت

( فـالله لـم يعطهـم فكـر خـاطئ 28:  1" )روو نفس المعنى الموجود فى الآية "أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض هذا ه
ا ، فهــم إسـتمروا فـى عنــادهم مـع الله يَجـرون وراء شــهواتهم ، حقونهحافظــة التـى لا يسـتبـل هـو رفــع عـنهم نعمتـه ال

 ( .26:  1حدروا إلى أهواء الهوان )روفإن
 شاول الطرسوسي كان إناء هوان وهو يضطهد  -:شاول الطرسوسي/ بولس الرسول

جابته لنـداء وإسـت ذا بتوبـة أي إنسـانالكنيسة ويقتل المسـيحيين، ولكنـه لـم يعانـد دعـوة الله فتحـول لآنيـة كرامـة. وهكـ
بني فـأتوب ل مـع كـل إنسـان ليتـوب ويتحـول إلـي آنيـة كرامـة "تـو الله يتحول من آنيـة هـوان لآنيـة كرامـة. فـالله يحـاو 

 ( إذاً الله يدعو كل واحد للتوبة، ومن يستجيب يصير آنية كرامة.18:31رإلأنك أنت الرب إلهي" )
ــار حشــين" ولأن آبــائهم إبــراهيم وإســحق ويعقــوب كــانوا ن الو اليهــود لأنهــم "أحســالله إختــار  -:قصــة الشــعب المخت

العالم. وذلك ليعد هذا الشعب ليأتي منه المسيح، ولكن اليهود فهموا هذا علي أنهم هم شعب الله الأفضل في هذا  
 ه العالم كله. هذاالمختار والباقين مرفوضين )بل أسموهم كلاب(. ولكن حين يأتي المسيح يأتي للكل، فالله هو إل

تاز، ومعالجة هذا النوع، حتى الوصول به إختيار قطعة أرض وتنظيفها وإعدادها وزراعة نوع من القمح المم  يشبه
لأفضل سلالة ممكنة. وبعد ذلك يأتي التوسـع فـي زراعتهـا فـي كـل الحقـول. ومـا كـان للأمـم أن يعترضـوا لمـاذا لـم 

فـي وقـت واحـد، ولابـد أن يـأتي مـن شـعب تـم عالم أتي من كل شعوب اليأتي منهم المسيح، فالمسيح لا يمكن أن ي
يعترضــوا علــي خــلاص الأمــم، فــالله إلــه الجميــع، إختــارهم ليكونــوا شــعبه فــي وقــت معــين  إعــداده. ولــيس لليهــود أن

نتهــــى بمجــــيء المســــيح. وأولًا وأخيــــراً لــــيس لأحــــد أن يعتــــرض علــــي الله فحكمتــــه فــــوق الجميــــع إولهــــدف معــــين، 
 (.36-33:11)رو

هــوان، فكــل واحــد يعلــم فــي نــه لا يصــح أن يقــول أحــد مبــرراً خطيتــه أن الله خلقــه هكــذا كآنيــة ضــوع اخلاصــة المو 
ونلاحظ أن بولس الرسول يشرح أنه حتى من كان فـى فتـرة مـن الزمـان آنيـة هـوان، هـو   داخله أنه يخطئ بإرادته.

ذهـب وفضـة فقـط بـل مـن ة مـن بيت كبير ليس اني ولكن فيقادر أن يتحول لآنية مجد لو قدم توبة وطهر نفسه "
ان طهر احد نفسه من هـذه يكـون انـاء للكرامـة مقدسـا نافعـا للسـيد ف خشب وخزف ايضا وتلك للكرامة وهذه للهوان

  ( .21،  20:  2تى2" )مستعدا لكل عمل صالح
 

دْقَ فِي الْمَسِيحِ، لَا أَكْذِبُ، وَضَمِيرِي شَا1" -(:1آية ) و أَقُولُ الصِ   "قُدُسِ: حِ الْ هِدٌ لِي بِالرُّ
والتي هو فيها مقيم والمجد الذي ينتظـره بعـد ذلـك. يقـف  بعد أن تأمل بولس الرسول في النعمة التي حصل عليها

عليــه. بـولس الــذي كـان يخــدم ويتـألم حتــي يصــل أولاده  هـو فجـأة ليتــذكر إخوتـه وكيــف حرمـوا أنفســهم ممـا حصــل
 محبته: عره و به بالمسيح في مشالصورة المسيح، نجده هنا وقد تش
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 الذي بكي علي أورشليم.  .1

يحَ [.  4:2تـي1+  42،  41:19لصون ]لوالذي يريد أن الجميع يخ .2 دٌَ  فاَي الٌمَساَ = قولـه فـي المسـيح  أقَوُلُ الص َ
تلخــص كــل مــا أخــذه بــولس الرســول بالإيمــان. وتعنــي أنــه بإرتباطــه بالمســيح وإتحــاده بــه صــار لا يســتطيع أن 

مَ ســوي الصــدق.  يقــول دُسَ  يرَيوَضااَ وحَ الٌقااُ الر  ي بااَ اهَدل لااَ ي الــذي إســتنير = ويشــهد علــي قــولي هــذا ضــمير  شااَ
 بالروح القدس.

 
 "إِنَّ لِي حُزْنًا عَظِيمًا وَوَجَعًا فِي قَلْبِي لَا يَنْقَطِعُ.2" -(:2آية )

ل إن حبه هم. بد محبته العميقة ل(. وهو هنا يؤك24:25+    22:22+  28:21بولس بمعاداة اليهود )أع لقد إتهموا
أنـه يريـد  لله تظهـر فـىفمحبتـه  .8ص ي أعلنها في نهايـة دليل علي محبته لله التلليهود ورغبته في خلاصهم لهو  

خلاص نفوس اليهود، والله يريد خلاص نفوس كل الناس. والمسيح مات لأجل الجميع. وأن إيمـان الجميـع يمجـد 
 .الجسد ب وتهدم إيمانهم فهم إخحزنه راجع لعأيضاً و  إسم الله.

 
 " مَحْرُومًا مِنَ الْمَسِيحِ لَأجْلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ الْجَسَدِ نَا نَفْسِي فَإِنِ ي كُنْتُ أَوَدُّ لَوْ أَكُونُ أَ 3" -(:3آية )

فـي  فالروح جمعنـا كلنـا= فهناك إخوة الآن حسب الروح.  حَسَبَ الٌجَسَدَ هذه العبارة تشير لمحبته الشديدة لإخوته. 
هـذه الآيـة تؤكـد رغبـة الرسـول  .ى فـى السـموات"صرنا نصلى كإخوة قائلين "أبانـا الـذ  وكأبناء، سد المسيح الواحد ج

 الشديدة في رجوع اليهود وإيمانهم بالمسيح.
يفصـله عـن محبـة المسـيح، فهـل يقصـد بأنـه مسـتعد لأن يضـحي  سـمعنا مـن الرسـول أن لا شـئ  8وفي نهاية ص 

اً شــديداً لحرمــان رحــان ويفتخــر بمــا حصــل عليــه، ولكنــه فــي محبتــه يقــول أنــه يتــألم ألمــفهــو ف؟ قطعــاً لا،  مســيحبال
أب ذهب في مأمورية في بلد بعيد وهناك تذوق أطعمة لذيذة جداً، هنا يقف ليفكر  -إخوته مما يتذوقه هو. مثال:

أتــذوق هــذا وأحبــائي  تـي لامــا جئـت إلــي هنــا ح زوجتــه وأولاده المحــرومين مـن هــذه الأطعمــة، ويقـول يــا ليتنــي فـي
وهـذا  نـوعين مـن المشـاعر هـذا الأب  يوجد فى داخل . سوفا يأكلهلكنه قطعا هو سعيد ويتلذذ بم  .محرومين منه

مَ إسـحق إبنـه ذبيحـة وهـو   .ما حدث مع بولس دَّ وهناك تفسير لطيف للقديس فم الذهب لهذه العبارة، بـأن إبـراهيم قـَ
حرم من م نفسه هنا ذبيحة عن إخوته مؤمناً أن الله لن يسمح لبولس أن يُ يقد س وبول .يقيمهدر أن مؤمن أن الله قا

فبـولس ففـى إيمـان اليهـود بالمسـيح مجـداً لله.  بل سيأتى بـاليهود إلـى الإيمـان. وبهـذا يتمجـد الله بإيمـانهم،  المسيح،
قــال إغفــر الــذي ا بــولس يشــبه موســي بهــذا يطلــب مجــد الله حتــى لــو علــي حســاب نفســه لمحبتــه فــي المســيح. هنــ

 بــر المســيح أن بــولس يريــد أن يتــرك الإيمــان بــل هــوهنــا لــن يعت(. 32:32خطيــتهم وإلّا فــأمحني مــن كتابــك )خــر
 .الله لأنه يمارس عمل محبة سيزداد بهاءً ومجداً في عيني

 
 "شْتِرَاعُ وَالْعِبَادَةُ وَالْمَوَاعِيدُ، وَالا جْدُ وَالْعُهُودُ الَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ، وَلَهُمُ التَّبَنِ ي وَالْمَ 4" -(:4آية )
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لإسـرائيليين لأنهــم إبتعـدوا عــن الخـلاص الــذي أعـده المســيح، مـع أنهــم أحفـاد يعقــوب الـذي أخــذ حـزن بـولس علــي ا
 هــم فــيوقــد تبنــاهم الله، وظهــر ل (28: 32)تــكإســرائيل كتكــريم لــه، وهــم حصــلوا علــي إســم أبــيهم كتكــريم لهــم  إســم

 …لعهد القديم والناموسلهم امجد. وأعطي 
يملك كالله. وإسرائيل ملـك إلـي حـين. ولكـن إسـرائيل الحقيقـي )الكنيسـة( لا تملـك كلمة إسرائيل أي    =  إسٌَرَائَيلَي ونَ 

(. وإسـرائيل هـو لقـب فخـر وعـزة عنـد اليهـود 6:1بل تنعم بشركة المجد الإلهي مع ملك الملـوك )رؤفي الزمنيات،  
 قوب الذي يشير ليعقوب الضعيف الهارب.كس يعير للقوة والمجد عويش

ي (. ولكـنهم مارســوا 9:31رإ+  1:14+ تــث  1:11+ هـو 22:4عــنهم إسـرائيل إبنــي البكـر )خــرقـال الله  = التَّبَناا َ
(. لذلك إحتاجوا لتغيير شامل بسكني روح التبني فيهم، وطريق هـذا التبنـي الإيمـان 6:1+ مل  2:1شإالعصيان )

 لمسيح.با
دُ  نـــــور وعمـــــود ســـــحاب  ( وأيضـــــاً بعمـــــود 17:24لشـــــعب الوحيـــــد الـــــذي رأي مجـــــد الله عيانـــــاً )خـــــرهـــــم ا =الٌمَجاااااٌ

ولمــا أخــذ الفلســطينيون (. وكــان مجــد الله يظهــر مــن بــين كــاروبي تــابوت العهــد، 11:8مــل1+  38-34:40)خــر
، المسـيح ( 5:  2)زك هـو مجـد شـعبه ، تابوت العهد قالت إمـراة فينحـاس "زال المجـد مـن إسـرائيل" والمسـيح الآن

 يسكن فيهم.و  وسط شعبه
 لذلك صار المؤمنون في حاجة  (18:17حز+   1:8مع شعبه ولكنهم تجاوزوها )هوالله دخل في عهود  =الٌعهُُودُ 

لـي مســتوي عهـد جديـد يــنقش داخـل القلـب بــالروح القـدس. ولا ننسـي أن الله دخــل فـي عهـود مــع للإلتقـاء مـع الله ع
عــود هـــو العهـــود كانــت حـــول ميــراث كنعــان، أمـــا العهــد الجديــد فـــالميراث المو هــذه  راهيم وموســـي. ولكــنالأبــاء إبــ
 السماء.

تَرَالُ  نــاس شــرائعهم، هــم نــالوا شــريعة هــي شــريعة أعطاهــا الله نفســه، ولــيس كبــاقي الشــعوب الــذين وضــع ال =ايشااٌ
 لكنهم لم يحفظوها.

ادَةُ  وأعيــاد، وذبــائح )والكــل رمــز للعهــد ســبيح س وصــلوات وســجود وت= مبــادئ وأصــول خدمــة الله مــن طقــو الٌعَبااَ
 الجديد(.

م هـم نـالوا وعـوداً كثيـرة مثـل ميـراث أرض كنعـان، والوعـد بمـيلاد إسـحق، وكلهـا مواعيـد مفرحـة. وأهـ  =  وَالٌمَوَاعَيدُ 
ئيلي حقـاً، وعد حصل عليه اليهود هو أن المسيح يأتي منهم، لذلك فمن يؤمن مـنهم بالمسـيح هـو الـذي يظـل إسـرا

أنــه إســرائيلي حقــا لا غــش فيــه مســيح فهــو لــيس إســرائيلي بالحقيقــة، لــذلك قــال المســيح عــن نثنائيــل فض الومــن يــر 
د وعــد، فــإذا رفضــوا الموعــود بــه يصــيروا هــم فمــا كــان يميــز اليهــود أنهــم أولا 47:1حــين أتــي إليــه ثــم آمــن بــه يــو 

 مرفوضين.
 

 "الَأبَدِ. آمِينَ. لْجَسَدِ، الْكَائِنُ عَلَى الْكُلِ  إِلهًا مُبَارَكًا إِلَىبَ امُ الْمَسِيحُ حَسَ وَلَهُمُ الآبَاءُ، وَمِنْهُ 5" -(:5آية )
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يحُ وَمَ الأباء البطاركة )إبراهيم وإسحق ويعقوب..(   =  وَلَهُمُ الآباَءُ   جـاء مـنهم بالجسـد ولـذلك خصـهم  =نٌهُمُ الٌمَساَ
ا الٌجَ لٌمَسَيحُ حَسَبَ االله بكل هذا التكريم، ويكفيهم هذا فخـراً.   ل َ إلَهاا ائنَُ عَلاَى الٌكاُ لـه = نـري هنـا المسـيح الإسَدَ، الٌكاَ

ا المتأنس. بلاهوته المتحد بناسوته.   إله اليهود والأمم أيضاً. = تعني أن الله هوالٌكَائنَُ عَلَى الٌكُل َ إلَها
 

ةَ اِلله 6" -(:6آيـــة ) ــَ ى إِنَّ كَلِمـ ذَا حَتـــَّ ــَ يْسَ هكـ ــَ نْ لـ ــِ قَطَتْ. لأَ وَلكـ ــَ دْ سـ ــَ ــَ قـ مْ نْ لـ ــُ رَائِيلَ هـ ــْ نْ إِسـ ــِ ذِينَ مـ ــَّ ــعُ الـ يْسَ جَمِيـ
 "يُّونَ، إِسْرَائِيلِ 

أن ما يبدو للعـين أن الله قـد رفـض اليهـود بعـد  إذ   إنََّ كَلَمَةَ اللَ قدٌَ سَقطََ ٌ أي ليس كما يتصور أحد   =لَيٌسَ هكَذاَ  
ليهــود لــم تســقط، بــل هــي مســتمرة لمــن  لن لــنفهم أن وعــود اللهكــل هــذه البركــات والمواعيــد التــي حصــلوا عليهــا. ولكــ

هدف ناموسهم. فإسرائيل الحقيقي تفهم بمعني روحي وليس لمن هم حسب الجسـد يؤمن منهم بالمسيح، الذي هو 
وإســرائيل الروحــي هــو مــن بقــي أمينــاً علــي ميراثــه الإيمــاني الــذي تســلمه مــن الأبــاء، فــآمن (. 29،  28:  2)رو

ا مــن رفــض المســيح، فهــم نســل إبــراهد واللــذي هــو منتهــى الوعــبالمســيح، ا يم حســب بركــة لإبــراهيم ولإســرائيل، وأمــّ
  (.8،  7:  9الجسد، وليس هم أصحاب ميراث الوعد ببركة إبراهيم )

إسـرائيل الحقيقـى هـم مـن إنفتحـت  (.39: 8أبـوهم إبـراهيم فـى إيمانـه وأعمالـه )يـو  وامـن شـابه  مالحقيقى هإسرائيل  
 ليهـود المسـيح؟ولمـاذا لـم يعـرف ا ا بعظـة بطـرس.و الذين آمن  3000يذ والرسل والـ  لتلامفعرف المسيح مثل اعيناه  

ورَةُ وللهِ المســـيح هـــو صـــورة الآب " وَ صـــُ ذِي هـــُ ورِ  الـــَّ رِ الْمَنْظـــُ (. فمـــن عـــرف الآب كـــان بالضـــرورة 15: 1" )كـــوغَيـــْ
تُمْ سيعرف الإبن يسوع المسـيح الـذى هـو صـورة الآب " وْ كُنـْ دْ عَرَفْتُم ـُلـَ هُ ونِي  قـَ نَ الْآنَ تَعْرِفُونـَ ا. وَمـِ ي أَيْضـً رَفْتُمْ أَبـِ لَعـَ

يِّدُ، أَرِن ـَ .دْ رَأَيْتُمُوهُ وَقَ  ا سـَ ب سُ: »يـَ اقَالَ لَهُ فِيلـُ ا  .ا الْآبَ وَكَفَانـَ ي يـَ مْ تَعْرِفْنـِ تُـهُ وَلـَ ذِهِ مُدَّ ا هـَ مْ زَمَانـً ا مَعَكـُ وعُ: »أَنـَ هُ يَسـُ الَ لـَ قـَ
ب   ذِي رَآفِيلــُ ي فَ سُ! اَلــَّ دْ رَأَى الْآبَ نــِ صــاروا لا يــرون ســوى أنفســهم، (. ولكــن اليهــود بســبب كبريــائهم 9-7: 14" )يــوقــَ

ا وَلَا ، فلم يعرفوا المسيح. لذلك قال لهم رب المجد "لالله عن شوهة ومغلوطةوصارت لهم صورة م سْتُمْ تَعْرِفُونَنِي أَنـَ
بى أن الله كبرياءهم منعهم من معرفة الله، فكما قال إشعياء الن (.19:  8يو" )اتُمْ أَبِي أَيْضً أَبِي. لَوْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْ 

د يقــــول فــــى المزمــــور الخمســــون "القلــــب المنكســــر (. وداو 15: 57يســـكن عنــــد المتواضــــعين والمنســــحقى القلــــب )
ارَب  لــه بطــرس "أمــا المتواضــعين مــنهم فعرفــوه وآمنــوا بــه، لــذلك قــال  والمتواضــع لا يرذلــه الله". ذْهَبُ؟ ، إِل ــَيــَ نْ نــَ ى مــَ
 (.68: 6" )يوكَلَامُ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ عِنْدَكَ 

أى أعطـاه الـروح نعمـة قطعـت محبـة  الحقيقي هو من ختن قلبه بـالروح( أن إسرائيل 29،  28:  2ورأينا في )رو
  -:قلبه من لخطيةا

  .روحء والبالمال مؤمن معمد لا يفعل هذا إلا لك الآن فى العهد الجديد  والروح .1
نعهم الــروح بإحتيــاجهم لمخلــص إذ يــدركون العهــد القــديم، فكــان المتواضــعين البســطاء هــم مــن يقــ أمــا فــى .2

إستجاب لـه  هذا ورفع عينيه نحو السماء طالبا مراحم الله كالعشارعجزهم عن تنفيذ الوصايا. ومن أدرك  
ه بــدون معونــة الله لبــا إثبــات بـر فخ طاوآمـن بــه. ومــن إنـت المســيح الله، وأعانـه الــروح فإنفتحــت عينيـه فعــرف

 .لا يكون إسرائيلياً حقيقياً  ا. وهذ كالفريسى لم يؤمن بالمسيح
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(. 16:6وهــؤلاء اليهــود الــذين آمنــوا بالمســيح وأيضــاً الأمــم المــؤمنين بــه أســماهم الرســول إســرائيل الله )غــل .3
= جيش نقول جيش اللهكما  يعني تضخيم الشيء،وحينما يضاف إسم الله لشئ، ففي المفهوم العبري هذا 

 ل الله يعني الكنيسة التي ضمت كل العالم يهوداً وأمم.ا يقول إسرائيمضخم، وهكذا جبل الله.. وحين
 

 "وَلَا لَأنَّهُمْ مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ هُمْ جَمِيعًا أَوْلَادٌ. بَلْ »بِإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ«. 7" -(:7آية )
ــد، لًا لإبـــراهيم، والرســـول يـــرد علـــيهم، أن لـــيس كـــل أولاد إبـــراهيم باهم نســـيفتخـــر اليهـــود بكـــون  ــم أولاد وعـ ــد هـ لجسـ

فإسماعيل مثلًا لا يُدعي نسـلًا لإبـراهيم علـي أسـاس الوعـد، ولاحـظ أن الوعـد كـان بإسـحق الـذي هـو رمـز للمسـيح 
يح الـذي هـو لـيس المسـ عـد إذاً خـاص بمجـيءو فكلاهما من مستودع لا يمكن أن ينجب )يلـد( بحسـب الطبيعـة فال

من آمن بالوعد أي آمن بالمسيح. لذلك قال السيد عـن نثنائيـل  بحسب الطبيعة. لذلك فإن الإسرائيلي الحقيقي هو
أنه إسرائيلي حقـاً إذ قـال عـن المسـيح أنـه إبـن الله وملـك إسـرائيل. هنـا الرسـول يقـدم إسـحق رمـزاً للبنـوة، لأنـه لـيس 

ن بالولادة ل علي حسب قوة الوعد الإلهي، إذاً نسل إبراهيم هم الذين ينعمو عة، بد ولا ناموس الطبيسحسب قوة الج
كِّلْنا وتلـدنا  لا حسب الجسد بل حسـب الإيمـان. هكـذا نحـن أيضـاً نولـد بواسـطة كلمـة الله، ففـي جـرن المعموديـة تُشـَ

زلنا نولد بالمعمودية . وماتنا شيخوخة الخطيةب. إذاً نحن نولد من جديد مثل إسحق بعد أن غل26:5كلمة الله أف 
ذِينَ كمــا قــال القــديس يوحنــا " روح القــدس بقــوة الكلمــة.لا خــلال الجســد ولا بهــوي إنســان، إنمــا بــال ل  الــَّ ا كــُ وهُ  وَأَمــَّ قَبِلــُ

مِ  ذِ  ه. فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ ولِله، أَيِ الْمُؤْمِنـُونَ بِلسـْ يْ اَلـَّ دُوا لـَ دٍ، وَلَا سَ م ـِينَ وُلـِ يئَةِ جَسـَ نْ مَشـِ نْ دَمٍ، وَلَا مـِ
يئَةِ  نْ مَشــِ نَ وللهِ مــِ لْ مــِ لٍ، بــَ نســان مهمــا كــان هــذا (. الخــلاص لــيس موضــوع بنــوة جســدية لإ12-12: 1" )يــورَجــُ

أمــوات بســبب الإنسـان، بــل الخــلاص هــو  حيـاة أبديــة لا توجــد ســوى عنـد الله وحــده. ونحــن بــالولادة الجسـدية نولــد 
لاداً أمـوات. وجـاء إبـن الله ليتحـد بنـا . آدم الـذى مـات بالخطيـة يلـد أو مجاد السـماوية لا يـدخلها أمـوات ، فالأالخطية

هى حياة الله. نحن فـى المسـيح صـار لنـا بنـوة حقيقيـة لله بهـا نخلـص، وهـذه البنـوة  لنصير أولاداً لله لنا حياة أبدية
نحــن كنــا أمــوات بســبب الخطيــة، كمــا كــان إبــراهيم . ئىالفــدا، وبعمــل المســيح مــن الله فــائق للطبيعــة أخــذناها بوعــد 

وعــد الله أن  .ت الميــ هكـذا مســتودع ســارة كـان ميتــاً، وبحســب وعـد الله خرجــت حيـاة مــن بطــن سـارةميـت جســديا، و 
بـه ويصـير إبنـاً ومن قَبِلَ المسيح وآمـن بـه وتعمـد يتحـد  .يحول الموت الذى فينا إلى حياة،  ج من الموت حياةرِ خْ يُ 

 وهذا يخلص.حياة أبدية هى حياة المسيح له  لله
دْ  الوعــد: حَاقَ يــُ لٌ بِإِســْ كَ نَســْ = هــو الوعــد بخــروج إســحق كحيــاة مــن مســتودع ميــت. ونلاحــظ أن الله أعطــى  عَى لــَ

لِ الْأَرْضِ "نســله تتبــارك كــل الأمــم  ىإبــراهيم وعــد بــأن فــ ارَكُ فِيــكَ جَمِيــعُ قَبَائــِ ي نَســْ وَيَ +  وَتَتَبــَ ارَكُ فــِ مِ  لِكَ تَبــَ جَمِيــعُ أُمــَ
  فيه تتبارك كل الأمم؟إبراهيم هو الذى  فهل إسحق إبن (.18: 22+  3: 12تك) "الْأَرْضِ 
بـــل نســـل بـــالمفرد فهـــو يقصـــد  يقـــول بـــولس الرســـول أن نســـله بـــالمفرد تشـــير للمســـيح، فهـــو لـــم يقـــل أنســـال .1

  (.16: 3غل) شخص واحد هو المسيح
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مِ امــم فــى نســـل إســحق "ل الأبــأن الله يبــارك كـــ كــرر الله هــذا الوعـــد  .2 لِكَ جَمِيــعُ أُمـــَ ي نَســْ ارَكُ فـــِ " لْأَرْضِ وَتَتَبــَ
 (.14: 28" )تـكوَيَتَبَارَكُ فِيكَ وَفِي نَسْلِكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ قوب "ع(. ويكرر الله الوعد مع ي4:  26)تك

  يعقوب.إذاً المقصود أن البركة ستأتى من نسل إبراهيم وإسحق و 

ى مـن نسـل إبـراهيم كـل شـعوب الأرض، والـذى سـيأت فيـهالبركة هو المسيح الـذى سـيتبارك م أن  وبهذا نفه .3
. وكان إسحق رمـزاً للمسـيح فهـو مولـود كالمسـيح مـن مسـتودع ميـت لا يمكـن أن ينجـب. وإسحق ويعقوب 

لمسـيح مسـيح، فاالفـى وهـذه هـى بركـة الأمـم إسحق مولود بحسب وعد والمسيح أتى وتجسد بحسب وعد. 
 .مـوت الـذى فينـا إلـى حيـاةفيـه، بوحـدتنا فـى المسـيح الحـى يتحـول ال ل الأمـم المـوت إلـى حيـاةول لكـسـيح

وهذه هى البركة التى ستتبارك بها الأمم،   .(21: 1لذلك يقول بولس الرسول "لى الحياة هى المسيح" )فى
د وعـد، لأننــا أولا فيصـير كــل المـؤمنين، المسـيح نسـل إبــراهيم بحسـب الوعـد "فــى نسـلك تتبـارك كــل الأمـم"

 إنتقلنا من الموت إلى الحياة.
 

 "لَيْسَ أَوْلَادُ الْجَسَدِ هُمْ أَوْلَادَ اِلله، بَلْ أَوْلَادُ الْمَوْعِدِ يُحْسَبُونَ نَسْلًا.أَيْ 8" -(8آية )
ا ، وهـذ إلـي حيـاةولـه الله ما يميز إسرائيل أنهم أولاد إسـحق أي إبـن الموعـد، وإسـحق هـو نبـوة عـن المـوت الـذي يح

  لمواعيد الله.بيعية بل وفقاً ب النواميس الطعمل المسيح بفدائه. إذاً أولاد الله ليسوا هم من يولدوا بحس
وهكـذا كـان حـال كـل  بسـبب الخطيـة يلـد أولادا محكـوم علـيهم بـالموت،الإنسان الميـت يولدون أمواتاً ف أولاد الجسد

 مـن أمـا أولاد الوعـد فهـم لهـم ولادة جديـدة يولـدوا فيهـا أحيـاء ن.لآخـريجسد أو اراهيم بالالبشر، سواء كانوا أولاداً لإب
 .، وهذا ما يتم بالمعموديةبإتحادهم بالمسيح  الماء والروح

 
 لَأنَّ كَلِمَةَ الْمَوْعِدِ هِيَ هذِهِ:»أَنَا آتِي نَحْوَ هذَا الْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ابْنٌ«. 9" -(:9آية )

ا نفهــم أن د. وبهــذ وســارة ميتــة المســتودع ليســا همــا أبــوا إســحق، بــل إســحق هــو إبــن الوعــدياً إبــراهيم الميــت جســ إذاً 
 أولاد الله هم أولاد الوعد. ليسوا أولاداً بحسب الطبيعة بل بنعمة الله.

 
ا 11أَبُونَا.  حَاقُ احِدٍ وَهُوَ إِسْ وَلَيْسَ ذلِكَ فَقَطْ، بَلْ رِفْقَةُ أَيْضًا، وَهِيَ حُبْلَى مِنْ وَ 10  "-(:12-10الآيات ) لَأنَّهُ وَهُمـَ

دْعُ لَمْ يُولَدَا بَعْدُ، وَلَا فَ  ذِي يـَ و، عَلَا خَيْرًا أَوْ شَرًّا، لِكَيْ يَثْبُتَ قَصْدُ اِلله حَسَبَ الاخْتِيَارِ، لَيْسَ مِنَ الَأعْمَالِ بَلْ مِنَ الـَّ
غِيرِ«.قِيلَ لَهَا:»إِنَّ الْكَبِيرَ يُسْتَعْبَدُ لِ 12  "لصَّ
مـم، فهـو لا يختـار بحسـب الأعمـال ولا عن وجهة نظره، في أن الله له الحرية أن يختـار الأيدافع    الرسول  زال  ما 

بمثــال مـيلاد إسـحق فلربمـا قـالوا إن إسـمعيل إبـن جاريــة وأن أولاد  يكتـفِ والرسـول لـم  .ولا النـاموسبحسـب الختـان 
 آخـر د سـارة الحـرة. لـذلك ضـرب الرسـول مثـالاً لان أو ما نحن اليهود فنحأيضاً جارية، أ  قطورة أصغر سناً، وقطورة

مـا مـن أب واحـد وأم واحـدة، بـل مـن بطـن واحـد لإنهمـا تـوأمين )عيسـو يمثـل اليهـود الأكبـر عن يعقوب وعيسـو فه
ن بسـابق سـد إبـن إسـحق. لأسناً والأكثر خبرة في معرفة الله ورُفِضوا لعدم الإيمان( والله رفض عيسو مع أنه بالج

أيضــاً بكلمـة وعـد "كبيــر لإضـافة إلــي أن يعقـوب جـاء (. با29:8ف مـن هـو الصــالح روحيـاً )رو ر و يعــمعرفتـه، هـ
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. 21:25وأيضــا رفقــة لــم تكــن تنجــب، وإســتجاب الله لصــلاة إســحق مــن أجلهــا تــك  23:25تــك  "يســتعبد لصــغير
 لصغير(.فيعقوب هو إبن صلاة، وموعود بالبركة )كبير يستعبد 

 سو؟يون عختار الله يعقوب دلماذا إ
حتي لو تعرض للسـقطات والضـعفات فنيتـه  بسابق معرفته،فهو عَرِف من سيتجاوب مع محبته ويقبل دعوته، .1

(. ومـــن خـــلال قصـــة يعقـــوب 29:8صـــادقة. ورفضـــه لعيســـو يقـــوم علـــي رفـــض عيســـو لله ومقاومتـــه لـــه )رو 
 ة يعقوب.سوقداية وإستهتار عيسو يار الله من وحشوعيسو في الكتاب المقدس ندرك فعلًا صحة إخت

تيــار تــم قبــل أن يتعــاملا مــع النــاموس أو الختــان أو = أراد الرســول هنــا أن يبــرر أن الإخوهمــا لــم يولــدا بعــد .2
غيره، بـل بنعمـة الله المجانيـة. فـالله أظهـر محبتـه وهـو يعلـم أن يعقـوب سـيقبل دعوتـه المجانيـة وعملـه الإلهـي 

ليهـود وتــرك الأمــم فهـو يعلــم أن اليهــود كــانوا د إختــار اقــ هكــذا اللهو  لــه أعمـال.ره قبـل أن يكــون فيـه. لكنــه إختــا
الأمـم أيضـاً قبـل أن  وإختـار وحينما إختار الأمم كان يعرف بسابق معرفته أنهـم سـيقبلوا الإيمـان.  .بهسيؤمنوا  

 طن أمه.يكون لهم أعمال، وكانوا بلا ناموس. فالأمم هنا كانوا تماما مثل إختيار يعقوب وهو فى ب
سر إنفتاح باب الإيمـان  إختيار يعقوب، وهكذا يعجز الكل عن أن يدركوا سبب  أن يفسروا  عن  اجزو يعاليهود   .3

 للأمم كما لليهود.
، بل عن أن الله حر فى الإختيار وفى توقيت الجهاد  عن ضرورة أوالإيمان  يتحدث عن قبوللا الرسول هنا   .4

وهـذا ينطبـق علـى إختيـار اليهـود  بق معرفتـه.اك لسـ فى إختياره، وذلالإختيار. ويتضح دائماً أن الله كان محقاً 
الله ســيجازي كــل واحــد بحســب  أنو غيــر أن بــولس الرســول يؤكــد علــى أهميــة الأعمــال  م.إختيــار الأمــأولا ثــم 

(. والأمــــوات أعمــــالهم تتــــبعهم 58:15كــــو1(. وكــــل واحــــد يأخــــذ أجرتــــه بحســــب تعبــــه )27:16أعمالــــه )مــــت 
فــلا خــلاص  الح خــارج دائــرة الإيمــان.لا يتحقــق بالعمــل الصــ نســانيؤكــد أن خــلاص الإ وأيضــاً  (.13:14)رؤ

. وحياة المسيح فىَّ تكون بالإيمان والمعمودية اة البر، هذه التى أحياها أصنع البر بحياة المسيح  سوى بحي فىَّ
  .إيمان فى وعود الله هجاهد لأن لوالمؤمن الآن ي (.16: 16)مر

لا يجهد أحد نفسه في فحص أمور الله التي لا يمكـن  يلمسبق حتااره إختي أنه حر فيو  يظهر لنا اللهالرسول   .5
تفحــص. ومــن يريــد أن يفكــر فليضــع بديهيــة قبــل أن يفكــر وهــي أن الله عــادل فــي أمــوره. ولــو عرفنــا كــل  أن

حكامــه بــلا أسـباب حكمــه لقلنـا آمــين. ولكـن الله غيــر ملــزم أن يشـرح لنــا كـل الأســباب فــي إختيـاره حتــي نقبـل أ
فـي عـدل الله فـي إختيـاره  اسات عقلنا القاصر بـل نقبلهـا بالرضـى والشـكر. ولثقتنـاها تحت قيع نضفحص، ولا

فإننا نعلـم أن الله يختـار مـن يختـاروا الله. عمومـاً فـنحن لـن نفهـم كـل أحكـام الله الآن "لسـت تعلـم مـا أنـا فاعـل 
 (.7:13الآن لكنك ستفهم فيما بعد" )يو

)فمهمــا كانــت أعمالنــا بــارة،  يعطــي بــره علــي أســاس أعمــالالله لا  نلــي أســول يريــد أن يصــل إبحــث بــولس الر  .6
علـي أسـاس  يعطـى الله بـره بل (.لأننا مولودين أمواتا روحيا بسبب خطية آدم أبونا  فهى لا شئ بدون المسيح

 وهـذا مـا رأينـاه فـى، بأن يخرج من الموت حياة )إسحق كرمز للمسيح الذى يحول المـوت فينـا إلـى حيـاة  الوعد 
نتظره أبــاء اليهــود "ليتــك تشــق الســموات أن الله أعطــى وعــوداً كثيــرة بالمســيا الــذى يصــنع هــذا فــإد القــديم هــالع
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 والإيمان مربوط بالوعد، فالله يدعو والإنسان يؤمن. فالإيمان هو إستجابة  .(1: 64إش)  فقال إشعياء وتنزل"
فـلا حيـاة سـوى  ،فلا إختيار إلا في المسيح مسيحة. وبعد أن جاء الللدعوة. والأعمال مربوطة بالإيمان والدعو 

 والأمــم آمنــوا وإعتمــدوا ،وهــذا مــا حــدث، فــالله دعــا الأمــم ثــم المعموديــة. الإيمــان بــه زمهــذا يســتلو  فــى المســيح،
 )الله . وما قبل المسـيح كـان الإختيـار لمـن سـيأتي مـنهم المسـيحوصارت لهم حياة المسيح يسلكوا بها فى البر

لمـؤمن أن يثبـت فـى ، ولكـن علـى ا. أما بعد المسـيح فكـل مـؤمن هـو مختـارمنهم المسيح(  ىيـأتإختار اليهود ل
 .(3،  2إيمانه ومحبته فيغلب )رؤ

 
 "كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»أَحْبَبْتُ يَعْقُوبَ وَأَبْغَضْتُ عِيسُوَ«.13" -(:13آية )

: 1" وهنا يأتى بالـدليل مـن نبـوة ملاخـى النبـى )خْتِيَارِ الابَ صْدُ اِلله حَسَ قَ لِكَيْ يَثْبُتَ قال الرسول فى الآية السابقة "
الهيكــل وميــراث كنعــان، وأبغــض الــرب أحــب يعقــوب ونســله، وكــان لهــم فعــلا كــان عبــر التــاريخ أن الله لكــن و  (.2

 وثبت صحة الإختيار فالله يختار بسابق معرفته بما سيحدث. عيسو.
 الله فى الإختيار.حرية  ل علىصحة الإختيار ب عنلكن الرسول هنا لا يتكلم 

 
 " لَعَلَّ عِنْدَ اِلله ظُلْمًا؟ حَاشَا!فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَ 14" -(:14آية )

ذا كان الإختيار والتفضيل يعتمد أساساً علي الله الذي يدعو الإنسان، فهل يكون الله قد سلك بالظلم ضد عيسو؟ إ
أن نــدرك كــل أســرار حكمــة الله. الله لــيس بظــالم  مكننــائ كهــذا. فــنحن لا ي= ليحــذر أن يخطــر علــي بالنــا شــحاشــا

 ه غير مفهوم لنا.حتى وإن بدا حكم
 

رَاءَفُ«. لأَ 15"  -(:16-15الآيات ) نْ أَتـَ ى مـَ رَاءَفُ عَلـَ مُ، وَأَتـَ نْ أَرْحـَ مُ مـَ ى:»إِنِ ي أَرْحـَ ولُ لِمُوسـَ هُ يَقـُ نـَّ
يْسَ 16 إِذًا لـَ فـَ

ِِ مَنْ يَسْعَى، بَلْ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَا لِ   " الَّذِي يَرْحَمُ.ِ 
"مـع كـل تقـديري يقـول لـه ( أجابـه الله بهـذه الإجابـة، وكأنـه أراد أن 33حين سأل موسـي الله أن يـري مجـده )خـروج

لجهــادك وتعبــك. لكــن رؤيــة مجــدي هــي عطيــة مجانيــة إلهيــة تعُطــي، ولــيس ثمنــاً للأعمــال، لكنهــا قطعــاً لا توهــب 
ذَي ياَرٌحَمُ اللَ ف من هو الذي يستحق عطايـا محبتـه. ه يعر وحد   والله  اسلين".للمتراخين والمتك لله لا يعطـي = فـا  الاَّ

لا توجــد أعمــال فــي هــذه الــدنيا يســتحق صــاحبها أن يــري مجــد الله. ولــيس بحســب الأعمــال بــل بحســب رحمتــه، فــ
زداد ( فعلــة وخــدام ليـــ38،  37:  9مــت فــالله يطلــب أن نصــلي لكــي يعطينــا ) ، معنــي هــذا عــدم أهميــة الأعمــال

ن التـي حصـل عليهـا إسـرائيل دون الأمـم لفتـرة مـ الحصاد. والرحمة هنا في معناهـا العـام تعنـي عطايـا الله وخيراتـه
 الزمن.

هلــك، فهــو يســتخدم ســلطانه فــي الرأفــة والحــب والرحمــة، فــالله لا هلــك مــن أُ ولاحــظ أن الله لــم يقــل أرحــم مــن أرحــم وأُ 
والله محبـة لكنـه لا يلـزم أحـد بمحبتـه ولـذلك لـم يلـزم عيسـو  (.23:18يرجـع ويحيـا )حـز يريد هلاك الخاطئ مثلمـا

 بها.
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منــع رحمتــه عــن أي إنســان مــا عــاش لحظــة، فهــو يــرحم الجميــع  ونلاحــظ أن الله يــوزع مراحمــه علــي الكــل، ولــو
  برحمته أن نعملها  ويشرق شمسه علي الأبرار والأشرار ويعطي كل واحد قوته. وحتي أعمالنا الصالحة هو أعطانا

مهتمــاً بـإبراز حريــة الله فــي الإختيــار،  ( ولــيس أن أعمالنــا الصـالحة تســتدر مراحمــه. لكــن الرسـول مــازال17:1)يـع
يختار بمراحمه وليس بحسب أعمال أحد. يريد أن يظهر سلطان الله المطلق في إختياره مختاريه )وهو يقصد  فهو

 الأمم طبعاً(.
اءُ وَ  عَ لَيٌسَ لَمَنٌ يشَاَ نٌ يسَاٌ  الـذي ( "لـيس الغـارس شـيئاً ولا السـاقي بـل الله7:3كـو1ذه تشـبه قولـه فـي )= هـ  ىيَ لَماَ

 ألغــي عمــل الغــارس والســاقي. وهــل الــزرع يمكــن أن ينمــو دون غــارس أو ينمــي" فهــل يفهــم مــن هــذه الآيــة أن الله
وة مهــم قــ. لكــن ال(6:  3كــو1، ونجــد أن الرســول يقــول أيضــا أنــه زرع وأبلــوس ســقى والله هــو الــذى ينمــى ) ســاقي

عـن ع وسـاقي. لا يمكـن أن نضـع أمامنـا آيـة بمعـزل النمو التـي هـي مـن قبـل الله، ولكـن قـوة النمـو هـذه يلزمهـا زار 
بـــاقي الكتـــاب. فأمامنـــا آيـــات أخـــري مثـــل "تممـــوا خلاصـــكم بخـــوف ورعـــدة" + " الـــذي يصـــبر إلـــي المنتهـــي فـــذاك 

 بإرادتنـا الحـرة. ومعنـي هـذا أننـا لا نسـتطيع بـل اللهات فيهـا طلـب أن نقيخلص" + "كن أميناً إلى الموت" فهـذه الآيـ
والله يريد إرادتنا الحرة أو مشيئتنا الإختيارية مع  لإنسان الإيجابي في تمتعه بالخلاص المجاني.أن نتجاهل دور ا

 ب.ناً عن باقي الكتاسعينا الجاد. فالكتاب وحدة متكاملة لا نتعامل مع جزئياته أي لا نتعامل مع آية واحدة دو 
مــم، وهــل مــن حــق الله أن يقــبلهم أم لا. نـا بــولس الرســول لا يــتكلم عــن مشــكلة تخــص الأفــراد، بـل عــن قبــول الأوه

ق اليهــود أن الله لا يجــب أن يقبــل الأمــم. أمــا بالنســبة لنــا كــأفراد، فــنحن بمشــيئتنا الحــرة نســعي ونجاهــد والله فمنطــ
= يجـب أن نضـع بجانبهـا أن الله عـادل وبـار،  مَنٌ أتَاَرَاءَفُ لَى أتَرََاءَفُ عَ  يعين فهو دائم العطاء. فحين يقـول الله

 و بالتالي سيتراءف علي من يستحق رأفاته.فه
إذاً علينا أن نشاء وأن نسـعى بكـل مـا نملـك مـن قـوة، وليعطينـا الله بحسـب مراحمـه. وعجيـب أن يطلـب إنسـان أن 

لذلك لا  ك.لهلاإلى النا أعمال وخطايا تؤدى بنا  فنحن  بحسب أعمالنا،يعامله الله بحسب أعماله!! فلو عاملنا الله
 .يـا رب إرحـم –تنا التـى تـردد دائمـا )كيريـى ليسـون نطلب من الله سوى الرحمة. وهذا منطـق كنيسـنجرؤ على أن  

يريـدون أن يـروا  ، ولاليفتخـروا بهـا وهـذا لأنهـم لا يـروا سـوى أعمـال بـرهم يـروا أخطـاءهمواليهود بسبب كبريائهم لم  
مَّى البـر طلبـوا أجـرتهم بحسـلنـاموس فوصـايا ا  ، ورأوا ما إلتزموا به مـنم،  يئاتهس ب أعمـالهم هـذه. وهـذا هـو مـا يُسـَ

ي الذاتى. وهذا الكبرياء ضايق الله جداً. ونسمع قول الوحى على أمثال هؤلاء "ي ي لِأَنـِّ قُولُ: قِفْ عِنْدَكَ. لَا تـَدْنُ مِنـِّ
 (.5: 65" )إشارِ النَّهَ  ةٌ كُلَّ ي أَنْفِي، نَارٌ مُتَّقِدَ انٌ فِ هَؤلَُاءِ دُخَ  .أَقْدَسُ مِنْكَ 

 
يْ 17" -(:18-17لآيــات )ا تِي، وَلِكــَ وَّ رَ فِيــكَ قــُ يْ أُظْهــِ كَ، لِكــَ هِ أَقَمْتــُ وْنَ:»إِنِ ي لِهــذَا بِعَيْنــِ ابُ لِفِرْعــَ ولُ الْكِتــَ هُ يَقــُ لَأنــَّ

ي مَنْ يَشَاءُ.وَ يَ فَإِذًا هُ 18ضِ«. يُنَادَى بِاسْمِي فِي كُلِ  الَأرْ   "رْحَمُ مَنْ يَشَاءُ، وَيُقَسِ 
عالجهــا الرسـول أن اليهـود ينكــرون علـي الله أن يضـم الأمــم إلـي حظيـرة الخــلاص، فهـم فـي نظــرهم ي المشـكلة التـي

ه مطلق السـلطان يحددوا سلطان الله، لذلك فالرسول يظهر الله هنا أن  أن  ن وكأن اليهود يريدو من شعب الله.    ليسوا
 طعاً.ق يشاء، لا شئ يحد من سلطانه، ولكن سلطانه هذا لا يشوبه أي ظلم عل مايف
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والله إختـار موسـى ورفــض فرعـون لأنــه يعلـم قلــب موسـى فسـانده ليتمجــد فيـه خــلال الرحمـة، والله يعلــم قسـوة قلــب 
القسـوة حتـى  ه هـذ لله، فلـم ينـزع اللهفرعون فتركه في عناده، ولاحظ أن فرعون هو الذي إسـتمر فـي عنـاده وإهاناتـه 

كـأس مجـده ويكمـل فرعـون كـأس شـره. والله يتمجـد بهـذا  سـىالعنـف الشـرير، وبهـذا يكمـل مو   ايتمجد الله خلال هذ 
كما بذاك. فسواء الإنسان البار أو الإنسان الشرير فالله يستخدمهما كليهمـا فـي تنفيـذ خطتـه الأزليـة. فـالله إسـتخدم 

 واويـدرك همتـه عنـه فبقـي فـي قسـاوته ليـري المصـريون واليهـود مجـد يهـو ه ورحزعها، الله رفـع يـد قساوة فرعون ولم ين
ــذا تـــرك الله إســـرائيل  ــالم أن الله تركهـــا ورفضـــها  2000تفاهـــة الأوثـــان. وهكـ ــتتها، لـــيعلم العـ ســـنة فـــي قســـوتها وتشـ

حمـه الله وقبلـه، ثـم ر  يثـور ويتقسـي قلبـه وسيعود الله ويقبلها في نهاية الأيام. وبنفس المنطق ترك الله العالم الـوثني
 الفداء فبزلتهم صار الخلاص )راجع مقدمة الإصحاح(. تموالله بهذا المنطق قسى قلب يهوذا وإسرائيل لي

الرسول هنـا يربـك اليهـود بـذات فكـرهم، فهـم قبلـوا رحمـة الله لهـم وسـقوط فرعـون تحـت قسـوته دون إعتـراض مـنهم، 
الله دائمــاً موقــف مــم. عمومــاً فالإنســان غيــر المــؤمن يقــف مــن مــه للأ يفــتح بــاب مراحفلمــاذا لا يقبلــون الآن أن الله

 الله حكمة لنفهم ونقبل تصرفاته. لكي يعطينا ىد. فلنصلاقالن
اءُ  نْ يَشـَ ي مـَ اءُ، وَيُقَسـِ  نْ يَشـَ الله فـى محبتـه خلـق كـل البشـر ليفرحـوا أمامـه فـى مجـده ويـنعكس = فَإِذًا هُوَ يَرْحَمُ مـَ

حـدة )راجـع و  (. وكـان هـدف الله أن يكـون الكـل فـى7:  43ه وهم فرحون أمامه )إشأولاد م مجده كأب يفرح بعليه
( . وســقط الإنســان وفســدت الخليقــة التــى كانــت أولا علــى غيــر فســاد. وجــاء المســيح 23 - 20:  17تفســير يــو

 ، 4:  2بـط1هـذا الهيكـل )ليعيد الصورة الأولـى ويجمـع الكـل فـى جسـده الواحـد، كهيكـل وكـل منـا حجـر حـى فـى 
فى محبته كان مضطراً أن يؤدب أولاده هنا  ( . ولكن بسبب الفساد صار للإنسان طبيعة متمردة عاصية، والله5

على الأرض حتى يضمن لهم الخلاص فمثلا يسمح الله بمجاعة أعادت الإبـن الضـال، ويسـمح الله بـأن الشـيطان 
بـولس الرسـول نفـس الطريقـة مـع زانـى  سـتعمللرسـول ومـع أيـوب وإحـدث مـع بـولس ا يضرب أولاده ليؤدبهم )وهـذا

لــى الأرض ليضــمن الله خــلاص الــنفس فــى الســماء. ففــى الســماء هنــاك الفــرح ع كورنثــوس. والتأديــب يكــون هنــا
الأبــدى وهنــاك يمســح الله كــل دمعــة مــن العيــون. وشــرح الله هــذا فــى قصــة بنــاء هيكــل ســليمان )رمــز هيكــل جســد 

د عنـوالبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعـة ولـم يسـمع فـي البيـت "قيل  سة فى السماء(. إذ المسيح أى الكني
(. فالحجارة تمثل المؤمنين، والمعول يمثل التأديب هنا على 7:  6مل1" )داة من حديد أبنائه منحت ولا معول ولا 

الكــل  يكــون  والله كــان يريــد أن(. 18 - 15:  5مــل1الأرض. فهــم كــانوا يقطعــون الحجــارة وينحتونهــا فــى الجبــل)
ر على ذلك كم  عمل فرعون يتركه الله فيكون معول ليؤدب أولاده.ا حجارة حية فى الهيكل. ولكن من يعاند ويُصِّ

ى  ومعنى أن الله قلب فرعون أنه تركه لعناده. فالله كان قادرا أن يمنعه عن هـذه القسـاوة، فـالحكيم يقـول "قلـب   يُقَسِ 
 خـذ (. بينما أن محاولات الله مع ملك آخر وهـو نبو 1:  21يميله" )أمشاء  جداول مياه، حيثماالملك فى يد الرب ك

نصر البابلى نجحت فى أن يُميل قلبه ويتحول إلى إنسان مؤمن بالله )راجع مقدمة سفر دانيال(. والله يحاول مـع 
 (.4:  2تى1لصون" )كل الخليقة ليخلص كل من يقبل أن يتجاوب معه "فالله يريد أن جميع الناس يخ

مما صنعت. فإنك لو أبغضت شيئا لم  ئا خلق الكل فهو يحب الكل "لأنك تحب جميع الأكوان، ولا تمقت شيوالله
نْه" )حك  (. 25:  11تُكَوِّ
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والله لم يخلق شيئا إلا لو له دور وعمل فى هذه الحياة، وبعمله هذا يمجد الله، فكمـا رأينـا أن الله خلـق الكـل لمجـد 
ظــل ي يحــب خــلاص كــل البشــر كــان يتمنــى أن لا يهلــك أحــد مــن خليقتــه. ولكنــهالــذى (. والله 7:  43إشإســمه )

 يحاول مع كل إنسان ليتوب فيخلص ويصير حجرا حيا فى هيكل جسد المسيح، ويمجد الله. 
ا لكى ومن يعاند يعطيه فرصة بل فرص كثيرة ليجذبه فيتوب. ولكن هذه الفرص تكون لزمان محدد "أعطيتها زمان

والألام. ولكـن مـع إسـتمرار ب ( أى بعد زمان تبدأ التجار 22،  21:  2ألقيها فى فراش ..." )رؤأنا    تتوب ... ها
الرفض والعناد ومقاومة صوت الروح القدس، وإذ يرفض الإنسان أن يكون حجرا حيا، حينئـذٍ يكـون لـه دور آخـر، 

ادَى  أَقَ لِهذَا بِعَيْنِهِ  إِنِ ي وبه أيضا يتمجد الله. وهذا ما يعنيه قـول الله يْ يُنـَ تِي، وَلِكـَ مِي بِ مْتُكَ، لِكَيْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّ اسـْ
لِ  الَأرْضِ  ي كـُ . فـالله ســيتمجد بموسـى وبالقديسـين إذ يظهـرون مجـد الله فــيهم، ويتمجـد مـع المعانـدين والأشــرار إذ فـِ

 يظهر الله فيهم قداسته ورفضه للشر والخطية.
ر، إذ ظهـــرت قـــوة يهـــوه وتفاهـــة الآلهـــة الوثنيـــة. وعـــرف المصـــريون العشـــ مجـــد الله بالضـــربات بعنـــاده ت -فرعـــون :

 هود من هو الله، وآمن اليهود بالله وصاروا حجارة حية.ليوا
بعناده صار له دور فى تأديب شعب الله ورجوعهم إليه فصار معول ينحـت الحجـارة الحيـة لتهـذيبها   -الشيطان :

ول يُسَلِّم زانى كورنثوس للشيطان ليهلك الجسد )بأمراض أو الرس نجد بولس  5:   5كو1فتلمع )أيوب مثلا + وفى 
 ( فتخلص الروح فى يوم الرب يسوع( وبهذا تمجد الله بخلاص أيوب وخلاص هذا الزانى.ات ضيق

 رأينــا كــم المحــاولات التــى عملهــا معــه المســيح، وإصــرار يهــوذا علــى عنــاده. وتحــول إلــى معــول لتنفيــذ  -يهــوذا :
 . وبالصليب تمجد المسيح الإبن وتمجد الآب بالإبن.لخلاص صلب المسيح فتم ا

 لكن الكل فى دورهيمجد الله. و  الكل له دور
 

 "فَسَتَقُولُ لِي:»لِمَاذَا يَلُومُ بَعْدُ؟ لَأنْ مَنْ يُقَاوِمُ مَشِيئَتَهُ؟« 19" -(:19آية )
مقاومتـه، فلمـاذا تـدينني يـا رب  ستطيعمن يشاء ولا أحد ي"إن كان الله يقسي هنا رد علي سؤال غبي سيثيره النقاد 

 مســتمر فــي أســلوبه فــي إثبــات حريــة الله. فالإجابــة المنطقيــة علــي تســاؤلات  ولونجــد الرســ ؟ "وأنــت خلقتنــي هكــذا
وأن الخ لكن هم بحريتهم قاوموا الله، والله لم يغير طبيعـتهم، …الناقدين.. أن الله لم يجعل فرعون قاسياً ولا يهوذا 

ا الــرد، بــل يكمــل فــي هــذ هــذا هــو الــرد المنطقــي، ولكننــا نجــد الرســول لا يســتخدم  …ه محابــاةس عنــد الله عــادل ولــي
 .مَنٌ يقُاَوَمُ مَشَيئتَهَُ أسلوبه مثبتاً سلطان الله المطلق= 

 
ــة ) لَّ الْجِ 20" -(:20آي ــَ اوِبُ اَلله؟ أَلَع ذِي تُجــَ ــَّ انُ ال ا الِإنْســَ ــَ تَ أَيُّه ــْ نْ أَن ــَ لْ م ــَ ولُ لِ ب ــُ ةَ تَق ــَ نَعْتَنِي جَابِ بْل اذَا صــَ ــَ لِهَا:»لِم
 "هكَذَا؟«
المخلـــوق. وبــدون شــك لا يســـتطيع أحــد أن يقـــاوم مشــيئة الله، ولـــيس لأحــد الحـــق أن  يء= الخلقـــة أي الشــالجبلــة

 (.1:12رإيراجع الله ويسأله عن عمله. ولكن أبناء الله يسألونه بدالة المحبة والبنوة )
له، فهـل مـن انه، ت شـريك لله فـي سـلط= هـل أنـ  ؟  بل من أنـت بـل أنـت وأنـا لسـنا أكثـر مـن طـين صـنعه الله وشـكَّ

أحاكم الله. والله كخزاف )صانع آنية من طين( يتوق أن يجعـل كـل الآنيـة، آنيـة للكرامـة، ولكـن الله يكـرم   أنحقي  
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تَ مـة ونفقـد حرية إرادتنا، وإذ نرفض نبقي بلا كرا سـَ يريـد أن الجميـع الله والجسـد والـروح. فـ نْ للـنفسيْ عمـل يديـه المُقَدِّ
رْ أن يبقـي آنيـة 37:6 أخرجـه خارجـاً )يـولا  (. وهو الذي يقول من يقبـل إلـيَّ 4:2تي1يخلصون ) (. لكـن مـن يُصـِّ

 هوان مثل فرعون فسوف يتمجد الله به أيضاً إذ سيظهر فيه سخطه علي الخطية.
 

 " لِلْهَوَانِ؟ رَ صْنَعَ مِنْ كُتْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَاءً لِلْكَرَامَةِ وَآخَ نْ يَ عَلَى الطِ ينِ، أَ أَمْ لَيْسَ لِلْخَزَّافِ سُلْطَانٌ 21" -(:21آية )
( وليس المطروح هنا هو أن الله إن أراد يخلقني آنية للهوان 10-1:18رإاف وآنية الطين مأخوذة من )فكرة الخز  

رُ  ل إنني طين فـي يـدي خـزاف، هـووإن أراد يخلقني آنية للمجد، ب اء، ومـا علـيَّ سـوي أن مـا يشـأن يصـنعني ك حـُ
المثل فوق ما يحتمل ولا نأخذ منـه سـوي الـذي قصـده الرسـول،  ملأطيع وأكف عن الجدال. ولكن لا يصح أن نح

بأن يظهر سلطان الله المطلق. ولكن الله يحترم حرية إرادتنا، فلو إستجبنا له بحريـة إرادتنـا يحولنـا إلـي آنيـة مجـد، 
 يرسـول نفسـه مثـال لهـذا(. فمـن يطيـع يصـير آنيـة مجـد. ومـن لا يطيـع يصـس الر بطريقة عجيبة )بـوللمجد إسمه  

آنيـــة هـــوان. ولكــــن لنـــري محبـــة الله، فــــالله حـــين صــــنع الإنســـان مـــن طــــين لأول مـــرة صـــنعه علــــي صـــورته هــــو 
الإنسـان فـي (. وحريـة 19:4+ غـل 10:3(. وحين جدد الله خلقتنا بالمسيح يحولنـا لصـورة المسـيح )كـو27:1)تك

ول ســلطان الله المطلــق. رســ( هنــا يظهــر ال21،  20:  2تــي2كآنيــة مجــد أو آنيــة هــوان تتضــح فــي )دوره تحديــد 
 ولكن نضيف نحن علي ذلك عدله ومحبته.

 
لَ بِ 22"  -(:22آية ) هُ، احْتَمـَ تـَ يِ نَ قُوَّ بَهُ وَيُبـَ رَ غَضـَ وَ يُرِيـدُ أَنْ يُظْهـِ اةٍ كَثِيـرَةٍ فَمَاذَا؟ إِنْ كَانَ اُلله، وَهـُ بٍ آنِي ـَ أَنـَ ةَ غَضـَ

 "مُهَيَّأَةً لِلْهَلَاكِ. 
اة  كَثَياارَة  = الله إحتمـل بطــول أناتـه آنيـة غضــب كانــت تسـتحق الهــلاك أي الأمـم ليظهــر قوتــه فـيهم بعــد ذلــك إذ  أنَااَ

فآنيــة  يحــولهم إلــي قديســين. والله إحتمــل فرعــون الــذي كــان يســتحق الهــلاك ليظهــر قوتــه أمــام اليهــود والمصــريين.
يــة. وهــذا ظهــر أيــام خطجــالًا لإظهــار غضــب الله، وبالتــالي تظهــر قداســته وعــدم رضــاه عــن النــون مالهــلاك يكو 

الطوفان وأيام سدوم وعمـورة. ولكـن الله يعطـي فرصـاً كثيـرة لآنيـة الهـوان، فـلا يهلكهـا فـوراً ليظهـر مراحمـه ومحبتـه 
 رصــاً عديــدة يتمجــد فيــهطيــه فولكــن بعــد أن يع (.23:18حــز)وأنــه لا يشــاء مــوت الخــاطئ مثــل أن يرجــع ويحيــا 

و بأن يكون له فرصة ليتجاوب مع الله ويصـير قديسـاً )الأمـم/ بـولس أ )بإهلاكه فيظهر قداسة الله ورفضه للخطية
 الرسول( أو بأن يكون له دور في خطة الخلاص )يهوذا/ فرعون(.

 
هَا لِلْمَجْدِ، قَدْ آنِيَةِ رَحْمَةٍ جْدِهِ عَلَى وَلِكَيْ يُبَيِ نَ غِنَى مَ 23" -(:23آية )  "سَبَقَ فَأَعَدَّ
ر مجــده  الله إحتمــل الأشــرار لفتــرة ســمح هــو بهــا لكــىة بســابقتها. والمعنــى أن بطــ= إذاً هــذه الآيــة مرت ولكــى يُظهــِ

هـو لشعبه. وهذا ما حدث مع فرعون المعاند، نجد أن الله إحتمله ولكن ماذا كانت النتيجة؟ لقـد عـرف اليهـود مـن 
 الرومان فترة سمح الله وته. بل عرف المصريون تفاهة آلهتهم. وفى أيام الإستشهاد إحتملظمة قيهوه، وما هى ع

جنود الأباطرة يؤمنون، بل كانت فترة الإستشهاد فتـرة نمـو وإمتـداد  بها، وأعلن خلالها مجده مع الشهداء مما جعل
 الكنيسة فى كل العالم.
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ن غني مجده في موسى الذي لمـع وجهـه، يَّ وبَ  ، مة لفترة طويلةية رحود الذين كانوا آنالله يبين غني مجده في اليه
ولـم يقـل آنيـة آنَيَةَ رَحٌمَة  ولاحظ أنه قال  ن غني مجده لبولس الذي رأي ما لم تره عين.. وفي قديسين كثيرين.يَّ وبَ 

سـنا بـدون ص أنفلا نستطيع أن نخلـ عمل صالح ليُظهر سلطان الله المطلق. ونحن نستطيع أن نهلك أنفسنا ولكن
يؤهلـون أنفســهم  مــن ترديـد عبـارة "يـا رب إرحـم" فالخطـاةر رحمـة الله، ولاحـظ حكمـة كنيسـتنا الأرثوذكسـية التـي تكثـ

لجهــنم، ولكــن الله يؤهــل القديســين للســماء. وقطعــاً فــالله يؤهــل للســماء بنــاء علــي مــا إخترتــه أنــا بحريتــي، ولــو كــان 
 .المجد ده لحصل الكل علي العمل هو عمل الله وح

 
 هُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ الُأمَمِ أَيْضًا.  مِنَ الْيَ لَيْسَ  نَحْنُ إِيَّاهَا، الَّتِي أَيْضًا دَعَانَا24" -(:24آية )

)شـعب  الأمـمو (نحـن)بولس منهم لذلك يقـول  اليهودالله شملت رحمة هنا يتكلم بولس الرسول عن الكنيسة التى ب
ةِ آا قالـه عـن هـا أن مـيقصـد ب التـىوقولـه  المسـيح.يهود كأمة رفضوا أن ال، بالرغم من  لهم(  رومية الذين يكتب  نِيـَ

هَا لِلْمَجْدِ   .شعب الكنيسة من اليهود والأمم يشمل رَحْمَةٍ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدَّ
 

 "مَحْبُوبَةً مَحْبُوبَةً. سَتْ ي، وَالَّتِي لَيْ كَمَا يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا:»سَأَدْعُو الَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِ 25" -(:25آية )
ةَ " قـــارن مـــع  ــَ مُ لُورُحَامـ ــَ يوَأَرْحـ تَ إِلَهـــِ ــْ ولُ: أَنـ وَ يَقـــُ ــُ عْبِي، وَهـ ــَ تَ شـ وعَمِّي: أَنـــْ ولُ لِلـــُ  (.10:2بـــط1+  23:2)هـــو "، وَأَقـــُ

ٌ  مَحٌبُ  مــن هوشــع النبــي مــا قالــه هنــا )ولكــن مــن الترجمــة الســبعينية فالرســول إقتــبس ةا لَيٌسااَ  أي بــلا= لورحامــة وبااَ
ن أن الله سيختار الأمـم، فهـم لـم يكونـوا مـن شـعبه لوعمي. والرسول يقصد أن هوشع تنبأ ع= لَيٌسَ شَعٌبَي  رحمة.  

قــول لليهــود الرافضــين لقبــول الأمــم. مــا وصـاروا مــن شــعبه، ولــم يكونــوا مرحومــون فصــاروا مرحــومين. بـولس هنــا ي
 دس.شع في كتابكم المقرأيكم في هذا الكلام الذي قاله هو 

 
«.ضِعِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ وَيَكُونُ فِي الْمَوْ 26" -(:26آية )  " فِيهِ: لَسْتُمْ شَعْبِي، أَنَّهُ هُنَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ اِلله الْحَيِ 

موضع وسوف يحدث أنه في المكان الذي كان يتعبد فيه الأمم للأوثان حين قيل لهم لستم شعبي، في نفس هذا ال
أورشليم، بل الله سيُعْبَد في كل مكـان.  ، ولا داعي لأن يذهبوا إليدة لله وسُيْدعَوْن أبناء الله الحيالعباسيقدم الأمم  

والتى  (10:1هذه النبوة مأخوذة من )هو=    ..فَي الٌمَوٌضَعَ الَّذَي ويكون أي كل مكان في العالم فَي الٌمَوٌضَعَ قوله 
لا يعـد ويكـون عوضـا اسـرائيل كرمـل البحـر الـذي لا يكـال و  د بنـيلكن يكـون عـد " هكذاجاءت فى الترجمة العربية 

 ،KJV ترجمـات أخـري )مثـللكـن الآيـة جـاءت فـى و .  "قـال لهـم لسـتم شـعبي يقـال لهـم ابنـاء الله الحـيعـن ان ي

NKJV)  بـادة تكـون . ويفهم اليهود كلمة موضع علي أنهـا الهيكـل فـي أورشـليم، فالعكما ذكرها بولس الرسول هنا
 في كل مكان.  سيعبد سامرية نفهم أن اللهالمسيح لل السيد  ، أمّا نحن فمن قولواحد  في موضع
= الكلمة فى اليونانية لها معـانى متعـددة، وكـل متـرجم فهمهـا بمعنـى غيـر الآخـر. ولكـن بمقارنـة الترجمـة الموضع

جغرافيـا أى الهيكـل  لمكـانليس المقصود به ا العربية مع الترجمة الإنجليزية، يبدو أن المعنى الذى قصده الرسول
الوثنيــة تتحــول إلــى كنــائس يعبــدون فيهــا الله حســب التفســير أعــلاه.  فهــم اليهــود، أو أن الهياكــلأو أورشــليم حســب 

أى الآيــة التــى ذكرهــا هوشــع النبــى. والمعنــى أن الرســول يريــد أن يقــول لليهــود  الموضــع الكتــابىولكــن المقصــود 
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فـى  فى نبوة هوشع النبى، فإنه لستم شعبى الذى قال الله عن الأمم عالموض مقدس فإنه فى نفسراجعوا كتابكم ال
. ويكـون ذلـك فـى أبنـاء الله الحـىنفس النبوة يعطى الله وعداً للأمم أنـه سـيرحمهم إذ قـال الله الآن صـرتم شـعبى =

مـا سـبق ومـا ق مـع وهـذا التفسـير متفـ هنـا يعنـى الآيـة الموجـودة فـى نبـوة هوشـع النبـى.  الموضعزمن يحدده الله. فـ
 سيأتى فيما بعد.

 
رُأُ مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ:»وَإِنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَرَمْلِ الْبَحْرِ، فَالْبَقِيَّةُ سَتَخْلُصُ. وَإِشَعْيَاءُ يَصْ 27"  -:(27آية )

" 
قليلـون هـم الـذين عـادوا بي، فعـن العـودة مـن السـ ( )سـبعينية(. وكـان إشـعياء يتنبـأ23،  22:  10شإالنبوة مـن )

لأقلية آمنوا والأغلبية رفضوا المسيح. وهنا يسـمي الرسـول الـذين آمنـوا= ث أيام المسيح، فاما حد   من السبي. وهذا
ةُ  كمــا أســماهم إشــعياء. والبقيـة قــد تكــون إشــارة لإيمــان اليهــود فــي آخـر الزمــان. لكــن كلمــة البقيــة هــي إشــارة  الٌبَقَيااَّ

د المســيح قطعــت ، وبعــ(11)رو واحــدةزيتــون لعهــد القــديم أو العهــد الجديــد هــي شــجرة فــي ا واضــحة لأن الكنيســة
وفــى آخــر الزمــان حــين تــؤمن البقيــة ســيطعمون فــى  الأفــرع التــي رفضــت الإيمــان، وبقــي المؤمنــون علــي الزيتونــة.

 بعد أن كانوا أغصانا مقطوعة. )الكنيسة( نفس الزيتونة
 

بَّ يَصْنَعُ أَمْرًا مَ مُ أَ لَأنَّهُ مُتَم ِ 82" -(:28آية ) . لَأنَّ الرَّ  "قْضِيًّا بِهِ عَلَى الَأرْضِ«. مْرٍ وَقَاضٍ بِالْبِرِ 
مُ أمٌَر  وَقاَض  باَلٌبَر َ  ذِي "فهـو لابـد وسـيكمله، (. حينما يبدأ الله عملًا 23:10شإ= )  لأنََّهُ مُتمَ َ هِ أَنَّ الـَّ ذَا عَيْنـِ ا بِهـَ وَاثِقـً

يكُمْ عَ ابْ  لًا تـَدَأَ فـِ يحِ مــَ وعَ الْمَسـِ وْمِ يَسـُ لُ إِلـَى يــَ الِحًا يُكَمــِّ أو عمــل رحمـة. وإســرائيل  سـواء عمــل دينونـة، (6 :1" )فــى صـَ
ح. ولكــن الله الــذي بــدأ معهــم ســيكمل معهــم ويخلــص البقيــة ويــتمم عملــه كــان يســتحق اللعنــة بســبب رفضــهم المســي

بَّ يصٌَ لأَ بالبر، وهذا سيتم في نهاية الأيام.  ا مَقٌضَيًّا باَهَ عَلاَى الأرٌَضَ نَعُ نَّ الرَّ ان الـذي = هـذا الأمـر هـو الإيمـ أمٌَرا
 لعالم.يجلب الخلاص والبر لكل من يؤمن، يهوداً وأمم، وبإنتشار الكنيسة في كل ا

 
ى لَ 29" -(:29آيــة ) ودِ أَبْقــَ وْلَا أَنَّ رَبَّ الْجُنــُ الَ: »لــَ عْيَاءُ فَقــَ بَقَ إِشــَ ا ســَ لًا، لَصــِ وَكَمــَ ا نَســْ ابَهْنَا رْنَ نــَ دُومَ وَشــَ لَ ســَ ا مِثــْ

 "عَمُورَةَ«.
 النســللــو أن الــرب لــم يبــق لنــا بقيــة ولــم يجعــل مــن بــين الأحفــاد بعــض  -(. والمعنــي هــو:9:1مقتبســة مــن )إش
للمسـيح الـذي جـاء مـن اليهـود  النسـللصرنا مثـل سـدوم وعمـورة أي بـلا بقيـة. وقـد تشـير كلمـة  ، الصالح المختار

 ربما تشير للقلة التي آمنت ببشارة التلاميذ.مم. و ليخلص اليهود والأ
 

، الْبِرَّ الَّذِي بِالِإيمَانِ. يَسْعَوْا فِي أَثَرِ الْبِر ِ ينَ لَمْ مَاذَا نَقُولُ؟ إِنَّ الُأمَمَ الَّذِ فَ 30"-(:30آية )  " أَدْرَكُوا الْبِرَّ
عَوٌا فاَي أثَاَرَ الٌباَر َ  الأُ إنََّ اه حتـى الآن. = ما هـي النتيجـة لمـا سـبق وقلنـ  فَمَاذاَ نَقوُلُ  ذَينَ لاَمٌ يسَاٌ مَ الاَّ لـم م = أي هـماَ

 عـــنولا ، بـــل لـــم يســـمعوا عـــن الله عرفـــون شـــيئاً ولـــم يشـــعروا بـــإثمهم أمـــام اللهيكونـــوا يســـعون لأن يتبـــرروا فهـــم لا ي
أن يسـمعوا عـن ودون ح الـذي سـمعوا عنـه التبريـر بواسـطة الإيمـان بالمسـي = حصـلوا علـي  أدٌَرَكُوا الٌباَرَّ .  الناموس
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راً، دون أن يكـون لـديهم أي ا به وآمنوا به، وبإيمانهم صاروا أبـراالناموس. وصدقوا ببساطة أن الله قد قبلهم، ففرحو 
وإعتمـدوا ليتحـدوا هم آمنوا وأحبـوا هـذا المخلـص الـذى أتـى لهـم وغفـر خطايـاهم   خبرة سابقة من ناموس أو أعمال.

الحيــاة ه )المســيح أعطانــا حياتــه المقامــة مــن الأمــوات، وبهــذ بــر، فتبــرروا فــى الحياتــه يســلكون بهــا بــه وتكــون لهــم 
انَ هـذه هـي نعمـة الله المجانيـة.  . أدركوا البر=   (6يستخدم أعضاءنا كـآلات بـر  رو ذَي باَلَإيماَ = ولـيس  الٌباَرَّ الاَّ

زْ بَيْ وَل ـَوهذا مـا قالـه القـديس بطـرس "  ،اليهودية أولاً بالتحول إلي   امْ يُمَيـِّ انِ قُلـُوبَهُ  نَنـَ يمـَ رَ بِللْإِ يْءٍ، إِذْ طَهـَّ نَهُمْ بِشـَ " مْ وَبَيـْ
 ه.ءمن شعبه صاروا من شعبه ويسبحونه بل أبنايد الله، فالذين ليسوا . وبهذا رأينا صدق مواع(9: 15)أع

 
، لَمْ نَّ إِسْرَائِيلَ، وَهُوَ يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُ وَلكِ 31"  -(:33-31الآيات ) !  يُدْ وسِ الْبِرِ  رِ  هُ 32رِكْ نَامُوسَ الْبـِ اذَا؟ لَأنـَّ لِمـَ
إِنَّ لَيْسَ بِالِإيمَافَعَلَ ذلِكَ   دْمَةِ، نِ، بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ. فـَ رِ الصـَّ طَدَمُوا بِحَجـَ وَ 33هُمُ اصـْ ا هـُ ا كَمـَ وبٌ: »هـَ مَكْتـُ

 "ةٍ، وَكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُخْزَى«.ثْرَ مَةٍ وَصَخْرَةَ عَ أَنَا أَضَعُ فِي صِهْيَوْنَ حَجَرَ صَدْ 
وكل من يتبع وصاياه بالكامل يصـير بـاراً. ولكـن هـل إسـتطاع أحـد أن يلتـزم   ،الله أعطى الناموس=    ناموس البر

 بكل وصايا الناموس؟!
نَ للْآ "فــ الرســل فــى تواضــعهم ن داخــل نفســه لوجــد أنــه غيــر قــادر علــى ذلــك. وهــذا مــا إعتــرف بــهلــو نظــر أى إنســا

بُونَ ولَله بِوَضْعِ نِيرٍ عَلَى عُنُقِ  هُ  التَّلَامِيذِ لَ لِمَاذَا تُجَرِّ نُ أَنْ نَحْمِلـَ (. ونجـد بـولس 10: 15" )أعمْ يَسْتَطِعْ آبَاؤُنَا وَلَا نَحـْ
ذين ه يقـول "الخطـاة الـ(. وبعـد إيمانـ6: 3يهوديته يقول "من جهة البر الذى فى الناموس بلا لوم" )فـى  الرسول فى

ى الله طالبــا المعونــة ل النــاموس، نظــر إلــ(. ومــن فعــل هــذا وأدرك عجــزه عــن الإلتــزام بكــ15: 1تــى1ولهــم أنــا" )أ
قـال "ونحـن لا نعلـم مـاذا نعمـل  ويطلب مخلص يعينـه. هـذا مـا حـدث مـثلا مـع يهوشـافاط الملـك حـين أدرك عجـزه

ــا" ) الشــعب فطلــب حكمــة مــن الله  قيــادةملــك أدرك عجــزه عــن (. وســليمان حــين 12: 20أى2ولكــن نحــوك أعينن
 (.9: 3مل1)

كبريـائهم أرادوا إثبـات ضـعفهم هـو إسـتعمالهم الخـاطئ للنـاموس. ففـى  يانـاً فلـم يكتشـفواولكن الذى جعل اليهـود عم
هـم (. 23: 23لناموس. فكانوا يتفاخرون بأنهم يعشـرون النعنـع و الشـبث والكمـون )مـت برهم بأنهم ملتزمين بكل ا

، فلـم يـدركوا ليثبتـوا بـر أنفسـهمريقة خاطئة، أرادوا التباهى والتفاخر بأنهم ملتزمين بالنـاموس وس بطإستخدموا النام
ص حـين يكتشـفوا ضـعفهم بل أن هدف الناموس كان أن يدرك الناس إحتياجهم للمسيح المخلـ  إحتياجهم لمخلص.

 نهم عن رؤية الله.ت أعينفسهم أبراراً وعمكبرياءهم أضاع منهم الهدف من الناموس. فرأوا أ وعجزهم.
ايــاهم وإعتمــدوا ليتحــدوا بــه وتكــون لهــم حياتــه ى أتــى لهــم وغفــر خطأمــا الأمــم فقــد آمنــوا وأحبــوا هــذا المخلــص الــذ 

  .أدركوا البربر، فتبرروا = يسلكون بها فى ال

يْسَ   كَ لـَ ! لِمَاذَا؟ لَأنَّهُ فَعَلَ ذلـِ انِ لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِ  وتواضـعوا كمـا  ازل اليهـود عـن كبريـائهم لـو تنـ*1=    بِالِإيمـَ
لكانوا قد أدركوا عجزهم عن الإلتـزام ( 15: 57ع والمنسحق القلب )إشيسكن عند المتواض  قال لهم الكتاب أن الله

تطيع أن هم إيمان بكلام الله فى الناموس لفهموا أن الناموس يُعلـن أنـه لا يوجـد مـن يسـولو كان ل*2     بالناموس.
رُ "هــ ، وفــى هــذا يقـول إرميــاء النبـىىون التــدخل الإلهـتــه بـد يغيـر طبيع دَ لْ يُغَيــِّ ي  جِلــْ رُ الْكُوشـِ هُ؟هُ أَوِ النَّمـِ أَنْتُمْ  رُقَطــَ فــَ



 ( الإصحاح التاسع)  فسير رسالة روميةت
 

 

255 

رّ أَيْضًا تَقْدِرُونَ أَنْ تَصْنَعُوا خَيْرًا أَي هَا  لو و *3   .رواوهذا معناه عجزهم عن أن يتبر  (23: 13)إر "الْمُتَعَلِّمُونَ الشَّ
د بــأن هنــ لفهمــوا أن الله النــاموسيمــان بكــلام الله الــذى فــى لهــم إكــان  معنــى هــذا أنهــم فــى  اك مخلــص آتٍ، إذاً يَعــِ

فــى إحتيــاج لمخلــص فكيــف يــدَّعون أنهــم إلتزمــوا بكــل النــاموس؟! هــذا العمــى  مالمخلــص. وطالمــا هــإحتيــاج لهــذا 
هـو الثقـة فـى الله وبالتـالى  الإيماان أنلاحـظ ون*4   هم وعجزهم.سببه الكبرياء، وأنهم لا يريدون الإعتراف بضعف

*أمــا المتواضــعين الــذين لهــم الإيمــان بعجــزهم وفهمــوا أن 5   لإحتيــاج.الشــعور با عنــد والعــين إلــى الله رفــع القلــب 
هنــاك مخلــص ســوف يــأتى، إنتظــروا هــذا المخلــص فــى إشــتياق لمجيئــه. ونجــد إشــعياء يصــرخ قــائلا " ليتــك تشــق 

ء المتواضـعين *وهؤلا6   المخلص المنتظر. إشتياق كل من له إيمان بمجئ المسياهذا    وات وتنزل" بل كانالسم
لأنهـم  المتكبـرين ولكـن*7   .( فيفـتح عيـونهم15: 57فالله يسكن عنـد المتواضـعين )إش جاء المسيح عرفوهحين  
أنـه سـيعطيهم ثقة فـى ن والا لله بعين الإيمافلم ينظرو  ،ينظرون إلى أنفسهم بإعجاب لم يشعروا بإحتياجهم للهكانوا  

   ا المســـيح وصـــلبوه.و عيـــونهم إنغلقـــت فلــم يعرفـــ ة عجـــزهم والأهــم أنا أنفســـهم مــن أن يعرفـــوا حقيقـــفحرمـــو  المعونــة.
. احْصُ اِزْرَعُوا "   (12:  10كما تنبأ لهم هوشع النبى )  ناموس البرلأدركوا  ولو عرفوا المسيح  *8 دُوا لِأَنْفُسِكُمْ بِللْبِرِّ

لَا بِحَسَبِ ال رَّ لَبِ الرَّبِّ حَ احْرُثُوا لِأَنْفُسِكُمْ حَرْثًا، فَإِنَّهُ وَقْتٌ لِطَ  .حِ صَّ مُ الْبـِ أْتِيَ وَيُعَلِّمَكـُ لـو آمنـوا بكتـابهم لفهمـوا  ."تـَّى يـَ
ا فـى ، وأنهـم عـاجزين عـن أن يسـلكو بطريقة مختلفة عما تعـودوا عليـه أنه سيأتى من يعلمهم ناموس البر الصحيح

 البر بدونه.
ببــرهم، فمــن يســتطيع أن يفتخــرون علــي الله دون الله، بــل هــم بــود أنهــم شــعروا أنهــم قــادرين أن يتبــرروا اليهــ مشــكلة

 -حاجة لله لن يشعر بإحتياجه لله. وهذا يحدث حتى الآن وأمثلة لذلك: يتبرر من دون 
يدرك أنه لـم يسـقط  . ولمفيها إفتخار بذاتهأن أبقي بلا خطية فترة طويلة، فقوله "أنا"  من يقول أنا إستطعت  .1

 بسبب حماية الله له.
المســيح "لا تعــرف يئاً، ويفتخــر بــه، هــذا مــا قــال عنــه الســيد ي داخلــه أنــه عمــل شــمــن يعمــل عمــلًا ويشــعر فــ .2

 شمالك ما تفعل يمينك".
 حوله.من يشعر في داخله أنه أفضل حالًا ممن  .3

ل الصــالح، هــم ظنــوا فــي أنفســهم أنهــم شــئ العمــ هــو الــذي يعمــل فــيهمكــل هــؤلاء مشــكلتهم أنهــم لــم يعرفــوا أن الله 
 . مصدر كل صلاحاللهصالح فاصلين أنفسهم عن 

ــا شــنودةوعكــس هــذا تمامــا كانــت  ــث الرحمــات قداســة الباب ــة مثل علــى ســؤال لمذيعــة قالــت لــه "حــدثنا عــن  إجاب
عملناها بل عـن التى نتكلم عن الأعمال ا خلال مدة حبريتك". وكان رده "نحن لم نعتاد أن الأعمال التى قمت به

  التى عملها الله بنا".الأعمال 
 -صغر النفس ومثال لذلك: خر فهناك ما يسميالجانب الآ ىوعل

هـذا يشـعر  أو أنا غير قادر على عمل هذا الشـئ فأنـا ضـعيف أو عـاجز. من يقول أنا لا أمل لي في الإصلاح،
د نفسـه عـاجزاً يقـول أنـه لا فائـدة. ونلاحـظ إذ يجـلا يطلـب المسـيح، و ، هـو أيضاً أنه وحده دون معونة من المسيح
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المـؤمن  أمـا أو أن الله خـارج المشـهد. الله،لة واحدة هـي الإنفصـال عـن نفس هما وجهان لعمأن الكبرياء وصغر ال
 -بالمسيح فيقول:

 (.13:4أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني )في .1
 (.10:15وك1لا أنا بل نعمة الله التي معي ) .2
 (.14:29أي1ن يدك أعطيناك )يع وممنك الجم .3

الخاطئة، هو كـان يشـعر فـي نفسـه أنـه بـار فلـم يحصـل  ( والمرأة 7سيح )لووقارن بين الفريسي الذي إستضاف الم
 ا المرأة الخاطئة فتبررت لأنها شعرت بخطيتها وإحتياجها للمسيح.شئ، أم علي

لَّ وأنظر قول السيد المسيح "كذلك أنتم أيضاً  تم بـه فقولـوا إننـا عبيـد بطـالون، لأننـا إنمـا عملنـا ا أمـر مـ متي فعلتم كـُ
داخلي أننا "عبيد بطالون" قد فعلنا الواجب يحمينا مـن الكبريـاء الـذي فشعورنا ال  (.10:17)لو  "عليناما كان يجب  

العشــار. فمــا فعلــه هــو بدايــة الســقوط. ومــا يشــرح فكــر اليهــود المثــال الــذي إســتعمله الســيد المســيح عــن الفريســي و 
اولاحـظ مـا عملـه الفريسـى … ". سي هو مثال يشـرح هـذه الآيـات الفري ي  فَ الْفَ  أَمـَّ فَ يُصـَ رِّيسـِ ذَاوَقـَ هِ هَكـَ  :لِّي فـِي نَفْسـِ

لَ  اةِ، وَلَا مِثـْ نـَ الِمِينَ الز  اطِفِينَ الظـَّ اسِ الْخـَ اقِي النـَّ لَ بـَ تُ مِثـْ ارِ اَللَّهُمَّ أَنَا أَشْكُرُكَ أَنِّي لَسـْ ذَا الْعَشـَّ تَيْنِ فـِي أَ  ، هـَ رَّ ومُ مـَ صـُ
ا أَ  لَّ مــَ رُ كــُ بُوعِ، وَأعَُشــِّ ا وَأَ  ….يــهِ قْتَنِ الْأُســْ رَعَ مــَّ لْ قــَ مَاءِ، بــَ وَ الســَّ هِ نَحــْ عَ عَيْنَيــْ اءُ أَنْ يَرْفــَ نْ بَعِيــدٍ، لَا يَشــَ فَ مــِ ارُ فَوَقــَ الْعَشــَّ

 (.13-11: 18" )لوا الْخَاطِئَ اللهُمَّ ارْحَمْنِي، أَنَ  :عَلَى صَدْرِهِ قَائِلًا 
ه )قوتـه وجمالـه..( بغيـر الله، والإنفصـال عـن الله سـقوط اً هو سقطة الشيطان الذي شعر بإمكانياتما ذكرناه سابقو 

فــي المحدوديــة التــي تعنــي المــوت، والإتصــال بــالله يعنــي اللانهائيــة أي الحيــاة الأبديــة. مثــال لــذلك بــولس الرســول 
روبـا ر أو شَّ د إيمانه صار غير محدود، فهو بَ يمان محدوداً، ولكنه بعل الإلغمالائيل كان قب  بفلسفته وعلمه وتلمذته

 كلها ومازال يعمل حتى الآن.
المــــؤمن المســــيحي يشــــعر دائمــــاً أنــــه محتــــاج لله "إن عطــــش أحــــد.. تجــــري مــــن بطنــــه أنهــــار مــــاء حــــي"  •

رَ كــذا دَبـَّ بـل المسـيح  …ت كـذا(. أيضـاً المـؤمن لا يقـول أنــا عملـ17:3+ راجـع أيضـاً رؤ 39-37:7)يـو
لانهائيـة فــي عملــه، ويضـمن حياتــه الأبديــة. مر المـؤمن فــي إتحــاد مـع المســيح وينطلــق لوكـذا، وبهــذا يســت

 (.9:17رإنفسه أنه نجس خاطئ ) ويري  ،والمؤمن تكون عينه مفتوحة
ا يثبتـو ار، هـم أرادوا أن أما اليهود فكانوا لا يشعرون باحتياجهم لله، بل كانوا يشعرون فـي داخلهـم أنهـم أبـر  •

ت بـر أنفسـهم، بـل هـم فـي بسـاطة آمنـوا ما حدث مـع الأمـم الـذين لـم يحـاولوا إثبـابر أنفسهم. وهذا عكس  
اليهود كان لهم النـاموس الـذي كـان قـادراً بالمسيح فتبرروا وخرج منهم مارجرجس والأنبا أنطونيوس.. .. .

ومثـل هـذا يكتشـف المسـيح حاق، يسلك بتواضع وإنس أن يقودهم للمسيح، فغاية الناموس هي المسيح لمن
عشـر مـثلًا، أمـا رئـيس الكهنـة المنـتفخ بكبريائـه وبـره لـم يعـرف  ويعرفه وهـذا مـا حـدث مـع التلاميـذ الإثنـي

( أي هم شعروا بإحتياجهم  10:15المسيح. بل أن التلاميذ إعترفوا أنهم لم يستطيعوا الإلتزام بالناموس )أع
جـر صـدمة فتعثـروا فيـه، فـالله لا يسـكن يح المتواضع فكان لهم حالمس تكبرين فلم يعرفوالله، أما اليهود الم

 (.17:51+ مز15:57ى عند المنسحق القلب والمتواضع)إشسو 
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أى أن من يلتزم به البر  ناموس الناموس الذى أعطاه الله هو=   وَلكَنَّ إسٌَرَائَيلَ، وَهُوَ يسٌَعَى فَي أثَرََ ناَمُوسَ الٌبَر َ 
ثبـات بـر أنفسـهم. خـلال حرفيـات النـاموس دون روحـه، لإ سـعون ييهود كانت أنهم كـانوا لة الصير بارا. لكن مشكي

وهـــم ظنـــوا أن هـــذه الأعمـــال تبـــررهم دون الإلتـــزام بـــروح النـــاموس مـــن تواضـــع وإنســـحاق أمـــام الله. لـــذلك فهـــم فـــي 
تهم لا عن مجد الله. ر ذوافي كبرياء عن تبريخطاياهم وكبريائهم حين ظهر المسيح لم يؤمنوا به إذ كانوا يبحثون 

دٌمَ هـم إصـطدموا بـه فكـان لهـم   بل رَ صاَ . ولـو كـانوا قـد إلتزمـوا قلبيـاً بالنـاموس لكـانوا قـد تعرفـوا علـي المسـيح ة  حَجاَ
وآمنـوا بــه حــين أتــي لهــم، كمــا حــدث مــع التلاميــذ. ومـع أن المســيح كــان معروفــاً عنــد الأنبيــاء، ولكــن اليهــود كــانوا 

 د فهمـوا أنكـانوا قـ الربيـون ولكـن (. 6:2بـط1+    34:2و+ لـ16:28+  14:8فيـه )أش  عثـروايائهم كالعميان فتلكبر 
 عن حجر الصدمة أنها علي المسيح الموعود به. آيات إشعياء

 = لـم يسـتطيعوا حتـى الإلتـزام بالنـاموس. لاَمٌ ياُدٌرَكٌ ناَامُوسَ الٌباَر َ واليهود بـالرغم مـن سـعيهم فـي إثـر نـاموس البـر 
انَ لَيٌسَ باَلإَ عَلَ ذلَكَ  هُ فَ لأنََّ   لَمَاذاَ؟ بالتـالى رفـع القلـب والعـين إلـى الله عنـد الشـعور هـو الثقـة فـى الله و   الإيماان=    يماَ

( فهـو تمكـن مـن السـير 32-28:14لكي نفهم هذا، لنتذكر قصة بطرس حين سـار علـي المـاء )مـت بالإحتياج. و 
مـا صـرخ إنتشـله للمـوج ولـم يصـدق، ولكـن لفسـه و ح، وغـرق إذ نظـر لنعلي الماء حين كان مثبتاً نظره علي المسـي

ي إعلانــه أنــه محتــاج للمســيح. فــاليهود فــي تنفيــذهم لوصــايا النــاموس كــانوا نــاظرين يســوع، فصــرخته هــذه كانــت هــ
فـي  لأنفسهم لإثبات أنهم قادرين علي الإلتزام بالناموس ليتبرروا في أعـين أنفسـهم وأعـين النـاس، وبهـذا لـم يشـعروا

ا صــادقين مــع أنفســهم لشــعروا يــنهم فــى أن يلتزمــوا بالنــاموس، ولــو كــانو لــى الله ليعفــي إحتيــاج إأنهــم داخلهــم أبــداً 
بإحتيــاجهم لمعونــة مــن الله، ولكــانوا قــد رفعــوا عيــونهم لله طــالبين المعونــة، ومــن يطلــب بإيمــان يرفــع عينــه لله، ولــو 

ــوا لكــانوا قــد أدركــوا إحتيــاجهم الله. هــم  هم نحــو أنفســهم ولــيس نحــوعيــون فــى كبريــائهم كانــت  لكــنهم مخلــص.ل فعل
ــم لا ــاعرين أنهـ ــهم شـ ــا  خـــدعوا أنفسـ ــالثمن. أمـ ــه بـ ــأبرار يطالبونـ ــام الله كـ ــوا أمـ ــدون أن يقفـ ــل يريـ ــة بـ ــاجون لمعونـ يحتـ

ــا"  ــوك أعيننـ ــل ولكـــن نحـ ــاذا نعمـ ــم مـ ــن لا نعلـ ــعفه وقـــال لله "نحـ ــعر بضـ ــا شـ ــذا حينمـ ــل هكـ ــم يفعـ ــك لـ ــافاط الملـ يهوشـ
   وأدرك أنه فى إحتياج لله.ود من فهم روح الناموس اليه (. إذاً كان من12 : 20أى2)

تواضــعوا أمــام الله شــعروا بإحتيــاجهم وأنهــم فــي ضــعفهم غيــر قــادرين علــي الإلتــزام بالنــاموس والوصــايا الــذين  وكــل
شـفوه وآمنـوا بـه هؤلاء الذين في تواضع شـعروا بإحتيـاجهم لمخلـص، حينمـا رأوا المسـيح إكتو  .(11،  10:   15)أع
إنتهــي تــاريخ اليهــود  يء المســيح(. بمجــ69،  68:  6اة الأبديــة عنــدك" )يــوإلــي مــن نــذهب. كــلام الحيــا رب "يــ

والعمل بالناموس ليبدأ الإيمان بصخر الدهور وحجر الزاوية. ولكن اليهود رفضوا الإيمان بعناد، فرفضوا البر مـع 
وإنكســـرت ســـيح برفضـــهم لـــه( ترضضـــوا )الم وبقفـــزهم فـــوق الحجـــرالرحمـــة وإســـتمروا يعملـــون ليقيمـــوا بـــر أنفســـهم. 

وا تحــت الحجــر فســحقهم، ولكــن الــذين قبلــوه إكتشــفوا الطريــق الجديــد الصــاعد أمجــادهم، ثــم تحــدوه وصــلبوه فوقعــ
 للسماء. فالمسيح هو النسل الموعود به لإبراهيم الذي يتركز فيه الإختيار كما يتركز الرفض.

مَنُ بَ  ٌْ يحوله إلي  جه في إيمان فالله سيعطيه ولن يخزيه وس يذهب لله معلناً إحتيا كل من=  هَ يَ يخٌُزَىكُل  مَنٌ يُ
قديس. وكل من عاش من اليهود بروح الإنسحاق الناشئ عن الإحساس بالحقيقة، أن الناموس يطلب الطهارة  

من اليهود عَرِفَ وكل إنسان عاجز عن ذلك يشعر بإحتياج لمن يخلصه من نجاسته، فكل من عاش كذلك 
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لمسيح بل صلبه لأنه لم يبحث عن بر منتفخ الذي يبحث عن بر نفسه لم يكتشف اح. أمّا رئيس الكهنة ال المسي
الله أي البر الذي يعطيه الله بل بحث عن بر نفسه فتعثر في المسيح. عموماً هما طريقان متضادان لا يمكن أن  

هو لن يطلب ومثل  ف المعجب بنفسه أما لب.ج فيطلمن يشعر بالإحتياالله يعطى بره  الذات.يلتقيا، بر الله وبر 
 لن يكتشف المسيح.  هذا

دْمَةِ  لِمَاذَا؟ لَأنَّهُ فَعَلَ ذلِكَ لَيْسَ بِالِإيمَانِ، بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ. فَإِنَّهُمُ اصْطَدَمُوا بِحَجَرِ  = اليهود سعوا   الصَّ
م  ون بالأجر كما فعل الفريسى، ويقفون أماليقفوا أمام الله يطالب اموسأعمال النموسية = لأن ينفذوا الوصايا النا

قد اتيت باسم ابي  . أنا  ولكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبة الله في انفسكمالناس طالبين المديح والتكريم "
من   بعضكمانتم تقبلون مجدا كيف تقدرون ان تؤمنوا و  .ولستم تقبلونني.ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه

( . هم فى كبريائهم لم يدركوا تواضع الله،  44 –  42:   5" )يو الاله الواحد لستم تطلبونه بعض.والمجد الذي من
أتى لهم ضد المسيح فى نهاية الأيام فى   فلما أتى المسيح متواضعا كان لهم حجر صدمة ولم يعرفوه، فإن

ناموس لعرفوا طبيعة الله  . ولو فهم هؤلاء روح النتفخةلما فى قلوبهم المكبريائه سيؤمنوا به فهو صورة مطابقة 
 . رفوا المسيح المتواضع كما عرفه تلاميذه البسطاءالمتواضعة ولع
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 عودة للجدول الإصحاح العاشر

 
 المقدمة 

 -لعبارات :نى بعض اا قبل الدخول فى شرح هذا الإصحاح علينا أن نتذكر مع

بارا. وبحسب قول الناموس  من يلتزم بكل وصايا الناموس يتبرر بحسب الناموس أى يصير  = وسالنام ( بر 1
(. ولكن تظهر هناك مشكلة  5:  18" )لانا الرب . أالانسان يحيا بهاذا فعلها إحكامي التي أفتحفظون فرائضي و "

ن  فالآ فى مجمع أورشليم " بطرس ا إعترف به القديسوهى أنه لم يستطع إنسان أن يلتزم بكل الناموس. وهذا م
  )هذه كانت التسمية التى تقال على الذين آمنوا بالمسيح فى التلاميذ لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق 

(. وأرجع بولس الرسول سبب فشل 10:  15" )أع ن نحمله؟أ باؤنا ولا نحن أ لم يستطع  (7،   2،  1:  6البداية  أع
س موس للخطية الأصلية وأن الإنسان ورث طبيعة ضعيفة قال عنها بولالنا ن يلتزم بكل وصاياالإنسان فى أ

 الرسول "الإنسان العتيق".  

جل ذلك أمن إذ أخطأ الجميع "الموت على كل البشر ل الناموس فلقد ساد  ولأنه لم يوجد الإنسان الذى إلتزم بك
 أخطأذ إلى جميع الناس، إالموت   جتازإطية الموت، وهكذا لى العالم، وبالخإما بانسان واحد دخلت الخطية أنك

 (. 12:  5" )رو الجميع

:   17البار" )يو  السيد المسيح الآب "أيها الآب تفهم هذه العبارة بمعنى أن "الله بار" وهكذا خاطب   =بر الله( 2
للغة  فى ا تنفيذه. ولاحظ أنهى أن الله عادل فى أحكامه، وبار فى وعوده. فكل وعد أعطاه الله قام ب (. وهى تعن 25

 العبرية فإن كلمتى بر وعدل هما كلمة واحدة. 

بكل وصايا   نتبرر إذ كنا عاجزين أن نلتزملرسول إستعمل هذا التعبير ليشرح أن الله وجد لنا طريقة ل ولكن بولس ا
كذا إسمح الآن، لأنه هأنفسنا. وكان هذا بفداء المسيح، لذلك قال المسيح ليوحنا المعمدان " الناموس فنتبرر من

خطية   ،نه جعل الذي لم يعرف خطيةلأ(. وهكذا يقول بولس الرسول "15:  3ليق بنا أن نكمل كل بر" )مت ي
بالمسيح  = أن الله هو من قدم الفداء   بر اللهمعنى (. فصار  21:   5كو2" )الله فيهلنصير نحن بر  ،جلنالأ

اة المسيح فينا نسلك فى البر. والروح وبحي لنا حياة المسيح، ويصير بالمعمودية،فنصير خليقة جديدة فى المسيح  
نكون قادرين على أن نلتزم بكل وصايا    الروح القدس طبيعتنا فنسلك بالبر أىدد يجو  القدس يعين بالنعمة.

ذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية  إيضا ألذلك نحن  سهولة "الناموس ب
رسول (. ولكن لنلاحظ قول ال1: 12" )عب مامناأصبر في الجهاد الموضوع ر بالبنا بسهولة ولنحاض المحيطة 

لا يلزمنا بشئ لا نريده، فهو    (، فالله يريد أن يبررنا، ولكنه7لجهاد فى نقطة أننا علينا أن نجاهد )شرح مفهوم ا
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نة يعطيه الله نعمة  المعو وكل من يسأل الله لقنا على صورته أحرارا، لذلك هو يسأل كل منا "هل تريد أن تبرأ" . خ
 تعينه أن يسلك فى البر. 

 ح ( بر الله بالمسي3

الإنسان خلقة جديدة  هلكوا وأن الخليقة كلها قد فسدت، كان الحل هو أن يخلق لما وجد الله أن كل البشر قد 
 دث ذلك؟وتموت الخليقة القديمة ولكن كيف يح

م غفرانا لخطايانا "...خليقةه الوحيد ليجدد الكانت خطة الله الأزلية أن يرسل إبن ودم يسوع  . حقا المسيح بفدائه قدَّ
لماذا  مقالة  (. ولكن ليس هذا فقط ما قدمه المسيح للبشر )راجع7:   1وي 1" )يح ابنه يطهرنا من كل خطيةالمس

 فى نهاية رسالة كولوسى( .  تجسد المسيح

موته فتموت الطبيعة القديمة، وتقوم فينا  ح فى ة يوحدنا مع المسيفالمسيح مات وقام، والروح القدس فى المعمودي
ى المعمودية يثبتنا الروح القدس فى المسيح فتصير لنا  ف (. 6أبدية هى حياة المسيح )رو خليقة جديدة لها حياة

، والروح حياة البر. المسيح يستخدم أعضاءنا كألات برياة المسيح. والمسيح بحياته التى فينا يجعلنا نسلك فى ح
   (. 8 :16يساند بالنعمة. ومن لا يسلك فى البر يبكته الروح القدس )يوعين و القدس يُ 

سان العتيق" بالناموس، إذ لتزم الخليقة القديمة أو ما قال عنه بولس الرسول "الإنلم يكن هناك أمل فى أن ت
ة القديمة لخليقرأى الله أن هذه اضعف والوهن، بل أصبحت منفتحة على الخطية. ففسدت هذه الخليقة وأصابها ال

اه بولس الرسول بمعونة الروح القدس وهذا ما أسميجب أن تموت وتقوم خليقة جديدة لها إمكانيات جديدة 
(. ولكن هذه  26:  8ن ضعفاتنا )روسكن فينا فى سر الميرون، ويعي وهى عطية الروح القدس الذى ي "النعمة".

ل مع من يجاهد، وسنرى بعد قليل ما هو  سه، بيسهر على خلاص نف النعمة لا تعمل مع المتراخى الذى لا
 الجهاد المطلوب. 

فى أن يلتزموا ساسية، فهم فى كبريائهم لم يقبلوا أن يعترفوا بفشلهم وهذه مشكلة اليهود الأ الذاتى = ( البر4
موس  ون الإلتزام بالناكان الله يريد *أنهم يحاول –هم فهموا هدف الله من الناموس بطريقة خاطئة بالناموس.  

سهم لأدركوا مكان. *ولو كانوا أمناء مع أنفيتبرروا بقدر الإمكان والنتيجة أن تكون حياتهم فى فرح بقدر الإل
لكنهم كانوا يحاولون تنفيذ . وس، *ولأدركوا إحتياجهم لمخلص ضعفهم وعجزهم عن الإلتزام بكل وصايا النام

بكل حرف فهم "يعشرون النعنع والشبث والكمون..."  زموام الناس بأنهم يلتوصايا الناموس ليفتخروا أمام الله وأما
+    43:  12+ يو  44:  5 يطلبون المجد الذى لله )يوويقبلون مجدا من بعضهم البعض ولا(. 23:  23)مت 

برهم طالبين الأجر كما فعل الفريسى الذى كله(. بل يقفون أمام الله ويذكرونه ب  23+ مت   19 -  17:  2رو
زهم على أنفسهم  وهم فى بحثهم عن برهم وتركي(. 13 - 10:  18ه وأهان العشار )لو ر ببر ف أمام الله ليفتخوق
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لهدف الحقيقى  اً. وبهذا ضاع منهم اإلا أن يظهروا أبرار  اأن لا يروا خطاياهم فهم لا يريدو كان من الطبيعى 
سوى   او ر م لا يوه فهتى المسيح لم يعرفللناموس، وهو أن ينتظروا المسيا المخلص حتى يعين عجزهم. فلما أ

   أنفسهم.

ملين، فهؤلاء يصيرون كمرضى لا يدركون أنهم مرضى فلا يذهبون  كبريائهم شاعرين أنهم كا وطالما هم فى
فلما سمع يسوع قال لهم:  المجد حينما إنتقدوه لما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة " للطبيب. هؤلاء قال عنهم رب 

بل خطاة   (نهم أبرار وهم ليسوا كذلكأى هم يشعرون أ) براراأ دعو ت لأآلم  مرضى.لى طبيب بل الإاء صحلا يحتاج الأ
ه رب المجد "أنا مزمع أن (. وكل من يشعر فى داخله أنه لا يحتاج للمسيح يقول عن17:   2" )مرلى التوبةإ

 (. 17،  16:   3 حاجة لى إلى شئ" )رؤأتقيأك من فمى...لأنك تقول إنى غنى...ولا

 فى العهد القديماموس  ( وظيفة الن5

(. فكان إنسان العهد القديم يشتاق  24:  3إلى المسيح" )غلالرسول عن الناموس أنه "كان مؤدبنا قال بولس 
كان يمتنع، وهو فى حالة من الكبت. ولكنه كما قال القديس إغريغوريوس فى   للخطية، ولكنه خوفا من العقاب 

ة فى القلب، ولا يخالفها الإنسان   أن تكون الوصية مطبوعاللهأراد ونا". فالأصل كما قداسه "أعطيتنى الناموس ع 
لإنسان وصية الله  ا فى الله وثقة فيه، أن الله أعطاه الوصيه ليحفظه من كل شر وبلية. ولكن بعد أن خالف احب

ان ناسب مع قلب الإنسوسقط تحجر القلب مع إنتشار الخطية. فأعطى الله الناموس مكتوبا على لوحى حجر ليت
ازرعوا  "ى المسيح. ولاحظ نبوة هوشع النبى ايا. وكان الناموس مؤقتا إلى أن يأتى تحجر فما عاد يعرف الوصذ ال

احرثوا  (لمن يلتزم بالوصية حياة أفضل ) حصدوا بحسب الصلاح(. ايجابىإعملوا أعمال بر وهذا جهاد إ) لانفسكم بالبر
 (المسيح) تيأ فانه وقت لطلب الرب حتى ي (موا عنها توبةة وقدخطية معطل م عن أىإبحثوا فى داخلك) لانفسكم حرثا

 (.12:  10" )هوالبر ويعلمكم

 ( البر فى العهد الجديد6

(. ولما  5:  5وبنا )رو فينا، سكب الروح القدس محبة الله فى قل  ولكن بعد فداء المسيح وسكنى الروح القدس
الله منذ البدء، وهذا ما كان يعنيه الله فى وعده عن   رادهاية فى القلب كما أعادت محبة الله لقلوبنا إنطبعت الوص

. ا عهدا جديداالرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذ ا ايام تاتي يقول جديد على فم إرمياء النبى "ه العهد ال
عهدي فرفضتهم  ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر حين نقضوا 

اجعل شريعتي في داخلهم   يقول الرب.بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام  . الرب  يقول
(. وهذا المفهوم هو ما قال عنه  33 -  31:  31" )إرعباكون لهم الها وهم يكونون لي شأقلوبهم و  واكتبها على

"  بي، واليه ناتي، وعنده نصنع منزلاحبه احد يحفظ كلامي، وياجاب يسوع وقال له:»ان احبني االسيد المسيح "
دية تموت الخليقة القديمة  (. فبالمعمو 16:  16رب "من آمن وإعتمد خلص" )مر(. ولاحظ قول ال23:   14)يو 
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ط. ولذلك أعطى الله سر الميرون أى حلول الروح القدس ديدة. ولكن حرية الإنسان قد تعيده للسقو وتقوم خليقة ج
دية ثم سكنى  يعمل فى الإنسان ليجدد طبيعته. والمدخل هو الإيمان ثم المعمو  الروحفى المعمد. ويظل  ليسكن

يرفض الخطية بحريته دون كبت القدس صار للمسيحى خليقة جديدة، إذ صار الروح القدس فينا. وبمعونة الروح 
(  9:   15ع م" )أ هر بالإيمان قلوبه الداخل، كما قال القديس بطرس فى مجمع أورشليم عن الأمم "طإذ تطهر من 

  يضا ضميرأ وهم مطهرون مرة لا يكون لهم  نا "...وقال بولس الرسول بهذا المعنى أن دم المسيح طهر قلوب
  جسادنا بماء نقيأشرير ومغتسلة  يمان مرشوشة قلوبنا من ضميرلنتقدم بقلب صادق في يقين الا" + "خطايا

والنقاوة هى بدون كبت إذ قد تطهر القلب   تبرير. ولاحظ هنا أن ال(22:  12+ عب   2:  12(" )عب المعمودية)
الداخل. وصار الإنسان راغبا فى   وصارت محبة الله فى القلب. فصار رفض الخطية منوالضمير بدم المسيح، 

( أن يقول أنه علينا أن نجاهد وبسهولة  1:  12ب ر ليس عن كبت. وهذا ما جعل الرسول فى )ععمل الب
وسكنى   الجديدة، وحياة المسيح فينا،فى البر. والسهولة راجعة للخليقة نسلك نتصر على الخطية و نستطيع أن ن 

 ذى يعيننا )النعمة(.الروح القدس فينا، وعمل الروح القدس ال

طيع الناموس بقدر إمكانه، وذلك كان فى إنتظار بر الله الذى بالمسيح.  قديم فكان يجاهد لي أما إنسان العهد ال
حرثا فانه   حصدوا بحسب الصلاح احرثوا لانفسكم. اازرعوا لانفسكم بالبره "بقول هوشع النبى عن ذلكولقد عبر 

المسيح الذى   يأتى ى(. ، أى جاهدوا بذواتكم حت12:   10" )هو البر يعلمكمو تي أيوقت لطلب الرب حتى 
  بر اللههو  و هذافى العهد الجديد أيعطيكم الخليقة الجديدة والنعمة التى بها يحدث التغيير داخليا. وهذا هو البر 

 .ميعلمكالذى كان بفداء المسيح وعمل الروح القدس = 

لاص بالمسيح صرخ  ولم يكن هوشع وحده الذى تنبأ عن المسيح بل كل العهد القديم. فإشعياء بعد أن رأى الخ
عفهم كوا ضانوا منسحقين وأدر وئين بالروح ك(. وهؤلاء الأنبياء الممل1:  64قائلا "ليتك تشق السموات وتنزل" )إش

فر الرؤيا "أن شهادة يسوع هى روح النبوة"   سفإشتاقوا لمجئ المسيح المخلص. وهذا معنى قول الملاك فى 
لغوى أنهم مع كل نفس يتنفسونه كانوا يشتهون أن يروا الخلاص (. ومعنى روح النبوة فى أصلها ال10:   19)رؤ

 ه.  يون بهو الرجاء الذى يحذا المخلص الذى بالمسيح، أى صار مجئ ه

أما اليهود المتكبرين فهم رفضوا الإعتراف بضعفهم ولم  وهكذا كان التلاميذ المتواضعين فعرفوا المسيح وآمنوا به.
روحيا. فرفضوا المسيح بل لم يشعروا بإحتياجهم لله ولم يطلبوا معونته.   يجدوا أن هناك حاجة لمخلص يخلصهم

 ضى ليرضى غرورهم وكبرياءهم.الأر  نى يعيد لهم الملكم لمخلص زموكان كل إشتياقه

 -( فما هو الجهاد المطلوب :7

لعتيقة  متنا مع المسيح فى المعمودية وكل ما علينا أن نفهم هذا أن من إعتمد فقد ماتت طبيعته القد  (1
قدمة + اجع المولكن عليه أن يقتنع بهذا. ويقف كمائت أمام الخطية، وهذا ما نسميه الجهاد السلبى )ر 
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لجهاد السلبى المطلوب كل اولا يعود ويوقظ إنسانه العتيق سيجد النعمة تسانده. إذاً فيفعل (. ومن  6رو
ماتة. وهذا ما قاله بولس الرسول هو أن نقف كأموات أمام الخطية التى فى العالم وهذا ما نسميه الإ

ا نحن  ننلأ .يضا في جسدناأوع ماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسإحاملين في الجسد كل حين تماما "
  10:   4كو 2" )يضا في جسدنا المائت أ وع ة يسجل يسوع لكي تظهر حياأحياء نسلم دائما للموت من الأ
حياء لله بالمسيح يسوع  أمواتا عن الخطية، ولكن أ نفسكمأحسبوا إيضا أنتم أكذلك (. وقال أيضا "11، 
..."  سة الهوى الشهوة الرديةالنجاالزنى  ،على الارض عضاءكم التي  أ ميتوا أف(. وأيضا " 11:  6ا" )رو ربن

 معونة الروح القدس التى تقنعه فيفعل هذا بحرية وإقتناع.  (. ومن يفعل هذا بتغصب يجد 5: 3)كو

ن يلتزم سيجد المعونة من النعمة )راجع  لجهاد الإيجابى. ومن يقرر أحفظ الوصية وهذا ما نسميه ا (2
 المقدمة(.

ومن ايام يوحنا  ليم المسيح "ما هو صالح، وهذا هو تعل كل عنى التغصب على فعالجهاد فى المسيحية ي (3
(. فالجسد يميل 12:  11" )مت لى الان ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونهالمعمدان ا
ب نفسه على عمل الصلاح يجد المعونة من  لإنسان العتيق يميل للشر. ولكن من يغصللكسل، وا

أمام الخطية، ونغصب أنفسنا  صب أنفسنا ونقف كأموات أن نغ لجهاد المطلوب هو النعمة. وبهذا يكون ا
  لوصية وهنا نجد النعمة تعين فى الحالتين. ومعنى التغصب هنا هو أن الله لم يسحب الحريةعلى تنفيذ ا

خاطئة قال   شهوات -طالما نحن فى الجسد   - الجسد منا. ومن يحاول سيجد المعونة. ولكن سيبقى فى 
د، وهذا  زدياد النعمة. ولن تنتهى سوى بموت الجسولكنها تخمد مع نمو وإ لجسد"الأباء "مشاغبات اعنها 

 (.24: 7" )روما جعل بولس الرسول يقول "ويحى أنا الأنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا الموت 
 د. فبولس الرسول كان يشتهى الفرح الكامل، وهذا لا يحدث سوى بموت كل شهوة خاطئة فى الجس

 
 " لَأجْلِ إِسْرَائِيلَ هِيَ لِلْخَلَاصِ. ا الِإخْوَةُ، إِنَّ مَسَرَّةَ قَلْبِي وَطَلِبَتِي إِلَى اللهِ يُّهَ أَ 1" -(:1)آية 

 نري الرسول حزين عليهم، ولكـن الحـزن وحـده لا يكفـي لعـودة الخـاطئ، لـذلك نـري الرسـول هنـا(  3-1:  9)رو  في
بـولس لشـعبه وصـلاته لأجلهـم لـم يتوقفـا علـي محبـة الخـلاص. و لوا علـي مصلياً لأجلهم بالرغم من عنادهم ليحص

تمر عليــه فشــابه صــموئيل حــين قــال "كيــف أخطــئ إلــي الله وأكــف عــن الصــلاة لأجلكــم" الــرغم مــن هجــومهم المســ
 (.23:12صم1)
 

ِِ، وَلكِنْ لَيْسَ حَسَبَ الْ 2" -(:2آية )  ".مَعْرِفَةِ لَأنِ ي أَشْهَدُ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ غَيْرَةًِ 
ةَ غَيااٌ  هنـاك بَ الٌمَعٌرَفااَ يٌسَ حَسااَ نٌ لااَ (. 2:16يقتــل شـعب الله ظانـاً أنــه يقـدم خدمـة لله )يــو= فهنـاك مـن  رَةا لَلهَ، وَلكاَ

ويسقط فـي هـذا كـل مـن لـه فكـر تعصـب أعمـي دون إتسـاع قلـب  1:9وبولس نفسه سقط هذه السقطة من قبل أع 
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السـيد قـال "بـاركوا لاعنـيكم". ومعناهـا أن نـذكر ؤه، فألـد أعـدالهـم وهـم  في محبة الغير. ولاحظ هنا أن بـولس يشـهد 
= هم يطبقون الناموس في غيرة لله لكن لإثبـات بـر أنفسـهم ولـيس لكـي يمجـدوا   الٌمَعٌرَفَةَ ا فيهم.  أعداءنا بأحسن م

ــاعرين والإنســـحقو  (. 10:  15ويرضـــوه. ولـــو فعلـــوا لشـــعروا كمـــا شـــعر القـــديس بطـــرس بثقـــل النـــاموس )أع الله  شـ
الروح قـد شـعروا بهـذا وإشـتهوا مجـئ ونجـد أن الأنبيـاء المملـوئين بـ .لمخلـص  عونة مـن الله ولإحتيـاجهملم  اجبالإحتي

  (. وهكذا أيضا التلاميذ البسطاء غير المتكبرين فرحوا بالمسيح وإلتصقوا به.1:  64المسيح )إش
 

 "اِلله. أَنْ يُثْبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِهِمْ لَمْ يُخْضَعُوا لِبِرِ  ونَ اِلله، وَيَطْلُبُ  لَأنَّهُمْ إِذْ كَانُوا يَجْهَلُونَ بِرَّ 3" -(:3آية )

لمَ    .على هذا بأنفسهم وأن الله هو الذى يبرر، وظنوا أنهم قادرين فيهم= لم يعرفوا عمل الله بِت وا برَِّ أنَ ف سِهِم   ث  ي  

ضَع وا لِبِر ِ اللِ  بحياة المسيح فيه. فيجعله باراً  يهبه الله للإنسان الذي ، بل البر  بارمعناها أن الله ت هذه ليس =   ي خ 
 لقدس.دم أعضاءنا كألات بر وهذا بمعونة الروح اح فينا تستخحياة المسي 

محاولتهم لإثبات بر أنفسهم راجعة لكبريائهم أي فسادهم الداخلي، فحينما تتضخم الأنا وتملأ القلب، لا تطيق  
إتساعها بالحب  اً عنذاتها المغلقة تطلب تثبيت بر نفسها، عوضحساب تدينت تعمل ل اإذ  داخله، وحتىآخر في 

لم  والبر من عندياتهم وليس هو عطية إلهية، لهذا  لاء ظنوا أن الصلاح واهبة البر بالإيمان. هؤ تقبل نعمة اللهل

قدرون أن  لا ت   مسيح "لأنكم بدونى، وهذه تشبه قول السيد المتكبرون إذ أنهم  لأنهم لم يطلبوا، يخضعوا لبر الل
ي المسيح لم يؤمنوا به. هم طلبوا بر  فلما أت النعمة، رواوفي إعتدادهم بذواتهم إحتق .(5: 15تفعلوا شيئاً" )يو 

،  1:   15أي 2 +  28:1)رو الله  لذلك تخلي عنهم(. وفقدوا محبتهم لله 44،  42:   5ذواتهم والمجد لذواتهم )يو 
 -ى المقدمة ينقسم إلى :ينا فكما رأ بر الله=   لم يخضعوا لبر الله (.2

 ممه.وتموت المسيح وقيامته وهذا ما قام به  (1

، والمسيح إعتمد فى الأردن لكى بعمل الروح القـدس مـع المعمـد فـى سـر المعموديـة يشـركه مـع ديةالمعمو  (2
دان عنــدما ذهــب المســيح فــى موتــه وقيامتــه، فتكــون لــه الخليقــة الجديــدة. ولهــذا قــال المســيح ليوحنــا المعمــ

يتـه أسـس سـر مسـيح بمعمود ال (.15:  3إسمح الآن، لأنه هكـذا يليـق بنـا أن نكمـل كـل بـر" )مـت تمد "ليع
 معمودية الذى فيه نتحد به فتكون لنا حياته، وبها نسلك فى البر.ال

فنجـد أن نحيا حياة الإماتة وهذه تعيننا فيها النعمة. وحياة الإماتة تحتاج أن نخضـع أنفسـنا فـى تغصـب،  (3
 بنا مثـل غـنمحسـنئـذ نقـول فـى حريـة مـع بـولس الرسـول "مـن أجلـك نمـات كـل النهـار، . وحيمعونة النعمة

 (.36:  8للذبح" )رو

القـدس. وهـذا يتطلـب  نحتـاج للإمـتلاء مـن الـروححتى تعمل فينا النعمة ويموت الإنسان العتيق بالكامـل  (4
بالإحتيـاج كمـا قـال  مستمرالقلب والشعور ال الجهاد وطلب الروح القدس بلجاجة مع التسبيح المستمر من
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من بي، كما قال الكتاب، تجري آمن . ويشرب  ليقبل اليَّ ف وقف يسوع ونادى قائلا:»ان عطش احد الرب "
 - 37:  7" )يـوقال هذا عـن الـروح الـذي كـان المؤمنـون بـه مـزمعين ان يقبلـوه. من بطنه انهار ماء حي

مكلمــين بعضــكم بعضــا بمزاميــر  لروح،وا بــاالخلاعــة، بــل امتلئــولا تســكروا بــالخمر الــذي فيــه ( + "39
ان كنـتم وانـتم + "فـ (21 - 18:  5)أفب..."  فـي قلـوبكم للـر ين ومـرتلين  وتسابيح واغاني روحية، مترنم

ب الــذي مــن الســماء يعطــي الــروح القــدس اشــرار تعرفــون ان تعطــوا اولادكــم عطايــا جيــدة فكــم بــالحري الآ
 (.13 : 11" )لوللذين يسالونه

تى، ولذلك هم لم  وبرهم الذا بق عليهم كل هذا فهم لا يشعرون بالإحتياج بسبب كبريائهملا ينط يهود وبالنسبة لل
انا ءهم وليس مسيحا متواضعا. لذلك قال لهم رب المجد "يؤمنوا بالمسيح أصلا. فهم يريدون مسيحا يرضى كبريا
 (.43:  5" )يو لونهلك تقبفذ  (رمتكبر ومغرو ) نفسهقد اتيت باسم ابي ولستم تقبلونني. ان اتى اخر باسم  

 
 "سِ هِيَ: الْمَسِيحُ لِلْبِرِ  لِكُلِ  مَنْ يُؤْمِنُ.و ةَ النَّامُ لَأنَّ غَايَ 4" -(:4آية )

ع ليمهــد للمســيح ويعمــل لحســابه، ليكتشــف الإنســان ضــعفه وإحتياجــه لمخلــص، إذ هــو عــاجز عــن  النــاموس وُضــِ
ل إرميـاء النبـى عـن عجـز الإنسـان أن يبـرر نفسـه فقـال "هـ بـَّرَ ، وعَ   (10:15س )أعالنـامو تنفيذ الوصـايا التـي فـي  

 لا "بالخطية ولدتنى أمى".(. وأيضا عبَّر داود عن هذا قائ23:  13وشى جلده" )إريغير الك

هكـذا شـعر التلاميـذ. وكــان هـذا هـو عمــل الأنبيـاء إذ تنبـأوا عـن مجــيء المخلـص. فالنـاموس لــم يوضـع ليبقـي بــل 
لنـاموس قـد سـيح يكـون ا(. حتـى إذا جـاء الم10:19ادة يسـوع هـي روح النبـوة )رؤإن شهل لحساب المسيح. فليعم

ع لكيمـــا إذا إســـتخدمه اليهـــود بالإيمـــا ن، أي بالعلاقـــة الصـــحيحة مـــع الله، فإنـــه بلـــغ غايتـــه ونهايتـــه. النـــاموس وُضـــِ
وسِ = من بهح الذي يبرر من يؤ سينتهي بهم حتماً إلي الإستنارة الروحية وإعداد الفكر لقبول المسي لأنََّ غَايَةَ النَّام 

كـنهم ي يكتشف الإنسان إحتياجه للمسيح فيذهب إليه، ومن يفعل بإيمان سـيبرره المسـيح. ل= أبِر ِ  هِيَ: ال مَسِيح  لِل  
اســـتخدموا النـــاموس بطريقـــة خطـــأ وأرادوا إثبـــات بـــر أنفســـهم أي لحســـابهم ولـــيس لحســـاب مجـــد الله. لـــذلك رفضـــوا 

للنـاموس بطريقــة  خضـعوا لــو وأيضـاً  س لا يبــرر بـل يقـود للمســيح الـذي يبـرر مــن يـؤمن.لنـامو المسـيح وصـلبوه. فا
رفـوا الله بطريقـة صـحيحة، ولـو عرفـوا صحيحة مـن دون كبريـاء، بـل بتواضـع مـن عـرف حقيقـة خطيتـه وعجـزه، لع

: 8عرفونـه" )يـوسـتم تو الـذى يمجـدنى …ولالآب لعرفوا الإبن، ولقبلوا المسيح وهذا ما قالـه لهـم رب المجـد "أبـى هـ
 .(19: 8)يو ( + "لوعرفتمونى لعرفتم أبى أيضاً"55

 
 "لَأنَّ مُوسَى يَكْتُبُ فِي الْبِرِ  الَّذِي بِالنَّامُوسِ: »إِنَّ الِإنْسَانَ الَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحْيَا بِهَا«. 5" -(:5آية )
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سـوي قـائلًا: إن الإنسـان الـذي سـيتمم المو  نـاموسوس وأعمـال الالذي يجـئ بواسـطة النـام  موسى يكتب عن التبرير
(. علــي أن المحافظــة علــي النــاموس 5:18ن يتبــرر )لاأوهــو وحــده الــذي يمكــن  كــل وصــايا النــاموس ســوف يحيــا

بصـورة تامــة أمـر مســتحيل وغيـر ممكــن بسـبب فســاد الطبيعــة البشـرية، فمــن يسـتطيع أن لا يشــتهي مـا عنــد قريبــه 
لهــذا  والمــدخل العــالم كلــه.  الــذي مــات عــن العــالم مــع المســيح فزهــد فــي ا إلاّ يطبقهــرة(. هــذه لا )الوصــية العاشــ

  .، وهذا هو الطريق لبر اللهالإيمان بالمسيحهو  الموت مع المسيح
 

نْ يَ 6" -(:9-6الآيــات ) كَ: مــَ ي قَلْبــِ لْ فــِ ذَا:»لَا تَقــُ ولُ هكــَ انِ فَيَقــُ ذِي بِالِإيمــَ رُّ الــَّ ا الْبــِ ى الســَّ وَأَمــَّ عَدُ إِلــَ ؟« أَيْ مَاءِ صــْ
يحَ،  دِرَ الْمَسـِ ى7لِيُحـْ بِطُ إِلــَ نْ يَهـْ عِدَ الْ  »أَوْ: مـَ ةِ؟« أَيْ لِيُصـْ وَاتِ الْهَاوِيـَ نَ الَأمــْ يحَ مـِ ولُ؟ »اَ 8مَسـِ اذَا يَقـُ نْ مـَ ةُ لكـِ لْكَلِمــَ

ي  انِ الَّتــِ ةُ الِإيمــَ كَ« أَيْ كَلِمــَ ي قَلْبــِ كَ وَفــِ ي فَمــِ كَ، فــِ ةٌ مِنــْ ا: قَرِيبــَ رِزُ بِهــَ وعَ، لَأنــَّ 9نَكــْ بِ  يَســُ الرَّ كَ بــِ تَ بِفَمــِ كَ إِنِ اعْتَرَفــْ
 "نَ الَأمْوَاتِ، خَلَصْتَ.بِقَلْبِكَ أَنَّ اَلله أَقَامَهُ مِ  وَآمَنْتَ 

عـن الإيمـان ليثبـت أن طريـق  وهنا يتكلم ،أعمال الناموسحدثنا الرسول عن صعوبة الخلاص بواسطة   5في آية 
بـل إن مطاليـب العهـد الجديـد تبـدو للوهلـة الأولـي أصـعب جـداً مـن   اموس.طريـق الأعمـال والنـالإيمان أسـهل مـن  

جديــد فيمنــع النظــرة للإشــتهاء. ولكــن مجــرد يوصــي بــألا تزنــي، أمــا العهــد المطاليــب العهــد القــديم. فالعهــد القــديم 
القـديم  العهـد كـان مسـتحيلًا فـي  الإيمان مع محاولة تنفيذ الوصايا سنجد المعونة والعمـل الإلهـي الـذي يبـرر. وهـذا

 القدس يعين المؤمن.الذي يقف ليدين الخاطئ أمّا العهد الجديد ففيه الروح 

ا "مــا قالــه موســى النبــي  أعــاد صــياغةالرســول جــد أن بــولس وفــي هــذه الآيــات ن يكَ بِهــَ ي أُوصــِ يَّةَ الَّتــِ ذِهِ الْوَصــِ إِنَّ هــَ
كَ وَلَا  رَةً عَلَيــْ تْ عَســِ وْمَ لَيْســَ كَ  الْيــَ عَدُ  12 .بَعِيــدَةً مِنــْ نْ يَصــْ ولَ: مــَ مَاءِ حَتــَّى تَقــُ يَ فــِي الســَّ تْ هــِ مَاءِ لَيْســَ ى الســَّ ا إِلــَ لِأَجْلِنــَ

 لَنَارَ وَيَأْخُذُهَا وَلَا هِيَ فِي عَبْرِ الْبَحْرِ حَتَّى تَقُولَ: مَنْ يَعْبُرُ لِأَجْلِنَا الْبَحْ  13وَيُسْمِعُنَا إِيَّاهَا لِنَعْمَلَ بِهَا؟ خُذُهَا لَنَا  وَيَأْ 
ا؟  لَ بِهـَ ا لِنَعْمـَ مِعُنَا إِيَّاهـَ لِ الْكَلِم ـَ 14وَيُسـْ ا، فـِي فَ بـَ دًّ كَ جـِ ةٌ مِنـْ كَ وَفـِي قَلْ ةُ قَرِيبـَ لَ بِه ـَمـِ كَ لِتَعْمـَ (. 14-11:30)تـث   ا"بـِ

يقـول لشـعبه.. وأعاد تفصيل هذه الآيات بإرشاد الروح القدس لـتفهم بمفهـوم العهـد الجديـد. فموسـى كـان يقصـد أن 
 هـي فـي عبـر البحـر فكيـف أسـافر أن الوصية صعبة أو هي في السماء لا أستطيع أن أصـعد إليهـا، ولا قولوالا ت

ما رأيناه عملياً أن ضعف الإنسـان حـال  لكن .عليها"ا قاله الله لقايين عن الخطية "وأنت تسود بعيداً. وهذا مإليها  
ر بـولس إلـى نفسـه حينمـا كـان يهوديـا ورأى فعـلًا ونظـ. النـاموس صـعباً   لنـافبدا    ،بالكاملبينه وبين تنفيذ الناموس  

نظـر لنفسـه فـى حياتـه الجديـدة كمسـيحى سهلة؟ ثم  صية، وتساءل كيف يقول موسى أن الوصيةصعوبة تنفيذ الو 
ذلك لـ ووجد أنه يلتزم بالوصية بسهولة. فأدرك أن السبب هو إيمانه بالمسيح هـو الـذى جعـل تنفيـذ الوصـية سـهلا.

مســيح، الــذي مــات موســى حــين كــان يقــول هــذا عــن ســهولة الوصــية إنمــا كــان يتنبــأ عــن ال ول أنفهــم بــولس الرســ
ه بالمعموديــة. فــالآن أنــا أنفــذ الوصــية لأن الــروح القــدس أعطــاني إمكانيــة أن ت وأقــوم معــبجســده ليعطينــي أن أمــو 

نســميه ا مــا ، وهــذ حياتــه لأعمــل البــر أمــوت مــع المســيح عــن الخطيــة، وأعطــاني أن أقــوم معــه فيعطينــي المســيح
لـوا نيـرى فهـو "إحم ط معـهما طلبه المسيح أن نحمل نيـره أي نـرتب  . وهذا)القوة التى تساندنا لتنفيذ الوصية(  النعمة
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ومن يقبـل ويحـاول تنفيـذ الوصـية سـيجد الأمـر سـهلًا ، )أى أن نقبل أن نلتزم بالوصية( (30-29:  11)مت   هيِّن"
. مــن يقبــل أن يــرتبط بالمســيح بنيــر تنفيــذ الوصــية يجــد أن صــيةذ الو مــن يحمــل حمــل تنفيــ هــو حقيقــةلأن المســيح 

المـوت والحيـاة. رآه يوحنـا فـى رؤيـاه خـروف  ىْ ل ـَعْ المسـيح الآن فيـه فِ ن  الإماتة سهلة وتنفيذ الوصية سـهل، لأ  حياة
 لمسـيحعمـل فيـه فعـل مـوت ا(. فمـن يقبـل أن يـرتبط معـه ي6: 5قائم )فعـل الحيـاة( كأنـه مـذبوح )فعـل المـوت( )رؤ

ل عمـوي (.36: 8أجلـك نمـات كـل النهـار" )رو فتسهل عليه حياة الإماتة فيقول مع بولس الرسول "مـن  بجسد آدم،
 يسهل عليه تنفيذ الوصايا ويحيا فى قداسة.ففيه فعل حياة المسيح المقامة من الأموات، 

وس، والنـاموس فـي النـامفالمسـيح هـو غايـة  أن الوصـية هـي رمـز للمسـيح، وبولس الرسول رأي في كلمات موسي
واهــب ا المســيح ة الوصــية مــن آيــات التثنيــة ووضــع مكانهــنهايتــه هــو إســتعلان شــخص المســيح، فرفــع بــولس كلمــ

. ببساطة لأنه من المستحيل تنفيذ الوصية إلا لمن هو ثابت فى المسيح. لا يمكن تنفيذ وصية لا تشتهى إلا البر
جديدة فعلا. ولا يمكن تنفيذ وصية "حب الرب إلهك مـن كـل حياة المسيح وقام معه بلمن مات مع المسيح أو فى  

رســول يقــول الثبــات فــى المســيح صــار ســهلا بعــد مــوت يح. والفــى المســلمــن هــو ثابــت ريبــك كنفســك" إلا قلبــك وق
يـاة المسـيح التـى ير تنفيذ الوصية سهلًا بحالمسيح وقيامته وإرساله الروح القدس الذى يثبتنا فى المسيح وبهذا يص

( وهذا يعنـى 23-21: 14)يو "فَظُهَا فَهُوَ الَّذِي يُحِب نِياَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْ وهذا معنى قول الرب يسوع "ينا.  ف
 (. 10-9: 15من هو ثابت فىَّ يستطيع تنفيذ الوصية. فمحبة المسيح تشير للإتحاد به )يو

ر رمز للهاوية مكان الأمـوات. وقـال أن المسـيح البح وت المسيح، فأعماقعبور البحر فهمه بولس الرسول أنه مو 
ومــاً مــن الخطيــة والمــوت. وكمــا أن القيامــة مــن المــوت ل قــام، وبالتــالي أعطــاني ألا أمكــث مهز لــم يســتمر ميتــاً بــ

نـي أصبحت سهلة بقيامة المسيح، علينـا ألّا نستصـعب إتصـال المسـيح بنـا بعـد صـعوده، فصـعوده للسـموات لا يع
ــ وت المســيح وقيامتــه، صــعد ليعطينــا حياتــه نحيــا بهــا. إذاً ســهولة الوصــية الآن راجعــة لمــل هــو إنفصــاله عنــا، ب

ا أن نــؤمن ثــم نقــرر أن فصــرنا نمــوت معــه ثــ م نقــوم معــه ليعطينــا حياتــه فنســلك بهــا فــي البــر. وكــل المطلــوب منــّ
" )غـلصلب مع المسيح "مع المسيح صـلبت فأحيـا لا أنـا بـل المسـيح يحيـا نُ  نٌ يَ تَ »(. 20:2فـيَّ قاُلٌ فاَي قلٌَباَكَ: ماَ

ن تتصور لزوم وجود المسيح وسطنا الآن بجسده ليمكن = أي لا داعي أ يحٌُدَرَ الٌمَسَيحَ يصٌَعدَُ إلََى السَّمَاءَ؟« أيٌَ لَ 
ــاع ــل مشـ ــرفاتنا وكـ ــا وتصـ ــي كلماتنـ ــه فـ ــا بـ ــه لنحيـ ــا حياتـ ــه أعطانـ ــاً لكنـ ــعد حقـ ــيح صـ ــية فالمسـ ــذ الوصـ ــا أن ننفـ رنا لنـ

ا النعمــة فجــاء بنفســه مــن أجلهــا. مســيح وأحاسيســنا. ال جــاء ليعطينــا قــوة قيامتــه أرســل النــاموس بواســطة خــادم، أمــّ
ويسكن فينا البر ليزداد برنا علي بر الفريسيين. والمسيحي إبن إبراهيم بالإيمان يؤمن أن المسيح قادر عاملة فينا،  

الذي أوحي لموسي بما قاله هو الذي لقدس المسيح. والروح ا أن يقيمه من موت الخطية، ويعطيه حياة مقامة في
إنجيليـة ليظهـر أنـه لا داعـي أن نصـعد بـولس إقتـبس كلمـات موسـي وأعطاهـا مسـحة ر وشرح مـا قيـل لبـولس. ففسَّ 

 للسماء ولا أن نموت ونهبط للهاوية فهذا صنعه المسيح ليبررنا.
. فمـا هـي كلمـة 8آيـة نكارز بهاا فايالتاي لكلماة الإيماان عـة راج ... وهذهوهي ترجمتها= صحة   لأنََّكَ   9وفي آية

َ  إنالإيمان التي يكرز بها الرسل=  ب  = القلب يشير للحياة الداخلية والفم يسَُولَ، وَآمَنٌَ  بَقلٌَبكََ اعٌترََفٌَ  بَفَمَكَ باَلرَّ
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قـــديس والت ان هـــو المـــدخل للبـــريشـــير للحيـــاة الظـــاهرة. وإيماننـــا يمـــس أعماقنـــا الداخليـــة وتصـــرفاتنا الظـــاهرة. الإيمـــ
عتـراف الظـاهر  وشـكليات. وبـدون الحيـاة العاملـة والإوالمجد. وبدون القلـب يصـير إعترافنـا الظـاهري لغـواً وتعصـباً 

هــو مــا قــال عنــه الســيد المســيح "كــل مــن  والإعتــراف بــالفم .فــلا نــنعم بالمكافــأةيكــون إيماننــا ميتــاً )رســالة يعقــوب( 
ــرف بـــي قـــدّام النـــاس أع الإعتـــراف بـــالفم لـــيس بـــالكلام فقـــط، بـــل بالحيـــاة والأعمـــال .." و تـــرف أنـــا أيضـــاً بـــه.يعتـ

هـذه الشـهادة كمـا فعـل الشـهداء. ولاحـظ أنـه لا يسـتطيع أحـد أن (. بل في الإعتراف حتى الموت ثمنـاً ل16:5)مت 
دم نفسـه ذبيحـة ، وأن يقبـل أن يقـمحبـة للهيشهد للمسيح حتي الموت إن لم تكـن لـه حيـاة مسـيحية فـي قداسـة وفـي 

ن الحيـاة التـي نحياهـا متفقـة مـع . هنـا تكـو (24:  5، وفى زهد يصـلب جسـده مـع الأهـواء والشـهوات )غـلأولا  حية
بــالفم يعنــي أن إســـم المســيح يمــلأ الفــم ولا يعلــو عليــه إســم آخــر. وأن إســـم  ان الــذي فــي القلــب. والإعتــرافالإيمــ

سَ الحيــاة والفــم، فــلا تعظــيم إلّا لل دَّ لا رجــاء إلّا فيــه ولا شــهوة إلّا لــه. وهــذا منــه و مســيح ولا خــوف ســوي المســيح قــَ
وَفاَي  8يةآ. وفي خَلصٌَ َ ... وَآمَنٌَ   ...اعٌترََفٌَ   ت مع المسيح وقام. وهذا هو الخلاص إنيساوي أن الإنسان ما

 ا.( فنلتزم بالوصاي5:5= هذا ما يعمله الروح القدس الذي يسكب المحبة في القلب )رو قلٌَبكََ 
بِ  يَسُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ اللهَ تَ بِ إِنِ اعْتَرَفْ  = هذه هى تسـبحة الكنيسـة فـى  تَ أَقَامَهُ مِنَ الَأمْوَاتِ، خَلَصْ  فَمِكَ بِالرَّ

 وبقيامتك .. نعترف،  "بموتك يا رب نبشرالقداس الإلهى 
كَ  لمسـيح فيهـا بتقـديم ذواتنـا ذبـائح شـهد لتـى تعتبـر كـرازة، ن= هـذه عـن حياتنـا الظـاهرة أمـام النـاس وال  اعْتَرَفْتَ بِفَمـِ

تصــل للمــوت فــى الإستشــهاد )كلمتــى . وهــذه  36:  8مــات كــل النهــار..."  روحيــة حبــا فــى المســيح "مــن أجلــك ن
شـــهادة وإستشـــهاد فـــى الأصـــل همـــا كلمـــة واحـــدة فـــى اللغـــة اليونانيـــة وواضـــح التقـــارب فـــى العربيـــة(. وفـــى تســـبحة 

  نبشر" يا رب"بموتك الكنيسة 
ذبيحـة ويمـات كـل النهـار؟ هـو الإيمـان = مـا الـذى يـدفع إنسـانا أن يقبـل أن يقـدم نفسـه  ك أن الله أقامهبقلب  آمنت

قيامـــة المســـيح التـــى بهـــا ســـنقوم فـــى المجـــئ الثـــانى لحيـــاة أبديـــة ومجـــد أبـــدى . وهـــذه هـــى نفـــس تســـبحة الكنيســـة ب
 .  "وبقيامتك ... نعترف"

  
، وَالْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ.نُ بِ الْقَلْبَ يُؤْمَ  لَأنَّ 10" -(:10آية )  "هِ لِلْبِرِ 
ان النظرى لا يكفى للخلاص، بل لا بد أن يظهـر نوعيـة هـذا الإيمـان ل يتكلم هنا عن الإيمان الحى، فالإيمالرسو 

 فى أعمال تمجد إسم الله .
مَنُ باَهَ لَلٌباَر َ   ٌْ لمعنـي إنـك سـوف تتبـرر لأنـه بقلبـك إذا آمنـت ن. واللتبريـر هـي الإيمـافـأول خطـوة    =  لأنََّ الٌقلٌَبَ ياُ

ن فـي القلـب فتتحـول أعضـاؤنا بـدلًا مـن أن تخـدم ثمـرة لهـذا الإيمـان، لأن المسـيح سـيكو  فإنك ستحصـل علـي البـر
هَ الخطيــة، لتخــدم الله. إيمــان القلــب هــو تكــريس للــنفس )العقــل والإرادة(  رَفُ بااَ مَ يعٌُتااَ صــلاة والتســبيح فــي ال =وَالٌفااَ

سـد. وهـذه تعنـي أيضـاً أنـه بحياتـك هـو تكـريس الج ، وهـذابحيـاة قداسـة ومـوت عـن الخطايـا  ف أمام النـاسعتراوالإ
ف بالمسيح، أو بالأحرى "حياة المسيح فيك" وتعني إعتراف الفم الأعمال الصالحة الناشـئة عـن حيـاة المسـيح تعتر 
 فينا.
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اً داخلياً مخلصاً. وتكريس الجسد أي إعتراف خضوع وع العقل والإرادةتكريس النفس أو الإيمان بالقلب تعني خض
هـو طريـق التبريـر والخـلاص  لـنفس والجسـد للكلـي اء جسدي صارت آلات بر. وهذا التكـريس الفم تعني أن أعضا

 وينســب البــر للإيمــان فالإيمــان هــو المــدخل للتبريــر، ولكــن الإيمــان قــد يكــون ميتــاً، فــلا نكمــل الطريــق للخــلاص.
 ...الفم يعترف به = كان هناك أعمال. لذلك نسبت الأعمال للخلاص  اً لووالإيمان يكون حي

 
 "يَقُولُ:»كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُخْزَى«. لَأنَّ الْكِتَابَ 11" -(:11آية )

ٌْ ( )سبعينية(. والمعني أنت سوف تنـال الخـلاص لأن الكتـاب يقـول 16:28مقتبسة من )إش نٌ ياُ ل  ماَ مَنُ باَهَ يَ كاُ

ز عــن أن نتبــرر، أمــا الإيمــان أي ســيتحقق لــه الخــلاص لأن بأعمــال النــاموس يمكــن أن نخــزي، إذ نعجــ زَىيخُااٌ 
ل  يُخــزِي. ولاحــظ قولــه  الحــي فلــن = فهــي تشــير لعموميــة الخــلاص، فلمــاذا يــرفض اليهــود الأمــم وكتــابهم يشــير  كااُ

زَىلخلاصـــهم.  مـــا المتعلـــق بالنـــاموس كطريـــق يـــة، أمجـــد والحيـــاة الأبد = مـــن آمـــن بالمســـيح ســـيكون لـــه ال يَ يخُاااٌ
 لتزم بالناموس بالكامل. إ للخلاص فسيخزي لأنه لم ولن يوجد من

وقالهـا إشـعياء بعـد أن تنبـأ عـن  ""كـل مـن يـؤمن بـه لا يهـرب الترجمـة العربيـة فـى سـفر إشـعياءءت فـي والآية جا
الزاويـة وأن مـن آمـن بـه لا  ح حجـراشرة عـن مجـئ المسـيهجوم أشور على شعب الله لتأديبهم، ثم يتنبأ إشعياء مب

 فالله لن يخزيهم. داعى لأن يهربوا من ألام هجوم أشور  يهرب، وفهمها اليهود أن الأبرار لا
لـن يخزيـه. وهكـذا فهـم كثيـر مـن الـربيين اليهـود  وبولس الرسول فهم النبوة عن أنها عـن المسـيح. وأن مـن آمـن بـه

 ر.عن المسيا المنتظ أن نبوة حجر الزاوية هى
تيجـــة إثــارة أو ليســـتمتع بشـــئ. وقـــد = أصــل كلمـــة يهـــرب = يســـرع أو هــو فـــى عجلـــة مــن أمـــره متلهفـــا ن يهـــرب لا

(. وممـا سـبق نفهـم 11:  10وهكـذا إسـتعملها بـولس الرسـول )رو "كل من يؤمن بـه لا يخـزى   "  تها السبعينيةترجم
يزداد ل سـمسـيح لـن يخزيـه. بـ، فالض لا يهـرب مـن ضـيقةالمعنى المقصود. فمن يؤمن بالمسيح المصلوب المرفـو 

 تعلقاً به مع زيادة الألم.
، لــن يخزيــه المســيح الــذى يعــوض مــن يتــرك شــيئا مــن أجلــه مئــة نــدفع وراء ملــذات العــالم طالبــا المســيحومــن لا ي
ل اسمي ياخذ مئة وكل من ترك بيوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او اولادا او حقولا من اج  ضعف "

 (.29:  19" )مت رث الحياة الابديةعف ويض
 

ــَّ 12" -(:13-12الآيــات ) ودِيِ  لَأن يْنَ الْيَهــُ ــَ رْقَ ب ــَ ذِينَ هُ لَا ف ــَّ ــعِ ال ا لِجَمِي ــًّ ــعِ، غَنِي دًا لِلْجَمِي ا وَاحــِ ــًّ ، لَأنَّ رَب انِيِ  ــَ وَالْيُون
 "بِ  يَخْلُصُ«.لَأنَّ »كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِاسْمِ الرَّ 13يَدْعُونَ بِهِ. 

داا لَلٌجَمَيااعَ لأنََّ  ا وَاحااَ الله الشــامل  السـابقة. الرســول هنـا يعـالج رفضــهم حـب  هـذه عائـدة علــي "كـل" فــي الآيـة =  رَبااًّ
الله هــو رب الجميــع، خــالق الجميــع، إذاً هــو مســئول عــن الجميــع. ولــذلك ســيقبل  للجميــع يهــوداً وأمــم. ويقــول أن

كُلَّ مَنٌ يدٌَعُو  إن بولس الرسول علي آية أخري من يوئيل إستند أو اليونانيين. و   الجميع، كل من يؤمن، من اليهود 
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َ يخٌَلصُُ بَ  ب  بعاً لا أحد سوف يـدعو إن لـم يـؤمن أولًا ثـم يـدعو بإسـم الـرب. فالوعـد هنـا فـي (. ط32:2= )  اسٌمَ الرَّ
 يوئيل هو للكل أيضاً، لكل من يصلي مؤمناً بالرب.

 
سْمَعُوا بِهِ؟ وَكَيْفَ يَسْمَعُونَ نْ لَمْ يَ نْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ؟ وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِمَ بِمَ   كَيْفَ يَدْعُونَ فَ 14"  -(:15-14الآيات )

ارِزٍ؟  لَا كــَ لَامِ، الْ 15بــِ رِينَ بِالســَّ دَامَ الْمُبَشــِ  لَ أَقــْ ا أَجْمــَ وَ مَكْتُوبٌ:»مــَ ا هــُ لُوا؟ كَمــَ مْ يُرْســَ رِزُونَ إِنْ لــَ فَ يَكــْ رِينَ وَكَيــْ مُبَشــِ 
 "رَاتِ«.خَيْ بِالْ 

وبمعـرفتهم للـرب أولًا كـان  فـروض أن يكونـوا نـوراً للعـالم،إذ كـان الم الرسول يوجـه اللـوم لليهـود ويفضـح تقصـيرهم،
يكونوا سفراء للعالم كله، ويقوموا بدور كرازي، ويعلنوا الله لهم. لكن بسبب كبريـائهم وبـرهم الـذاتي، دخلـوا يجب أن  

الله مـن فهـم حرمـوا  فكـانوا عثـرة للأمـم وسـبب نفـور الأمـم مـن الله.  لأمـم.ضد ا  ية بتشامخ وكبرياءغبفي مناقشات  
بـولس الرسـول يحـول رفضـهم للأمـم إلـى تهمـة خطيـرة ضـدهم. إيمان هؤلاء، وحرموا الأمم مـن إمكانيـة الخـلاص.  

يـل النبـى ل يوئفلـو فهمـوا معنـى قـو الله.  مجـد إسـميتفهم صاروا عائقاً يمنع إيمان الأمـم وخـلاص نفوسـهم وبالتـالى 
بِ  يَخْ  ا قد فهموا أنهـا تنطبـق علـى كـل إنسـان حتـى الأمـم، ولكـانو قـد قـاموا بعمـل لكانو  لُصُ كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِاسْمِ الرَّ

ون ذلـك، بينمـا أن المفـروض يرفضـ الآن لقـد أتـي الله ليقبـل الأمـم، واليهـود و   كرازى ليتمجد إسـم الله بإيمـان الأمـم.
فعـلًا، لكـن هـم كـانوا يحبـون دهم. لأن إسم الله يتمجد في العالم، هذا إن كانوا يحبـون الله  يسعإيمان الأمم بالله  أن

أنفسهم، وهذا معني أنهم يطلبون بر أنفسهم. هم كانوا بناموسـهم الـذي يشـهد للمسـيح، قـادرين أن يكتشـفوا المسـيح 
 ده لهم الله.ي أرايقوموا بدورهم الذ نهم للأسف بسبب كبريائهم لم ويكرزوا به للأمم، لك

الأمـم  ا.. وهنا يتسـاءل بـولس الرسـول كيـف يـدعو "يدعو بإسم الرب كل من " 13هذه راجعة للآية  =فكََيٌفَ يدٌَعُونَ  
مَنوُا بَهَ  وهميخلصوا  فالله   ٌْ  كـارزلأنـه لـم يوجـد  = وهـذا لـم يحـدث يسـمعوا بـهوحتى يؤمنوا بالله كان يجب أن  لمٌَ يُ

ق معرفتهم بالله أن . هنا الرسول يلوم اليهود، إذ كان عليهم بساباون بإسمه فيخلصو م يدعالله فيؤمنوا به ثيعرفهم ب
يكونوا أول المؤمنين بالمسيح، بل كارزين به للعالم أجمع، لكن عوضـاً عـن ذلـك إذ بهـم يسـدون آذانهـم حتـى عـن 

لوُلمٌَ يرٌُ زوا بـه. سيح، ولم يؤمنوا به، ولم يكـر نبوات أنبيائهم، فلم يعرفوا الم = لـم يرسـلهم الـروح القـدس بواسـطة  اساَ
إنسان كسفير مالم يقدم أوراق إعتماده. والملك لا يُرسل سفيراً ما لم يكن أهلًا لذلك.  الكنيسة ليكرزوا، وكيف يخدم

التــي تســتلزم  شــير الرســول للخدمــة القانونيــةفــالله لــم يُرســلهم للكــرازة إذ أنهــم لا يســتحقون بســبب كبريــائهم. وهنــا ي
نـه يتـرك هـذا لقـادة الكنيسـة حتـى يحكمـوا سِمَ بالطريقة القانونيـة. والـذي يرسـل الخـدام هـو رب الحصـاد ولكاً رُ خادم

علي مقدرته وصـلاحياته، ولا يتـرك لكـل إنسـان أن يحكـم علـي نفسـه، وذلـك يـؤول لحفـظ نظـام الكنيسـة فهـم الـذين 
ا تحتفظ الكنيسة بخلافة الرسل. ولذلك رأينا أنـه وبهذ  ة( لإقامة الخدام،ن )الله أعطي السلطان للكنيسأعُْطوا السلطا

ر 3،  2:  13 بولس وبرنابا للكرازة، قامت الكنيسة بوضـع اليـد عليهمـا لترسـلهما )أعبينما إختار الله ( وحينمـا خَسـِ
رَينَ باَلسَّلامََ الٌ اليهود دورهم ككارزين وسط الأمم خسروا بركات أن يكونوا  يلت عـن ية ق(. وهذه الآ7:52)إش مُبشَ َ
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عــد مــن ذلــك، رأي أنهــا تشــير لمــن يبشــر بالســلام خــلاص إســرائيل مــن ســبي بابــل، لكــن بــولس رأي فيهــا مــا هــو أب
 الذي تحقق بدم المسيح بين الله والناس. والذي يبشر بالمسيح هو يبشر بالسلام فالمسيح ملك السلام. 

رَينَ  مَا أجٌَمَلَ   خسروا هذه البركات. لكن اليهود بعنادهم. آمنوا بكرازتهم الذين = في نظر سامعيهمأقٌَدَامَ الٌمُبشَ َ
 
قَ خَبَرَنَا؟« 16" -(:16) آية  "لكِنْ لَيْسَ الْجَمِيعُ قَدْ أَطَاعُوا الِإنْجِيلَ، لَأنَّ إِشَعْيَاءَ يَقُولُ:»يَارَبُّ مَنْ صَدَّ

( فقليلـون هـم الـذين صـدقوا وآمنـوا. 1:53)د تنبـأ بـه مـن قبـل سيح، هذا كان النبي إشعياء قـعدم إيمان اليهود بالم
 الكـرازة.= مـن يـؤمن بكلمـات  صَدََّ  خَبَرَناَا مـن= ليس المهم أن نسمع ونعرف بل أن نطيـع.  قدٌَ أطََاعُوا الَإنٌجَيلَ 

 ا .فاليهود سمعوا كلمات كرازة المسيح ثم كلمات كرازة رسله ولم يطيعو 
 

 "وَالْخَبَرُ بِكَلِمَةِ اِلله. رِ، يمَانُ بِالْخَبَ إِذًا الإِ 17" -(:17آية )
أي سـماع. وكلمـة الخبـر هنـا راجعـة علـي كلمـة خبرنـا  HEARING= الخبـر فـي الإنجليزيـة   إذَاا الَإيمَانُ باَلٌخَبَرَ 

تـأتي مـن نسـان، فبدايـة الإيمـان ونمـوه في الآية السابقة. والمعني أنـه لابـد مـن الإسـتماع لكلمـة الله حتـي يـؤمن الإ
الله فمـن يـرفض الكلمـة التـي كـرز بهـا الرسـل، . ولأن الخبر هـو كلمـة وَالٌخَبَرُ بكََلَمَةَ اللَ لمة الله= ماع كالسماع، س

( لــم يقومـــوا 2( رفضــوا وقــاوموا كلمـــة البشــارة بالإنجيـــل.   1 -وهنـــا الرســول يـــتهم اليهــود أنهـــم: فإنــه يــرفض الله.
 م.م فى توصيل هذه البشارة للأمبدوره

السماوى ولكن أيضاً فيما وة كثيرة هى وعود من إلهنا السماوى ليس فقط فيما يخص ميراثنا  ار حلتأمل: هناك أخب
لنا وعنايته بنا وتدبيراته لكل أمـور حياتنـا علـى الأرض. ونحـن نحيـا لنختبـر صـدق هـذه المواعيـد   يختص بحمايته

انُ وبهذا يتحقق قول الآيـة  الله.د يزداد إيماننا بنرى ونختبر صدق هذه المواعي أى صدق هذه الأخبار وكلما الَإيماَ

 .باَلٌخَبَرَ 
 

ي 18" -(:18آيــة ) ى أَقَاصـــِ وْتُهُمْ، وَإِلـــَ رَجَ صــَ ى جَمِيـــعِ الَأرْضِ خـــَ ى! »إِلــَ مَعُوا؟ بَلـــَ مْ يَســْ مْ لـــَ ولُ: أَلَعَلَّهـــُ ي أَقــُ لكِنَّنـــِ
 "«.الْمَسْكُونَةِ أَقْوَالُهُمْ 

ل تأكيد هـم سـمعوا. لأن صـوت الكـارزين ببشـارة الخـلاص قـد ذاع . بكم يسمعوا كلمة اللهولكنني أقول هل اليهود ل
ل إلــي كــل الأرض. وأقــوال الكــرازة قــد وصــلت إلــي أقاصــي المســكونة. فبــولس هنــا يثبــت علــي اليهــود أنــه لا ووصــ

(. 5:19ز(. ولقـد إقتـبس الرسـول مـن )مـ13:13عذر لهم في رفض الكلمة، لكـنهم هـم سـامعين لا يسـمعون )مـت 
يـب تنطـق بوجـود الله، لكـن بـولس ان يتكلم عن شهادة الفلك والطبيعة لله، فالكواكب بنظامهـا العجمور كولكن المز 

(. فكمــا 19:28+ مــت  15:16فهــم المزمــور أنــه عــن شــهادة الرســل وكــرازتهم التــي بلغــت أقاصــي المســكونة )مــر
ن أن تـذاع أعمـال الفـداء تـب الآوالكواكـب، هكـذا ر  لخليقـة عـن طريـق الشـمس والقمـررتب الله أن تذاع أعماله فـي ا

 ة الرسل، لذلك يسمي الرسل كواكب.وأعمال محبته لكل العالم بواسطة كراز 
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ا أُغِيـرُكُمْ بِم ـ19َ"  -(:19آية ) ى يَقُولُ:»أَنـَ مْ؟ أَوَّلًا مُوسـَ مْ يَعْلـَ رَائِيلَ لـَ ةٍ لكِنِ ي أَقُولُ: أَلَعَلَّ إِسـْ ةً. بِأُمـَّ يْسَ أُمـَّ ةٍ ا لـَ  غَبِيـَّ
 "«. ظُكُمْ أُغِي

ن الأمم سمعوا وفهموا وآمنوا. فكان يليق باليهود الذين هو يقصد أن إسرائيل سمع وعلم. ولكنه لم يريد أن يفهم لأ
بابــه إذاً أمــام  لهــم الأنبيــاء والعلامــات أن يفهمــوا. والله يغــيظهم بقبولــه للأمــم لعلهــم يرجعــوا ويؤمنــوا. فــالله لــم يغلــق

قــول  (21:32جــودهم كأمـة، ودخـل بـدلًا مـنهم الأمــم. وبـولس يقتـبس مـن )تـث دهم و ن عنـاد اليهـود أفقـاليهـود. ولكـ
ُُكُمٌ موسى   ة  غَبَيَّة  أغَُي = فالأمم كانوا أمة غبية لإلتصاقهم بالأوثان، فمهما سمت حكمـة الشـعوب الوثنيـة فهـم  بَ مَُّ

+  5:17+  45:13أع مــم فــيليهــود مــن قبــول الأم عــن كونهــا غبــاء. ونــري غــيظ ابعيــداً عــن الله لا تزيــد حكمــته
 الذي تضايق من عودة أخيه الأصغر، الإبن الضال. (. اليهود كانوا كالأخ الأكبر22:22+  13:17

 
ونِي، وَصــِ 20" -(:20آيــة ) مْ يَطْلُبــُ ذِينَ لــَ نَ الــَّ دْتُ مــِ رُ وَيَقُولُ:»وُجــِ عْيَاءُ يَتَجَاســَ مَّ إِشــَ ذِينَ ل ــَثــُ اهِرًا لِلــَّ أَلُوا رْتُ ظــَ مْ يَســْ

 ".نِ ي«عَ 
وُجَدٌتُ مَنَ . ويقول علي لسان الرب  يَتجََاسَرُ أنه لّا إن إشعياء وهو واحد من اليهود، وكان يحتقر عبدة الأوثان، إ

 ( أي صرت إلهاً للأمم. فإشعياء تنبأ هنا عن قبول الأمم.3-1:65= )إش الَّذَينَ لمٌَ يطٌَلبُوُنَي
 

 "انِدٍ وَمُقَاوِمٍ«.يَقُولُ:»طُولَ النَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَيَّ إِلَى شَعْبٍ مُعَ لَ فَ جِهَةِ إِسْرَائِيأَمَّا مِنْ 21" -(:21آية )
= أي علي الدوام كأب غيور رحيم يمد يده  طُولَ النَّهَارَ (. هنا نري الله 3-1:65تابع نفس نبوة إشعياء )

سط المسيح يديه يطلب  حيث بيها إشارة للصليب = فبسََطٌُ  يدََيَّ رفضوا. ليحتضن هذا الشعب إلّا أنهم 
= أي أن الزمان محدود، فالنهار يعقبه  طُولَ النَّهَارَ يلبي النداء. المصالحة ويريد أن يحتضن الكل، يبحث عمن 

كان الرب قد  قول الكتاب عن يهوذا حين دخله الشيطان إذ  30:13ليل، والليل إشارة لغضب الله )راجع يو
اً  كان ليلًا(. والنهار محدد بساعات محدودة. فالله لا ينتظر دائمقت. و خذ اللقمة خرج للو رفضه فذاك لما أ

  ، ( في النشيد نجد الحبيب تحول عن محبوبته )إذ طال إنتظاره( وعبر. إن رحمة الله العجيبة6-2:5)نش
 الله.  حبه صلا يغلن لعجيب جداً لأن شره لم عجيبة جداً لأن صلاحه لم يغلبه شر الإنسان، وشر الإنسا
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 عودة للجدول عشر الحادى صحاحالإ
 

ــيؤمنوا  ــاً أن اليهـــود سـ ــاليهود معلنـ ــتخفوا بـ ــوا أو يسـ ــم حتـــى لا ينتفخـ ــه للأمـ ــه الرســـول كلامـ ــذا الإصـــحاح يوجـ فـــي هـ
م لليهــود قلـوبهبخ الأمـم ليفتحــوا فتحـوا قلــوبهم للأمـم، وهنـا يــو بالمسـيح فـي أواخــر الـدهور، فهــو وبـخ اليهـود ســابقاً لي

 سة الواحدة كلها في محبة.الراجعين لله بالإيمان، هو يود أن يري الجميع، الكني
 

ــة ) رَا1" -(:1آي ــْ لِ إِب نْ نَســْ رَائِيلِيٌّ مــِ ا إِســْ ا أَيْضــً ــَ ي أَن ــِ  ا! لَأن عْبَهُ؟ حَاشــَ ضَ شــَ ــَ لَّ اَلله رَف أَقُولُ: أَلَعــَ ــَ بْطِ هِ ف نْ ســِ يمَ مــِ
 "نَ.بِنْيَامِي

لًا له، وبالتالي فهو سـيقبل رفض اليهود أن الله قبل بولس وهو يهودي وجعله رسو  ودليل عدم ،شعبه الله لم يرفض 
كل يهودي يؤمن بالمسيح الذي تنبأ عنه كتاب اليهود المقدس، ومن يؤمن بالمسيح فهو الإسرائيلي الحقيقي ومـن 

زيتونـة  الزيتونـة هـى الزيتونـة، لكـن فـي مَ ع ـِّن الأمـم فقـد طُ فسه من الزيتونة، ومن يؤمن ميرفض المسيح فقد قطع ن
 لأمم.اليهود و ا وهى تضم واحدة أي الكنيسة

 
ي إِي2"  -(:5-2الآيات ) فَ لَمْ يَرْفُضِ اُلله شَعْبَهُ الَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ. أَمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ الْكِتَابُ فـِ ا؟ كَيـْ لِيـَّ
لُ   دَّ يَتَوَسَّ ى اِلله ضـِ ائِلًا:  إِسـْ   إِلـَ دَ 3رَائِيلَ قـَ اءَكَ وَهـَ وا أَنْبِيـَ ، قَتَلـُ ارَبُّ ونَ »يـَ مْ يَطْلُبـُ دِي، وَهـُ ا وَحـْ ذَابِحَكَ، وَبَقِيـتُ أَنـَ مُوا مـَ

ي!«.  بْعَةَ آلَافِ 4نَفْســِ ي ســَ تُ لِنَفْســِ وَحْيُ؟ »أَبْقَيــْ هُ الــْ ولُ لــَ اذَا يَقــُ نْ مــَ وا رُكْب ــَلكــِ مْ يُحْنــُ ل لــَ ل«.  رَجــُ ذلِ فَ 5ةً لِبَعــْ ي كــَ كَ فــِ
عْمَةِ.الزَّمَانِ الْحَاضِرِ أَيْضًا قَدْ حَصَلَتْ بَقِيَّةٌ   " حَسَبَ اخْتِيَارِ النِ 

شعب الله معروف لديه، إختارهم لسابق معرفته بأنهم كشعب سيقبلونه ويلتزموا بشريعته وأنـه   =  الَّذَي سَبَقَ فعََرَفَهُ 
ن ينــدم علــي إختيــاره، فكيــف بعــد كــل ذلــك يرفضــهم.  لــ( والله29:8مــنهم )رو كــن إعــدادهم حتــى يــأتي المســيح يم

ر أن الأبــرار قــد إنتهــوا مــن علــي الأرض، ولكــن الله يقــول لــه.. لا ويضــرب الرســول مــث لًا بأيــام إيليــا، فإيليــا تصــوَّ
 نـة. وكلمـة بقيـة هـيعليها، علي هذه البقيـة المؤمفهناك بقية مازالت تؤمن، ومع أن إيليا لم يراها لكن عين الرب 

وما حدث أيام إيليا يحدث الآن، فالصورة الآن  ر إشعياء أي الذين تبقوا في الزيتونة أي الذين آمنوا بالمسيح.تعبي
قاتمــة، ويبــدو أنــه لا يوجــد مــؤمنين وســط اليهــود، ولكــن الرســول يقــول لا فهنــاك بقيــة يراهــا الله وســط هــؤلاء اليهــود 

خيرة ومن أجل هذه البقية فالله يحتمل خطايا اليهود كـل هـذه ام الأ ستؤمن في الأيلرافضين، وهناك بقية يراها اللها
الــذين  2000الــذين آمنــوا بعظــة بطــرس والـــ  3000فتــرة. والبقيــة الموجــودة أيــام الرســل هــم التلاميــذ والرســل والـــ ال

ضــين. اليهــود صــاروا مرفو ذاً لا يمكــن أن نتصــور أن كــل آمنــوا بعــد معجــزة بطــرس ويوحنــا مــع المقعــد وغيــرهم. إ
ةل ولكــن هنــاك  ارَ الن عٌَمااَ أفــرزهم الله  بَقَيااَّ بَ اخٌتَيااَ = أي أفــرزهم بحســب إختيــاره الــذي تــم بحســب نعمتــه. ومــن  ةَ حَسااَ

، وهـي الملاحظ أن كلمة إختيار النعمة هنا تشـير إلـي أن هـذه البقيـة قـد نالـت التبريـر كعطيـة ومنحـة مـن قبـل الله
لأجلـه بسـبب أعمالـه، ولا أن يحـل فيـه الـروح القـدس، وإن كنـا  لمسـيحد مستحق أن يمـوت انعمة لأنه لا يوجد واح
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حق شيئاً بسبب أعمالنا، لا نستحق سوي الموت، فليس بيننا من لم يخطئ، ولكن بعـد أن تـم إختيارنـا بالنعمـة نست
 طبيعتنا.علينا أن نعمل ونجاهد فتزداد فينا النعمة التي تغير 

 أن الله يعرف الأبرار واحداً واحداً"معني "ال 1000× 7 =جُل سَبٌعَةَ آيفََ رَ 
 ي صورة الثالوث( + )الجسد المأخوذ من العالم( = )النفس التي عل 3+4= 7

 يشير للكمال لأن الإنسان هو أكمل خليقة لله علي الأرض  7لذلك رقم 
 لًا.نه بالله يصبح كامفالإنسان بنفسه هو ناقص ولك = )الإنسان الناقص( + )الله الواحد(6+1=7

 = هو رقم السمائيات فالملائكة ألوف ألوف وربوات ربوات.1000
حتى الآن هناك مـن يتصـور أنـه لـم يعـد فـي العـالم أبـرار إلا هـو، ولكـن لـو صـح هـذا لكـان الله قـد أحـرق   -مل:تأ

 م.ان، والله يعرفهم وعينه عليهالعالم كسدوم وعمورة. ولكن هناك أبرار دائماً في كل مك
لقدس ليعيشوا بفكـر روحـي لجماعة الكاملين روحياً الذين تقدست نفوسهم وأجسادهم بالروح ايشير    7000إذاً رقم  

 (.13:16كو1علي مستوي سماوي. وكونهم رجالًا يعني حياة ناضجة بعيداً عن لهو الأطفال وتدليل النساء )
 

عْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ  فَإِنْ كَانَ بِا6  "  -(:6آية ) الِ، وَ لنِ  انَ بِالأَ إِلاَّ بِالَأعْمـَ ةً. وَإِنْ كـَ دُ نِعْمـَ ةُ بَعـْ تِ النِ عْمـَ يْسَ  فَلَيْسـَ الِ فَلـَ عْمـَ
 "بَعْدُ نِعْمَةً، وَإِلاَّ فَالْعَمَلُ لَا يَكُونُ بَعْدُ عَمَلًا.

كـان بالنعمـة  هـذاك بقيـة مـن اليهـود آمنـوا وأن هناأن  الرسول هذه الآية هي إسترسال للآية السابقة التي قال فيها
 إمتيـازات كانـت فـيهم لـيس راجعـاً إلـي أيـةن فقبـول الله لهـم فـى الإيمـاعطية إلهية مجانية،   . فالنعمة هىناً ي مجاأ

نعمـة، فمـن هـو الـذي يسـتحق مـا فعلـه المسـيح. بال. وأي إختيـار لإنسـان ليـدخل المسـيحية هـو ولا لأعمال عملوهـا
فـإن . ة. لذلك كان الدخول للمسـيحية بالنعمـةشرير  لمؤكد أن له أعمالللإنسان أعمال صالحة، فمن ا  حتى لو كان

 ة بالنعمة فلماذا يرفض اليهود دخول الأمم؟! كان الدخول للمسيحي
الأمــم لــم يكــن لهــم نــاموس موســى ليكســروه، ولكــنهم خــالفوا النــاموس الطبيعــى. واليهــود كــان لهــم نــاموس موســى 

 الجميع بالنعمة.ذاً الكل أخطأ، والله سيقبل وخالفوه. إ
الِ   إِنْ فَ  عْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِالَأعْمـَ ن دخـولي للمسـيحية هـو عطيـة مجانيـة لا أسـتحقها، فلمـاذا أعـود = فـإن كـا  كَانَ بِالنِ 

، لو كان إختياري راجعاً لعمـل صـالح، فسـيكون إختيـاري مكافـأة علـي أعمـالي، و  لا يكـون وأنسبها لشيء صالح فيَّ
عْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً. لَيْ وَإِلاَّ فَ = انية بعد نعمة أي عطية مج  سَتِ النِ 

ا انَ بِالَأعْمــَ لاً وَإِنْ كــَ دُ عَمــَ ونُ بَعــْ لُ لَا يَكــُ ةً، وَإِلاَّ فَالْعَمــَ دُ نِعْمــَ يْسَ بَعــْ ــَ = دخــولي للإيمــان هــو نعمــة أي عطيــة  لِ فَل
سان يتوقـف ص إننفسى. فإن كان خلا ما العمل فهو ما أقوم به أنامجانية وليست مكافأة لى على عمل عملته. أ

 بالنعمة.  فلا معنى أن نقول بعد ذلك أن الخلاص هو  -على عمله 
بعــد الــدخول للإيمــان يــأتي دور جهــادي أي أعمــالي الصــالحة التــي بهــا تــزداد …ولكــن مــاذا بعــد دخــولي للإيمــان؟

ون إعلانـاً حة تكـهنـا أعمـالي الصـال (.10:3ر إلـي صـورة المسـيح )كـوفـأتغي النعمة، ويوماً بعد يوم تتغير طبيعتـي
ب النعمة فيَّ )هذا مـا يسـمي بظـاهرة الـرنين( لـذلك سـأل السـيد عن إرادتي، وحين تتوافق إرادتي مع إرادة الله تنسك
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سكب نعمة المسيح مريض بيت حسدا "هل تريد أن تبرأ" فهو يريد أن تتفق إرادة المريض مع إرادة المسيح حتى تن
 ولكن مهم جداً إتفاق الإرادتين.  شفيه،فالمسيح يريد أن يالشفاء في المريض، 

. وإذا إتفقوا تحدث وهذه خاصة بي  الأعمالو  -  وهذه عمل الله فيَّ وفي الكنيسةلنعمة  ا،  كلمتين مهمتينإذاً هناك  
 ستنداً علي أن النعمة تخلصه.معجزات ويخطئ من يقول أنه بعمله يدخل السماء، ويخطئ أيضاً من لا يجاهد م

  معه.لنعمة لتغيره وتعمل دعي اولكن من يعمل يست
ومـع أن بـولس الـذي كلمنـا  .الأمـور، فالنعمـة نعمـة والأعمـال أعمـال نخلـطولا  نفهم فكـر بـولس الرسـول،  ببساطةو 

يقــول "جاهــدت الجهــاد كثيــراً عــن النعمــة  ويعــرف قــدرها، كــان مــن المؤكــد أنــه مســتنداً علــي النعمــة، إلا أننــا نجــده 
يع كـل شـئ وبهـذا المعنـى قـال بـولس الرسـول "أسـتط ه النعمة وتعمل معه وفيه.تلازمفجهاده لازم حتى   "..الحسن

ولكــن بنعمــة الله انــا مــا انــا ونعمتــه " (. وكتطبيــق علــى هــذا يقــول الرســول13:  4)فــى ى"فــى المســيح الــذى يقــوين
:  15كــو1" )عــينعمــة الله التــي م ولكــن لا انــا بــل. مــنهم جمــيعهمبــل انــا تعبــت اكثــر المعطــاة لــي لــم تكــن باطلــة 

وكانت النتيجة إمكانيات لا نهائية. ولنـرى مـاذا فعـل  . هنا نرى تعب وعمل بولس الرسول ومساندة النعمة له(10
بولس الرسول الذى جال أوروبا كارزا وكتب ما يقرب من نصف الإنجيل. وأعمـال بـولس الرسـول لـم تتوقـف علـى 

بــل اقمــع جســدي واســتعبده حتــى بعــد مــا كــرزت الســلبى "جهــاد لنــرى مــا نســميه ال هــاد الإيجــابى أى الكــرازة، بــلالج
( فهو يقمع جسده وهذا عمل مـن جانبـه والنعمـة سـاندته لأنـه 27:   9كو1" )ير انا نفسي مرفوضاصأللاخرين لا  

 أراد خلاص نفسه.
(. 10:3تـس2عمـل لنأكـل )( فعلينـا إذاً أن ن38:9ئ )مت ولاحظ أن الله يطلب فعلة للحصاد ولم يعمل هو كل ش 
 لعمل حقيقي فيما يخص جهد الإنسان.نعمل لتعمل معنا النعمة. فالنعمة حقيقية فيما يخص بر الله، واو 

بطـــرس  عمـــل يجيـــدهد ســـمكة )وهـــذا أن يـــذهب ليصـــطا، فيـــأمر بطـــرس إحتـــاج المســـيح إلـــى أســـتار ليـــدفع الجزيـــة
فـلا يوجـد إنسـان  بير النعمـةل وتـد المطلوب )وهـذا عمـ ن السمكة الأستارطى بجد ف( في، إذاً هو قادر عليهياد الص

. فعلـهلب منا العمل الذى نقدر عليه وهو بنعمته يفعـل مـا لا نسـتطيع كبشـر فالمسيح يط(.  لى هذا التدبيريقدر ع
 المـوت  كلةمشـ ئ أمـامفهل كان يمكن لبشر فعـل شـ …ن القيام بشئ حينئذٍ يفعل هو كل شئ ن عجزيوإن كنا عا

 .صليبهالمسيح حلا بالتى وجد لها 
 
وْامَّا الْبَاقُونَ فَ يَنَلْهُ. وَلكِنِ الْمُخْتَارُونَ نَالُوهُ. وَأَ فَمَاذَا؟ مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذلِكَ لَمْ 7" -(:7ة )آي  " تَقَسَّ

 بسـبب كـن ، لـيس لعيـب  فـى النـاموس ولرالتبريـوا ولـم ينـال الشعب الإسرائيلي كان يطلب التبرير بواسطة النـاموس
، إختـارهم الله مـن الإسـرائيليينالذين نـالوا التبريـر بواسـطة الإيمـان هـم هـؤلاء الـذين  ولكن ية.البشر ضعف الطبيعة 

الرنين=  ( ]ظاهرة  4:2تي1الذي يريد أن الجميع يخلصون )  ادته مع إرادة اللهئياً بل من إتفقت إر ليس إختياراً عشوا
المحطـة، يحـدث تضـخيم فـي إشـارات هـذه هـذه  عها مـع دوائـراد سـمنريوائر راديو نختار نحن محطة ين تتفق د ح

ر وتبـرروا لمسيح فسلكوا فى البلهم حياة اوصارت وإعتمدوا غفرت خطاياهم    منواآين  هؤلاء الذ   المحطة فنسمعها[.
 ذلكلـ ة اللها الحق ولم يتجاوبوا مع نعمـهم قاومو  .إيمانهم فقد صاروا قساة بسبب عدم أمّا الباقون     نعمة.بمعونة ال
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لإسـتماع لصـوته، وهـذا سـبق وأنبـأ بـه معاينـة الله وآذانهـم عـن اقلبهم فإنحجبت بصيرتهم الداخلية عـن   لفساد كوا  رِ تُ 
ا الٌباَقوُنَ فَتقَسََّوٌا (. ولاحظ قول الرسول8يةآياء )الأنب حـد  مجـال لألافـ ندياتنا= فهي تشير لأن القساوة من ع وَأمََّ

 .عمل النعمةب مع هو لم يتجاو  لي، بارنأن يقول أن الله لم يخت
 

ى  اهُمُ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: »أَعْطَ 8"  -(:8آية ) مَعُوا إِلـَ ى لَا يَسـْ ا حَتـَّ رُوا، وَآذَانـً ى لَا يُبْصـِ ا حَتـَّ بَاتٍ، وَعُيُونـً اُلله رُوحَ سـُ
 "هذَا الْيَوْمِ«.

يفهمــوا م لــن ســيحدث مــنهم، وأنهــ (. فإشــعياء تنبــأ لأنــه ســبق فعــرف مــا10:29+  10،  9:  6شإمقتبســة مــن )
ى يَ عنــاد والمقاومــة وقولــه أن الله وح الة الإنجيــل نظــراً لغلاظــة قلــوبهم التــي ملأتهــم بــر كلمــ ا حَتااَّ اهُمُ عَُيوُنااا أعٌَطااَ

م أن الله كـان السـبب فـي   يبٌُصَرُوا تضـليلهم، بـل هـم بعنـادهم وكبريـائهم وخطايـاهم لـم يـروا مـا رآه غيـرهم = لا تُفهـَ
عيــونهم لله فلــم  توجــه كانــت موجهــة لــذواتهم فلــم يــروا ســوى أنفســهم، ولــم يــون ولكنهــالهــم عهــم كــان  إذ رأوا. فــآمنوا

لعنـــادهم رفـــع الله عـــنهم نعمتـــه إذ هـــم لا يســـتحقوها )إذ أنهـــم لا  ونظـــراً  يعرفـــوا الله ولـــم يعرفـــوا المســـيح صـــورة الله.
باَت  يريــدون( فــإزدادوا عمــي وصــمم كمــن فــي  لــرنين، هــؤلاء غــة ظــاهرة ا( ]بل7قولــه تقســوا )آيــة = هــذه تســاوي  سااُ

فَ وهذا ما قاله لهم رب المجد " .لكبرياء، ولم يختاروا محطة مجد اللهتي واإختاروا محطة أخري هي المجد الذا كَيـْ
ذِي م ــِ دُ الــَّ ضٍ، وَالْمَجــْ نْ بَعــْ كُمْ مــِ دًا بَعْضــُ ونَ مَجــْ تُمْ تَقْبَلــُ وا وَأَنــْ دِرُونَ أَنْ تُؤْمِنــُ هِ الْوَ تَقــْ لــَ دِ نَ الْإِ تُمْ احــِ هُ   لَســْ : 5" )يــوتَطْلُبُونــَ

 (.6بيقها )راجع مقدمة إصحاح ن وتطمعنى ظاهرة الرني .[(44
= هم لـم يـدركوا حتـي اليـوم ولـم يفهمـوا، ولـن تفـتح عيـونهم ليفهمـوا إلّا فـي ذلـك اليـوم الـذي هـو فـي   إلََى هذاَ الٌيَوٌمَ 

 المسيح.علم الله، في آخر الأيام حين يؤمنوا ب
 

ا وَقَنَصًا وَ وَ 9 -(:9آية )  " لَهُمْ.رَةً وَمُجَازَاةً عَثْ دَاوُدُ يَقُولُ:»لِتَصِرْ مَائِدَتُهُمْ فَخًّ
ا  -ير:ئدة تش= الماا لَتصََرٌ مَائدََتهُُمٌ فخًَّ = شركاً أو فخاً.  قَنصَا

تمسـك ا مـن المسـيح فـآمن، أم ـّ ها، ومن فهمها بطريقة روحية وجد فيهـا شـخص تة بنبواأقوال العهد القديم الدسم .1
مائـدتهم( تشـهد موسـهم )بالمسيح الـذي كـان نانه بل سبب دينونة له بسبب عدم إيما  عَثٌرَةا بالحرف صارت له  

 هم.ي عناد هدة علشا . فهذه المائدة ستكون مُجَازَاةا لَهُمٌ له= 
سـنة حـدث علـي يـد تـيطس  مـا إلي حزن ويتحول فصحهم إلي غـم. وهـذاول حتتمهم سوولائقد تشير لأن أفراحهم   .2

ــال دة فصـــحهم صـــارت غمـــاً بينمـــائـــما (.22:69مـــزم. والآيـــة مـــأخوذة مـــن )70 ا فصـــح المســـيحى صـــار فرحـ
 .مفى العال ل ومشتتينإذ هم بلا هيك وحياة أبدية لكل من يتناول منهوغفراناً للخطايا 

 وكـــان إليـــه بهـــذه الـــذبائحقـــاتهم وذبـــائحهم فلقـــد جـــاء المســـيح المرمـــوز ر محقيمـــة عـــدمت نإمســـيح بعـــد مجـــيء ال .3
ذْبَحُ ثـَوْرً مَ " استمرارهم في تقديمها فخاً لهم، فلمن يقدموها والله قد رفضهإ وَ نْ يـَ اةً ا فَهـُ ذْبَحُ شـَ نْ يـَ انٍ. مـَ لُ إِنْسـَ  قَاتـِ

 .(3: 66" )إشزِيرٍ نْ مَ خِ دُ دَ عِدُ تَقْدِمَةً يُصْعِ يُصْ مَنْ كَلْبٍ.  فَهُوَ نَاحِرُ 
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 "لَا يُبْصِرُوا، وَلْتَحْنِ ظُهُورَهُمْ فِي كُلِ  حِينٍ«. كَيْ  مْ أَعْيُنُهُمْ لِ لِتُظْ 10" -(:10آية )
لَمٌ أعٌَينُهُُمٌ  (  23:69من )مز ٌُ فرفضهم الإيمان بالمسيح حرمهم من الروح القدس الذي يفتح العيـون. عنـادهم   =لَتُ

ورَهُ وَلٌ ( وأظلمت عيون أذهـانهم، 18-15:3كو2عماهم )في إستمرارهم علي الحرف أ  مـة الضـعف علامٌ تحٌَنَ ظُهاُ
هقة والناموس يعجز عن رفعها بدون النعمة. وظلمة العيون والعجز الروحي والعبودية للخطية، فالخطية ثقيلة ومر 

ة. وإنحنـاء الظهـر وإنحناء الظهر ليست لليهود فقط بل هذا يحـدث لكـل مسـيحي يسـير فـي طريـق الخطيـة بـلا توبـ
، وحــده  ضـوا المسـيح، والمسـيح هـو الـذي يغفـر الخطايـاإذ رفا مـا حـدث لليهــود ذ هـو لمـن يحمـل الحمـل وحـده، وهـ

لذلك يقـول الـرب "تعـالوا إلـىَّ يـا  ل ثقيل، وإذ رفضوا المسيح حملوا خطاياهم وحدهم فإنحنت ظهورهم.والخطايا حم
 ( .28:  11كم" )مت جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريح

 .(6اح )راجع مقدمة إصح امعنى ظاهرة الرنين وتطبيقه
 

 "سْقُطُوا؟ حَاشَا! بَلْ بِزَلَّتِهِمْ صَارَ الْخَلَاصُ لِلُأمَمِ لِإغَارَتِهِمْ. فَأَقُولُ: أَلَعَلَّهُمْ عَثَرُوا لِكَيْ يَ 11" -(:11آية )
قطُُوا يٌ يسَاٌ تعثـر ان، وهـذا إشـارة لسـتعنـي إصـطدام ووقـوع، هـو سـقطة يقـوم بعـدها الإن  العثـرة  =  ألَعَلََّهُمٌ عَثاَرُوا لَكاَ

لــيس بعــدها قيــام ورفــض للأبــد كــرفض الله  اليهــود فــي المســيح وصــلبهم لــه ورفضــهم إيــاه. أمــا الســقوط فهــو ســقطة
 للشياطين. 

ا لأبــد بــل أن كــل مــا = الرســول هنــا يحــاول رفـع نفســية اليهــود حتــي لا ييأســوا، فيقــول لهــم أنهـم لــن يســقطوا ل حَاشااَ
م وإختارهم، والله لا يندم علي سـابق إختيـاره فهـو لا وعرفهلك لأن الله سبق ذ حدث أن بعض الأغصان قطعت، و 

 اليهود. يتعالوا بكبرياء علىية أيضاً موجهة للأمم حتى لا والآ يخطئ.
مَ   لاصَُ لَغمُاَ = زلـتهم كانـت صـلب المسـيح، وبهـذا الصـلب صـار الخـلاص للعـالم كلـه، ورفضـهم بَزَلَّتَهَمٌ صَارَ الٌخاَ

أن ض المـدعوين )اليهــود( ( فحينمـا رفــ10،  9:  22راجـع مثـل العــرس مـت مــم )ســبباً فـي دخـول الأ للمسـيح كـان
يأتوا للعرس، أرسل الملك صاحب العرس )الله( عبيده )الرسل( ليجمعوا من مفارق الطرق كل من وجدوه )الأمـم(. 

ائـل الأو  حـين رفـض الكرامـون  ( فالكرم )كنيسة الله( أعطيت لكرامين جدد )الأمم(43-33:21ومثل الكرامين )مت 
اليهــود ضــد بــولس فــي كــل مكــان، فكــان يــذهب للأمــم ا مــا رأينــاه فــي هيــاج )اليهــود( الإبــن )المســيح( وقتلــوه. وهــذ 

 (6:18+ 46:13)أع
= الله في حكمته يستخدم زلـة اليهـود لخـلاص الأمـم، وفـي محبتـه يسـتغل خـلاص الأمـم لإغـارة اليهـود   لَإغَارَتَهَمٌ  

ب كل يستخدم كل وسيلة ليجذ كما الخير لبنيان البشرية. هو في محبته  الشر ه صانع خيرات يحوللإرجاعهم. إن
منا لنثبت في الزيتونة. وإن كان الله يفعل ذلك مع اليهود الذين صـلبوه، فهـو مـن المؤكـد يفعـل ذلـك معـي حتـى لا 

  أهلك.
 

 "مْ؟لِلُأمَمِ، فَكَمْ بِالْحَرِيِ  مِلْؤُهُ نىً وَنُقْصَانُهُمْ غِ فَإِنْ كَانَتْ زَلَّتُهُمْ غِنىً لِلْعَالَمِ، 12" -(:12آية )
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= أي وَنقٌُصَانهُُمٌ رفضهم للمسيح وصلبهم له كان بركة لكل العالم، بها نال الأمم الخلاص.  =  ىا لَلٌعاَلمََ زَلَّتهُُمٌ غَن
فــي  ســبباً ن نقصــانهم وزلــتهم عــدم إيمــانهم، لأن بعــدم إيمــانهم هبطــت روحيــاتهم حتــي صــاروا أقــل مــن الأمــم. وكــا

َ هبات وفيرة للأمـم.   هُمٌ فكََمٌ باَلٌحَرَي  ُْ للإيمـان. وتشـير  مـن اليهـود  ملـؤهم تشـير لرجـوع الغالبيـة العظمـي = كلمـة  مَلٌ
 القيامـةلإكتمال عددهم أو إكتمالهم. وحين يكتمل عددهم كمؤمنين سيصير هذا منبعاً لبركات عظيمة للعـالم هـي 

م ســيقول مــة. كــأن الله بإيمــانهمــن إيمــان العــالم كلــه بالمســيح إلّا القيا أعظــم القيامــة لأن مــا هــو . ونقــول(15)آيــة 
، إذاً كفاية قعاد في الأرض، وهيا  إلي مجد السماء". كلكم "كفاية كده علي العالم، إذا كان أولادي رجعوا ليَّ

 
دُ خِدْمَتِي،ولٌ لِ أَنِ ي أَنَا رَسُ بِمَا  مْ أَيُّهَا الُأمَمُ:ولُ لَكُ قُ أَ  نِ يفَإِ 31" -(:13آية )  "لُأمَمِ أُمَجِ 

. ولكننـا نلمـح فـي كـلام بـولس ساسـيةالأمـم خدمتـه الأ ن اليهـود تاركـاً فع عـه يـداهنا يرد بولس علي من يتصـور أنـ
دُ خَدٌمَتَيأُ       .ليهود قلوبهم كاهم إذا تقست يتخلي عن فالله قد   تحذيراً للأمم، ر الإنجيـل سأعمل وأجتهد لنشـ=  مَج َ

لـه وهـذا نفـس مـا قا .إسـم اللهإن خدمتى هذه لهى خدمة مجيـدة فهـى تـأتى بـالأمم كمـؤمنين يمجـدون و   .مموسط الأ
دْتُكَ عَلَى الْأَرْضِ. الْعَ "لآب ح لالسيد المسي  .(4: 17" )يوهُ تُ لْ كْمَ دْ أَ يْتَنِي لِأَعْمَلَ قَ ذِي أعَْطَ مَلَ الَّ أَنَا مَجَّ

 
 "ي وَأُخَلِ صُ أُنَاسًا مِنْهُمْ. ئِ بَاي أُغِيرُ أَنْسِ لَعَل ِ 14" -(:14آية )

علهم في غيرة. هو ينشط وسط الأمـم ويمجـد خدمتـه وسـطهم. لعلـه بكثـرة المـؤمنين مـن الأمـم = أي أجلعَلَ َي أغَُيرُ  
 يغار اليهود أنسباءه أي أقرباءه بالجسد فيؤمنون.

 
 "مْوَاتِ؟الأَ   حَيَاةً مِنَ بَالُهُمْ إِلاَّ اقْتِ مِ، فَمَاذَا يَكُونُ عَالَ وَ مُصَالَحَةَ الْ لَأنَّهُ إِنْ كَانَ رَفْضُهُمْ هُ 15" -(:15آية )

هــذه نبــوة بقيامــة  ت.مــن الأمــوا لقيامــة الروحيــة للجميــعأي اجميــع الحيــاة لليهــود هــو علامــة هنــا نــري أن رجــوع ال
ة سيؤمن البقية مـن العامام، وقبل القيامة ومن هنا نفهم أن من علامات نهاية الأيجديدة من الأموات للمسيحيين  

 .ود اليه
جَاجَةُ فِرَاخَهَ عُ تَجْمَ كِ كَمَا مَعَ أَوْلَادَ مْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْ كَ "   قاله الرب يسوعوهذا هو نفس ما   مْ نَ ا تَحْتَ جَ الدَّ احَيْهَا، وَلـَ

ا . تُرِيــدُوا مْ خَرَابــً رَكُ لَكــُ تُكُمْ يُتــْ وَذَا بَيــْ ولُ لَك ــُلِأَ  .هــُ ي أَقــُ مْ لَا تَ مْ: إِ نــِّ نَ الْآنَ حَتــَّ رَوْنَن ــِنَّكــُ وا: مُب ــَي مــِ مِ اى تَقُولــُ ي بِلســْ رَكٌ الْآتــِ
 .مسيحلود باان اليههو إيم لرب يسوعل ثانىال مجئال . فعلامة(39-37: 23" )مت الرَّبِّ 

 
سَةً فَكَذلِكَ الْعَجِ 16" -(:16آية ) سًا فَكَذلِكَ الَأغْصَانُ!الأَ  ينُ! وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَتِ الْبَاكُورَةُ مُقَدَّ  "صْلُ مُقَدَّ

ذلَكَ وَإنٌَ كَانََ  الٌبَ  ينُ اكُورَةُ مُقدََّسَةا فكَاَ ديم بـاكورات ثمـارهم )أول حزمـة = كـان النـاموس يطلـب مـن اليهـود تقـ  الٌعجَاَ
ةا تخــرج مــن الحقــل( لله، فيتبــارك كــل المحصــول.  ذلَ = مخصصــة لله.  مُقدََّسااَ ينُ فكَااَ مــأخوذ مــن  لعجــين= ا كَ الٌعجَااَ

بـاء اليهـود مثـل ب كلـه جسـد واحـد. وبـولس رأي أن أالمحصول. ولكن فكرة أن الشعب هو عجين تشـير لأن الشـع
ء هـم البـاكورة المقدسـة، فهـم كرسـوا حيـاتهم لله، وبـذلك فـإن العجـين أو أمـة اليهـود إبراهيم وإسـحق ويعقـوب والأنبيـا
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التـي تنبـت  فـإن الأغصـان ،مقدسـاً ل أي الآبـاء والأنبيـاء الأصـ ة أيضاً. وإذا كانكلها موضوعة لكي تصبح مقدس
المقصـود طبعـاً كـل  لـيسو . بشجرة( ه اليهود بَّ ليكونوا قديسين )هنا شَ الأصل أي الإسرائيليين موضوعون  من هذا  

حتـى نـت العجينـة مقدسـة (. ولقـد كا7:9اليهود بل البقية التـي تـؤمن، فلـيس كـل الإسـرائيليون هـم إسـرائيليون )رو 
ــو المقـــدس. هـــذا الكـــلام مخـــ ــار مـــن يـــؤمن بالمســـيح هـ  وجـــه للأمـــم حتـــى لا يرفضـــوا اليهـــود رج منهـــا المســـيح فصـ

 ويحتقروهم، حتى يزرع المحبة بين الجميع.
 
تَ فِي17"  -(:17)  آية ةٌ طُعِ مـْ يـَّ ةٌ بَرِ  تَ زَيْتُونـَ انِ، وَأَنـْ ضُ الَأغْصـَ عَ بَعـْ رِ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطـِ رْتَ شـَ ا، فَصـِ لِ  يكًاهـَ ي أَصـْ فـِ

يْتُونَةِ وَدَسَمِهَا،  "الزَّ
فـالطبيعي أن  ة جيـدة فسـيخرج الفـرع المـر زيتونـاً مـراً. ولهـذانا غصناً مراً ووضعناه فـي زيتونـفي الطبيعة لو طعم 

ة مـرّة فـي زيتونـة يطعم إنساناً غصناً جيداً في الزيتونة وإنه لشئ غير طبيعي أن نطعم غصـناً مـراً مـن زيتونـة بريـ
لأمـــم عمــل النعمــة أعطــي طبيعــة جديــدة ل والزيتونــة البريــة هــي الأمــم والزيتونــة الجيــدة هــي اليهــود. ولكــن جيــدة،

فــي الزيتونــة الأصــلية، فــالأممي الــذي آمــن صــار فــي المســيح خليقــة المؤمنــون فصــاروا غصــناً جيــداً، تــم تطعيمــه 
)فـرع جيـد(، مـن هـذا المثـل  = يس طـاهرلـي قـد جس )الفـرع المـر( إجديدة، فالله حين يقدس )الفرع المـر( يغيـر الـن

يســة هــد الجديــد، فكنيســة العهــد الجديــد هــي إمتــداد لكنســة ســواء فــي العهــد القــديم أو العنفهــم أن الزيتونــة هــي الكني
انَ اليهود، وأن المسيحية هي مرحلة الإستعلان الأخير لتـدبير الله وبـره.  ضُ الأغٌَصاَ عَ بعَاٌ هـذا بطريقـة  = يقـول قطُاَ

َ  وَ تشــير لمــن تبقــي علـي الزيتونــة. يــاً الغالبيــة مــن اليهــود قطعـت. ومــن هــذا نفهــم كلمــة البقيـة أنهــا فعمل لطيفـة أنَااٌ

يَّةل   ديمة النفع وذلك لأن الأمم كانوا في وثنية. الأغصان التـي قطعـت هـم اليهـود الـذين = هذه ثمارها عزَيٌتوُنَةل بَر َ
 مم الذين آمنوا.لم يؤمنوا، ودخل مكانهم الأ

 
 "  الَأصْلَ، بَلِ الَأصْلُ إِيَّاكَ يَحْمِلُ!رْتَ، فَأَنْتَ لَسْتَ تَحْمِلُ فَلَا تَفْتَخِرْ عَلَى الَأغْصَانِ. وَإِنِ افْتَخَ 18" -(:18)آية 

ذ إن كـان عــدو الخيـر قــد غلـب الكثيــرين مـن اليهــود برفضـهم الإيمــان، فإنـه لا يلقــي بسـلاحه أمــام الـذين يؤمنــون إ
الآبــاء، فــإن كــان الأمــم يــاء. وهنــا يحــذرهم الرســول مــن الكبريــاء، ومــن أن يحتقــروا اليهــود الكبر يحــاول تحطــيمهم ب

 لآباء هم أصحاب الفضل في ذلك.الآن بالبركات الإلهية، فإن أصل الزيتونة أي ايتمتعون 
 

 "فَسَتَقُولُ: »قُطِعَتِ الَأغْصَانُ لُأطَعَّمَ أَنَا!«. 19" -(:19آية )
 ل إن الأغصان )اليهود( قطعت لأطعم أنا في الشجرة.وتقو  لعلك تبرر إفتخارك

 
. لَا تَسْتَكْبِرْ بَلْ خَفْ!   الِإيمَانِ قُطِعَتْ، وَأَنْتَ بِالِإيمَانِ حَسَنًا! مِنْ أَجْلِ عَدَم20ِ" -(:20آية )  "ثَبَتَّ

 أنت لم تطعم في الشجرة بسبب أعمالك بل بنعمة الله الذي آمنت به 
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ا لطبيعية الأولي لأنه لم يجد فيهالكبرياء يمنع أن يكون لك ثمر. فإن كان الله قد قطع الأغصان ا= ف  لاَ تسٌَتكٌَبَرٌ ف
      . هو قطعـاً سـيقطع الأممـي الـذي لـن يكـون لـه ثمـر بسـبب كبريائـهثمر )كان ذلك بسبب كبريائهم وبرهم الذاتي( ف

 = تواضع. بَلٌ خَفٌ 
 

 " لَا يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا!مْ يُشْفِقْ عَلَى الَأغْصَانِ الطَّبِيعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ  لَ هُ إِنْ كَانَ اللهُ لَأنَّ 21" -(:21آية )
ــناً طب يعيـــــاً. "إذاً مـــــن يظـــــن أنـــــه قـــــائم فلينظـــــر لـــــئلا يســـــقط عليـــــك أن تخـــــف حتـــــى لا تقطـــــع فأنـــــت لســـــت غصـــ

 نقطع. (. وعلينا أن نستمر في جهادنا ولا نستهتر حتى لا11:10كو1)
 

رَامَةُ فَ 22" -(:22آيـة ) ا الصـَّ رَامَتُهُ: أَمــَّ فُ اِلله وَصـَ وَذَا لُطــْ قَطُوا، وَأَ فَهـُ ذِينَ سـَ ى الـَّ ي عَلــَ تَّ فــِ كَ، إِنْ ثَبـَ فُ فَلــَ ا اللُّطـْ مــَّ
 " طْفِ، وَإِلاَّ فَأَنْتَ أَيْضًا سَتُقْطَعُ. اللُّ 

 لطف.إن سقط الإنسان وإستهتر فسيجد الصرامة، وإن ثبت وجد ال
 

 "يُطَعِ مَهُمْ أَيْضًا.  ونَ. لَأنَّ اَلله قَادِرٌ أَنْ هُمْ إِنْ لَمْ يَثْبُتُوا فِي عَدَمِ الِإيمَانِ سَيُطَعَّمُ وَ 23" -(:23آية )
انَ إنٌَ لمٌَ يَثٌبتُاُ  دَمَ الَإيماَ يطَُعَّمُونَ = إن عـاد الـذين قطعـوا إلـي الإيمـان. وا فاَي عاَ طعـم  = فمـناللهَ قاَادَرل فاثانيـة.  ساَ

نســان حــر أن يثبــت فــي در أن يعيــد الأغصــان الطبيعيــة. لكــن لاحــظ هنــا حريــة الإرادة، فالإيــة قــاالأغصــان البر 
 يتركه. الإيمان أو

 
لَافِ الطَّ لَأنَّهُ إِنْ كُنْتَ  24"  -(:24آية ) تَ بِخـِ ةِ، وَطُعِ مـْ بَ الطَّبِيعـَ يَّةِ حَسـَ يْتُونَةِ الْبَرِ  ي أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ الزَّ ةِ فـِ بِيعـَ
ةِ؟ ينَ هُمْ حَسَبَ الطَّبِيعَةِ،ةٍ جَيِ دَةٍ، فَكَمْ بِالْحَرِيِ  يُطَعَّمُ هؤُلَاءِ الَّذِ تُونَ زَيْ   "فِي زَيْتُونَتِهِمِ الْخَاصَّ

لســهولة تطعــيمهم ورجــوعهم للزيتونــة الأصــلية إن آمنــوا، وقولــه زيتــونتهم الخاصــة يشــير لأن اليهــود لــن  إشــارة اهــذ 
 = الأمـم كـانوا زيتونـة بريـة بسـبب  بخََلافََ الطَّبَيعَةَ  ...حَسَبَ الطَّبَيعَةَ، تهم باقيـة. زيتونرفضوا للأبد( لأن  يسقطوا )ي

. والطبيعـي أن نطعـم غصـناً جيـداً فـي بحسب الطبيعاة=  طعمهـا مـرعبادتهم للأوثان ونجاستهم، والزيتونة البرية 
. ولكـن فـإن بخالاف الطبيعاةة فهـذا ة جيد م غصن مر في زيتونالزيتونة لا غصناً مراً لنحسن الصنف ولكن تطعي

 رع جيد.النعمة غيرت الفرع المر إلي ف
 

اوَةَ ي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا الِإخْوَةُ أَنْ تَ فَإِن ِ 25"  -(:25آية ) اءَ: أَنَّ الْقَسـَ ، لِئَلاَّ تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حُكَمـَ رَّ جْهَلُوا هذَا السِ 
 "رَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْؤُ الُأمَمِ،لِإسْ لَتْ جُزْئِيًّا قَدْ حَصَ 
رَّ  هـو أن القسـاوة حـدثت  الفائقة التي كانت مخفية عنده ثم أعلنه. والسـرالسر هو عمل من أعمال الله   =  هذاَ الس َ

قبـل  وييعـود بعـدها الله ، نلفتـرة مـن الزمـا هـذه القسـاوة الجـزء الآخـر المسـيح، وحـدثت  لَ بِ لجزء من اليهود فقط إذ قَ 
االجزء الباقي=   مَ . والله ينتظـر جُزٌئَياًّ ُْ الأمُاَ الـذين هـم تمامـاً  ف عـددهم،وهـو يعـر  أي أن يكمـل مـن إختـارهم = مَلاٌ
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هــم المختــارين مــن الأمــم الــذين  (. هــؤلاء11،  10:6بيتــي" + )رؤ( "حتــى يمتلــئ 23:14بحســب مــلء بيتــه )لــو
ؤهم يعود إسرائيل فيقبل الإيمان، وهذا لا يعني الكل بـل مم مل(. وببلو. الأ29:8فسبق وعينهم )رو ، سبق فعرفهم

 ود عاد ورفضهم.بر الله لمن يتصور أن الله بعد أن إختار اليه . نري هنا بولس الرسول يدافع عنالبقية
 

يَخْرُ 26"  -(:26آية ) وَ مَكْتُوبٌ:»سـَ ا هـُ رَائِيلَ. كَمـَ يَخْلُصُ جَمِيـعُ إِسـْ هْيَوْ وَهكَذَا سـَ نْ صـِ ورَ نَ الْ جُ مـِ رُدُّ الْفُجـُ ذُ وَيـَ مُنْقـِ
 "عَنْ يَعْقُوبَ. 

رَائَيلَ (. 9:27+  21،  20:  59ول هنــا مــن )إشيقتــبس الرســ يخٌَلصُُ جَمَيااعُ إسَااٌ ذاَ سااَ = لــيس الجميــع بــل  وَهكااَ
يـام منوا فـي نهايـة الأ(، وقوله الجميع يقصد به كل الذين سـيؤمنون ويبقـون علـي الزيتونـة. هـؤلاء سـيؤ 5البقية )آية

ذُ عد أن يتم ملؤ الأمـم.  ب هٌيَوٌنَ الٌمُنٌقاَ نٌ صاَ يخٌَرُجُ ماَ ئـه الأول وآمنـت بـه = فالمسـيح خـرج مـن صـهيون فـي مجي ساَ
ــام ســـيخ ــوا البقيـــة. وفـــي آخـــر الأيـ ــة ليؤمنـ ــوا الإيمـــان فـــي قلـــوب البقيـ ــا وأخنـــوخ ليحركـ ــين إيليـ رج مـــن صـــهيون النبيـ

خ (. سيكون إيليا وأخنو 5: 4)ملا .يَرُد  الٌفجُُورَ فقذ البقية من ينيئه الثاني سيرسل  المسيح قبل مجبالمسيح. فالسيد  
ومُ مِيخَائِيــلُ وَف ــِويكــون المــلاك ميخائيــل الشــاهد غيــر المنظــور "الشــاهدين المنظــورين للمســيح ،  تِ يَقــُ كَ الْوَقــْ ي ذَلــِ

ئِيسُ الْعَظِيمُ الْقَائِمُ لِبَنِي شَعْبِكَ، وَيَكُونُ  مْ الرَّ يقٍ لـَ انُ ضـِ تِ. وَفـِي ذَ  يَك ـُزَمـَ ةٌ إِلـَى ذَلـِكَ الْوَقـْ تْ أُمـَّ ذُ كَانـَ تِ نْ مُنـْ لـِكَ الْوَقـْ
فْ يُنَجَّى شَعْبُ   .(1: 12" )دارِ كَ، كُل  مَنْ يُوجَدُ مَكْتُوبًا فِي السِّ

 
 ". وَهذَا هُوَ الْعَهْدُ مِنْ قِبَلِي لَهُمْ مَتَى نَزَعْتُ خَطَايَاهُمْ«27" -(:27آية )

 (.26ية السابقة )= العهد المقصود به هو المذكور فى الآ دُ مِنْ قِبَلِي لَهُمْ لْعَهْ وَهذَا هُوَ ا
عهـد الجديـد الـذي رفعـت فيـه الخطايـا بالفـداء. وفـي ( وفيهـا نبـوة بال34-31:31رإالخطايا تتفق مع )  الإشارة لنزع

 ي نهاية الأيام.( نبوة برجوع البقية أي قبول اليهود للإيمان ف37-35:31رإ)
 

 "اءِ،خْتِيَارِ فَهُمْ أَحِبَّاءُ مِنْ أَجْلِ الآبَ كُمْ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الامِنْ جِهَةِ الِإنْجِيلِ هُمْ أَعْدَاءٌ مِنْ أَجْلِ 28" -(:28آية )
، مـن أجـل أن أعـداء لله فإن اليهود بعـدم إيمـانهم وبصـلبهم للمسـيح قـد صـاروا ....الَإنٌجَيلَ  = فيما يختص بالبشارة 

 بق وأعــده الله منــذ وقــت طويــل فهــمتم للإيمــان إلــي ملكــوت المســيا. أمــا فيمــا يخــتص بإختيــارهم الــذي ســوا أنــتــدخل
 فرفضهم جزئياً. محبوبون من الله من أجل آبائهم بالجسد، لذلك 

 بولهم أخيراً.هذه هي البشارة التي نبشر بها، قبولكم أنتم يا أمم الآن، ثم ق = مَنٌ جَهَةَ الَإنٌجَيلَ 
 
 "ةٍ. لَأنَّ هِبَاتِ اِلله وَدَعْوَتَهُ هِيَ بِلَا نَدَامَ 29" -(:29ة )آي

ئيل ووهبهــا الكثيــر، ودعاهــا إبنــي البكــر والــذي يهبــه الله يــدعوه، والله إختــار إســرا ، ات الــذي يــدعوه الله يعطيــه هبــ
ــبهم إلـــي المنتهـــي، فـــالله ــم محبوبـــو  ليكونـــوا نـــوراً للشـــعوب. والـــذين يحـــبهم الله يحـ ن الله لا يتعـــرض ن، لأأحـــبهم وهـ
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ا التي وعد أن يهبها ولا يتراجع لذلك فهو لا يندم من أجل العطايللإنخداع والضلال عندما يختار وعندما يدعو، و 
 ي وجهها.في الدعوة الت

 
نِ 30" -(:31-30الآيــات ) ونَ اَلله، وَلكــِ رَّةً لَا تُطِيعــُ تُمْ مــَ تُمْ أَنــْ ا كُنــْ هُ كَمــَ تُمْ  فَإِنــَّ يَانِ هــؤُلَاءِ بِعِ  الآنَ رُحِمــْ ذَا31صــْ  هكــَ

 "يْضًا بِرَحْمَتِكُمْ.يعُوا لِكَيْ يُرْحَمُوا هُمْ أَ هؤُلَاءِ أَيْضًا الآنَ، لَمْ يُطِ 
أن وعــود الله وهباتـه لابــد أن تـتم لأنكــم أنــتم أيضـاً أيهــا الأمميـون كنــتم قـد دعيــتم مــن الله  لا يجـب أن تتعجبــوا مـن

اســطة قـت رفضــتم الـدعوة وعبـدتم الأوثــان، وأمـا الآن فـإنكم قــد رحمـتم بو ك الو اهيم ولكـنكم فـي ذلــقبـل أن يـدعي إبــر 
يهـود، فـإنهم الآن  لا يظهـرون طـاعتهم نـتم فـي حظيـرة الإيمـان، وهكـذا الحـال بالنسـبة للعدم إيمان اليهـود فقبلـتم أ

ا باَرَحٌمَتَ لَكَيٌ يرٌُحَمُوا هُمٌ أَ وإيمانهم ولكنهم سيقبلون الإيمان يوماً ما.   = أي بـنفس الصـورة التـي رحمـتم أنـتم  كُمٌ يٌضا
 يضاً معهم.بها، فكما حدث معكم سيحدث أ

 
 "الْعِصْيَانِ، لِكَيْ يَرْحَمَ الْجَمِيعَ.  اَلله أَغْلَقَ عَلَى الْجَمِيعِ مَعًا فِيلَأنَّ 32" -(:32آية )
بـادئ الأمـر، كـذلك صـار م فـي إيمـان هـؤلاء الأمـ صـار عـدم أنـه... ولقـد  الآيـة دان. ومعنـيإسـتذنب أو    =  أغٌَلَقَ 

ذين مازلنا نخطئ حتى الآن الكل عصي مسيح، والأمم بوثنيتهم، ونحن العدم إيمان اليهود الآن. اليهود صلبوا ال
 ه، والله يظهر رحمته للجميع.الله وأهان

 
 "الْفَحْصِ وَطُرُقَهُ عَنِ الاسْتِقْصَاءِ! عَنِ عَدَ أَحْكَامَهُ يَا لَعُمْقِ غِنَى اِلله وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ! مَا أَبْ 33" -(:33آية )

ورفـض اليهـود، أن الله قبل اليهود ورفـض الأمـم، ثـم قبـل الأمـم قة رأينا بولس الرسول يشرح كيف  في الآيات الساب
ولمـاذا فعـل ذلـك.  ثم يقبل اليهود أخيراً، وأخذ بولس الرسول يفكر في حكمة الله فـرأي أنـه لـن يمكنـه فهـم خطـة الله

أو ذاك، هـل فـلان سـيخلص أم  المنطق لـيس مـن حقـي أن أتسـاءل، مـا هـي حكمتـك يـارب فـي هـذا الأمـر  وبنفس
فكـر لمـاذا سـمح الله بهـذه التجربـة، فقـط قـل أن مـن المؤكـد أنهـا لا تفكر فحكمة الله أعلي من كل أفكارنا. ولا تلا،  

تفهــم أنــت الآن مــا أنــا أصــنع  لســت " (7:13يح لبطــرس )يــوللخيــر حتــى مــع عــدم فهمنــا ولنضــع قــول الســيد المســ
و عن أفكارنا. عموماً يصعب علي الإنسان  ( أن أفكار الله تعل8:55شإفي )  . هكذا نسمع"ولكنك ستفهم فيما بعد 

ويوجهها ليحقق الخلاص للبشر فبـولس أكثـر مـن عـرف عـن  ر الأموريُسَيِّ م كل أحكام الله وأن يدرك كيف ن يفهأ
  .م ولا يستطيع إلّا أن يمجد الله علي عمق أحكامه يفه يجلس هنا كمن لاأسرار الله
 فــاحص  أمــام الله، أمــا لــي فأنــا أعــرف بعــض المعرفــة، اللهم وتبــين كــل الجوانــب. فكــل شــئ عــارٍ = فهــإستقصــاء

 القلوب والكلي أما أنا فلا أعرف سوي الظاهر أمامي. 
وصحة، وهذا لأنني أحكم بمقياس مادي، وأجد الله الًا   عليه أن يزيده مإذا رأيت إنساناً طيباً أقول أن الله -:  مثال

ر حســاباتي،  لضــاعت منــه فرصــة خــلاص نفســه، فحســابات الله غيــلأن الله يعلــم أنــه لــو زاده مــالاً  يجربــه ويبتليــه،
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 (10:2)عـب فحسابات الله سماوية. الله يريد أن يكمل عبيده وقـد يكـون هـذا بـالآلام وهـذا مـا حـدث للمسـيح نفسـه 
 نا نحن البشر.ولي لفكم بالأ

 
؟ أَوْ مَنْ صَارَ لَ »لَأنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ 34" -(:35-34الآيات ) بِ   "فَيُكَافَأَ؟«.أَوْ مَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ 35هُ مُشِيرًا؟  الرَّ

 َ ابـل فـي مقه أن يأخـذ مكافـأة = من الذي أعطي الرب أو أقرضه شيئاً حتي يكـون مـن حقـ  مَنٌ سَبَقَ فَ عٌَطَاهُ فَيكَُافَ 
فـالله لـيس مـديناً لهـم  تركتنـي إذ رفـع الله رحمتـه عـنهم عطائه لله. وبهذا فإسرائيل ليس من حقـه أن يسـأل الله لمـاذا

ل الله لماذا سمحت بهذا أو ذاك، وليس من حقي أن أطالب الله بشرح كل ما يسـمح بـه وليس من حقي أنا أن أسا
 لأحد. من مواقف فالله ليس مديناً 

 
 "دُ إِلَى الَأبَدِ. آمِينَ. لَأنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ الَأشْيَاءِ. لَهُ الْمَجْ 36" -(:36آية )

هتف وتتجه كل المخلوقات، فله يعاً بحكمته. ولأجل مجده تن الله يحكم كل الأشياء لأنه هو الذي خلقها جم إ
 .كل المجد إلي دهر الدهور آمين ىيعطَ 
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 عودة للجدول عشر انيالثالإصحاح 
 

بُ إِ 1" -(:1آيــة ) وَةُ بِ فَأَطْلــُ ا الِإخــْ يْكُمْ أَيُّهــَ ادَكُ لــَ مُوا أَجْســَ دِ  ةِ اِلله أَنْ تُقــَ دَ اِلله، رَأْفــَ يَّةً عِنــْ ةً مَرْضــِ ســَ ةً مُقَدَّ ةً حَيــَّ مْ ذَبِيحــَ
 "عِبَادَتَكُمُ الْعَقْلِيَّةَ.

بُ  صــحاحات حــديث القــادم إمتــداد لمــا ســبق وأن مــا ســيطلبه الآن فــي الآيــات والإأن ال= حــرف الفــاء يشــير  فَ طٌَلااُ
تمــس الخــلاص وأظهــر أن النعمــة حه فيمــا ســبق. فالرســول ســبق وشــرح جوانــب إيمانيــة القادمــة مبنــي علــي مــا شــر 

كاسـل أن يتفلـيس معنـي النعمـة بالإيمان هي قوة إلهية تكسر حدة الخطيـة. ونـري فيمـا يلـي أننـا علينـا أن نجاهـد، 
ــذلك يقــول الرســول إمــتلأوا  هــا الــروح القــدس. ، لأن النعمــة هــى قــوة يعطيبــالروحالمــؤمن، وإلا فقــد عمــل النعمــة. ل

. ويشـرح الرسـول بالجهـاد والإمـتلاء بـالروح القـدس يكـون  الإمتلاء مـن الـروح القـدس.وتزداد قوة عمل النعمـة فينـا بـ
"غيـــر متكاســـلين فـــى  (. ويقـــول هنـــا عـــن الجهـــاد 21- 18 : 5بـــالروح فـــى )أف طريقـــة الجهـــاد الـــذى بـــه نمتلـــئ

ــارين  ــتهتار وال(.  11 : 12فـــى الـــروح، عابـــدين الـــرب" )روالإجتهـــاد، حـ ــوا الـــروح )بالإسـ خطيـــة(. ويقـــول لا تطفئـ
مـا عنـاه  ( وهـذا16:1وقطعا فإطفاء الروح هو فقدان لعمل النعمة أما الجهاد فيعطينا إمتلاء بنعمة فوق نعمة )يو

 (.6: 1تي2" )إضرم موهبة الله التي فيك"قوله الرسول ب
مــة تعمــل كــل شــيء، فمــا معنــي أن يطلــب الرســول مــن زوم لهــا وهكــذا الجهــاد، وأن النعولــو كانــت الأعمــال لا لــ

لمــؤمنين أن يقومــوا بتنفيــذ هــذه الوصــايا، مثــل تقــديم أجســادنا ذبيحــة حيــة )هــذه الآيــة( فــلا إنفصــال بــين الإيمــان ا
مــن يــؤمن بــأن مــثلًا مــن يــؤمن بــأن النعمــة تعمــل كــل شــئ فهــو سيتكاســل ولــن يعمــل، و ال( فوالســلوكيات )الأعمــ

حـدث فهـذا سـيدفعه لأن يخطـئ طالمـا  وأن إسمه كتب في سفر الحياة وأنه لـن يهلـك مهمـاالخلاص تم في لحظة 
ن، ولا إيمــا فــلا ســلوك عملــي دون ضــمن الخــلاص، إذاً العقيــدة تــؤثر تــأثيراً واضــحاً علــي الأعمــال والســلوكيات، 

الإصـحاحات  ىسـب العقيـدة التـي شـرحها الرسـول فـإيمان حي دون أعمال )رسالة يعقوب( فالسـلوكيات تتشـكل بح
اعة تكون له صداقة مع السمائيين وعشرة حلوة معهم وله إنتماء للسماء التـي . مثال آخر: من يؤمن بالشفالسابقة

  صارت مفتوحة.
وح رسالته للوصايا العملية كثمرة لحياة الإيمان وثمرة لسكني الـر  ير فىل يخصص الجزء الأخكعادة بولس الرسو و 

عــن النعمــة أنهــا عطيــة مجانيــة ويقــول الأبــاء  وح القــدس لا يعطــي لمــن لا يجاهــد.القـدس فــى المــؤمنين. ولكــن الــر 
ن مجــد عــاتــه كمــا قــال رب الولكنهـا لا تعطــى إلا لمــن يســتحقها. ومــن الــذى يســتحقها إلا الـذى يعمــل ويتــاجر بوزن

لـي مـع  صـيارفة فعنـد مجيئـي كنـت اخـذ الـذيفكـان ينبغـي ان تضـع فضـتي عنـد الالعبد الكسـلان الـذى لـم يعمـل "
لان كـل مـن لـه يعطـى فيـزداد ومـن لـيس لـه فالـذي عنـده . العشـر وزنـات  فخـذوا منـه الوزنـة واعطوهـا للـذي لـه ا.ربـ

عبـــد البطـــال اطرحـــوه الـــى الظلمـــة وال" ره؟ يقـــول رب المجـــد (. ومـــاذا عـــن مصـــي29 - 27:  25" )مـــت يؤخـــذ منـــه
 (.30:  25" )مت ر الاسنانالخارجية هناك يكون البكاء وصري

ولكنهـا هـي تعنـى أنـه إن كنـت أطلـب . ل إليكم أن تعملـوا كـذا وكـذاأتوس = قد تعنى "من أجل رأفات اللهفَةَ اللَ  بَرَأٌ 
لــب هــذا أطمئــنكم أن الله ســيتعامل مــع أن أطبعــض الآلام، فقبــل إلــيكم أن تقــدموا أجســادكم ذبــائح حيــة وفــى هــذا 
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 ائحكم المقدمـة. وتعنـى أيضـاً أنـه فـي مقابـل رحمـةطيكم تعزيات لذيذة تتناسب مـع ذبـأجسادكم المقدمة برفق وسيع
 الله ورأفته علينا أن نعمل كذا وكذا...

ةا  ةا حَيااَّ ادَكُمٌ ذبََيحااَ مُوا أجٌَسااَ د َ قــول الكتــاب جعلنــا ملوكــا وكهنــة نفهــم م ذبــائح، ومــن هنــا = الكــاهن هــو الــذي يقــد قااَ
وهناك كهنـوت عـام  . أسرار الكنيسةخاص، وهذا هو سر الكهنوت، خادم (. فهناك كهنوت  9:2بط  1+  6:1)رؤ

  -:فيه يقدم الكل ذبائح لكل المؤمنين

 (.15:13تسبيح )عب  .1

 (.16:13خدمة فقراء )عب  .2

 (.17:51إنسحاق وتواضع )مز .3

 (.2:141مزلوات ورفع أيادي )ص .4

 تقديم الأجساد ذبيحة حية )هذه الآية(.  .5
ةا    أجٌَسَادَكُمٌ  ؟ أجسـادنا   دم لـه فـى المقابـلفيمـا سـبق مـا أعطـاه الله لنـا مـن نعمـة فمـاذا نقـ  =شـرح الرسـولذبََيحَةا حَياَّ

 فيهـا أجسـادنا قدمنفالعبادة المسيحية فعلا( أما ذبيحة حية. فالعبادة اليهودية كانت تقدم فيها ذبائح حيوانية )تذبح 
( وكـذلك 24:5واتنا )غـليت الإنسـان العتيـق وذلـك بصـلب شـهذبائح حية، أي لا داعي لأن نموت فعلًا بل أن نم

صــلوات الطويلــة. وأن نحســب أنفســنا أمواتــاً عــن الخطيــة فنكــف عــن أســتخدام أعضــائنا بالأصــوام والمطانيــات وال
 الإنسـان العتيـق الشـهوات الحسـية فإنـه يمـوت بعمـل الـروحع عـن لعـالم، وحينمـا نمنـكآلات إثم تتلذذ بشهوات هذا ا

  .(13:8)رو ومعونته
 أعضائنا كآلات إثم: أمثلة لعدم إستخدام 

 ضع عينيك فى التراب.  .1

 أذنيك عن سماع الخطأ وحتى ما هو شبه خطأ.  إقفل .2

 إمسك لسانك عن التكلم بالشر. .3

 العالم.إمتنع عما كنت تتلذذ به من خطايا  .4
 صوام والميطانيات. ن الأالإكثار م  .5

ــ .6 ة حيــة. ولاحــظ أن ا= هــذا يســاوي تقــديم الجســد كذبيحــإجهــد نفســك فــى عمــل الخيــر وقــد يكــون جســدك متعب
 عما فى القلب والفكر. الأجساد هى الأداة التى تعبر 

  بلا دنس= التقديس هو الإفراز عن العالم والتخصيص لله مُقدََّسَةا مَرٌضَيَّةا عَنٌدَ اللَ 
دَ اللَ ةا  مَرٌضَيَّ  همـه الآبـاء، لـذبائح الحيـة كالإنسـحاق، وهـذا ف= الـذبائح الدمويـة لـم تكـن مرضـية عنـد الله بقـدر ا  عَناٌ

ــز ــذا )مـ ــن هـ ر عـ ــَّ ــر 17 ، 16:  51وداود عَبـ ــحق". والله لا يسـ ــة لله روح منسـ ــات، فالذبيحـ ــر بالمحرقـ ( "الله لا يسـ
(. وذبيحتنـا تكـون مرضـية عنـد 2:14الجسـد )هـو آلام تسـبحانه بـالرغم مـنبتقديم تيوس كذبائح، بل يسر بشـفتين  

نمـا نعمـل ى يرضـى الله حينمـا نقـدم أجسـادنا ذبيحـة حيـة؟ حيومـا الـذ  بالحـب فـي مقابـل محبتـه.  الله  عندما نقدمها
د، ذلك فنحن نعطى فرصة للروح القدس أن يجذبنا للسماويات. "لأن الجسد يشـتهى ضـد الـروح والـروح ضـد الجسـ



 ( الإصحاح الثاني عشر)  تفسير رسالة رومية
 

 

286 

طئــة يخلــص وهــذا مــا (. ومــن يحيــا فــى الســماويات، تاركــا شــهواته الخا17:  5الآخــر" )غــلدهما وهــذان يقــاوم أحــ
 ص نفوسنا.يرضى الله، خلا

 
باقتنـاع (. تقـديم أجسـادنا ذبـائح حيـة هـي عبـادة يجـب أن نقـدمها ككهنـة 9:1اجـع تفسـير )رو= ر   عَباَدَتكَُمُ الٌعَقٌلَيَّةَ 

لـب بهـذا. والعبـادة العقليـة هـي تفهـم لأسـرار محبـة الله، فيشـتعل القمـؤمن لـروح الـذي يقنـع اليفعلـه ا  وهذا ما  ،عقلي
العقليــة هــي إقنــاع الــروح القــدس ذبيحــة حــب لله الــذي أحبــه كــل هــذا الحــب. العبــادة حبــاً لله ويشــتهي تقــديم جســده 

 (.7:20رإللمؤمن بما يفعله )
(، فـالله لا 18:1شإ فيقـول هلـم نتحـاجج )مـا اللهإلّا بالأصـنام، أ أما العبـادة العميـاء المنبعثـة عـن جهـل فـلا تليـق 

 بـدلًا بـر لله نا كـآلات ءبـأن نسـلِّم أعضـاليـة هـي إقتنـاع عققـول أو غيـر مقبـول. العبـادة اليفرض علينا شئ غيـر مع
( هـي 7:20رإمن أن تكون آلات إثم، فالإقتناع مهم قبل أن نقدم أجسادنا ذبائح حيـة "أقنعتنـى يـا رب فإقتنعـت" )

 يقنــع آدم بــأن يكــون لــه معينــاً هــا كــل قــوي الإنســان، الــنفس والعقــل والجســد والــروح. ولاحــظ أن اللهرك فيعبــادة يشــت
حظ أن كل الخليقة تتكون من ذكر وأنثى، فيكون هـذا مطلبـاً لـه نظيره قبل أن يخلق له حواء، وذلك بأن جعله يلا

في الأطفال الـذين تجـدهم يفرحـون بـالله لقدس ولاحظ عمل الروح ا(.  21-18:2أولًا ثم يحققه له الله بعد ذلك )تك
كلهـا  اع وهذا الحب. والعكس في العبـادة الوثنيـة التـيئ، ولكن الروح أعطاهم هذا الإقنويحبونه دون أن يفهموا ش

ا الكهنــوت المســيحي فكــل كلمــة تقــال منشــورة فــى الخــولاجي، والكــل يفهمهــا ويــدركها  غمــوض وكلمــات مبهمــة، أمــّ
 ونقتنع به. ا يصعب علي أن يُدرَك بالعقل، فالروح القدس يعطي لنا أن نقبلهحتى موالكل مقتنع بها، 

 
رُو  وَلاَ 2" -(:2آيــة ) لْ تَغَيــَّ هْرَ، بــَ اكِلُوا هــذَا الــدَّ يَ إِرَادَةُ اِلله: تُشــَ ا هــِ رُوا مــَ انِكُمْ، لِتَخْتَبــِ كْلِكُمْ بِتَجْدِيــدِ أَذْهــَ نْ شــَ ا عــَ

الِحَةُ الْ   "ةُ.امِلَ مَرْضِيَّةُ الْكَ الصَّ
وراً للعــالم. وهنــاك ه وقداســته ووداعتــه ... يكونــون نــهنــاك صــورة لأولاد الله، يكونــون فيهــا شــكل المســيح فــي محبتــ

 كل همهم البهرجة والموضة والعنف والشهوة...هم في ظلمة.صورة لأولاد العالم الذين 
نتشـبه بالعـالم وصـورة أولاده، فالعـالم زائـل زائـف، و أن إلي صورة الله، هـ أكبر عدو للتغيير  :يَ تشَُاكَلوُا هذاَ الدَّهٌرَ 

 ه يصير فانيا مثله. ومن يأخذ شكل
ناس بتعمل كده" لسبب بسيط أننى لسـت نـاس، بـل أنـا إبـن = تتشبهوا وتقلدوا. من الخطأ أن نقول "كل ال  اتشَُاكَلوُ

ا الــذي فــى الســموات، والله لأبينــين ســماويين ونصــلي لله، لقــد أصــبحنا بعــد المعموديــة مخلوقــات ســماوية ومــواطن
عـالم، أو نتـرك شـكل العـالم ونتغيـر = ا الـذي حصـلنا عليـه ونصـير شـكل اليسكن فينا، فإمّا أن نتخلي عن كل هـذ 

لٌ تَََيااَّ  = كلمـة تغيــروا تشـير للخليقــة الجديـدة والــولادة الجديـدة بالمعموديـة التــى لهـا قــوة تعـين علــي ذلـك، هــى رُوا بااَ
 . وبــولس(18:3كــو 2) "ي تلــك الصــورة عينهــا مــن مجــد إلــى مجــد كمــا مــن الــرب الــروحيــر إلــنتغ"عيننــا علــي أن ت

بقدر ما من قوة مؤازرة من الروح القدس. و في داخلنا   هالقديم معتمدين علي ما حصلنا علي يطلب أن نترك الشكل
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يـا مثلـه، ومـن ر فانلـه شـكل العـالم يصـيلله، فنحمـل شـكل المسـيح. مـن  تشـكل كأبنـاءنهـذا الـدهر نتغير عن شكل 
 تم هذا التغيير؟يحمل شكل المسيح سيكون في مجد أبدي مثله. وكيف ي

انكَُمٌ بَتجٌَدَيااادَ   ي، وهـــذا = بالمعموديـــة صـــار لنـــا إدراك روحـــ أذٌَهاااَ
يتفــتح بإســتمرار مــع الدراســة والتأمــل والقــراءة، ومــع الوقــت يحــدث 

ل إرتقـــاء ذهنـــي ويتحـــو تجديـــد الـــذهن. ففـــي كـــل مـــرة يحـــدث حالـــة 
وهذه هى الولادة الثانية التـى بهـا   هن الجسدي إلى ذهن روحيالذ 

ومـــع تفـــتح (. 17:  5كـــو2+  23:1بـــط1)ر خليقـــة جديـــدة نصـــي
تاركــاً أمــاكن  ام بــأن يوجــد مــع اللهالــذهن يبــدأ الإنســان فــي الإهتمــ

 الشر، ويوماً وراء يوم يجد نفسه وقد إنصرف تماما عنها.
، ومـع ، ربما يضغط علي نفسه ليذهب للكنيسـة، ولكنـه يسـعد بأمـاكن اللهـووتلك  متذبذباً بين هذه  في البداية تجده

كله الأول كان يهـتم بـالنوادي.... والآن ه، في شئالكنيسة. ويوماً وراء يوم تتغير مباد  الوقت لا يجد لذته سوي في
ويضـاف لهـذا الخبـرة قلي. يعطيه الإقناع العصار اهتمامه فقط بتسبيح الله، وهذا يحدث بتأثير الروح القدس الذي 

تنار أكثــر بــالروح القــدس الــذي لمــا قــدم جســده ذبيحــة حيــة كلمــا إســك .الشخصــية حينمــا يتــذوق لــذة الحيــاة مــع الله
  جديداً لذهنه. بل ما كان يفرح به في الماضي لا يعود يفرحه الآن. زمان كان يفرح بالمال وإقتنائهيعطيه تغييراً وت

الَحَةُ الٌ . ة اللهعــاد يفرحــه ســوي عشــر والآن مــا  يَ إَرَادَةُ اللَ: الصااَّ ا هااَ رُوا مااَ ةُ.لَتخٌَتبَااَ يَّةُ الٌكَامَلااَ مــا إقتــرب = كلمَرٌضااَ
 والـروح يعطيـه إسـتنارة بـأن إرادة الله دائمـاً صـالحة فيرضـي ،الروح القدس  يمتلئ من  ،  المؤمن من شكل أولاد الله

لا، وتصــير نفســه فــي صــفاء كامــل لا يزعزعهــا أو يزعجهــا  كــامحياتــه لله تســليماً  معنهــا إذ هــي دائمــاً كاملــة فيســلِّ 
اءل أريـد أن أعـرف حياته إذ هو يستحسنها. ولا يعود هذا الشخص يتسا الإنسان سينفذ إرادة الله في  شئ، مثل هذ 

فالروح القـدس  قهطريالشخص فيعرف  .إرادة الله في هذا الموضوع أو ذاك الموضوع، فالروح يعطي إستنارة كاملة
لله للصـالح طالمـا هـي إرادة الله، فـا. وإن كانت الأمور عكس إرادته نجده يقول هـي (7:    1تى2النصح )  و روحه

 لا يخطئ أبداً.
 -( :1فى )الآية مرضيةذه الآية تختلف عن كلمة فى ه المرضية لاحظ أن كلمة

س فى داخلهـا يعلـن لهـا أبـوة القد  م به الله، فالروحففى هذه الآية هنا النفس تجد أنها فى سلام راضية بكل ما يحك
 هاذاَ الادَّهٌرَ  يَ تشَُاكَلُ و  إرادة اللحسـب ا تجد داخلها فى سلام لو سلكت ب(. وأيض16،  15:  8الله ومحبته )رو

بـــل تحفـــظ وصـــايا الله، أمـــا لـــو ســـلكت فـــى طريـــق الخطيـــة فإنهـــا تفقـــد ســـلامها، إذاً فـــى هـــذه الآيـــة الكلمـــة خاصـــة 
 نفس. بال

 دنا ذبيحة حية. إذاً هنا الكلمةكلمة مرضية تشير لقبول الله ورضاه عن ذبيحتنا حينما نقدم أجسا(  1يةأما فى )الآ
 خاصة بالله.

  

شكل 

 أويد 

 الل

شكل 

 أويد 

 العالم 
 أنا
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ا يَنْبَغ ـِفَإِنِ ي أَقُولُ  3"  -(:3آية ) وْقَ مـَ يَ فـَ نَكُمْ: أَنْ لَا يَرْتَئـِ وَ بَيـْ نْ هـُ لِ  مـَ عْمَةِ الْمُعْطَاةِ لِي، لِكـُ يَ بِالنِ  لْ ي أَنْ يَرْتَئـِ  ، بـَ
لِ، كَمَا قَسَمَ اُلله لِكُل ِ   "مَانِ.وَاحِدٍ مِقْدَارًا مِنَ الِإي يَرْتَئِيَ إِلَى التَّعَقُّ
 يات الآتية:علاقة هذه الآية بالآيات السابقة والآ

 : تقديم الأجساد ذبيحة حية في مقابل كل ما عمله المسيح لأجلنا.1آية
 رة أولاد الله. : تغيير شكلنا إلي صو 2آية

ده يكون كل شئ في الكنيسة، فهو وح الحرب المتوقعة لمن يفعل ما سبق، الكبرياء، وأن الشخص قادر أن:  3يةآ
أنــه فــي طريقنــا الروحــي لتغييــر أذهاننــا أو تقــديم أجســادنا  الصــالح المــؤمن الــذي إختبــر طريــق الله. وتعنــي

أن نكـون تحـت إرشـاد.  جـب ي لكـنهـا عـن آبـاء كبـار. ذبيحة حية لا نطبق قوانين فوق مستوياتنا سـمعنا عن
 فما يصلح لشخص لا يصلح لآخر. 

فـي الكنيسـة.  موهبته ولـه دوره. هـذا عـلاج مـن يظـن نفسـه كـل شـئ : الكنيسة كلها جسد واحد وكل له6-4آيات  
 أي لا تحتقر الآخر فله دور كدورك. 

 باقي الإصحاح: كيف أسلك كعضو صالح في الكنيسة. 
سه أكبر ممـا يجـب نصيحة الرسول لمن تغير شكله أن لا يكون له إهتمام وتقدير لنف إذاً  = يري في نفسه.  يَ يَرٌتئََ 

ى فطــوبي للمســاكين بــالروح.  ""فالذبيحــة لله روح منســحقالفكــر. يكــن لــه إتضــاع  أن يكــون لــه. بــل يَ إلَااَ لٌ يَرٌتئَااَ بااَ

طــول صــلاة الأنبــا أنطونيــوس  مع عـنه بســرعة، فمــثلا يســ= فـلا يتســرع ولا يــتحمس بســرعة ولا يقــرر أمـور  لَ التَّعَقاا  
أحد الآباء فيعمل مثله. هنا تأتي أهمية أب د القديسين فيقلده، أو مطانيات  فيقرر أن يفعل مثله، أو عن صيام أح

 عتراف. ومن عدم التعقل أن يظن أحد في نفسه أنه أهم شخص في الخدمة، وبدونه تنهار الكنيسة. الإ
دي دوره، فمــن كانــت موهبتــه أقــل فــلا يصــاب بصــغر نفــس، ومــن كانــت ( ليــؤ واحــد وزنــات )مواهــب فــالله قســم لكــل 

عشـر وزنــات مطلـوب منــه  فصــغر الـنفس والكبريـاء ليســا مـن التعقـل. فمــن لـه اهبـه كبيـرة فــلا يصـاب بالكبريـاء.مو 
يمـا يـأتي (. لـذلك نسـمع ف16عشر أخري، ومن له خمس لن يطلـب منـه عشـر بـل فقـط خمـس وزنـات. )راجـع آيـة

الله يعطي بحسب الاحتياج علـي ها جسد واحد وكلنا أعضاء. وهذا لا يمنع أن نطلب لننمو أكثر، وسة كلأن الكني
لمـؤمن "يـا رب لـم يرتفـع قلبـي ولـم تسـتعل عينـاي ولـم أسـلك فـي لا يشعر من يأخذ ويزداد بالكبرياء، بـل ليقـل ا  أن

يـل يعطـي الله الـروح" كـان يـتكلم يس بككتـاب حينمـا قـال "لـ( ويقول القديس أغسـطينوس أن ال1:131العظائم" )مز
ن بالنسـبة للإنسـان فيعطـي كـل واحـد حتـى لـروح يسـكنه فـي كمـال اللاهـوت. لكـعن المسيح وليس الإنسـان، لأن ا

(. ولكن كل واحد يصـل فقـط لكمـال ملئـه، وكـل واحـد حسـب موهبتـه المعطـاة لـه، وعنـدما يمتلـئ 38:7يفيض )يو
 ثر وهكذا ينمو.يشتاق أن يأخذ أك

دَامَ  انَ قاٌ نَ الَإيماَ ا ماَ ن لا يســلم . والإيمـاقسـمهمـن الله فهـو الـذي = العطيـة هــي حسـب الإيمـان، والإيمـان عطيـة  را
أو بإتساع واحد أو بقوة واحدة، فالله بحسب سبق معرفتـه بالإنسـان مـاذا هـو للجميع بمقياس واحد أو برؤية واحدة 
انياتــه وضــعفاته وطموحاتــه ومســئولياته، فأصــبح ع إمكمــان يتوافــق مــع جميــومــاذا ســيكون، يمنحــه قســطاً مــن الإي

يمـان، ولا بـاهي، أو ينـتفخ بـه فـالله هـو الـذي أعطـاه هـذا الإحـد خاصـاً بـه وحـده فـلا يعرضـه للتالإيمان لدي كـل وا
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لأبـاء المتوحـدين فكل عمل نعمله مرتبط بمقدار إيماننا. ولنأخذ مثالا... ايفرضه علي الناس متجاهلًا إمكانياتهم. 
يأخذون القداس والتناول. وبعد التناول فى مغارات خارج الأديرة ويرجعون للدير مرة فى الأسبوع لحضور    عيشون ي

ينطلقوا إلـى مغـاراتهم. أمـا الأبـاء السـواح فهـم ينطلقـون إلـى الصـحراء معهم ما يحتاجونه من ماء وبعض الطعام و 
أن الله قـــادر أن يعـــولهم فـــلا يحتـــاجون إلـــى  ن قــوى أى شـــئ... لهـــم إيمـــادون أى زاد معهــم، لا مـــاء ولا طعـــام ولا 

أن الله احـد، أن يـدخل الصـحراء بـدون طعـام أو مـاء واثقـا ذا المسـتوى الإيمـانى يصـلح لكـل و العودة للدير. فهـل هـ
 لك يقـول بـولسولكن من يجاهـد ويضـرم موهبـة الله التـي فيـه يزيـده الله إيمانـاً فـوق إيمـان ويـزداد إيمانـه، لـذ يعوله.  

 (.5:17لســيد قــائلين زد إيماننــا )لــو(. والتلاميــذ طلبــوا مــن ا3:1تــس2هــل تســالونيكي أن إيمــانكم ينمــو )ول لأالرســ
لشــكر وســط الضــيقات التــي يســتعملها الله لنــري يــده وســط الضــيقة والإيمــان يــزداد مــع ا (17:  1)راجــع تفســير رو

لمـا أعـرف المسـيح وقدرتـه ومحبتـه يـزداد ذلك كبل يضعف إيمانه. كـفيزداد إيماننا، لكن من يتذمر لا يري يد الله، 
 ة كتاب...( .رة الطويلة مع الله )صلاة ودراسإيماني، وهذا يأتي بالعش

 يقسم لكل واحد وزنة تختلف عن الآخر، ومن يتاجر بها حسنا ينمو إيمانه. إذا نفهم أن الإيمان وزنة، والله
 

دٍ وَاح ـِ  فَإِنَّهُ كَمَا4"  -(:6-4الآيات ) ي جَسـَ اءِ دٍ لَ فـِ يْسَ جَمِيـعُ الَأعْضـَ نْ لـَ اءٌ كَثِيـرَةٌ، وَلكـِ ا أَعْضـَ دٌ،  نـَ لٌ وَاحـِ ا عَمـَ لَهـَ
ذَا5 ي الْ  هكــَ دٌ فــِ دٌ وَاحــِ نُ الْكَثِيــرِينَ: جَســَ رِ. نَحــْ دٍ لِ خــَ لُّ وَاحــِ بَعْضٍ، كــُ ا لــِ اءٌ بَعْضــً يحِ، وَأَعْضــَ بُ 6مَســِ ا مَوَاهــِ نْ لَنــَ وَلكــِ

 "مَانِ،الْمُعْطَاةِ لَنَا: أَنُبُوَّةٌ فَبِالنِ سْبَةِ إِلَى الِإيمَةِ بِحَسَبِ النِ عْ  مُخْتَلِفَةٌ 
لآخــر والجســد فــي إحتيــاج لكــل ضــاء فــي جســد المســيح الواحــد، كــل عضــو يتكامــل مــع اكلنــا أع -:5،  4الآيــات 

ى كوكلاء صـالحين علـ ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا"ه، الكل يخدم الكل. ءأعضا
ذاتى بل لمجد الآخرين، إذاً هى ليست للمجد ال(. فالله يعطى الموهبة لنخدم بها 10:   4بط1" )ة الله المتنوعةنعم

 (، والمواهــب تُعطـى لنــا لنــتمم هــذه10:  2لأعمــال صــالحة لنؤديهــا فـى حياتنــا )أف الله وبنـاء الكنيســة. فــالله خلقنـا
 ذا كانت كل عطية هي من الله فلمـاذا الكبريـاء. وهنـا نـري ع، فإا أن نخدم في تواضلذلك علينا كلن  الخدمة بنجاح.

عملــه. ولا يجــب أن  بع، مــن هنــا نفهــم أن الله قســم لكــل واحــد علــي قــدردم تحتــاج لكميــة دم أكبــر مــن الإصــأن القـ
ي فلأجتهـد بقـدر مـا فـيقول أحد أنا لست شيئاً فلأجلـس وأسـكت، بـل أنـا فعـلًا لسـت شـيئاً، إنمـا المسـيح عامـل فـيَّ 

 ي ونعمته تساندني. وسع
علينــا أن نشــعر بالقناعــة تجــاه هــذه الــروح القــدس التــي أعطيــت لنــا. و  : إن لنــا إمكانيــات مختلفــة وفقــاً لنعمــة6آيــة

فــالله الــذى  نبحــث فــي أنانيــة ومحبــة للــذات عــن تلــك المواهــب التــي لــم تعــط لنــا مــن الــروح القــدس. المواهــب، وألا
لكـل  تياقنا لهـا بـل لنـؤدى بهـا العمـل المطلـوب، لأن الله هـو الـذى قسـمسب إشـيعطيها لنا ليس بحيعطى الموهبة، 

( حســـب قيـــاس هبـــة الموهبـــةة )ال عنــه الرســـول "ولكـــن لكـــل واحـــد منـــا أعطيــت النعمـــمنــا عمـــلا ليؤديـــه. هـــذا مـــا قـــ
 فالكل من الله. ولكن نلاحظ أن الرسول لم يميز بين مواهب عظيمة ومواهب قليلة(. 7:  4المسيح" )أف

ةل فَباَلن سٌَبَةَ إلََى الَإيمَانَ نبُُ أَ  وهـي إعـلان أسـرار الله نحـو   (.3-1:14كـو1لكـرازة بكلمـة الله )= النبـوة هـي الـوعظ وا  وَّ
نيســة وتمتــع البشــرية بالأمجــاد المقبلــة. أي الكشــف لا عــن أحــداث زمنيــة بــل مجــد أبــدي. فــي الإنســان لبنيــان الك
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راث هي الدخول بالنفوس إلي إنتظار مجيئه الأخير لتنعم بشركة المي والآنبوة إشارة للمسيح العهد القديم كانت الن
 معه.

للإيمـان لينعمـا كليهمـا بهـذه البركـة الإلهيـة بـل هـو عطيـة الله للمـتكلم والسـامع، لـذا تحتـاج  وهذا العمل لـيس بشـرياً 
(. فـالوعظ يحتـاج 10:116ت لـذلك تكلمـت )مـزآمن التي تنسكب متي وجدت أواني للإيمان. فلا نبوة إلا للمؤمن.

بدية فما الذي سـيرغمه أن يحيـد عـن نسان إيمان بالحياة الأللإيكن  لإيمان من المتكلم وإيمان من السامع. فإذا لم
. ولاحــظ أنــه حتــى أنبيــاء العهــد القــديم لــم يكــن هــدفهم هــو التوبــة التــي يــتكلم عنهــا الــواعظ ى طريــقويســلك فــ الشــر

 ي التوبة. عب عللمستقبل بل حث الشالتنبؤ فقط با
ا فعــل فــي رســالتيه إلــي ولــم يــذكر هنــا موهبــة الرســولية كمــونلاحــظ أن أول موهبــة هنــا يــذكرها الرســول هــي التنبــؤ 

( وأيضـــاً. هنـــا لـــم يـــذكر أي درجـــات 28:12كـــو1+  1:4فـــي نفـــس الموضـــوع )أفكورنثـــوس وأفســـس حـــين تكلـــم 
ن كنيســة رومــا لــم يــذهب لهــا أي رســول. ولا لــك لأفاء ولا ألســنة، وذ كهنوتيــة مــن أســاقفة أو كهنــة، ولا مواهــب شــ

 تقريباً.  62رسولان بطرس وبولس سنة عني المعروف قبل أن يذهب لها التأسست فيها كنيسة بالم
 

 "أَمْ خِدْمَةٌ فَفِي الْخِدْمَةِ، أَمِ الْمُعَلِ مُ فَفِي التَّعْلِيمِ،7" -(:7آية )
 ساعدة الفقـراء وخدمـة الموائـد. بـل شـملت التعميـد وتأسـيس الكنـائسية ومها الخدمات الإدار = المقصود بأمٌَ خَدٌمَةل  

هو خدمة. والمقصود من لـه  أيضاً. فحتى الرسولية تدعي خدمة. وكل عمل روحيفي الكنيسة الأولي بل الكرازة  
 خدمة فليكن أميناً في خدمته ولا ينشغل بالآخرين. 

لشـعب ائـد، والمعلـم يهـتم بـالفكر الدراسـي. وهـؤلاء المعلمـين يسـاعدون اوالعقالحقـائق الإلهيـة  = أي تعلـيمأمََ الٌمُعلَ َمُ 
 في تصحيح مساراتهم.

 
 عْطِي فَبِسَخَاءٍ، الْمُدَبِ رُ فَبِاجْتِهَادٍ، الرَّاحِمُ فَبِسُرُورٍ. أَمِ الْوَاعِظُ فَفِي الْوَعْظِ، الْمُ 8" -(:8آية )

وَاعَ ُ  خَاء  الآخــرين وإرشــادهم للفضــيلة. ونصــح التوبــة والتــأملات = يشــمل الحــث علــي  الااٌ ي فَبسَااَ = لأن  الٌمُعٌطااَ
ن التوزيـــع علـــي نيســـة فـــيمكن فهــم أن المعطـــي هـــو الخـــادم المســئول عـــول كـــان يـــتكلم عـــن الخــدمات فـــي الكالرســ

الخـدام الأمنـاء  الفقراء، وهذا عليه أن يعطي بسخاء دون تفكير في الماديات والله سيرسـل بركـات كثيـرة، قـال أحـد 
ا لــو وجــده ممتلئــاً فســيتركه. صــندوقك فارغــا" )أي أعــط كثيــراً( فــالله ســيملأ الصــندوق الفــار.،  فلــيكن" وهــذه الآيــة أمــّ

= هو الشخص المسئول عن تدبير إحتياجـات الكنيسـة، هـو  الٌمُدَب َرُ ي. تطبق علي العطاء علي المستوي الشخص
احَمُ جــل الكــاهن. يــد ورِ  رُور  رامــل والمرضــي. ة الأم أعمــال رحمــة كخدمــ= مــن يقــد  الاارَّ = فكيــف يكــون حــزين  فَبسَااُ

ن يد هناك خدام يقبلو   (.36:25مريضاً فزرتموني" )مت  خدمة للمسيح في شخص إخوته "كنت   الملامح وهو يقدم
 المريض إذ يؤمنون بأنهم يزورون المسيح.

 
 "، مُلْتَصِقِينَ بِالْخَيْرِ. رَّ وا كَارِهِينَ الشَّ اَلْمَحَبَّةُ فَلْتَكُنْ بِلَا رِيَاءٍ. كُونُ 9" -(:9آية )
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حــب هــو الفكــر الســائد الــذي يــربط الكنيســة معــاً لوكية، ويبــدأ بالحــب الأخــوي، فالينتقــل الرســول إلــي الأعمــال الســ
( والمحبة هي الأساس. ولو كانت المحبة فيها رياء فلا يمكن بناء شـئ صـالح 14:3يو1عضاء حية متكاملة )كأ

دافع إرضـاء الله وخدمـة النـاس = هـي التـي لا تطلـب شـئ فـي مقابلهـا. هـي التـي بـ  نٌ بلَاَ رَياَاء  تكَُ الٌَمَحَبَّةُ فلٌَ فوقها.  
قَينَ ي قلبـه. لإخلاص، وهذه لا يقدر عليها إلا من سكن الله فبا = كمـا يلتصـق الرجـل بامرأتـه. عمومـاً مـن  مُلٌتصَاَ

 له محبة بلا رياء يكون كارهاً للشر. 
 

ينَ 10" -(:10آية ) مِينَ  بَعْ وَادِ   "امَةِ.بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْكَرَ ضُكُمْ بَعْضًا بِالْمَحَبَّةِ الَأخَوِيَّةِ، مُقَدِ 
ينَ  طريق الذي ينشئ هذه المودة سريعاً ويخلـق أصـدقاء هـو أن يسـعي كـل إنسـان = إظهار المحبة بحرارة. وال  وَاد َ

هو إظهار المحبة التي في القلب. وإظهـار  الودة. لكرامامة بل في إعطاء التكريم قريبه فلا نتسابق في طلب الكر 
 زيد المحبة المتبادلة. هذه المحبة سي

 
، 11" -(:11آية ) بَّ وحِ، عَابِدِينَ الرَّ ينَ فِي الرُّ  "غَيْرَ مُتَكَاسِلِينَ فِي الاجْتِهَادِ، حَارِ 

وحَ  ي الاار  ينَ فااَ ار َ مــن يعبــد بحــرارة ســيمتلئ بــالروح  ولــيس الــروح القــدس. ولكــنح الإنســان = الــروح هنــا هــو رو  حااَ
(. وكلما إمتلأنا بالروح سنعبد بحرارة، وكلما عبدنا نمتلئ من الروح وهكذا، 6:1تي2الله التي فيك" )  "إضرم موهبة

لقــدس اء الــروح الا تكــون عبادتنــا فــاترة بــلا طعــم. وســر الحيــاة المســيحية كلهــا يكمــن فــي إقتنــوالبدايــة أن نقــرر أن 
يــة وإنســحاق مــع قو  وذلــك بصــلوات طويلــة رك الإنســان وتجعلــه غيــر متكاســل فــي الإجتهــاد،فهــو النــار التــي تحــ

نـا بالصـلاة بلجاجـة مطانيات وأصـوام وتسـابيح، بـلا تكاسـل فـي الخدمـة. وحتـى نقبـل الـروح القـدس ونمتلـئ بـه علي
 (.13:11)لو

بَّ  ذى منا أن نقدم له عبـادة شـكر وتسـبيح. والله الـم علينا بالحياة يستحق فدانا وأنعالله الذى خلقنا و =    عَابِدِينَ الرَّ
  ا يستحق منا أن نقدم له عبادة الإنسحاق والسجود وطلب الرحمة.رار أخطأنا فى حقه م

، وهـذا والبهجـة ا أن العـالم ومـا فيـه هـو مصـدر الفـرحقد يتصور البعض أن عبادة الـرب تثيـر الملـل والضـيق بينمـ
ة.  قتيـو  أ( مستمرة وليست  -الحقيقية وهذه: والبهجةة الله مصدر للفرح والعكس هو الصحيح فعباد .  داع شيطانىخ

ويتركــون عروشــهم ليســجدوا أمــام  طرحــون أكــاليلهمي. فنجــد أن الأربعــة والعشــرين قسيســاً ب( تنتصــر علــى أى ألــم
 وشـهم.عطـيهم فرحـاً أكثـر مـن عر ( فلماذا يفعلون ذلك؟ هـم وجـدوا أن السـجود والعبـادة ت10:  4)رؤ  العرش الإلهى

   . فمن يقدم العبادة لله يفرح.لرجاءى افرحين فتبدأ بقوله نجد أن الآية القادمة بنفس المفهوم و 
 

لَاةِ،12" -(:12آية ) يْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّ جَاءِ، صَابِرِينَ فِي الضَّ  "فَرِحِينَ فِي الرَّ
مــن لمســيح لنــا فــي الســماء، وهــذا يعطينــا فرحــاً، فداد رجاؤنــا فيمــا أعــده انمتلــئ بــالروح القــدس ســنعبد بحــرارة ويــز إذ 

جَاءَ فَ =  عنده رجاء يفرح   أيضا من لـه رجـاء فـي السـماء سـيحتمل ضـعفات الآخـرين فعينـه أصـبحت  رَحَينَ فَي الرَّ
يٌقَ صَابَرَينَ فَي المثبتة علي السماء التي هو ذاهب إليها.    -:مرلن يتذ  = ومهما زادت الضيقات  ضَّ
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عينـه علـى ن لأ ق.لضـيت يعطيـه إحتمـالًا للرجاء من الأشياء غير المنظـورة فـي السـماويافما يراه بعيني ا .1
مـا "، أن نـرى بعـين الإيمـان وهذا ما يعطيه الروح القدس لنا (.18: 3كو2ى )ما لا يرى وليس إلى ما ير 

  (.10-9: 2كو1) "حفأعلنه لنا الرو  … لم تره عين
لرجـاء إحتمـالا يعطيـه أيضـا مـع ا( 28:  8)رو "عمل معـا للخيـركل الأشياء ت"يمان أن وما يراه بعينى الإ .2

أن كــل الأشــياء تعمــل  ر ينشــأ مــن فهمنــاوالصــب (.4: 1فــالله يســمح بالضــيقات لكــى نكمــل )يــع ق.لضــيل
 (.5-3: 1. والصبر ليس بمنطق التجلد والرجولة بل هو عطية من الله )يعللخير حتى ما يؤلمنا

 (.7: 2ى الإيمان )كوف ع الشكر يعطينا نمواً والضيق م .3

 (.6: 12به الله يؤدبه" )عب يح محبة من الله "الذى الضيق والتجارب علامة .4

 (.17: 8الوعد "من يتألم معه فلكى نتمجد معه" )رومما يعطينا الصبر فى الضيقة  .5
 صَّلاةََ مُواظَبَينَ عَلَى الوكيف نثبت في هذه الحالة = 

ت غلبـولكـن ثقـوا أنـا قـد  بل قـال "فـى العـالم سـيكون لكـم ضـيق" ة العالمبسلام وفرح بطريق  ايعدنالرب له المجد لم  
 ا"ســلام كم بهــذا ليكــون لكــم فــىَّ ســلام". وقــال أيضــا( ولكنــه يضــيف فــى نفــس الآيــة "قــد كلمــت33:  16العــالم" )يــو

. (27:  14يــو" )ولا ترهــب  ا، لا تضـطرب قلــوبكمعطــيكم أنــأتـرك لكــم، ســلامى أعطـيكم، لــيس كمــا يعطــى العـالم أ 
 -م:اك مفهومين للسلاهن إذاً نفهم أن .إلخ.فالعالم يعطى مال ومراكز وملذات عالمية..

ســـــلام وفـــــرح بطريقـــــة العـــــالم والمقصـــــود بهـــــا المراكـــــز العالميـــــة ووفـــــرة المـــــال والصـــــحة وكـــــل ملـــــذات  .1
 الحياة...إلخ.

العـالم.  الم، وهـو أقـوى مـن ضـيقات لـب وسـط الضـيقات وإضـطهاد العـسلام المسيح وهـو سـلام يمـلأ الق .2
لكـم فـىَّ سـلام". فالسـيد المسـيح يقـول عـن ون تين فـى المسـيح "ليكـولكن هذا السلام شرطه أن نكون ثاب

(. وهـذا مـا نسـميه 22 : 16الفرح الذى يعطيه لنا فى وسط أحزان العـالم أنـه "لا ينزعـه أحـد مـنكم" )يـو
نصــرة فــى المســيحية ليســت فــى نــا قــد غلبــت العــالم". الية. وهــذا تفســير قــول الــرب "أالنصــرة فــى المســيح

لسـلام والفـرح الـذى يعطيـه المسـيح لنـا وسـط الضـيقات، فـلا ل ادو الذى يضـطهدنا، بـإنتصارنا على الع
يــة فــى أتــون النــار، فنجــد أن النيــران تقــدر أن تقهرنــا. والمثــال الواضــح لهــذا نجــده فــى قصــة الثلاثــة فت

ت أحرقـت النيـران رباطـاتهم )إشـارة لأن الضـيقا الله كان معهم. بل فقط محيطة بهم لم تؤذهم لأن إبنال
والتعزيــة والإحتمــال تــأتى مــن أن المســيح يكــون معنــا فــى  بالنســبة لنــا فنكمــل. ايــاتحــرق رباطــات الخط

 التجربة كما كان مع الثلاثة فتية.
 -الإجابة فى هذه الآية : والسؤال الآن كيف الطريق إلى هذه النصرة؟ نجد 

اءِ ف ــَ .1 جــَ ي الرَّ ــِ ة كــل مــا فــى هــذا تجعلنــا نشــعر بتفاهــ الرجــاء فــى أفــراح الملكــوت وأمجــاد الســماء=  رِحِينَ ف
ا. ولنلاحظ أن الفـرح لـيس هـو مجـرد الإقتنـاع العقلـى، بـل أن لم. بل ونفرح بهذا المجد والفرح المُعَّد لنالعا

ل تاركــا ى رجــتــوف -قصــة :هــذا الفــرح.  تجعــل الــروح القــدس يســكب فينــاهــذا الرجــاء والإيمــان والثقــة بــالله 
ين الثلاثة، على أن لا يتم التقسيم الميراث بالتساوى ب كاهن الذى طلب قسمةثروته لثلاثة أبناء. فذهبوا لل
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الآن بـل ينفقـوا المــال علـى مشــروع يـأتى لهــم بـالربح. وطلـب مــنهم توقيـع وثيقــة بهـذا علــى أن يوقـع معهــم 
ن الأوراق. وكـان الإبـن الصـغير مـا زال وى مـالوثيقـة وقـال المحبـة أقـد. فرفض الإبن الصغير فكـرة  كشاه

وإزدادت ثــروتهم فطمعــوا. فلمــا تخــرج الأخ الصــغير طــالبهم  وع الأخــوين الكبيــرينى دراســته. ونمــا مشــر فــ
ن الـذى شـهد علـى بحقوقه فرفضوا وقالوا له ليس لـديك شـيئا عنـدنا "وأعلـى مـا خيلـك إركبـه". فـذهب للكـاه

رح محتضــنا إخوتــه ولكــن فــوجئ الجميــع بــالأخ الصــغير يبكــى بفــلــه. اء الكــاهن فلــم يســتمعوا الإتفــاق. وجــ
أنـــا ئا، المهــم المحبـــة بيننــا. فالمحبــة طريــق الســماء، أمــا المـــال فــلا يعنــى شــيئا... ئلا "أنــا لا أريــد شــيقــا

الصغير يأتى  وجئ الكاهن فى القداس بالأخ". وإنطلق بفرح. وفى اليوم التالى فإشتريت السماء بنصيبى
" إسـتجابت يت السماء بنصيبىأنا إشتر ينما قلـت "اول، ويقول أن العذراء ظهرت له وقالت حالتنله طالبا  

السماء لصلاتك. إذهب غدا للتناول وبعدها ستنتظرك السماء بفرح. وقد كان. فبعـد القـداس ذهـب الشـاب 
مـا الـذى ؤال راه فـى السـماء. وهنـاك سـعينيـه علـى المكـان الـذى إشـت  إلى منزله وأغلق عينى جسده، ليفـتح

نــت مثبتـة علــى الســماء فــى جابــة... أن عينــه كاجعـل هــذا الشــاب يفـرح وســط ضــيقته لخســارة أموالـه؟! الإ
رجاء أن يكون له نصـيب فـى هـذا المجـد. فهـو لـم يكـن لـه رجـاء فـى أمجـاد العـالم، إذ بإيمانـه أدرك زوال 

ابــت كمــا قــال الرســول الث . هــو وضــع رجــاءه فــى الشــئف يضــع رجــاءه فــى الشــئ الزائــلهــذا العــالم. فكيــ
ى بـل الـى التـي لا تـرى.لان التـي تـرى وقتيـة وامـا التـي لا تـرى ونحن غيـر نـاظرين الـى الاشـياء التـي تـر "

 (.18:  4كو2" )فابدية
يْقِ  .2 شعر موطننا الأبدى يعطينا أن ن   هذا الرجاء الذى يعطينا أن نرفع عيوننا للسماء=    صَابِرِينَ فِي الضَّ

(.  18 -  16:    4و ك2+   18:    8لمقارنة مع ثقل المجد الأبدى الذى ينتظرنا )رو ة بابخفة ضيقتنا الوقتي
(. 5  -  2:    1ويضيف القديس يعقوب على هذا أننا نكمل بهذه الضيقات، لذلك علينا أن نفرح بها )يع 

  ينمو والله يسمح بالتجارب ل  ذى يسمح بها لينمو إيماننا.ولماذا نفرح؟ لأن الضيقة علامة محبة من الله ال
القدير تجعلإيماننا ف يد الله  المتلاحقة مع رؤية  فلقد    التجارب  داود،  الإيمان يزداد. وهذا ما حدث مع 

كانت له خبرات سابقة مع أسد ودب قتلهم ، وهذا أعطاه إيمان قوى وقف به أمام جلياط. لذلك فالتجارب  
وينمو، لذلك قال التلاميذ للسيد "زد  راً  مان. والإيمان يولد صغيلشكر وعدم التذمر تزيد الإيالمتلاحقة مع ا

( . وبولس الرسول يقول أن الإيمان  3:    1تس 2وإيمان أهل تسالونيكى كان ينمو )(  5:    17إيماننا" )لو
كمسكن للألام حتى    ( ومع التجارب تزداد التعزيات التى يعطيها الله 7:   2ينمو بالشكر وعدم التذمر )كو

  فالصبر ليس صبر الخضوع والإستسلام   ع التعزيات ينشأ الصبر.ن ومتجربة ومع زيادة الإيما نحتمل ال 
هو  الصبر  وليس هو شجاعة بشرية ولكنه توقع بثقة فى تدخل الله ، كما عمل معنا مرات كثيرة سابقاً ،  

كنيسة الشكر فى (. ولذلك تعلمنا ال5:    1كو 2عطية إلهية نتيجة إيمان ينميه الله وتعزيات يعطيها الله )
لبشرى المطلوب هو الشكر ولكن الجهاد ا  ،كل حال. ولكن الصبر حقاً هو عطية من الله  وعلىكل حين  

ومن يصبر ويشكر ينمو إيمانه إذ يرى يد الله. بل أن    مع عدم التذمر حتى نحصل على هذه العطية. 
الله أن  واثقا  بصبر  والضيقة  الألم  يحتمل  نص من  له  يكون  خيرات،  المسيح.   صانع  مجد  فى  فمن  يب 
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قة فى محبة الله الذى يقودنا كأب  (. والث17:    8ك مع المسيح فى ألمه سيشترك معه فى مجده )رويشتر 
 محب لأبنائه، من خلال التجارب والضيقات لميراث المجد هو سبب الفرح.

لَاةِ  .3 ى الصــَّ ــَ واظِبِينَ عَل د لنــا فنصــبفــع أعيننــا إلــى الســماء فنــرى ومــا الــذى يعطينــا أن نر =  مــُ ر المجــد المعــَّ
لنا بروحه...فنعرف الأشياء الموهوبة لنا من فرح؟ هو الروح القدس ... "ما لم تر عين...هذا أعلنه الله ون

ــالروح؟  (. ولكـــــن هـــــذا11 - 9:  2كـــــو1الله" ) ــن الـــــروح القـــــدس. وكيـــــف نمتلـــــئ بـــ ــتلزم الإمـــــتلاء مـــ يســـ
 (.13:  11وح لمن يسألونه" )لوبالصلاة... الله يعطى الر 

 
يسِينَ، عَاكِفِينَ عَلَ مُشْ 13" -(:13آية )  " لْغُرَبَاءِ.ى إِضَافَةِ اتَرِكِينَ فِي احْتِيَاجَاتِ الْقِدِ 

فالحقيقـة أن الله يعطـى الجميـع،  ،أعطـىأكثـر ممـا  بركـات مـن الله ينال  المعطى  لأن= لم يقل معطين    مُشٌترََكَينَ 
 . هـم كـانواأعطـاهم ليعطـوا هـم المحتـاجينلأن الله محتـاجين فهـذا هـم حـين يعطـوا الو  وكلنا نشـترك فـى عطايـا الله.
ن فى عطايا الله الروحية اجع مثل وكيل الظلم(. وهم أيضا سيكونوا مشتركيإياها الله )ر وكلاء على عطية أعطاهم  
ر. أكثــ هــم يعطــون ماديــات ممــا أعطاهــا لهــم الله فيعوضــهم الله بركــات ماديــة وروحيــةالتــى يعطيهــا للمحتــاجين. 

نسعي نحن بل  حتى يسألوننا = أي لا ننتظر عَاكَفَينَ = والمسيح أسماهم إخوته. قديسينقراء ولاحظ أنه سمَّي الف
. ولـنلاحظ أن الغربـاء فـي هـذه الآيـة مقصـود بهـم المسـيحيين الـذين افوا غربـاءفإستضـ لذلك كما فعل إبراهيم ولوط

  .رزون ويعلمون الذين كانوا يجولون يك وأيضا الإخوةكانوا يلجأون لهم في وسط إضطهاداتهم. 
 

 ". بَارِكُوا وَلَا تَلْعَنُوا.طَهِدُونَكُمْ بَارِكُوا عَلَى الَّذِينَ يَضْ 14" -(:14آية )
أي الـدعاء بالبركـة. وذكـر محاسـنهم، ولا نجـازي عـن شـتيمة بشـتيمة، ونصـلي ونطلـب لهـم الخيـرات ولا =    باَرَكُوا

ع حمـل اللعنـة التـي نسـتحقها ليهبنـا بركتـه عاملـة فينـا، فكيـف نسـتطيالمسـيح    يَ تلٌَعَنوُاباَرَكُوا وَ نفكر فـي الانتقـام.  
ما باركنا المسيح. ومن يبارك مضطهديه يُظِهرْ أنـه من رفع المسيح عنهم اللعنة، علينا أن نبارك ك  نحن أن نلعن

رْ بإحتمال الآلام من أجل المسيح، أما من يلعن مضطهديه سيبدأ بعد ذل ن الله نفسـه ك يلعن من حوله وقد يلعـيُسَّ
ونلاحـظ أن كلمـة بركـة هـى كلمـة  ن نبـارك.ألسنتنا علي أ(. فلنمتنع عن عادة اللعن ولندرب 11،  10:    16)رؤ

تعنى أن نـتكلم كلامـا طيبـا عـن الآخـرين. فـإذا مـا قلنـا أننـا نبـارك الله فهـذا يعنـى تسـبيح الله وشـكره وحمـده عبرية و 
   نا.على كل إحساناته علي

 
 "رَحًا مَعَ الْفَرِحِينَ وَبُكَاءً مَعَ الْبَاكِينَ. فَ 15" -(:15آية )
ي بكـي علـي قبـر لعـازر، وتهلـل فرحـاً اجتماعيـة بـل شـركة الأعضـاء متشـبهين بالمسـيح الـذ ليسـت مجـاملات  هذه  

 من سكن يسوع (. ولا يستطيع أحد أن يفرح مع الآخرين إلاّ 21:10بالروح للبركات التي حصل عليها تلاميذه )لو
الطبيعـي يحسـد النـاجح،  . لأن الإنسـانطاه حياته فالفرح مع الفرحين أصعب بكثير من البكاء مـع البـاكينفيه وأع
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سيتشبه بالمسيح. وهذا ما سيحدث في السماء، فسنفرح مع من هم في مجد أكثر منـا.  ولكن من هو خليقة جديدة
 المحبة بيننا.  ولنلاحظ أن إشتراكنا بمشاعرنا مع إخوتنا يزيد 

 
ا وَاحـــِ 16" -(:16آيـــة ) بَعْضٍ اهْتِمَامـــً كُمْ لـــِ ينَ بَعْضـــُ رَ مُ مُهْتَمـــِ  لْ مُ دًا، غَيـــْ ةِ بـــَ الُأمُورِ الْعَالِيـــَ ينَ بـــِ ى هْتَمـــِ  ادِينَ إِلـــَ نْقـــَ

 "الْمُتَّضِعِينَ. لَا تَكُونُوا حُكَمَاءَ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ.
ينَ بعٌَضُكُمٌ لَبعٌَض  اهٌتَ  داامُهٌتمَ َ ا وَاحاَ  الترجمـات المختلفـة هـذه تعنـي : فلـيكن كلكـم لكـم الفكـر الواحـد   = بحسـب   مَاماا

وإذا كانت هناك محبة تكـون هنـاك أفكـار مختلفـة الذى هو مجد المسيح والمحبة التى تربط بينكم. الهدف الواحد  و 
وتجد كل عـازف لـه آلتـه = هارمونى كما تعزف فرقة موسيقية إنسجام في الفكر عند كل واحد ولكن سيكون هناك

مجــد المســيح. وواضــح أن امــل الأفكــار للتــى تختلــف عــن الآخــر، ولكــن تخــرج قطعــة موســيقية جميلــة. وأيضــا تتكا
 "، ولا يكــون بيــنكم إنشــقاقات "تقولــوا جمــيعكم قــولًا واحــداً  ذه النقطــة فتكــررت فــى رســائلهبــولس الرســول كــان يهــتم بهــ

 .حبة واحدة بنفس واحـدة مفتكـرين شـيئا واحـداكروا فكرا واحدا ولكم متمموا فرحي حتى تفت"  + وأيضا(  10:1كو1)
(. فالرســول 3،  2:  2" )فــىحاســبين بعضــكم الــبعض افضــل مــن انفســهم عجــب بــل بتواضــعلا شــيئا بتحــزب او ب

لـتكن مشـاكل وألام الآخـرين، هـي آلامكـم حتـي تحـاولوا  مهتم إذا بأن نتحاشـى الشـقاقات لتبنـى الكنيسـة ولا تنشـق.
يـــف يجعـــل وكتطبيـــق عملــى فليبحـــث كـــل واحــد كا كيـــف تكونــوا ســـبب فـــرح للآخــرين. هــا كأنهـــا آلامكــم. تبحثـــو حل

 ين فى راحة وسلام وفرح.الآخر 
الجميع من الروح القدس. فسنهتم بما يهتم به الآخـرين، ونفكـر فيمـا يفكـرون  إلّا لو إمتلأوهذا لا يمكن أن يحدث 

 فيه، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. 
ينَ باَالأُ غَيٌ  إحتكـاكهم بعظمـاء  ن الإنتفـاخ مـن= هـم كـانوا فـي رومـا العاصـمة فخـاف علـيهم مـمُورَ الٌعاَلَياَةَ رَ مُهٌتمَا َ

وغني هذا العالم وأمجـاده وكرامتـة، طـالبين أن يعاشـروا الأغنيـاء والعظمـاء ليسـتفيدوا روما، فيطلبون المجد الذاتي  
 نفوذ لينتفع منهم. منهم كما يحدث الآن فيمن يلتصق بأصحاب ال

ة المقدس يخدمون المريض والفقير والمحتاج في جو الكنيس  = أي يعيشوا مع البسطاء  مُنٌقاَدَينَ إلََى الٌمُتَّضَعَينَ بَلٌ 
 ( يشــاركونهم ألامهــم، مهتمــين بــأمور الكنيســة والخدمــة. هــذا الطريــق ينمــي الإيمــان7-5:2+ فــي  7-1: 2يــع)

 تعد للسماء.ويملأنا بالروح، ومن خلاله نس
(. فلا 12:26أنفسنا أننا حكماء )أم شر أن نفكر في= جيد أن نكون حكماء ولكن  وا حُكَمَاءَ عَنٌدَ أنٌَفسَُكُمٌ يَ تكَُونُ 

( ولا يجب أن نظـن فـي أنفسـنا فـوق مـا ينبغـي ونعتقـد أن لـدينا 15:12ض المشورة فنخرب أنفسنا )أميجب أن نرف
لآخـرين. ولـنلاحظ أن موسـى حـين لمـع وجهـه لـم يعلـم أن نا في إحتيـاج لمسـاعدة االعلم والمعرفة والحكمة وأننا لس

أحد. وهـذه النصـيحة حـين تـأتي  حكيم في عيني نفسه يعيش متصلفاً لا يقبل مشورة(. وال29:34خروجهه يلمع )
عَينَ وراء قولــه  ى الٌمُتَّضااَ ادَينَ إلَااَ لٌ مُنٌقااَ ن نلتصــق بالأقويــاء فهــي تعنــي، أن هنــاك مــن يظــن أنــه مــن الحكمــة أ بااَ

 بشر.  ظماء وذوي النفوذ والأغنياء لننتفع بهم لكن ملعون من يتكل عليوالع
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امَ جَمِيعِ النَّاسِ.لَا تُجَازُوا أَحَدًا عَنْ شَر  بِشَ 17" -(:17آية ) . مُعْتَنِينَ بِأُمُورٍ حَسَنَةٍ قُدَّ  "ر 
ر  لاَ  ر  بِشـَ ، بـل لـو فعلـت وإنتقمـت لا تسـمح بـأن أنـتقم بنف قـوانين العـالم=   تُجَازُوا أَحَدًا عَنْ شـَ سـى ممـن أسـاء إلـىَّ

، علـىَّ سب القانون. و لنفسى أحاسب وأعاقب بح  أن أذهـب للدولـة وهـى بحسب القوانين العالميـة إن أخطـأ أحـد فـىَّ
و تقتص ممن أخطأ. أما بالنسبة لله فهو يرى ويعلم كل شئ. وهو ملك الملوك، وهـو الـديان وهـو فـوق الجميـع وهـ

 لنفسى. عادل. فكيف أنتقم أنا

 
لنهـتم  الصـالحة فيمجـدوا أبـيكم الـذي فـي السـموات" إذاً  النـاس أعمـالكم= هذه مثل "لكي يري مُعٌتنََينَ بَ مُُور  حَسَنَة   

 أن نشهد لله أمام الناس لنمجده. 
 

 "اسِ.إِنْ كَانَ مُمْكِنًا فَحَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ النَّ 18(: "18آية )
نســان رميــاء فكــان إإطاقــة أن تســالم جميــع النــاس. ولكــن إذا رفــض النــاس كمــا حــدث مــع  مــنلــك  بقــدر مــاحــاول 

 ناس يستحيل معهم السلام كالهراطقة مثلًا.خصام، فهذا أمر لا حيلة لنا فيه. وهناك أ
 

نْفُسِكُمْ أَيُّهَا الَأحِبَّاءُ، بَلْ أَعْ 19"  -(:19آية ) ازِي طُوا مَكَانًا لِلْغَضَ لَا تَنْتَقِمُوا لَأ ا أُجـَ ةُ أَنـَ بِ، لَأنَّهُ مَكْتُوبٌ:»لِيَ النَّقْمـَ
بُّ يَقُ   ".ولُ الرَّ

كُمٌ  وا لأنٌَفسُاااَ لا ينـــتقم لنفســـه، فمـــن يتصـــور أن لـــه القـــوة أن ينـــتقم لنفســـه يتركـــه الله لنفســـه، = المســـيحي يَ تنٌَتقََماااُ
شـاكياً، وهـذا مـا يجـب أن أفعلـه  ن يؤذيـه أحـد يـذهب لأبيـهوالمسيحي الحقيقي عاد طفلا في تصرفاتة، والطفل حـي

  هو المسئول عني.ت أشعر أن اللهن كنإأن أذهب لله شاكياً، هذا 
ا لَلٌ  وا مَكَاناا بَ بَلٌ أعٌَطاُ = إعطـوا مكانـا لغضـب الله لكـي يقـوم هـو بالانتقـام مـن الأشـرار بحسـب رحمتـه وتقـديره  َضَاَ

ننظر كيف تعامل الله مع الدولة الرومانية التي نا بطرق لا نتصورها، ول( والله في حكمته يحل مشاكل35:32)تث 
ة لا تكـــن ســـريعاً فـــي رد للمســيحية، وكـــذلك شـــاول الطرسوســي. وقـــد تعنـــي الآيــين، إذ حولهـــا إضــطهدت المســـيحي

هــو قــد يحــول الإســاءة فربمــا يهــدأ الــذي أخطــأ إليــك حينمــا يــراك وديعــاً مســالماً. والله لا ينــتقم كمــا ينــتقم الإنســان، ف
 سان محب لي ويأتي آسفاً علي ما إرتكبه نحوي من خطأ. عدوي إلي إن

 
ــة ) إِنْ 20" -(:20آي ــَ شَ  ف هُ. وَإِنْ عَطــِ ــْ كَ فَأَطْعِم دُوُّ اعَ عــَ ى  جــَ ــَ ارٍ عَل ــَ رَ ن ــْ عْ جَم تَ هــذَا تَجْمــَ ــْ كَ إِنْ فَعَل ــَّ قِهِ. لَأن فَاســْ
 "رَأْسِهِ«.

كَ   دُو  فـي محنتـه وهكـذا طلـب منـا السـيد المسـيح "أحسـنوا إلـي قـد إنـتقم لـي بـل سـاعده  = ولا تقـل إن اللهإنٌَ جَالَ عاَ
  (.22،  21:  25خوذة من )أمالآية كلها مأمبغضيكم". و 
  -= هذه قد تعني: ار  عَلَى رَأسٌَهَ تجٌَمَعٌ جَمٌرَ نَ 
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يقـل فـي قوتـه  إن فعلت هذا فإنك تجعله يخجل من تصرفاته ويتعرض لتأنيـب الضـمير الحـاد والنـدم، الـذي لا .1
 عن الألم الذي يسببه وضع نار علي رأسه.وفي ألمه 

 من نحوك.محبة في قلبه وقد تعني إشعال نار ال .2
)المطلـوب قتلـه( كفنـه وذهـب إلـي  يمكـن العفـو عنـه، لـو حمـل الإنسـان  العادة في الصعيد أن الثأر من القاتل .3

لمـن يريـد أن يحقـن الـدماء ادة الرومانيـة بالنسـبة لأسرة صاحبة الدم، فإنه بهذا يحقن الدم ويوجد السـلام. والعـا
قــن إلــي غريمـه علامــة أنـه يقــدم نفســه ذبيحـة ويريــد ح اً ويتقـدم بهــافـي موضــوع الثـأر أن يحمــل علــي رأسـه نــار 

 الدم. وكان الغريم يقبل النار ويضعها علي رأسه علامة الصلح.
 

رُّ بَلِ اغْلِبِ ال21" -(:21آية ) رَّ بِالْخَيْرِ.لَا يَغْلِبَنَّكَ الشَّ  "شَّ
=  اغٌلَبَ الشَّرَّ باَلٌخَيٌرَ يح. لحياة هي المسذا لا يستطيعه إلّا كل من تمسك بالمسيح، ويستطيع أن يقول لي اه

من له   ىه الرسول في هذا الإصحاح يسهل عللإحتمال والإحسان للمسيء. عموما كل ما يطالب ببالصبر وا
 . رديدة فصارت أعضاؤه آلات بالطبيعة الج
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 عودة للجدول عشر الثالثالإصحاح 
 

لَاطِينِ الْفَائِقَةِ، لأَ لِتَخْضَعْ  1"  -(:1آية ) ةٌ كُلُّ نَفْسٍ لِلسَّ لَاطِينُ الْكَائِنَةُ هِيَ مُرَتَّبـَ نَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِنَ اِلله، وَالسَّ
 "مِنَ اِلله، 

مسـيحي مـن وسـط إخوتـه وكيـف يـتم التعامـل معـه. وهنـا يكلمنـي عمـن يضـطهد ال 12ول في ص إنتهي كلام الرس
تضـطهدنا. فبـولس يكتـب هـذا الكـلام  قـد يتصـور أحـد أنـه يجـب أن نثـور علـي الدولـة التـيهاد الدولـة، فعن إضـط

المســـيحي أن أيــام الدولــة الرومانيــة التـــي إضــطهدت المســيحيين إضـــطهاداً عنيفــاً. وهنــا يشــرح الرســـول أنــه علــي 
 هـو الـذي عـن الدولـة، واللهالتي تضطهده ويصلي عنها، فالمسيحي يصلي عـن الملـك أو الـرئيس و   يخضع للدولة

يَّ يتصـرف معـه، فـنحن لا نفهـم مبـدأ الثـ ن مـن الله. قـد يكـون الملـك ظالمـاً ولكـن ورة علـي الملـك أو الـرئيس فهـو مُعـَ
ــده ــة يعلمهـــا الله وحـ ــن الله ولحكمـ ــماح مـ ــو بسـ ــوده هـ ــول وجـ ــمع أن الله يقـ ــك" . ولنسـ ــه أقمتـ ــذا بعينـ ــي لهـ ــون "إنـ لفرعـ

ن هـو يهـوه. الـذين عرفـوا مـ أيضـا إيمـان اليهـود بـل والمصـريون انـا السـبب فـي (، فقسوة وغباء فرعـون ك17:9)رو
ر قلــب الملــك القاســى حينمــا يريــد، فالكتــاب يقــول "قلــب الملــك فــى يــد الــرب كجــداول ميــاه،  الله لــو أراد ســوف يُغَيــِّ

الكـل.  يد الله ضابط . إذاً طالما أن الملك وقراراته فى يد الرب، فلنترك التصرف فى(1:  21ا شاء يميله" )أمحيثم
الملـك هـو أداة فـى يـد الله. ولاحـظ أن الله قـد يسـتخدم الملـك لتأديـب شـعبه، ونكتفى بالصـلاة وليفعـل الله مـا يريـد، ف

 وكمثال على ذلك "نبوخذ نصر ملك بابل".
( فهــل يســمح بثــورة 16-1:11كــو1علــي زوجهــا فــي خلــع غطــاء الــرأس )س قــد رفــض ثــورة  المــرأة وإذا كــان بــول

 من المسيحيين لإيمانهم بالمسيح كملك لهم، لك. ولاحظ أن الدولة الرومانية كانت تتوجس شراً سيحيين ضد المالم
ذا لــم عبيــد الســائد، ولكــن مــع هــفهــم لــم يفهمــوا معنــي الملــك الســماوي، ثانيــاً لأن المســيحية كانــت لا ترتــاح لنظــام ال

بإصـلاح الـداخل. ثالثـاً فالدولـة الرومانيـة بـالثورات بـل  تدعو المسيحية لثورة العبيد، فالمسيحية لا تصـلح الأخطـاء
( 15:17انت من ثورات اليهود، فكان اليهود يطبقون الوصية "إنك تجعل عليك ملكاً من وسـط إخوتـك" )تـث قد ع

( حـوالي 2:18فطـردهم مـن رومـا كلوديـوس قيصـر )أعب حتـى فـي رومـا ضـد قيصـر بطريقة حرفية، فأثاروا الشغ
مانيـة. ويبسـط نفـوذهم إلـي كـل د أنهم إنتظروا المسيا ليخلصهم من السلطة الرو كان فكر اليهو م. وعموما  49سنة  

سماء هي دائـرة  العالم )وهذا فكرهم للآن( ولما لم يجدوا هذه الصورة في المسيح صلبوه. أمّا المسيحي فيدرك أن ال
 (. 2،  1:  3ته الداخلية )كوإهتماما

ــع فــــي مراكــــز سيا ــية عالميــــة لأوهكــــذا فــــنحن لا نطمــ ــتمســ ــاً لا نهــ  ن كنيســــتنا هــــي مؤسســــة ســــماوية ونحــــن أيضــ
بالإضطهاد الذي يقع علينـا ونحـن لا نثـور ضـد مـن يضـطهدنا. ونحـن نخضـع للـرئيس أو الملـك فـي كـل شـئ إلا 

لرومـان نظـروا للمسـيحية علـي أنهـا شـيعة مـن اليهـود، ولأن ترك المسيح. ولاحـظ أن افي شئ واحد هو أن يأمرنا ب
حظة أنـه فـي الوقـت الـذي كـان فيـه نيـرون دولة، ظن الرومان أن المسيحيين مثلهم. ومع ملاثائرين علي الاليهود  

لهـي لخيـر الكنيسـة، يضطهد الكنيسة لم يري بولس الرسول أن علي الكنيسة أن تقاومه، بل رأي أنه أقيم بسماح إ
إتهم المسيحيين أنهم . ومع كل هذا لب أن ترد الكنيسة بالحب علي إضطهاده وأن تصلي لأجله وتخضع لهبل ط
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رض، وهذا ليجدوا مبرراً لوحشيتهم. وكان أقل خطأ من مسـيحي يشـنع بـه فـي الحـال. مثيري فتن وسبب تكدير للأ
في الرب، فنحن لا نخاف من الناس بل عفاً بل طاعة   يعني ضَ = الخضوع هنا لا لَتخٌَضَعٌ ومع هذا يقول الرسول  

 من الشر. 
يَّن الملـك، فالسـلطة مرتبـة مـن في يد الملك، بل في يد الله ضـابط الكـل الـذي ع ـَن حياته ليست والمسيحي يشعر أ

، وهكـــذا الله، لـــذلك علينـــا أن نخضـــع للملـــك مهمـــا كـــان شـــريراً، ولـــيس للملـــك وحـــده بـــل لكـــل الهيئـــة الحاكمـــة معـــه
لي مـن أجـل . والكنيسـة تصـلام مع الإصحاح السابق الذي قال فيه لا تجازوا أحـدا عـن شـر بشـريتواصل هذا الك

= مهمـا كـان نوعهـا وَالسَّلاطََينُ الٌكَائَنَةُ لرب حكمة وسلام لصالح الكنيسة. الملك والرئيس ومشيريه لكي يعطيهم ا
 .مُرَتَّبَةل مَنَ اللَ ملكية أو جمهورية 

 س الفكر(. ونف8-6: 27رإ+   17:4+ دا  37،  28،  21،  20:  2طان. )دا هذا هو سبب خضوعنا للسلو 
(. وبـولس يكتـب هـذا الكـلام 4-1: 2تـي1+  1:3+ تي 21:2بط1+   17-13:  2بط1ه الآية نجده في )في هذ 

 وهو طالما وقع في يد الرومان وقيد بسلاسل.
 

لْطَانَ يُقَاوِ حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِ 2" -(:2آية )  "ونَةً. سِهِمْ دَيْنُ مُ تَرْتِيبَ اِلله، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لَأنْفُ مُ السُّ
 به تملك الملوك، فمن يقاوم الملك فأنه يقاوم الله.  (15:8الله هو الذي عَّين الملك، )أم

 
ــة ) الِ الصــَّ 3" -(:3آي ــَ ا لِلَأعْم ــً وا خَوْف امَ لَيْســُ ــَّ إِنَّ الْحُك ــَ ر ِ ف لْ لِلشــِ  ــَ لِ الِحَةِ ب ــَ لْطَانَ؟ افْع افَ الســُّ ــدُ أَنْ لَا تَخــَ يرَةِ. أَفَتُرِي

لَاحَ فَ   "يَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ، الصَّ
  صالحة لا يخاف من الحاكم. ومن يعمل الشر يخاف منه.من يعمل أعمالاً 

 
لَاحِ! وَلكِنْ إِنْ فَعَلْ 4"  -(:4آية ) رَّ فَخَفْ، لأَ لَأنَّهُ خَادِمُ اِلله لِلصَّ يْفَ عَبَثًا، إِذْ هُوَ خَادِمُ اللهِ تَ الشَّ ، نَّهُ لَا يَحْمِلُ السَّ
رَّ مُنْتَقِ   ".مٌ لِلْغَضَبِ مِنَ الَّذِي يَفْعَلُ الشَّ

 الحاكم هو خادم الله، الله وضع السيف )العقاب( في يده لقمع كل شر وذلك حتى لا تعم الفوضى.
 

مِيرِ. لَيْسَ بِسَبَبِ الْغَضَبِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا بِسَبَبِ ال مُ أَنْ يُخْضَعَ لَهُ،لِذلِكَ يَلْزَ 5" -(:5آية )  "ضَّ
الضمير، لأن الله عَيَّنَهُ أي علينا أن نفهم أننـا لا نتعامـل مـع لينا أن نخضع للحاكم ليس خوفاً فقط بل من أجل ع

. لـذلك نحـن نخضـع أمرنـا أن نخضـع لمـن عينـهإنسان عظيم فنخاف منه لعظمته، بل نحن نتعامـل مـع الله الـذي 
فـي الخفـاء، والضـمير سـيثور ضـدي لـو خالفـت أوامـر ا حتى لـو كنـا حتي في الخفاء، فالسلطان هو الله، والله يران

الله. والــروح القـــدس الـــذي فينـــا أصـــلح ضــميرنا فصـــار حساســـاً، وبـــنفس المفهـــوم، فلــو وجـــدت طريقـــة للتهـــرب مـــن 
 لها. الضرائب عليَّ أن لا أستغ
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امُ اللهِ نَّكُمْ لَأجْلِ هذَا تُوفُونَ الْجِزْيَةَ أَيْضًا، إِذْ هُ فَإِ 6" -(:6آية )  " مُواظِبُونَ عَلَى ذلِكَ بِعَيْنِهِ. مْ خُدَّ
لَ هااذاَ 6  إَنَّكُمٌ لأجَااٌ = أي لأجــل الضــمير. ولاحــظ أنــه علــي المســيحي أن يكــون أمينــاً فــي موضــوع الضــرائب  ...فااَ

 المستحقة عليه.
  

أَعْطُو 7" -(:7آيــة ) هُ الْجِزْي ــَفــَ نْ لــَ ةَ لِمــَ وقَهُمُ: الْجِزْيــَ وْفَ لِ ةُ. الْجِبَاي ــَا الْجَمِيــعَ حُقــُ ةُ. وَالْخــَ هُ الْجِبَايــَ نْ لــَ هُ ةَ لِمــَ نْ لــَ مــَ
 "الْخَوْفُ. وَالِإكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الِإكْرَامُ.

هــذا واجــب علينــا. يــدهم الســلطان حقــوقهم و  هــذه مثــل إعــط مــا لقيصــر لقيصــر. علينــا أن نعطــي لهــؤلاء الــذين فــي
 اياَةَ الٌجَبَ وهـذا النـوع مـن الضـرائب دائمـة منتظمـة.  علي الأمـلاك، = ضريبة الأرض وما يدفع من ضريبة  الٌجَزٌيَةُ 

 = هذه تدفع بين الحين والآخر حسبما تقتضي الظروف فهي ضريبة خاصة بالتجارة. 
 ن كانوا فوقنا من رؤساء وللأب وللأم حسب الوصية. = لكل مالَإكٌرَامَ . = من الحاكم لأنه ينفذ مشيئة اللهالٌخَوٌفَ 

 
ــة ) أَ لَا تَكُون ــ8ُ" -(:8آي ــِ يْءٍ إِلاَّ ب دٍ بِشــَ دْيُونِينَ لَأحــَ ــَ لَ وا م ــَ دْ أَكْم ــَ رَهُ فَق ــْ بَّ غَي نْ أَحــَ ــَ ا، لَأنَّ م كُمْ بَعْضــً بَّ بَعْضــُ نْ يُحــِ

 "النَّامُوسَ.
تـي عليـه، وهـذا مـن شـأنه أنـه يبطـل أسـباب الشـجار والنـزاع بعـد أن يسـدد الـديون ال علي المؤمن أن لا يستريح إلاّ 

 ي القضاء. ية واللجوء إلوالكراه
كُمٌ  بَّ بعٌَضاُ اإَيَّ باَ نٌَ يحُاَ = تسـديد ديـوني يعطينـي شـعوراً بالراحـة، ولكـن مـن ناحيـة المسـيح، فلـن يحـدث هــذا  بعٌَضاا

 ماذا قدمت من أعمال محبة لأولاده. اً، فماذا قدمت له، أو الشعور أبداً، فالمسيح أعطاني الكثير جد 
الرسول "بأنه مديون لليونانيين اس فهم أولاد الله، وهذا ما عَبَّرَ عنه بولس ديون لله وللنالمسيحي شاعر دائماً أنه م

 الرسـول بـة بـولس( فالـدين الـذي فـي رق15،  14:  1والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا أنا مستعد لتبشيركم.." )رو
هـدأ الإنسـان، وسيشـعر دائمـاً ، وأبـداً لـن يوالدين الذي في رقبتي أسـدده بخدمـة الله وخدمـة النـاس ، التبشيريسدده ب

حبنا وسنعيش كل حياتنا نرد حـب الله بحـب النـاس أولاد الله. وهـذا الحـب لله وللنـاس هـو ملخـص أنه مديون. الله أ
 (. 40-35:22الناموس كله )مت 

 
الزُّ لَأنَّ »لاَ 9"  -(:10-9)  تايالآ رَى، ورِ، لَا تَشـْ  تَزْنِ، لَا تَقْتُلْ، لَا تَسْرِقْ، لَا تَشْهَدْ بـِ يَّةً أُخـْ تْ وَصـِ تَهِ«، وَإِنْ كَانـَ
رًّا لِلْقَرِيـ10 مَجْمُوعَةٌ فِي هذِهِ الْكَلِمَةِ:»أَنْ تُحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ«. هِيَ  نَعُ شـَ يَ اَلْمَحَبَّةُ لَا تَصـْ ةُ هـِ  تَكْمِيـلُ بِ، فَالْمَحَبـَّ

 "النَّامُوسِ.
 فقد أكمل الناموس وهنا يقول لماذا.من أحب غيره  قال الرسول في الآية السابقة إنَّ  

لإنسان فى جنة عَدْنْ، وعَدْن كلمة عبرية تعنى فرح. والمعنى أن الله كأب هدفه أن يحيا أولاده فى فرح، الله خلق ا
وا أمامــه للأبــد. وكــان أن آدم إختبــر هــذا الفــرح حينمــا كــان عهم فــى جنــة جميلــة ليفرحــفخلقهــم علــى صــورته ووضــ
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طأ إختبأ من الله، وفتر هذا الحب إذ مـا عـاد وق على صورة الله، لذلك كان يحب الله. ولما أخ، فآدم مخليحب الله
 ح بالمحبة. يرى الله، فضاع الفرح. وضياع الفرح هو معنى الطرد من الجنة. فنلاحظ إرتباط الفر 

فـالله يحـب الإنسـان الغريغـورى"،  القـداس -يعود الفرح للإنسان "أعطيتنى النـاموس عونـا   أن  لناموسوكان هدف ا
لله، لــذلك يقــول موســى النبــى  يمتلــئ القلــب بالحــب الحقيقــي ق الوحيــد للفــرح هــو أنويرشــده لطريــق الفــرح. والطريــ

د إبـن الله وتمـم الفـداء ليعيـد (. وتجسـ5:  6قوتـك" )تـث  "فتحب الرب إلهك من كل قلبـك ومـن كـل نفسـك ومـن كـل
ــ ــة، فأرســـل الـــروح القـ ــذى يســـكب الفـــرح للخليقـ ــا )رودس الـ ــة الله فـــى قلوبنـ ــار الـــروح "5:  5محبـ ــة فـــرح(. وثمـ  محبـ

 (.23،  22:  5سلام..." )غل
 -ولنلاحظ أن هناك نوعين من المحبة :

فــى الإنســان فهــذا لــيس ئ فــى مقابلــه. وإذا وجــد المحبــة = وهــذا النــوع يشــبه محبــة الله، حــب لا يطلــب شــ (1
 النوع من المحبة باليونانية أغابى.س. ويسمى هذا بحسب الطبيعة بل يكون عطية من الروح القد 

انى الـذى بحسـب الغريـزة، كمـا يحـب شـخص إنسـان آخـر. وهـذا النـوع مـن الحـب متغيـر، فقـد الحب الإنس (2
ب شـخص اليـوم وفـى الغـد أكرهــه بسـبب موقـف  الحـب باليونانيـة فيلـو وهــو  مـا. ويسـمى هـذا النــوع مـنأُحـِّ

 درجة أقل من الأغابى.
قيـة لاتكـون لشـخص مـا بينمـا أن ل النـاس، فالمحبـة لا تنقسـم أى أن المحبـة الحقيحقيقة سـيحب كـ  ومن يحب الله

عـة (. فهناك فـرق بـين المحبـة والحـب الإنسـانى. المحبـة هـى طبي3:  5 - 20:   4يو1القلب يكره شخص آخر )
 ى جددها الروح القدس. الخليقة الجديدة الت

قريبـك  سمعتم انه قيل: تحب قط، وهذا ما قال عنه الرب "عنده للبعض ف أما الإنسان الطبيعى قبل التجديد فالحب 
 وامــا انـا فـاقول لكــم: احبـوا اعــداءكم. بـاركوا لاعنـيكم. احســنوا الـى مبغضـيكم وصــلوا لاجـل الــذين. وتـبغض عـدوك

لصـالحين ابناء ابيكم الذي في السماوات فانه يشـرق شمسـه علـى الاشـرار وا لكي تكونوا.  ويطردونكم  يسيئون اليكم
يحبونكم فاي اجر لكم؟ اليس العشارون ايضا يفعلون ذلـك؟  لانه ان احببتم الذين.  على الابرار والظالمين  ويمطر

املين كمـا فكونـوا انـتم كـ ون هكـذا؟وان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون؟ الـيس العشـارون ايضـا يفعلـ 
لطبيعـــى يحــب مـــن يحبــه ويكـــره مـــن (. فالإنســان ا48 - 43:  5" )مـــت ان ابــاكم الـــذي فــي الســـماوات هــو كامـــل

جـدده الـروح القـدس فصـارت لـه الخليقـة الجديـدة سـيحب الجميـع حتـى أعـداءه، وهـذه المحبـة هـى يكرهه، أما الـذى 
 قة الله.تنقسم، هى لله ولكل خليطبيعة الخليقة الجديدة. هذه المحبة لا 

ها نخلص، ودليل أن الإنسان حى روحيا  لجديدة التى بلذلك فوجود محبة الأعداء فى القلب هى دليل الخليقة ا 
 .(15،  14:  3يو 1+   15:  6)غل

رًّا لِلْقَرِيــبِ  = بهــم والــذي يحــب الآخــرين لا يمكــن أن يفعــل الشــر نَعُ شــَ ةُ لَا تَصــْ لــك سيســلك نحــوهم ، وعلــي ذ اَلْمَحَبــَّ
ن أحبـه أو أمـام الله أعمـل هـذا مـع مـوراجـع الوصـايا "لاتـزن، لا تقتـل... فهـل يمكـن أن   صـايا النـاموس،بموجب و 

 وملخص هذه الوصايا أن نعامل الآخرين كما نحب أن يعاملوننا .هي تكميل الناموسفالمحبة  لذلك  الذى أحبه.
كل ما تريدون ان يفعل الناس بكـم افعلـوا هكـذا انـتم فنفس تعليم رب المجد  ". وهذا هو  أَنْ تُحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِك=  
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ان احبنــي احــد يحفــظ وصــاياه " (. ومــن يحــب الله ينفــذ 12:  7" )مــت موس والانبيــاءن هــذا هــو النــاايضــا بهــم لا
نحب كـل  (. وكما رأينا أن من وصايا الرب أن23:  14" )يوكلامي، ويحبه ابي، واليه ناتي، وعنده نصنع منزلا

 آدم فــى الجنــة كمــا خلــق الله الصــالح(. وهنــا يســكن الآب والإبــن عنــدنا. وبهــذا يعــود لنــا الفــرح النــاس )الســامرى 
يحتـاج إلـى  لـنبـالله نفسـه الـذي يشـبع القلـب والـنفس والعواطـف والأحاسـيس،   يمتلـئويتحقق الناموس. بل أن مـن  

لســماء يشــتهيها وينتظرهــا وحــواء، بــل ســيتجه نظــره لكمــا خــدعت آدم  ملــذات العــالم والجســد ولــن تخدعــه الخطيــة
 ذاته.العالم ولا ملويزداد فرحه ولا تعود تشغله ألام هذا 

 ؟المحبة هى تكميل الناموس  ملخص : لماذا
 بالمحبة نستعيد الحالة الفردوسية أى يعود لنا الفرح، وهذا ما أراده الله منذ البدء. (1
 ولخليقة الله.  محبة. والمحبة هى للهأن نستعيد صورة الله أى المحبة لأن الله (2

 دة الله وهدف الفداء.ياة، وهذه إراالمحبة حياة، فبالمحبة ننتقل من الموت إلى الح (3

  ونا لنستعيد هذه الصورة وهذه الحالة الفردوسية. الناموس وضع ليكون لنا ع (4
 

 من أحب من، يوسف أم إمرأة فوطيفار؟! –وهناك سؤال مهم 
ة هى إنغلاق حول النفس، وهذا يعنى الموت. المحبة الحقيقية هـى ليوسف كان شهوة، والشهو حب إمرأة فوطيفار  

م لنــا الفــداء وهــو لا يريــد معلــى نمــوذج محبــ نــا شــيئا، هــى محبــة خارجــة منــه تجــاه البشــر. ولكــن ة المســيح لنــا، قــدَّ
رْ بهــا أو يفضــحهاالشــهوة تطلــب مــا لنفســها ولــيس مــا للآخــرين. أمــا يوســف فهــو الــذى أحبهــا حقيقــة فلــم يُ  هِّ ولــم  شــَ

وسف فى محبته لله ومحبته لسيده هام فى مصر. ييحكى ما حدث لأحد، بل ولم ينتقم منها حين اعتلى منصبه ال
 ه له ومحبته لزوجته كانت محبة حقيقية وليست شهوانية وبهذا تمم الناموس فعلًا.فوطيفار وأمانت

 
نَ الْوَقْتَ، أَنَّهَا الآهذَا وَإِنَّكُمْ عَارِفُونَ  11"  -(:11آية ) إِنَّ خَلَاصـَ وْمِ، فـَ نَ النـَّ تَيْقِظَ مـِ اعَةٌ لِنَسـْ ا ا الآنَ أَق ـْنَ سـَ رَبُ مِمـَّ

 "كَانَ حِينَ آمَنَّا. 
 

 
 
 
 
 

 

 

= يقصد الخلاص النهائي الذي سيكون حين يأتي الرب يسوع في مجيئه الثاني ودخولي للسماء بالجسـد   خَلاصََناَ
 الممجد.

قل أالمسافة صارت   

لطوأالمسافة   

المجيء 
الثاني  
امة والقي
= العامة  

 خلاصنا  

منا آيوم 
 أو إعتمدنا

 الآن
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يوم دينونة صنا النهائي أي يوم مجيء المسيح النهائي. ولكن هذا اليوم هو علينا نقترب من يوم خلا كل يوم يمر
وٌمَ   إذاً شـرار،  للأ نَ الناَّ نـوم الغفلـة والخطيـة والانغمـاس فـي شـهوات هـذا العـالم. لـنكن أمنـاء ومحبـين =    لَنسٌَتيٌَقََ  ماَ

ه. هـذه الآيـة تشـبه قـولي لإبنـي "يـا تقل عـن اليـوم الـذي قبلـ للكل ولله أولًا لأن أيامنا علي الأرض مقصرة، كل يوم
ــام يـــوم  ــد حيلـــك فاضـــل كـ ــان"إبنـــي شـ ــاة القيامـــة والنصـــرة علـــي الامتحـ ــارة لحيـ ــتيقظ إشـ ــه لنسـ ــة . وقولـ علـــي الخطيـ

بَّه بــال)  (. ومــن يســتيقظ، فالخطيــة غفلــة عــن خــلاص الــنفس ولــو إســتمرت يمــوت الإنســانمــوت النوم و فالخطيــة تُشــَ
مـــن الآن.  ول الســاعات الزمنيـــة لحســاب الأبديــة، لأنـــه ســيحيا الحيـــاة الأبديــةه بالصـــلاة والعبــادة تتحـــويبــدأ جهــاد 

لحيـاة فيهـا المسـيح يحيـا فيـه، وبهـذا يخـرج مـن ليـل العـالم  ضاً ينتقل من المـوت إلـي الحيـاة، مـن مـوت الخطيـةوأي
أفيكـون بيننــا ( العـريس علـي الأبـواب، 35:13إلـي نهـار الأبديـة. هـذه الآيـة تتمشـي مـع نــداء المسـيح إسـهروا )مـر

 وبين السماء خطوة واحدة ونتثاقل.
 

 "لَعْ أَعْمَالَ الظُّلْمَةِ وَنَلْبَسْ أَسْلِحَةَ النُّورِ. ى اللَّيْلُ وَتَقَارَبَ النَّهَارُ، فَلْنَخْ قَدْ تَنَاهَ 21" -(:12آية )
= لحظة مجيء المسيح أو إنتقالي  النَّهَارُ تقَاَرَبَ يها الخطية. = لقد إقتربت نهاية الأيام التي تنتشر فتنَاَهَى اللَّيٌلُ  

ب الظلمـة لتختبـئ فيهـا وتنتهـي بظلمـة = فأعمـال الخطيـة تنشـأ فـي الظلمـة وتحـُ لٌمَةَ  أعٌَمَالَ ال  أنا من هذا العـالم.
ورَ جهــنم.  لَحَةَ النااا  صـــوم/كتاب مقـــدس ( )صلاة/إيمان/6= النـــور هـــو المســيح والأســـلحة نقـــرأ عنهــا فـــي )أف أسَاااٌ

الخطيـــة قويـــة، بـــل أن ل فـــي قلبـــك أن مطلـــوب قـــرار منـــي أن أســـلك مـــع الله ملتزمـــاً بوصـــايا الله. ولا تقـــ ...(ولكـــن
تجعلني أكره الخطية. إن الحياة الحاضرة تشبه الليل المظلم وهي في طريقها للزوال، الأسلحة التي معي أقوي بل 

الخطيـة، لكـن النهـار يشـرق فينـا حـين يسـكن  حمل أسلحتنا للجهاد ضـد  والحياة الآتية إقتربت وهذا ما يحفزنا علي
 (. 7:4بط1+  29:7كو1) المسيح شمس البر فينا

 
كْرِ، لَا بِالْمَضَاجعِ وَالْعَهَرِ، لَا بِالْخِصَامِ وَالْحَسَدِ.لِنَسْلُكْ بِلِيَاقَ 13" -(:13آية )  "ةٍ كَمَا فِي النَّهَارِ: لَا بِالْبَطَرِ وَالسُّ

أحـد أصـدقائه  لقـديس أغسـطينوس مـن حيـاة الخطيـة إلـي القداسـة، فقـد كـان فـي حديقـةه الآية هي التي غيرت اهذ 
وريقــات، فأخـــذها أغســطينوس، فكانــت مـــن رســالة روميـــة، وســمع ولــداً ينـــادي خــذ وإقــرأ وكـــان مــع الصـــبي بضــع 

واحــدة فــي صــورة ثنائيــات، فكــل  وبالــذات هــذه الآيــة، التــي قــرر بعــدها تغييــر حياتــه. والخطايــا المــذكورة هنــا هــي
 مرتبطة بالأخرى. 

ارَ لكن ليس كل الأشياء توافق أو تليق بي كمسـيحي. شياء تحل لي و = حقاً كل الألَنسٌَلكٌُ بلََياَقَة    =  كَمَا فاَي النَّهاَ
ئمـاً فلنسلك كما لو كانت أعين الجميع تراقب تصرفاتنا كمن في وضح النهار. فلنسلك بكل أدب وخشـوع ولياقـة دا

  علينا كل الأوقات في الليل والنهار. ولنفهم أن أعين الله
رَ  كٌرَ بفهــذا مــرتبط  وتهيــيص خــارج الحــدود، يســمي المــرح بوقاحــة وقطعــا فــراط فــي الأكــل= عربــدة وإ الٌبطَااَ . الساا 

 = ممارسة الشذوذ والزنا وتشير لأماكن الرذيلة.  الٌمَضَاجعَ 
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رَ  والكلمــات والكتــب الرخيصــة. بــل كــل مــا يــؤدي  لعواطــف والــرقص والنظــرات = النجاســات مــن الأفكــار وا وَالٌعَهااَ
 = فالخصام ينتج عن الحسد.   سَدَ صَامَ وَالٌحَ يَ باَلٌخَ للنجاسة. 

 
هَوَاتِ.14" -(:14آية ) بَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ، وَلَا تَصْنَعُوا تَدْبِيرًا لِلْجَسَدِ لَأجْلِ الشَّ  "بَلِ الْبَسُوا الرَّ
بَّ يسَُولَ   الٌبسَُوا بجسـد معموديـة نتحـد ناها تشبهوا بالرب يسوع أو لتكن لكم صورة الرب يسـوع. ونحـن بال= معالرَّ

لكن بالانغماس في خطايا العالم نفقد هذه الصـورة، وتعـود لتظهـر ( و 27:3المسيح السري فنلبس الرب يسوع )غل
(. 20:2)غــل "ا فـيَّ يحيـا لا أنـا بــل المسـيح فينـا متـي صـلبنا الجسـد مــع أهوائـه وشـهواته "مـع المســيح صـلبت فأحيـ

(. وهنـاك رمـز لهـذا فـي 49:15كـو1+ 19:4+غـل 24:4ع )أفوكلما تجددنا عموما نقترب من صورة الرب يسو 
ديم يــوم ألــبس الــرب الإلــه آدم جلــد الذبيحــة. فالذبيحــة هــي رمــز للمســيح المصــلوب. فالمســيح يحيــا فينــا العهــد القــ

(. هنــا 18-14:3يظهــر هــو فــي كــل عمــل )أف ، يــهفينــا ونحــن المســتورين ف ويــدخل فينــا ويصــير هــو المنظــور
ة/لطف/وداعة/تواضــع... ، محبيعطينــي فضــائله تظهــر فــيَّ  ور. المســيح فــيَّ ظهــر إنســان النــإختفــي إنســان الليــل و 

 وحينما أتحلي بكل هذه الصفات أكون قد لبست الرب يسوع. 
وهذا معنى أن أوراق شجرة التـين لـم  ن بغيره مشوهون وعرايا.كل شئ عدا المسيح هو أوراق مهلهلة لا تستر، نح

ر لابســـين المســـيح فلنســـتم . إذاً نحـــن نلـــبس المســـيح فـــي المعموديـــة .لجلـــد الذبيحـــة تســتر آدم وحـــواء بـــل إحتـــاجوا
بإخلاص وحق، بحب الفضيلة وبغض الشر والإبتعاد عنه، وتدريب أنفسـنا علـي العفـة وإماتـة شـهواتنا والالتصـاق 

 ه الجهاد(. ليوم كله )وهذا ما نسميبه ا
ا لَلٌجَ ي نَ لومن يلبس الرب يسوع  لزائدة والسعي = أي عدم الإنغماس في الشهوات ا الشَّهَوَاتَ  سَدَ لأجٌَلَ صٌنَعُ تدٌَبَيرا

لإثارة الإنسان العتيق بإثارة شهوات الجسد، وعدم الإرتباك والسعي وراء ملذات هذا العالم. وهذا لا يتعارض مع  
ون  ، والذين يسلكورية، ولكن المقصود هو عدم السعي بإلحاح نحو ملذات هذا العالمتدبير حاجات الجسد الضر 

 . (16:5ح لن يكملوا شهوة الجسد )غلفي الرو 
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 عودة للجدول عشرالرابع الإصحاح 
 

عضهم البعض، إذ كـان الـبعض بين اليهود المتنصرين بيري القديس ذهبي الفم أن بولس هنا يعالج مشكلة قامت 
وإذ كــان  الجمــل وهــم لا يــدرون، فيكونــوا كاســرين للنــاموس، حــم الخنزيــر أويخشــي لــئلا فــي أكلهــم اللحــوم يــأكلون ل

بينما أدرك آخرون أنهـم فـي المسـيح  ضميرهم متشككاً تظاهروا بالصوم والتقشف فإمتنعوا عن أكل اللحوم بالكلية.
ومناقشـات مـع  لحرفية، فصاروا يأكلون اللحوم أياً كانت. فـدخلوا فـي صـراع فكـري لوا الحرية من الطقوس ايسوع نا

و الإيمـان. والرسـول لـم يـرد أن يـدخل فـي هـذا الصـراع، وإنمـا إخوتهم المتظاهرين بالصوم وهم في حقيقتهم ضـعيف
ع، بــل أن هــم أن لا يكــون هنــاك صــرا حســب أن أمــر الأكــل أتفــه مــن أن يشــغل فكــر المســيحيين ووقــتهم، ولكــن الم

ساتهم للشريعة الموسوية ويصـعب بسبب طول ممار تسود المحبة. الرسول كشف ضعف الضعفاء الذين يتشككون 
ها. وفي الوقت نفسه هاجم الأقوياء الذين يزدرون بإخوتهم الضعفاء. ونلاحـظ أن بطـرس نفسـه عليهم التخلص من

ع عـــن الأكـــل مـــع الأمـــم إذا دخـــل يهـــود عليـــه ئـــد اليهوديـــة، فكـــان يمتنـــلـــم يكـــن ســـهلًا عليـــه أن يـــتخلص مـــن العوا
 (.16 - 11:  10أع(بل أن يعمد كرنيليوس ويقبله في الأيمان لملاءة حتى يق( والله أراه ا12:2)غل

وقــد يكــون الصــراع ناشــئاً بــين طائفــة اليهــود المتنصــرين والأمــم علــي أكــل اللحــوم التــي حرمهــا النــاموس، فــالأممي 
 تناعه عن أكل اللحوم لتشككه. ر إحتقر اليهودي علي إمالمتنص

م فــي ( هــي مشـكلة اللحــوم التــي كانــت تقــد 10-8كــو1نثــوس )فـي رســالة كور  وهنـاك مشــكلة أخــري ناقشــها الرســول
أعياد ومناسبات الوثنيين في هياكلهم فهناك جماعة إمتنعت عن أكل اللحوم لأن الوثنيون بعد أن يقـدموا ذبـائحهم 

تمامـاً لـئلا فـإمتنع المتشـككين مـن أكـل اللحـوم وشـرب الخمـر  فـي محـال الجـزارة،نوا يبيعون هذه اللحـوم  لآلهتهم كا
 . بينهما ما قدم في هياكل الأوثان كون ي

( الطعام المحرم عند اليهود ذلك أنه يقول واحد يعتبر يومـاً دون 14فالرسول يناقش في هذا الإصحاح )رو  وغالباً 
 فناقش لحوم هياكل الأوثان. (8كو1)وم السبت(. أما في )ويقصد أعياد اليهود وييوم وآخر يعتبر كل يوم 

ذين كــانوا يحرمــون أكــل اللحــم ري خاصــة بــاللحوم وهــي خاصــة بجماعــة الأســينيين الــهنــاك مشــكلة أخــعلــي أن  
 تماماً. وغالباً هؤلاء لا يقصدهم الرسول.

 
 "كَمَةِ الَأفْكَارِ. قْبَلُوهُ، لَا لِمُحَاوَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي الِإيمَانِ فَا1" -(:1آية )

م لاصـهم علـي التمييـز بـين أنـواع الأطعمـة، وبـين يـو يعلقـون أمـر خ  يوجد نوع من المسيحيين ضـعاف فـي إيمـانهم
ذاً نة هـي عمـل الله، إأي دون إدانة أفكاره، فالدينو =  يَ لَمُحَاكَمَةَ الأفٌَكَارَ ويوم، وعلي الكنيسة أن تقبل الكل برأفة.  

م تعليمـاً مناقضـاً هذ . لكن  لنتركها له ، أن تقاومـه الكنيسـةيماننـا، يجـب لإ ا الكلام لا ينطبـق علـي العقائـد، فمـن يعلـِّ
 . نفسه فى رسالته لأهل غلاطية عندما دخل بينهم فكر خاطئولنراجع ثورة بولس الرسول 

ي أن وعلــي ذلــك يليــق بالمســيح عمومــاً الكنيســة هــي مستشــفي لعــلاج كــل مــريض وليســت محكمــة لإدانــة النــاس.
ل فـي طريـق الخـلاص. والرسـول هنـا حتـى يسـير الكـ الضعيف الإيمان ليسنده بروح الحب لا الإدانـة يترفق بأخيه
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صغائر الأمور ونلتفت لما هـو للبنيـان. والعجيـب أن بـولس القـوي خضـع لهـذه الأمـور، فهـو نـذر يدعو لأن نترك  
-9:19كــو1ر لليهــودي كيهــودي ليــربحهم )اوس ليــربح الضــعفاء، فصــانفســه بطقــس النــذير اليهــودي وخــتن تيموثــ

22.) 
ة أو لا يلتـزم. ولكنـه فـي مهـتم بـأن يلتـزم المـؤمن بيـوم أو بنـوع مـن الأطعمـنري بولس غيـر وهنا في رسالة رومية 

أهــل ؟ الســبب أن  ( منــع نهائيــاً هــذا الــتحكم اليهــودي وهكــذا فعــل فــي غلاطيــة فلمــاذا16،  8:  2رســالة )كولوســي
م التعلــيم ارومــا حــديثي الإيمــان فعهم فــوق لصــحيح الــذي يــر ، فــلا يريــد أن يــربكهم إلــي أن يحضــر هــو بنفســه ويعلــِّ

ا كولوســي وغلاطيــة فهمــا كنــائس قــد مســتوي الشــرائع اليهوديــة، فرومــا لــيس ب هــا رســل يعلمــون الشــعب البســيط أمــّ
يتشـككون بسـبب ماضـيهم  ان، ولا يريـد أن يجعلهـمتأسست ولها أساقفة وكهنة يعلِّمـونهم. فأهـل رومـا حـديثي الإيمـ

ا فــي كولوســ قبــل يتشــدد مــع المعلمــين الــذين يــدعون للتهــود أولًا  ي وغلاطيــة فهــوفــي الإيمــان، إذ هــم بســطاء، أمــّ
بــولس ف .الــدخول فــي المســيحية. وبــولس يراعــي أن مــن أصــله يهــودي ســيعاني مــن ضــغوط ضــميره بســبب نشــأته

 لــه ليــريح المعلومــات الشــحيحة عــن الإيمــان الصــحيح، هــذا المســيحى فــى رومــا ذو يــدقق فيمــا يفعلــه الرســول لا
ولا علاقـة لـه سـابقة  ممـي وثنـيمن أصل أ المسيحى الذى وأما لة فى ظل الناموس.شكل لفترة طويالذى ت  ضميره

 كوسـيلة للخـلاص، بـأن يبـدأ أولًا بالممارسـات اليهوديـة وأقنعوه  هؤلاء المتهودين من المعلمين  وجاء إليه  بالناموس،
فعلــوه عــن ضــعف ميــة فعلــوا مــا يهــاجمهم بــولس الرســول كمــا فعــل مــع أهــل غلاطيــة وكولوســي. فأهــل رو  فهــؤلاء

ة، أمـا أهـل غلاطيـة فعـن عنـاد ومقاومـة. فكـأن بـولس أراد أن يـدفن النـاموس بسبب ماضيهم مع الناموس واليهودي
بصــبر. أمــا أهــل غلاطيــة  ن وبكــاء، وبــولس يحــتملهمالطقســي بالتــدريج فكــان أهــل روميــة يشــيعونه إلــي قبــره بحــز 

اقٌبلَُ فكــانوا ينبشــون قبــره فهــاجمهم.  لمناقشــات التــي ل عنــد الله فــإقبلوه أنــتم فــي محبــة وإبعــدوا عــن ا= هــو مقبــو  وهُ فااَ
أطلــق الرسـول علـى صــاحب المعلومـات الشــحيحة خ علـي إخوتـه. تحيـره وتربكـه، فمــن لـه معرفـه يميــل إلـي الإنتفــا

 .مانضعيف الإي ن الصحيح إسمعن الإيما
 

عِيفُ فَيَأْكُلُ بُقُولًا.ءٍ، وَأَمَّا وَاحِدٌ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ شَيْ 2" -(:2آية )  "الضَّ
يٌء  يَ كٌُلَ كاُ   (  فـالقوي إيمانيـاً يـؤمن أنـه نـال فـي 15:10= قـال الله لبطـرس "مـا طهـره الله لا تدنسـه أنـت" )أع لَّ شاَ

 كـليمنع أكل شيء، فالأالسيد المسيح الذي لم  إرتياب. وهذا تعليم لطقوس الحرفية فيأكل بلاالمسيح الحرية من ا
عَيفُ فَيَ كٌُلُ بقُوُيا (. 11:15نما النجاسة تنبع من داخل الإنسان )مت لا ينجس إ ا الضَّ = خوفاً من أكل لحوم قد  أمََّ

الحيوانـات والأسـماك فالناموس منع بعض لحـوم  .)أو قدمت لأوثان( فيكسر بهذا الناموستكون محرمة كالخنزير  
  مت وأفكار ضيقة لكن يجب أن نقبله ولا ندينه.التصرف فيه تز ومع أن هذا  .والطيور، لكن لم يمنع البقول

 
 " قَبِلَهُ. لَا يَزْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ بِمَنْ لَا يَأْكُلُ، وَلَا يَدِنْ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ، لَأنَّ اللهَ 3" -(:3آية )

 وبـنفس مفهـوم الفهـم.قليـل العلـم و  بقوته ويحتقـر الضـعيفالرسول يحذر من ضربة يمينية، فالقوي يشعر هنا نجد  
لا يــزدري بـــالمتزوج وعلــي المتــزوج أن لا يـــدين البتــول، فــالله يقبـــل هــذا وذاك فـــالله لا هــذه الآيــة فعلـــي البتــول أن 
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لُ  لُ مَنٌ يَ يَ كٌاُ وأنا.  يقصف قصبة مرضوضة، فهل يقبله الله وأرفضه نٌ يَ كٌاُ شـهواني  مْ ه ـِ= فـلا يحسـبه نَ  يَ ياَدَنٌ ماَ
 للناموس.كاسر 

 
دَ 4" -(:4) آيــة دِينُ عَبــْ ذِي تــَ تَ الــَّ نْ أَنــْ ادِرٌ أَنْ مــَ يُثَبَّتُ، لَأنَّ اَلله قــَ هُ ســَ قُطُ. وَلكِنــَّ تُ أَوْ يَســْ وْلَاهُ يَثْبــُ وَ لِمــَ رِكَ؟ هــُ غَيــْ

تَهُ.  "يُثَبِ 
نٌ  ذَي تااَدَيمااَ َ  الااَّ رَكَ  أنَااٌ دَ غَيااٌ نهمــاً  عتبــرا إيــاهم ، لأنــه يأكـلهنــا يوجـه كلامــه للضــعيف الـذي يــدين القــوي =  نُ عَبااٌ

 هذه الطياشة في الدينونةللقوى إيمانيا الذى يسخر من مفاهيم الضعيف قليل العلم. . وأيضا الكلام موجه وساقطاً 
دينونـة إخوتنـا نجعـل مـن أنفسـنا سـادة لهـم. لمين كثيـرين.." لأننـا بهي التي قصدها يعقوب حين قال "لا تكونوا مع

 فلمـاذا أدينـه، الله يدينـه. نـا عبيـد لـه. وإذا كـان الآخـر لـيس عبـداً لـي بـل للهجميع، ونحن كلوالرب وحده هو سيد ال
ص بـالله الـذي يشـتاق أن = إن ثبت في إيمانه سيكسبه مولاه، وسقوطه خسارة لمولاه. فـالأمر خـاهُوَ لَمَوٌيهَُ يَثٌبُُ   

ولكـن الله قـادر أن يثبـت  رفض مـن يتشـكك.يربح الكل. قد نظن أن الله لن يقبل الـذي يتصـرف بحريـة أو سـوف يـ
هُ خــر فــي راحــة ضــميره= الواحــد فــي نزاهتــه والآ ادَرل أنٌَ يثُبَ َتااَ فــى المســيح  = فهــو لا يقبلــه فقــط بــل يثبتــه لأنََّ اللَ قااَ

(. أو أن يرســل لــه مــن يشــرح لــه ويقنعــه 7:  20قنعــه )إريصــلح للضــعيف مفاهيمــه ويبــل الله قــادر أن  .فــيخلص 
 ، وأرسل فيلبس للخصى الحبشى..طرس لكرنيليوسكما أرسل ب

 
نْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ:وَ 5" -(:5آية )  "احِدٌ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ، وَآخَرُ يَعْتَبِرُ كُلَّ يَوْمٍ. فَلْيَتَيَقَّ

الفصــح  يحترمــون أيــام عيــاد والمواســم والأصــوام اليهوديــة، فــاليهود المتنصــرين مــا زالــوانــا يــتكلم عــن الســبت والأه
ل  يقدسـه اليهـود.  يحترمون الأحد بـدلًا مـن السـبت الـذي  بالمسيح  الذين آمنوا  الجديد ... والأمموالهلال   فلٌَيَتاَيَقَّنٌ كاُ

هَ  حسـب  . كـلٌ ذ قـراره دون إرتيـاب أو تشـككويتخـ  قلـه فـي هـذا الأمـر وذاك.= أي يحكـم ضـميره وع  وَاحَد  فَي عَقٌلاَ
 ناعه. إقت حسب  وكلٌ  النور الذي في قلبه

 
لُ، فَلِ الَّذِي يَهْتَمُّ بِالْيَ 6" -(:6آية ) ذِي يَأْكـُ تَمُّ. وَالـَّ بِ  لَا يَهـْ الْيَوْمِ، فَلِلـرَّ تَمُّ بـِ ذِي لَا يَهـْ تَمُّ. وَالـَّ بِ  يَهـْ لُ وْمِ، فَلِلرَّ بِ  يَأْكـُ لـرَّ
بِ  لَا لَأنَّ   "شْكُرُ اَلله.يَأْكُلُ وَيَ هُ يَشْكُرُ اَلله. وَالَّذِي لَا يَأْكُلُ فَلِلرَّ

من المسـيحيين بـدلًا مـن أن ينشـغلوا بإدانـة بعضـهم الـبعض، علـيهم أن يشـكروا  هنا يرفع الرسول نظر أهل رومية
= مـن يعتبـر يومـاً أقـدس مـن بـاقي الأيـام  باَلٌيَوٌمَ الَّذَي يَهٌتمَ  كـل. الله، لذلك يهتم المسيحيين أن يشكروا الله عنـد الأ

ن الله أمـر بهـذا. هنـا بـولس يقـول مثـل سبت مقدساً، فهو يحترم السـبت ويقدسـه لـيس إلا لأاليهود يوم الكما يعتبر  
َ يَ وَالَّذَي يَ يَهٌتمَ  باَلٌيَ هذا يهتم باليوم لأنه في قلبه يعتبر هذا مجداً للرب.  ب  = أي لا يخصص يـوم  يَهٌتمَ  وٌمَ، فلََلرَّ

مجـد الـرب. لمسـيح حـرره مـن هـذه الطقـوس، فهـو لا يهـتم لأنـه يشـاعراً بـأن ا معين. فمن لا يهتم بالسـبت أو غيـره
لُ = شاعراً أن الرب أعطاه الحرية ليأكـل كـل شـئ. يشٌَكُرُ   ...وَالَّذَي يَ كٌُلُ،   ذَي يَ يَ كٌاُ = علـي بـاقي كُرُ وَيشَاٌ  ...وَالاَّ
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ا الصــوم ذبيحــة شــكر، لا ليقبــل الله هــذ مـة والبركــات التــي أعطاهــا الله لــه. ونحــن المســيحيين نصـوم ونصــلي الأطع
 .لأن هناك طعاماً محرماً 

 
هِ. 7"  -(:8-7الآيات ) وتُ لِذَاتـِ ا إِنْ عِشـْ 8لَأنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَعِيشُ لِذَاتِهِ، وَلَا أَحَدٌ يَمـُ يشُ لَأنَّنـَ بِ  نَعـِ ، وَإِنْ نَا فَلِلـرَّ

بِ  نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ  بِ  نَحْنُ. مُتْنَا فَلِ مُتْنَا فَلِلرَّ  "لرَّ
لطــرفين مــن النقــاش فــي هــذه الأمــور ليرتفــع بفكــرهم، وفكرنــا فــوق محــيط الأكــل فــي حكمــة عجيبــة ســحب الرســول ا

ــال الزمانيـــة التـــي تخـــتص بهـــذا الـــزمن ، إلـــ ــاً، فالقـــديس بـــولس يســـمو ي أفـــق أعلـــي إيمانيـــاً وحوالشـــرب والأعمـ ياتيـ
يحتضـن نسان المسيحي في وضعه النهائي مع المسيح الـذي زمان ليضع الإبالإيمان المسيحي فوق أعمال هذا ال

 : 7كو1وفدانى فإشترانى بدم كريم ) الجميع في شخصه، فالحياة كلها ينبغي أن تكون لأجل المسيح الذي خلقني
:  1كـو2منا بختم الروح القـدس. والخـتم هـو علامـة ملكيـة الله لنـا )(. وخت19،  18:  1بط1+  9:    5+ رؤ  23
"فليضــئ  لكــي نمجــد المســيح ونعمــل مشــيئته هــي كلهــا ســواء ماديــة أو روحيــة حياتنــا(. 13:  1ف+ أ 22،  21

ولـنلاحظ  .(16:  5ت نوركم هكذا قدام النـاس، لكـى يـروا أعمـالكم الحسـنة، ويمجـدوا أبـاكم الـذى فـى السـموات" )مـ
  (.7:  43 خلق الكل لمجد إسمه )إشأن الله

وبعــد أن ننهــي  (،10:  2)أف ، خلقنــا لأعمــال صــالحة نمجــد الله بهــاهــذا أفضــل جــداً والمــوت بــه نــذهب للمســيح و 
 (. فمـا عـدنا15،  14:  5كـو2أعمالنا نموت لنبدأ حياة من نوع آخر نسبح فيها المسـيح ونمجـده بطريقـة أخـري )

ب ا الحيـاة فنحسـوملذاتنا، وما عـدنا نخـاف المـوت، لقـد مـات المسـيح وقـام لكـي يهبنـكما نريد حسب شهواتنا    نحيا
هــــذا العــــالم الحاضــــر أو إنتقالنــــا منــــه. لــــم نعــــد ملكــــاً لأنفســــنا  أنفســـنا مــــدينين لــــه بحياتنــــا ســــواء فــــي وجودنــــا فــــي

نستشـهد لكـي لنـا، نحـن نعـيش ونمـوت و  ح هي قانون لنا ومجـد المسـيح هـدفٌ (. لقد صارت إرادة المسي21:1)في
خطـوط الحيـاة والمـوت. المسـيحية الحقـة  فيـه تلتقـي كـل نمجده في كل تصرفات حياتنا. المسيح هـو المركـز الـذي

تجعــل المســيح هــو الكــل فــي الكــل. إذاً مــا دمنــا للمســيح ســواء أحيــاء أو أمــوات فيجــب أن كــل أعمالنــا هــي التــي 
تخـتم الفقـرة التـي   8،  7لسنا لـذواتنا بـل لله. هـذه الآيـات واتنا أو للعناد، فنحن نعملها من أجل الله وليس لأجل ذ 

يشـوا فـي محبـة وتعـاون إذ الكـل يحيـا لله، الآراء وأن كل عضو يتكامل مع بـاقي الأعضـاء، يعدث عن إحترام  تتح
رب. فهــو يعــيش للــالكــل يســير فــي إتجــاه واحــد لهــدف واحــد، فلمــاذا الشــجار فــي الطريــق. مــن عــاش محبــاً للإخــوة 

 للإيمان. الصادقة هي تطبيق حي فالمحبة
 

 حْيَاءِ وَالَأمْوَاتِ. يحُ وَقَامَ وَعَاشَ، لِكَيْ يَسُودَ عَلَى الأَ مَاتَ الْمَسِ لَأنَّهُ لِهذَا 9" -(:9آية )
المسيح (. فكيف نزدري بمن هو واحد معنا في المسيح، و 22:1كاً علي الكل )أفلِ المسيح مات وقام لكي يكون مَ 

(. 15)آية  جلهالمسيح لأ حزن الذي مات نُ إن كان المسيح مات وبذل نفسه لأجل الناس فكيف  يملك علي كلينا.
نرفض الناس لأنهم يأكلون أو لا يأكلون. إن المهم هو ربح النفوس فهذا ما إن كان المسيح مات ليقبل الكل فهل 

 -ونسلم له مشاعرنا لأن الإدانة:عن إنشغالنا بالإدانة. يريده المسيح. وعلينا أن ننشغل بمن مات وقام عوضاً 
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 ن إتساع القلب لهم.الإخوة عوضا عازدراء تفسد أعماقنا إذ تحمل  .1
 .، فهل أجعل من نفسى ديانا للناسلذي يخضع له الكلتسئ لله بكونه هو الديان ا .2

 تعثر الآخرين. .3
 

امَ ا، لِمَاذَا تَزْدَرِي بِأَخِيكَ؟ لَأنَّنَا جَمِيعًا سَوْفَ كَ؟ أَوْ أَنْتَ أَيْضً وَأَمَّا أَنْتَ، فَلِمَاذَا تَدِينُ أَخَا10"  -(:10آية )  نَقِفُ أَمـَ
 "كُرْسِيِ  الْمَسِيحِ،

م كرسي المسيح، فعلينا أن لا نزدري بأحـد )مـن لا يأكـل( ولا نـدين أحـد )مـن يأكـل(. وكرسـي لأننا كلنا سنقف أما
 (.22:5يان )يوهنا تشير لكرسي القضاء فالمسيح هو الد 

 
، إِ 11" -(:11آية ) بُّ ، يَقُولُ الرَّ  "حْمَدُ اَلله«.تَجْثُو كُلُّ رُكْبَةٍ، وَكُلُّ لِسَانٍ سَيَ نَّهُ لِي سَ لَأنَّهُ مَكْتُوبٌ:»أَنَا حَيٌّ
يٌّ (  23:45شإ)  = في  مَكٌتوُبل   بهـذا نفهـم أن قـول الله أنـا حـي أو حـيٌ أنـا "أقسـمت"= وفـي أشـعياء وردت  أنَاَا حاَ

،  10:  2ع )فيوبالمقارنة م هذا يقسم. أن الإمتياز الذي ينفرد به الله هو أنه حي في ذاته.يقول الرب، فإن الله ب
أن المسـيح هـو الله. وبـولس هنـا يرفـع ذهـن فهو بهذا فهم  ،ة ستجثو للمسيح( نجد أن بولس يطبق أن كل ركب11

. أي لننشــغل بــاليوم الــذي الإنشــغال بإدانــة النــاس ســامعيه إلــي الإنشــغال بــالوقوف أمــام كرســي الــرب عوضــاً عــن
  .البعض  ناغل بإدانة بعضننشسندان فيه أمام الله عوضاً عن أن 

 
ِِ.فَإِذًا كُلُّ وَاحِ 12" -(:12آية )  "دٍ مِنَّا سَيُعْطِي عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًاِ 

 كلُ منا سيعطي حساباً لله عن نفسه وليس عن الآخرين. 
 

 " لِلَأأِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْثَرَةٌ. نْ لَا يُوضَعَ ا بَعْضُنَا بَعْضًا، بَلْ بِالْحَرِيِ  احْكُمُوا بِهذَا: أَ فَلَا نُحَاكِمْ أَيْضً 13" -(:13آية )
هذا فلنمتنع عن محاكمة بعضنا البعض. لأن محاكمـة الآخـرين تضـع أمـامهم معطـلات وعوائـق تكـون لهـم   وعلي

 فلنهـتم برفـع أي ،أن نحـاكم الآخـرين فنعثـرهم. فعوضـاً عـن  مَعٌثاَرَةل وسـان فيتعثـر=  = مـا يصـطدم بـه الإن  مَصٌدَمَةل 
مـا يعثـرهم حتـى لـو كـان محلـلًا أكلـه مـن  وذلـك بالإمتنـاع عـن أكـل لنرفـع عوائـق المحبـة.  بـةمن أمامهم بمحعثرة  

 (. 13:8+ 19:9كو1أجل ضعفهم )
 

نٌ فِي الرَّ 14"  -(:14آية ) هُ  شَيْءٌ نَجِسًا بِذَاتِهِ، إِلاَّ مَنْ يَحْسِبُ شَيْئًا نَ بِ  يَسُوعَ أَنْ لَيْسَ إِنِ ي عَالِمٌ وَمُتَيَقِ   جِسًا، فَلـَ
 "هُوَ نَجِسٌ.

ن تشـكك أحـد أن شـيئاً نجسـاً وأكلـه فهـو بهـذا إ( وأمـا 15،  14:  7دون تشـكك )مـرخليقة الله طاهرة إن أكلناها بـ
لـيس لأن الطعـام نجـس، فـنحن  نجسـاً. )والكنيسـة تصـوم يخالف ضميره الذي يشـتكي عليـه فيكـون لـه هـذا الشـيء

 . وتدريبه وتدبيره حسناً تحت قيادة الروح القدس(م لقمع الجسد نعود لنأكله بعد الصيام بل نحن نصو 
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َ يسَُولَ  ب  يقـف فـي  = هذا الاقتناع أَلْهَمَني إياه إتحادي مع المسـيح. بهـذا المبـدأ هنـا فالرسـولعَالَمل وَمُتيََق َنل فَي الرَّ
أكـل  عمـة نجسـة، فلـوتنصر الذي تربي ضميره من خـلال النـاموس علـي إعتبـار أن بعـض الأطصف اليهودي الم

ه. ويقف أيضـاً فـي صـف الأمـم الأقويـاء بالإيمـان لأن لا شـئ نجـس منها تكون له نجسة فعلًا لأنه يخالف ضمير 
 بذاته. 

 
كْ بِطَعَام ـِكَ يُحْزَنُ، فَلَسْتَ فَإِنْ كَانَ أَخُوكَ بِسَبَبِ طَعَامِ 15"  -(:15آية ) ةِ. لَا تُهْلـِ بَ الْمَحَبـَّ دُ حَسـَ لُكُ بَعـْ كَ تَسـْ كَ ذلـِ
 "ذِي مَاتَ الْمَسِيحُ لَأجْلِهِ.الَّ 

بكثير جداً من الاقتناع بأن آكل لحماً محلـلًا فـأعثر أحـد. فـإذا كـان بسـبب تناولـك بعـض الأطعمـة أن المحبة أهم  
ء بك ويتشكك في أنك تهين عقيدتـه فيهلـك بسـبب ضـعفه، دية فيهلك( أو يظن السو يحزن أخوك )بل قد يرتد لليهو 

فإنك لا تسلك بعد بما يتفـق والمحبـة (. فبهذا 23يةآه هو نجسا ويخالف ضميره فيهلك )أكل مما يعتبر أو يقلدك وي
هَ لأنك تظل تتناول من الأطعمة وتتسبب في حزن أخيك  يحُ لأجٌَلاَ ت أنـت بهـذا تهلـك نفسـاً مـا= ف الَّذَي مَاتَ الٌمَساَ

قـل وتتـرك طعامـاً. ولقـد نفـذ بـولس تقـدم مـا هـو أ المسيح لأجلها، فإن كان المسيح قد قدم نفسـه لأجـل أخيـك، أفـلا
دأ، فمع أنه غير مقتنع بالختان إلا أنه خـتن تيموثـاوس حتـى لا يعثـر اليهـود الـذين يخـدم تيموثـاوس نفسه هذا المب

يعتقد أنه صحيح. ويكـون بـذلك سـبباً فـي أنهـم يهـاجمون كل من يعثر الناس فيما وسطهم. وهذا المبدأ سائد علي  
 مسيحيته. 

 
 "فَلَا يُفْتَرَ عَلَى صَلَاحِكُمْ،16" -(:16آية )

ومعتقداتك عن الأكل بحرية هي معتقدات صالحة ولكن أخوك الضعيف سيتعثر فيك ويَفْتَرِي عليـك قـائلًا أفكارك  
 أن نمنع الإفتراء، ولكن علينا أن لا نكون سبباً فيه. بالسوء. ونحن لن نستطيعإنك غير صالح ويتكلم عليك 

 
وحِ الْقُدُسِ. لَيْسَ مَلَكُوتُ اِلله أَكْلًا وَشُرْبًا، بَ لَأنْ 17 -(:71آية )  "لْ هُوَ بِرٌّ وَسَلَامٌ وَفَرَحٌ فِي الرُّ

وتُ اللَ  . حينئــذ لــن يهــتم الإنســان وعاً قلبيــاً لســلطان الله= حــين يملــك الله علــي القلــب، ويخضــع الإنســان خضــمَلكَااُ
ة معينـة، وإمتناعنـا رح أو لن يكون فرحنا بسبب أكلات معينة أو أشـربلن نف  =  رٌباالَيٌسَ أكٌَلاا وَشُ بالأكل والشرب=  

، عنها لن يكون سبباً في أن نفقد فرحنا. فنحن في ملكوت الله نحيا مع المسيح حياة سماوية في ملكـوت السـموات 
وحَ الٌقُ يملأنا   لامَل وَفاَرَحل فيعطينـا أن نحيـا فـي    دُسَ الر  لبـر ويمتلـئ القلـب سـلاماً هـتم أن نصـنع اأي نحيـا نباَرٌّ وَساَ

 نا طعاماً لأجل إخوتنا لن نخسر شيئاً.وفرحاً. إذاً إذا ترك
 : دعي عهد الإنجيل ملكوت الله، تمييزاً له عن عهد الناموس. ملحوظة 

 ".نْدَ النَّاسِ سِيحَ فِي هذِهِ فَهُوَ مَرْضِيٌّ عِنْدَ اِلله، وَمُزَكُى عِ نَّ مَنْ خَدَمَ الْمَ لأَ 18" -(:18آية )
أى أن كـل مـن إسـتمع لتعليمـى فيمـا سـبق فـى هـذا الإصـحاح،  = ذَهَ فَي ه لمـا سـبق... وتأكيد  هي توضيح =لأنََّ  

ه فـى أن يهلـك أحـد ، إذ لـم يكـن سـببا بعنـاد خادم المسايحوإهتم أن لا يكـون سـبب عثـرة لأحـد ولـم يعانـد فهـو بهـذا 
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ما بــين النــاس يقــول عنــه رب المجــد "طــوبى ســلايح صــانعاً مــن عــاش يخــدم المســو  ممــن إشــتراهم المســيح بدمــه.
. وهـذا البـر والسـلام وفارح بر وسالام هو قلبـه(. بل ويمتلئ 9:  5السلام، لأنهم أبناء الله يُدْعَوْنَ" )مت لصانعى  

 .  عَنٌدَ اللَ مَرٌضَيٌّ  والفرح لأنه
 أمـام الله وأمـام النـاس. الإختبـاره بالنجـاح فـي مشهود لـمحبوب من الناس، و أى  مُزَكُى عَنٌدَ النَّاسَ   ا سيكون وأيض
   (.17،  11،  7:  2)رؤ ."يغلب.."ل عنه من هو من قيهذا 

 
لَامِ، وَمَا هُوَ لِلْ 19" -(:19آية )  "بَعْضٍ.بُنْيَانِ بَعْضُنَا لِ فَلْنَعْكُفْ إِذًا عَلَى مَا هُوَ لِلسَّ

. فــلا بنيــان للكنيســة دون محبــة ولا تثبيــت عــن الإنشــقاقات لــتكن غايتنــا حفــظ الســلام فــي الكنيســة ووحــدتها بعيــداً 
 الله دون سلام. فليحتمل القوي الضعيف حتى تبني الكنيسة. لعمل 

 
 ". ةٌ، لكِنَّهُ شَرٌّ لِلِإنْسَانِ الَّذِي يَأْكُلُ بِعَثْرَةٍ لُّ الَأشْيَاءِ طَاهِرَ لَا تَنْقُضْ لَأجْلِ الطَّعَامِ عَمَلَ اِلله. كُ 20" -(:20آية )
( أمـا منازعـات 19) ومـازال يعمـل لبنيـان الكنيسـة ل جسـده.ليؤسس الكنيسـة هيكـ = عمل الله كان الفداءقضٌُ  يَ تنٌَ 

العبــــادة لأمــــور غيــــر الجوهريــــة فــــي الإنســــان فهــــي تهــــدم مــــا يبنيــــه الله. ومعنــــي الآيــــة أن لا تحــــاول بمثــــل هــــذه ا
والرسـول ســبق وقـال لا تكــن بأكلــك مــن أجـل أخيــك. )كالأطعمـة( أن تعطــل وتعـوق عمــل الخـلاص الــذي دبـره الله 

كْ أنــا بتصــرفاتي إنســاناً ســبباً فــي هــلاك  أخيــك. وهنــا يقــول لا تكــن ســبباً فــي نقــض عمــل الله. فهــل يمكــن أن أهُْلــِ
 يجــوز. وإذا فعلــت فــأكون فــي صــف الشــيطان الــذي يريــد ؟! مــن المؤكــد هــذا لا إختــاره الله أو أنقــض مــا يبنيــه الله

قــاوم الله. ولاحــظ أن الرســول ن. بــل أكــون ضــد الله الــذي يريــد خــلاص الجميــع، وأونقــض كــل بنيــا هــلاك الجميــع
لُ بعََ  شَرٌّ لَلَإنٌسَانَ ( فلاحة الله وبناء الله وهيكله. 9:3كو1يسمي المؤمنين عمل الله ويسميهم في ) =  ثاٌرَة  الَّذَي يَ كٌاُ

 تعني:
 أن يأكل إنسان بضمير مرتاب فيصبح مُعْثَراً. .1
 ي متشكك فيصير عثرة له )مُعْثِراَ(.أكل أمام يهود ي .2
 

 "يَضْعُفُ.  حَسَنٌ أَنْ لَا تَأْكُلَ لَحْمًا وَلَا تَشْرَبَ خَمْرًا وَلَا شَيْئًا يَصْطَدِمُ بِهِ أَخُوكَ أَوْ يَعْثُرُ أَوْ 21" -:(21آية )
رْ أخــوك. فــاللحم جميــل أن ت زمــين للحيــاة البشــرية، والخمــر ليســا لاأكــل بإيمــان قــوي والأجمــل أن لا تفعــل مــا يُعْثــِ

لــذلك ان كــان طعــام يعثــر المفهــوم قــال الرســول فــى موضــوع الــذبائح المقدمــة للأوثــان ". وبــنفس والأهــم نفــس أخــي
 (.13:  8كو1" )اخي فلن اكل لحما الى الابد لئلا اعثر اخي

 "نُهُ.مَنْ لَا يَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِ ! طُوبَى لِ أَلَكَ إِيمَانٌ؟ فَلْيَكُنْ لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَ اللهِ 22" -(:22آية )
... هـذا حسـن لـيكن لـك هـذا الإيمـان فـي نفسـك وليعرفـه الله (صـحيح فيمـا يخـتص بالأطعمـة)إيمـان   لكََ إَيمَانل هل  

 بالمسـيح الـذي زال إيمانه ضعيفاً. وكلمة إيمـان هنـا لا تعنـي الإيمـانلا يي من تباهي بإيمانك القوي عللا تفقط، و 
ن، بــل يقصــد الرســول ه نــا بكلمــة الإيمــان.. الحريــة التــي أعطتنــا أن نتحــرر مــن النــاموس يبــرر، فهــذا لابــد أن يُعلــَ
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. )هـذه فٌسَهُ فَي مَا يسٌَتحٌَسَنهُُ ى لَمَنٌ يَ يدََينُ نَ طُوبَ وصارت لنا المعرفة السليمة، ولكن هذه تسبب تشكك الآخـرين. 
وفحصه بكل تـدقيق  يشعر بتأنيب ضميره عندما يفعل هذا الذي سبق لإنسان الذي لا(. فطوبى ل21:3يو1تشبه  

وإستحسن فعله. لكنه خطر جداً أن يسمح الإنسان بأن يفعل شيئاً ضد ضميره من أجل اللذة أو المنفعة لأن قلبـه 
 .ه ضميره علي شئ ما وفعله ففي هذا تحدٍ لله وإستهتار بوصايا اللهضميره( سيوبخه. فإن وبخ)

نى لا أختار = هذه الآية نضعها أمامنا فى إتخاذ أى قرار. فطالما أن نُهُ مَنْ لَا يَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِ طُوبَى لِ 
ة الله لـى مـن العواقـب، فـإن مـا أريـد. ولنثـق فـى حمايـطريق خاطئ، فأنا عاقـل وحـر، ومـن حقـى أن أتخـذ قـرارى ك

شـورة يقـول الله قـادر أن يحمينـى مـن عواقـب القـرار. وعـن الماورت فيـه فـإن كان القرار خاطئـا بعـد أن درسـته وتشـ
 (.15:  12" )أماما سامع المشورة فهو حكيم طريق الجاهل مستقيم في عينيه." الكتاب 

  
لُّ م ـَي يَرْتَابُ فَإِنْ أَك ـَوَأَمَّا الَّذِ 23"  -(:23آية ) انِ، وَكـُ نَ الِإيمـَ يْسَ مـِ كَ لـَ دَانُ، لَأنَّ ذلـِ نَ لَ يـُ يْسَ مـِ وَ ا لـَ انِ فَهـُ  الِإيمـَ
 "خَطِيَّةٌ.

ضعيف ذا هو مقدار ما فهمه وآمن به، هذا من قال عنه الرسول ؟ ه هو متشكك يدان فلماذاكل من يأكل و 
من أنه الطريق لخلاص نفسه. هو غَلَّبَ شهوته  تحدى ما يؤ  ون بأكله قد إيمانه. ويكمقدار هذا هو  إذاً  الإيمان،

يصرخ  سف ه،له مع ضمير عم ما لأنه إن تعارض  .خَرَّب ميزان خلاصه بيدهبذلك يكون قد  على ما يؤمن به.
الضمير يوم الدين شاكياً صاحبه ومحتجاً. وسيكون ضميره أداة دينونته لأنه سيكون قد أكل وشرب حسب شهوته 

 . ه. فكل شئ لا يتم بإقتناع وإيمان باطني فهو خطيةضمير  ما يؤمن به فى وضد 
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 عودة للجدول عشر  خامسالالإصحاح 
 

هـتم بوضـع الأطعمـة المحللـة والمحرمـة، واهـتم بـأن كـل واحـد لا يعثـر أخيـه ولا يـدين أخيـه بــل إ الإصـحاح السـابق 
ن ياء البسيطة ولكن هـذا الكـلام لا ينطبـق علـي العقائـد، فـلا يصـح أوأن نقبل الأش ، علومات نقدم المحبة علي الم

لا فيمــا  ناســامح فيمــا يخصــالت هــوكــن أن نقبلــه بمحبــة وكأمثلــة لمــا يم ة إيمانــاً مشــوهاً بحجــة المحبــة،تقبــل الكنيســ
تـى ح "ثنـينإميلًا فسـر معـه من سخرك + " ...""من ضربك علي خدك الأيمن  ، هذا كما قال الرب يخص العقيدة

نه ليظهروا به. فلنقبل الآخـرين ل الذى يختارو تصرفات الناس الشخصية والشك -ومثل آخر تربح أخيك للإيمان. 
 تهم ونثق أن الله قادر على أن يغيرهم وأن وجودهم وسط الكنيسة سيساعدهم على التغيير. كما هم مع ضعفا

الضـــعفاء المتشـــككين حتـــى نكســـبهم  شـــياء الصـــغيرة التـــي عنـــد الإصـــحاح  الســـابق أن نتغاضـــى عـــن الأ ملخـــص 
 (. 3رة للقديسين )يهان المسلَّم مللمسيح لكن ليس علي حساب الإيم

يبــدأ بمــا أســماه الرســول ســر المســيح أي قبــول الأمــم فــي الكنيســة مــع اليهــود الــذين ولكــن هــذا الإصــحاح الســابق 
ي( فينســكب علــيهم الــروح القــدس وتوافــق وإنســجام )هــارمونيؤمنــون. وطلــب الرســول هنــا أن يحيــا الكــل فــي محبــة 

 . لحية هرون" مثل الدهن الطيب علي الرأس النازل علي اللحية الأخوة معاً. "هوذا ما أحسن وما أحلي أن يجتمع
 (. 2، 1:133)مز 

(. 15:2كــو2رمــز للمســيح )( والرائحــة الزكيــة الزيــت )رمــز للــروح القــدس .1
إذاً رائحــة المســيح عــة فــي محبــة. تخــرج منهــا واللحيــة هــي الكنيســة المجتم

 الزكية التي تجذب الآخرين. 
غمــة معينــة( فلــو كــان الكــل لهــم فكــر يســة لــه عمــل )نكــل عضــو فــي الكن .2

ــد لكـــان ال ــه واحـ ــل يعمـــل عملـ ــن هـــذه جميـــع فـــي هـــارموني، الكـ فيخـــرج مـ
 يجذب الآخرين. –الحلوسيح الكنيسة صوت الم

لطيف فلو إهتم كل واحد أن يستخدم موهبتـه هبة لها لون من ألوان اكل واحد له موهبته، وهَبْ أن كل مو  .3
 بر. يف وخرج منها اللون الأبيض، لون المسيح شمس المعت ألوان الطلمجد إسم المسيح لإجت

هنا نري الكنيسة قد تجمعـت مـن أمـم ويهـود والرسـول يقـول أنـه علـي الكنيسـة أي كـل عضـو فيهـا أن يقبـل الآخـر 
 ن ماضيهم فيخرج من الكنيسة صوت ورائحة ولون المسيح الحلو.ين ضعف الضعفاء أياً كابانفتاح قلب محتمل

  
عَفَاءِ، وَلَا نُرْضِيَ أَنْفُسَنَا.يَجِبُ عَلَيْنَا نَحْنُ الَأقْوِيَاءَ أَنْ فَ 1"  -(:1ية )آ  " نَحْتَمِلَ أَضْعَافَ الضُّ

عَفاَءَ نسـدده، بـأن قوي وهذا دين علينـا أن = الله هو الذي أعطانا الإيمان النحٌَنُ الأقٌَوَياَءَ   عاَفَ الضا  لَ أضَاٌ =  نحٌَتمَاَ
ن ضـعف إخوتنـا إن كـان المسـيح قــد ا ليرفعنــا لكمـال قوتـه وبهائـه ومجـده فلنحتمـل نحــينـا يحمـل ضـعفنفـالله نـزل ال

علينـا أن لا  = فسَُناَوَيَ نرٌُضَيَ أنٌَ احتملنا وهو الذي لا يقصف قصبة مرضوضة )علي أن لا نقبل إيماناً مشوهاً( 
 نفعل فقط ما تحبه نفوسنا وما يرضيها. 
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 "نْيَانِ.دٍ مِنَّا قَرِيبَهُ لِلْخَيْرِ، لَأجْلِ الْبُ  كُلُّ وَاحِ فَلْيُرْضِ 2" -(:2آية )

 .ونموهم في الفضيلة )وليس لأجل الخطية(  علينا أن نفعل ما يرضي الآخرين ولما فيه خيرهم وبنيانهم
 

«. رَاتُ مُعَي ِ ا لَمْ يُرْضِ نَفْسَهُ، بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»تَعْيِينَّ الْمَسِيحَ أَيْضً لأَ 3" -(:3آية )  "رِيكَ وَقَعَتْ عَلَيَّ
ورفــض الملــك، وأطــاع د وإفتقــر وتــألم ولــم يكــن لــه أيــن يســند رأســه، وعــاش علــي المســاعدات، المســيح لأجلنــا تجســ

له كل المجد قبل هذا أفلا أقبلـه أنـا لأربـح حتملًا ضعفاتنا. فالذي حتى الصليب وغسل الأرجل.. هو أخلى ذاته م
 أخي.

«وَ مَكْتُوبٌ:بَلْ كَمَا هُ   »تَعْيِيرَاتُ مُعَيِ رِيكَ وَقَعَتْ عَلَيَّ
قالوا للمسيح علي الصليب إن كنت إبن الله إنزل.. خَلَّصَ آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه، فالمسيح إحتمـل  .1

ولأن الآب والإبــن همــا واحــد فكــل تعييــر للإبــن  .ص البشــرليــتمم إرادة الآب فــى خــلا تعييــر علــي الصــليب ال
خطايــا حملهــا المســيح علــى  لــلآب الــذى أراد الصــليب. وكــل هــذه التعييــرات هــى صــليب هــو تعييــربســبب ال

  الصليب .
ــرات  .2 ــذه التعييـ ــل هـ ــيح كـ ــل المسـ ــليب إحتمـ ــي الصـ ــة لشـــخص الآب، وعلـ ــالم هـــي موجهـ ــا العـ ــل أن كـــل خطايـ بـ

ات ضافة للتعيير لعالم لشخص الآب. ومات المسيح مصلوباً ليحمل خطايا الجميع بالإوالإهانات التي وجهها ا
(. ومعنــي كــلام بــولس لهــم أنكــم أنــتم الأقويــاء 10،  9:  69التــي وجهــت لشــخص المســيح. والآيــة مــن )مــز

نحــن  ر خطايـاكم. إذاً فلنسـند صـرتم هكـذا أقويـاء لأن المسـيح إحتمــل التعييـر )لـلآب ولـهُ( حـاملًا ضــعفكم وعـا
  الضعفاء كما فعل المسيح معنا.

ون مــن إلههــم يســلمهم ليــد الأمــم فــى الحــروب. فكــان الأمــم يســخر   يــؤدبهم بــأنبســبب خطايــا اليهــود كــان الله .3
)يهوه( حين يحاربون اليهود ويهزمونهم، ويقولون إلهنا هزم يهوه إلهكم. فكانت هـذه أفكـار الشـعوب الوثنيـة أن 

 . وهذه تعييرات لله حملها المسيح علي صليبه .ة هى التى تحارب وتنتصرالآله

صـالحة فيمجـدوا أبـوكم الـذي يرات يحملها، لذلك قـال "ليـري النـاس أعمـالكم الطايانا هي تعيوحتي الان فكل خ .4
 في السموات". حين نخطئ أفلا يقول غير المؤمنين بالمسيح عنا "هذه تصـرفات أتبـاع المسـيح". ويقـول غيـر

 دين مثلا "هذه هى تصرفات المؤمنين بالله".المؤمنين بالله كالملح
 
 

بْرِ وَالتَّعْزِيَةِ بِمَا فِي الْكُتُبِ يَكُونُ لَنَا رَجَاءٌ.  سَبَقَ فَكُتِبَ كُتِبَ لَأجْلِ تَعْلِيمِنَا، كُلَّ مَا لَأنَّ 4" -(:4آية )  "حَتَّى بِالصَّ
بَ  ا كُتااَ لَّ مااَ لَ وغيــره بــل كــل مــا كتــب فــي العهــد القــديم  3الــذي أشــار إليــه فــي آيــة هــذا المزمــور =لأنََّ كااُ بَ لأجَااٌ كُتااَ

رمـز للمسـيح وشـهادة لـه، لتعليمنـا وتحـذيرنا القـديم لـيس مجموعـة مـن القصـص والأقـوال، بـل هـو    . فالعهـد مَناَتعٌَلَي
 ب المقدسة. وتعزيتنا في وقت الألم ولنتمسك بالرجاء المقترن بالصبر والتقوية التي تعطيها الكت
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بْرِ وَالتَّعْزِيَةِ أَنْ 5"  -(:6-5الآيات ) نَكُمْ، بِحَ تَهْتَمُّوا    وَلْيُعْطِكُمْ إِلهُ الصَّ وعَ، اهْتِمَامًا وَاحِدًا فِيمَا بَيـْ يحِ يَسـُ بِ الْمَسـِ سـَ
نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفَمٍ وَاحِدٍ 6 دُوا اَلله أَبَا رَبِ   ".لِكَيْ تُمَجِ 

ا  فالوعظ يخاطب  لصلاة ، فالكلام والوعظ بدون صلاة يصير بلا فائدة ولا فاعلية.الرسول هنا يتوقف ل الأذن، أمـّ
نسـب الصـبر والتعزيـة للكتـب المقدسـة ونسـبها هنـا لله كمصـدر  4رسول فـي آيـةالله فيخاطب القلب. ونلاحظ أن ال

أن الكتاب المقدس. وصلاة بولس ا يصلان أيضاً لنا عبر لها، فهو إله الصبر والتعزية. فالمصدر هو الله، لكنهم
دا  ا وَاحااَ وا اهٌتَمَامااا كــر. هــذه الكلمــة تعنــي لمــة تعنــي إنســجام الفكــر بحيــث لا يطغــي فكــر علــي فوهــذه الك =ا تهٌَتمَاا 

هــارموني )اهتمامــاً واحــداً( والهــارموني فـــي الموســيقي هــو أن يكــون هنــاك عـــدة نغمــات وعــدة أصــوات مـــن آلات 
لنــا كلنــا فكــر حــد، أي تعطــي لحنــاً جمــيلًا مــن نغمــات مختلفــة لكنهــا متوافقــة ولــو دة ولكنهــا كأنهــا صــوت وامتعــد 

 الإنسجام.  المسيح، ولنا هدف واحد هو مجد المسيح يحدث هذا
فمثلًا هناك أنشطة متعددة للخدام داخل الكنيسة، ونجد كل خادم له نشاط يميزه ) ألحان / تـرانيم / درس كتـاب / 

 هأدي دور الكــل درســية للطلبــة..( لــو ة / خدمــة مرضــي ومســنين / تــدريس دروس ميخ كنيســة / طقــوس / إدار تــار 
الهـارموني أو الإنسـجام ويظهـر المسـيح فـي هـذه الكنيسـة. عن مجد المسـيح، وهـذا هـو الفكـر الواحـد يحـدث   اً باحث

ولَ ولــو حــدث هــذا نكــون  يحَ يسَااُ بَ الٌمَسااَ دُوا اللَ ا وبهــذ  أي وفــق مشــيئته . = بحََسااَ كمــا نصــلي "ليتقــدس  =تمَُجاا َ
ق ولا ولسان واحد، أي يكون لنا الفكر الواحد بلا شقاحه بروح واحد اسمك" والله يتمجد لو كنا نخدمه ونعبده ونسب

د  (. 23-21:17تشير لوحدة الإرادة وهدف المسيح هو الوحدة بين المـؤمنين )يـو =بَنَفٌس  وَاحَدَة  نزاع.    وَفاَم  وَاحاَ
، وهذا هدفها مجد اللهق الله ونسبحه بالفم، هنا نري قلوب متحدة وأفواه متحدة بمحبة أي يكون هناك إعتراف بح =

يعنى  واحد يُعَبِّر عن ما يظهر أمام الناس. وقول الرسول الفم و  )الداخل(تعبر عن الباطن   النفسما يطلبه الله.  
  للجميع. أن يكون لنا كشعب المسيح هدف واحد فى القلب ونعلنه

 
 "لَنَا، لِمَجْدِ اِلله.  أَيْضًا قَبِ لِذلِكَ اقْبَلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ 7" -(:7آية )

كُ  وا بعٌَضااُ اَ فهــل لا نقبــل  =مٌ اقٌبلَااُ )هــذه  وزنــة10000المســيح ســامحنا فــي . بعضــنا الــبعضإن كــان المســيح قَبِلَنــَ
فهــل لا نســامح  انــت الوزنــة ذهــب أو فضــة(.ليــون جنيــه علــى حســب إن كم 60مليــون جنيــه و 2تســاوى مــا بــين 

لمجـد  لـلآب نمجـد إسـمه =المسـيح قبلنـا وثبتنـا فيـه ليعيـدنا كأبنـاء   .يـه(جن  3ذه تسـاوى  )ه  دينار  100إخوتنا في  
القــوي،  . إذاً ليقبــل القــوي الضــعيف وليقبــل الضــعيفباطنــا وعلنــا والله يتمجــد إن اعترفنــا بالمســيح وآمنــا بــه =الله

 الأمم والأمم يقبلون اليهود. واليهود يقبلون 
  

 "جْلِ صِدْقِ اِلله، حَتَّى يُثَبِ تَ مَوَاعِيدَ الآبَاءِ.سِيحَ قَدْ صَارَ خَادِمَ الْخِتَانِ، مِنْ أَ يَسُوعَ الْمَ  وَأَقُولُ: إِنَّ 8" -(:8آية )
لناموس ونفذه وإختتن هو نفسه، وهو أي أن المسيح أكمل ا = خَادَمَ الٌخَتاَنَ المسيح أتى ليَخِدم لا ليُخدَم.   =  خَادَمَ 

رْ اليا )هو جاء لخاكان من اليهود الذين يختتنو  هـود والمسـيح مـنهم وهـو صته ولكن خاصـته لـم تقبلـه( فكيـف يُحْتَقـَ
دٌَ  اللَ لتزم بناموسهم.  إ وعـد، وليحمـل الله أعطـي وعـداً لإبـراهيم وكـان مجـيء المسـيح ليكمـل هـذا ال = مَنٌ أجٌَلَ صاَ
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اليهـود وفـي الآيـات  ي المسـيح يقبـللسـاقطين الـذين خـانوا العهـد مـن أولاد إبـراهيم. فـي هـذه الآيـة نـر الغضب عن ا
إذاً إن كــان المســيح قبــل اليهــود والأمــم، وصــار الجميــع فــي المســيح فليقبــل كــل واحــد القادمــة نجــده يقبــل الأمــم، 

 الآخر.
 

أَ دُوا اَلله مِنْ أَجْ وَأَمَّا الُأمَمُ فَمَجَّ 9"  -(:9آية ) حْمَةِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»مِنْ أَجْلِ ذلِكَ سـَ يلِ الرَّ لُ  حْمَدُكَ فـِ مِ وَأُرَتـِ  الُأمـَ
 "لاسْمِكَ«

دُوا اللَ  يقبـل الأمـم. هنا نري الله ا الأمَُمُ فَمَجَّ بإيمـانهم بالمسـيح. هـم مجـدوه مـن أجـل مراحمـه لهـم إذ قـبلهم=  =وَأمََّ
حٌمَةَ   مَنٌ أجٌَلَ  يكرز بـأن الإنجيـل سـ( فهذا المزمور نبوة 49: 18ضاً سبق وأشار إليه سفر المزامير )= وهذا أي  الرَّ

= هنا المسيح كرأس لكنيسته يتكلم باسم كنيسته من  سَ حٌَمَدُكَ مته. به وسط الأمم وسيسبح الأمم المسيح علي رح
 الأمم ويوجه شعبه لتسبيح وشكر الآب. 

 
 "لُوا أَيُّهَا الُأمَمُ مَعَ شَعْبِهِ«يَقُولُ أَيْضًا:»تَهَلَّ وَ 10" -(:10آية )

لكـل شـركاء فـي آلام وفـرح شـتركوا معهـم فـي أعيـادهم، ولكـنهم بالمسـيح صـار اون للأمـم أن يكان اليهود لا يسـمح
 .( 43:32الكنيسة، صاروا شركاء تسبيح لله )تث 

 
بَّ يَا جَمِ 11" -(:11آية ) عُوبِ« يعَ الُأمَمِ، وَامْدَ وَأَيْضًا:»سَبِ حُوا الرَّ  "حُوهُ يَا جَمِيعَ الشُّ

 ماناً والآن يسبحون الله.لأمم آلهتهم ز (. لقد سبح ا1:117هذه من) مز
 

اءُ وَأَ 12" -(:12آيــة ) يَكُونُ رَجــَ هِ ســَ مِ، عَلَيــْ ى الُأمــَ ودَ عَلــَ ائِمُ لِيَســُ ى وَالْقــَ لُ يَســَّ يَكُونُ أَصــْ ولُ إِشَعْيَاءُ:»ســَ ا يَقــُ يْضــً
 "لُأمَمِ«.ا

والمســيح  منــه نســل جديــد،(. ونبــوة إشــعياء معناهــا أن يســي ســيكون مثــل الأصــل الــذي يتفــرع 1:11شإهــذه مــن)
 ( )سبعينية(. 10،  1:  11شإمم. والآيات من )الذي سيجيء من هذا الأصل سيؤمن به الأ

 
جَاءِ كُلَّ سُرُورٍ وَسَلَامٍ فِ 13" -(:13آية ) وحِ الْقُدُسِ.ي الِإيمَانِ، لِتَزْدَ وَلْيَمْلْأكُمْ إِلهُ الرَّ جَاءِ بِقُوَّةِ الرُّ  "ادُوا فِي الرَّ

ــ ــي الآيـ ــابقة )فـ ــم، الله قبل12-8ات السـ ــود والأمـ ــل اليهـ ــا الله يقبـ ــهما ( رأينـ ــوا بعضـ ــا إذاً أن يقبلـ ــا، فعليهمـ ــا كليهمـ همـ
ذي ســيملأ الجميــع فــرح الــبعض ويعيشــوا فــي محبــة وإذا إمــتلأ الجميــع محبــة ســيمتلئ الجميــع مــن الــروح القــدس الــ

 جاء.ور 
تـى فـى العـالم. وكيـف يعطينـا هـذا سـط الضـيقات ال= الله يريـد أن يعطـى شـعبه رجـاء حتـى لا نفشـل و   إله الرجاء

فى القلب الآن بينما نحن  السرور والسلام يعطى عربون مما سوف نتذوقه فى السماء من القدسالروح الرجاء؟ 
  ما زلنا فى العالم.
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زْدَادُوا  ــَ وَّ لِت ــُ اءِ بِق جــَ ي الرَّ ــِ دُسِ ف ــُ وحِ الْق ــرُّ تــذوق طعــم هــذا جــاء. فحينمــا نكلمــا إزداد الســرور والســلام يــزداد الر =  ةِ ال
الآن ونحــن مــا زلنــا هنــا علــى الأرض، يــزداد رجاءنــا فــى الإمــتلاء مــن الســرور الســلام والفــرح الســماويين كعربــون 

: 5لنا طريق الإمـتلاء بـالروح )أف بالروح، والرسول يشرح  والفرح حينما ندخل إلى المجد. وهذا يحدث إذا إمتلأنا
وحِ الْقُدُسِ الْمُعْطَى  ءُ لَا يُخْزِي، لِأَنَّ مَحَبَّةَ ولِله قَدِ وَالرَّجَاع "(. وهذه الآية تتطابق م18-21 انْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِللر 
 (. 5: 5")رولَنَا
 

تِكُ وَأَنَا نَفْسِي أَيْضًا مُ 14"  -(:14آية ) نْ جِهـَ نٌ مـِ يَقِ  لَاحًاتـَ حُونُونَ صـَ تُمْ مَشـْ مْ أَنـْ اإِخْوَتِي، أَنَّكـُ وؤُ مْ، يـَ لَّ ، وَمَمْلـُ ونَ كـُ
 "عْضُكُمْ بَعْضًا.عِلْمٍ، قَادِرُونَ أَنْ يُنْذِرَ بَ 

ان سـبق وأنـبهم وذلـك ليشـجعهم ويصـفهم هنـا بـأنهم أنلاحظ رقته في الحديث هنا بعـد  لاحَا حُونوُنَ صاَ أن  بعـد  مَشاٌ
 .ن حــال إلــى حــال( ولكــن النعمــة تغيــر مــ31-29:1ثــم )روإأنهــم مملــؤون مــن كــل  لإيمــانقبــل ا قــال عــن الأمــم

(. ونســب لهــم 7:13كــو1متــيقن، "فالمحبــة تصــدق كــل شــيء" )وبــالرغم مــن أنــه ســمع عــنهم فقــط نجــده يقــول أنــه 
ا = الكلام والوعظموهبة    .قاَدَرُونَ أنٌَ ينٌُذَرَ بعٌَضُكُمٌ بعٌَضا

 
وَةُ،بِأَكْثَرِ جَسَارَةٍ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ جُزْئِيًّا أَيُّه ـَوَلكِنْ  15"  -(:15آية ) ةِ الَّ  ا الِإخـْ بَبِ النِ عْمـَ مْ، بِسـَ ذَكِ رٍ لَكـُ ي كَمـُ تْ لـِ ي وُهِبـَ تـِ

 "مِنَ اِلله،
ارَة   اهــذه نابعــة مــن شــدة الغيــرة والمحبــة لهــم.  =بااَ كٌَثرََ جَسااَ فــي بعــض الأجــزاء مــن  ســولالمعنــى أن الر  = جُزٌئَيااًّ

  .(3-1الرسالة كان متجاسراً عليهم )خصوصاً الإصحاحات 
مٌ مُذكَ َ ك  ونحـن لـلآن .، إنمـا كتبتـه لأذكـركممـا كتبتـه حـظ تواضـع الرسـول فهـو يقـول لهـم أنـتم تعرفـون كـللا  =  ر  لكَاُ

 سنة نحاول أن نفهم هذه الرسالة.  2000وبعد 
 

اهِنٍ،مًا لِيَسُوعَ الْمَسِيحَتَّى أَكُونَ خَادِ 16"  -(:16آية ) رًا لِإنْجِيـلِ اِلله كَكـَ مِ، مُبَاشـِ ونَ قُ  حِ لَأجْلِ الُأمـَ مِ لِيَكـُ انُ الُأمـَ رْبـَ
سًا بِالرُّ   "وحِ الْقُدُسِ.مَقْبُولًا مُقَدَّ

ا لَيسَاُ  فالنعمة التي وهبهـا الله لـه، وهبهـا لـه لكـي يخـدم الأمـم =  15هي إمتداد لآية ونَ خَادَماا ى أكَاُ يحَ حَتاَّ ولَ الٌمَساَ

 2:  13ن إختـاره الله هـو وبرنابـا )أعالأيدي بعـد أ بولس كاهن مُنِحَ سر الكهنوت بوضع = كَكَاهَن   .... الأمَُمَ لأجٌَلَ 
إستغل فكرة أنه كاهن، والكاهن عمله أن يقدم ذبـائح ) دمويـة فـي العهـد القـديم ، وإفخارسـتية فـي العهـد ( وهو  3،  

 العبادة العقلية(.لية )مم ذبائح حية بسكين عقم الأالجديد( وقال أنه يقد 
( 12:4ذبيحـة بكلمـة الله التـي هـي سـيف ذي حـدين )عـب  نـه يقـدم الأمـمهنـا أ  الرسـول  بولسالصورة التى يرسمها  

لذلك يُصوَّر بولس الرسول في الغرب وهـو  . تعمل عملها في الإنسان وتحوله لذبيحة حية مقدسة مقبولة لدي الله
 مَقٌباُويا  مقبولين كقربان يقدمـه الرسـول ة، يقدم الأمم به ذبيحة ليصيرواسيف الذي هو سيف الكلم ممسكاً في يده

وحَ الٌقدُُسَ  دسامق  م بل بسلوكهم بالروح.أي ليس فقط إيمانه = باَلر 
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= إســتخدم الإخــوة البروتســتانت الــذين ينكــرون ســر الكهنــوت هــذه الكلمــة لينكــروا كهنــوت بــولس الرســول  ككاااهن
م ذبـائح حيـة أنه يقدم الأمـأنه يشبه نفسه بكاهن من العهد القديم يقدم ذبائح دموية، إلا  لكهنوت عموما. إذ قالواوا

ذا معنـاه أنـه لـيس كاهنـا. ولكـن مـا قـولهم فيمـا قالـه الرسـول فـى الإصـحاح فهـ ككااهنكما سبق. ولكنه حين يقـول 
يشــكروه كالــه، بــل حمقــوا فــي  رفــوا الله لــم يمجــدوه اوانهــم لمــا ع( "21الأول مــن رســالة روميــة عــن الأمــم فــى )آيــة

 لس الرسول يعنى أن الله هو كإله؟!!قول هنا أن بو ". هل نافكارهم، واظلم قلبهم الغبي
 

ِِ. 17"  -(:18-71الآيات ) نْ 18فَلِي افْتِخَارٌ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ مِنْ جِهَةِ مَاِ  مَ عـَ رُ أَنْ أَتَكَلـَّ يْءٍ  لَأنِ ي لَا أَجْسـُ شـَ
 "وَالْفِعْلِ، ، بِالْقَوْلِ فْعَلْهُ الْمَسِيحُ بِوَاسِطَتِي لَأجْلِ إِطَاعَةِ الُأمَمِمِمَّا لَمْ يَ 

ي ي الٌمَسااَ ارل فااَ ي افٌتخَااَ بــولس يفتخــر بكهنوتــه وخدمتــه التــي أعطاهــا لــه الله، ولا يفتخــر بنفســه، وعملــه الــذي  =حَ فلَااَ
 عتبر هذا كرامة له أنه يعمل عند الله. تمنه علي هذه الخدمة وإ يفتخر به هو كهنوته وكرازته وأن الله إئ

ن عمله مهمـاً، فقـال حدث في ندم عن تركه عمله الذي في العالم إذ كابيه الروحي يتذهب كاهن حديث لأ  :قصة
له أبـوه الروحـي: "مـاذا تركـت لقـد تركـت نفايـة، وأخـذت مجـد خدمـة المـذبح وحمـل جسـد المسـيح بـين يـديك" بـولس 

يحَ توجـه لـه الآن بـل ينظـر فـي إيمـان ورجـاء للمجـد المعـد لـه. وقولـه  لا ينظر للإهانات التي  هنا يشـير  فاَي الٌمَساَ
س كهنـوت سـوي فـي المسـيح. ولا يوجـد راعـي سـوى فـي المسـيح ولأجـل الكاهن الحقيقي ولـيلأن المسيح وحده هو  

دِّ  هو الكاهن الأعظم الحقيقـي المسيح يسوع  .المسيح  ية يوميـا علـى المـذبح،م ذبيحـة نفسـه الإفخارسـتفهـو الـذى يُقـَ
ةَ ماَ  .ة التـى يعطيهـا هـو أى جسـده ودمـهى ونـوزع البركـنصـل  إلّا أدوات في يده  سناونحن الكهنة ل نٌ جَهاَ =  ا لَلهَ ماَ

 العمل والكرازة والخدمة وخلاص النفوس، كل هذا هو عمل الله، والله أيد البشارة والكرازة.
 

وَّ 19" -(:19آيــة ) بَ،بِقــُ اتٍ وَعَجَائــِ لِيمَ وَم ــَ ةِ آيــَ نْ أُورُشــَ ي مــِ ى إِنــِ  وَّةِ رُوحِ اِلله. حَتــَّ ا بِقــُ دْ ا حَوْلَهــَ ونَ، قــَ ى إِللِ يرِيكــُ إِلــَ
 "بْشِيرَ بِإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ.أَكْمَلْتُ التَّ 

ةَ رُوحَ اللَ  ونَ .   = هذه التي جعلت الكـرازة فعالـة  بَقوَُّ بـاً بلغاريـا. شـرق بحـر الإدرياتيـك غالإقلـيم واقـع  = إلَل َيرَيكاُ
 مه بواسطة عمل معجزات أيضاً. الله أيده ودعهو يشرح ويقدم لهم خدمته ليصلوا عنه. ونلاحظ أن 

 
رَ هكَذَا: لَيْسَ حَيْثُ سُمِ يَ الْمَسِيحُ، لِئَلاَّ أَبْنِيَ عَلَى أَسَاسٍ لآ20" -(:20آية )  "خَرَ.وَلكِنْ كُنْتُ مُحْتَرِصًا أَنْ أُبَشِ 

لمـة الكـرازة لكـل د الله لتصـل كرة أو المجد أو الخدمة السهلة. بل هو يتمنـي أن يكـون أداة فـي يـهو لا يطلب الشه
يهم أحد قبلـه. هـو لا يريـد أن يتعـدي حقـوق الآخـرين ويسـلب إسـتحقاقاتهم وأتعـابهم. العالم الوثني الذي لم يصل إل

 كنيسة روما. اً في روما، ولا هو أسسوبناء علي هذه الآية فبطرس إذاً لم يكن موجود 
 

 "مْ يَسْمَعُوا سَيَفْهَمُونَ«.خْبَرُوا بِهِ سَيُبْصِرُونَ، وَالَّذِينَ لَ ذِينَ لَمْ يُ بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: »الَّ 21" -(:21آية )
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ء أننـــــي أبشـــــر بالإنجيـــــل وســـــط الأمميـــــين وعابـــــدي الأوثـــــان ليصـــــل الإنجيـــــل لكـــــل إنســـــان وتتحقـــــق نبـــــوة إشـــــعيا
 أبحث عن المكان الذي لم يبشر فيه بإسم المسيح لأذهب له. ( لذلك فأنا 15:52)إش

 
 "عَنِ الْمَجِيءِ إِلَيْكُمْ. ذلِكَ كُنْتُ أُعَاقُ الْمِرَارَ الْكَثِيرَةَ لِ 22" -(:22) آية

حتياجـاً إمـاكن أكثـر شـتياقه للـذهاب إلـيهم فـي رومـا. ولكـن الله كـان يكلفـه بـالكرازة فـي أإهنا يعبِّر لهم الرسول عن 
مـن هـو الأكثـر إحتياجـاً. الله كـان . فـالله يعـرف لمة من روما. فالعناية الإلهية تـتحكم فـي أمـور الخدمـة والكـرازةللك

 وما أناساً يعرفون المسيح، لكن هناك أماكن كثيرة مازالت لم تسمع عن المسيح. يعرف أن في ر 
 

يءِ إِل ـَ لِي مَكَانٌ بَعْدُ فِيوَأَمَّا الآنَ فَإِذْ لَيْسَ  23"  -(:23آية ) ذُ هذِهِ الَأقَالِيمِ، وَلِي اشْتِيَاقٌ إِلَى الْمَجـِ نِينَ  يْكُمْ مُنـْ سـِ
 "كَثِيرَةٍ،

ونان، و يري أنه بشر في معظم أقاليمها، وله إشتياق الآن أن يذهب إلى روما عاصـمة كان الرسول يتكلم من الي
 العالم الوثني آنذاك. 

 
ي وَتُشَيِ عُونِي إِلَى هُنَاكَ، إِنْ  فِي مُرُورِ اسْبَانِيَا آتِي إِلَيْكُمْ. لَأنِ ي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ   نْدَمَا أَذْهَبُ إِلَىفَعِ 24"  -(:24آية )
 "ءْتُ أَوَّلًا مِنْكُمْ جُزْئِيًّا. تَمَلاَّ 

لاَّءٌتُ ل العـالم. د أن يخدم الإنجيـل فـي كـكانت نيران الكرازة تلتهب في داخله ويري =فعََنٌدَمَا أذٌَهَبُ إلََى اسٌباَنَياَ    تمَاَ
نـي أننـي مـنكم وتع دة المحبـة وتعنـي أريـد أن أمـلأ عينـيَّ ما وتعبر عـن شـهي كلمة تقال من الأب والأم لأولاده  =

تعني أنه مهما أقام في وسطهم فإنه لا يمكن أن تشبع نفسه من رؤيتهم، ومهمـا نظـر =  جُزٌئَيًّاسأستمتع بلقائكم. 
 إن شبعه سيكون جزئياً. لهم ف
 

يسِينَ،  يمَ لَأخْدِمَ وَلكِنِ الآنَ أَنَا ذَاهِبٌ إِلَى أُورُشَلِ 25" -(:25آية )  "الْقِدِ 
يسَينَ  فمـا يفعلـه هـو خدمـة، وهـو بهـذا يعتـذر عـن أنـه لـم يـأتي إلـى رومـا بسـبب   ،  لـم يقـل لأعطـيهم  =  لأخٌَدَمَ الٌقَد َ

. فلـيس غريبـاً أن يكــون هنـاك فقـراء فــي  (34:10ب ك )عــلِبَتْ أمـوالهم هنـاشـليم الـذين س ــُإنشـغاله بخدمـة فقــراء أور 
ــليم. وربمـــا  ــذا عـــن مجأورشـ ــر )أعنشـــأ هـ ــدثت أيـــام كلوديـــوس قيصـ ه المجاعـــة أثـــرت (. وهـــذ 30-28:11اعـــة حـ

 خصوصاً علي إسرائيل.
 

يسِينَ الَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ.عُوا تَوْزِيعًا لِفُقَ لَأنَّ أَهْلَ مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ اسْتَحْسَنُوا أَنْ يَصْنَ 26" -(:26آية )  "رَاءِ الْقِدِ 
ا وا هـذا بـدون ضـغط. أي فعلـ = نوُااسٌتحٌَساَ  نعَوُا توٌَزَيعاا ة القديسـين. وألـيس غريبـاً أن يكـون القديســين شـرك =يصَااٌ

الهبــات والعطايــا إلــى  فقــراء، حقــاً كثيــراً مــا يغضــب العــالم عمــن يرضــي عــنهم الله. وكــان بــولس ســوف يحمــل هــذه
لــى رومــا أولًا. لكــن الرســول لكــان قــد ذهــب إورشــليم. ولكنــه هــو هنــا لا يــدعوهم للعطــاء مــن أجــل أورشــليم، وإلا أ
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 روما مفهـوم الجسـد الواحـد بـين اليهـود والأمـم. فأهـل مكدونيـة وأخائيـة )إقليمـين يكونـان معـاً يقصد أن يشرح لأهل  
  .اليونان(

وذلـك ليـتعلم أهـل رومـا أممـاً ويهـود أن  ،ورشـليم وهـم يهـود أصـلاً يشـتركون مـع أهـل أ  ها هـمو   من الأمم  اليونانيينو 
 . فهم الآن جسد واحد  ةيتعايشوا بمحب

 
اتِهِمْ، يَجــِ اسْتَحْ 27" -(:27آيــة ) ي رُوحِيــَّ تَرَكُوا فــِ دِ اشــْ مُ قــَ انَ الُأمــَ هُ إِنْ كــَ دْيُونُونَ! لَأنــَّ مْ مــَ مْ لَهــُ كَ، وَإِنَّهــُ نُوا ذلــِ بُ ســَ

 "دِمُوهُمْ فِي الْجَسَدِيَّاتِ أَيْضًا.عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْ 
، ومـن ناحيـة أخـري فـإن أهـل رجاء لبـولس لهـم ولا بإيحـاء منـه. هـذا فضـل مـنهم  ريتهم وليس من= بح  اسٌتحٌَسَنوُا

ــيح والأنبيـــاء والكتـــب المق ــلًا، فمـــن اليهـــود خـــرج المسـ ــم يهـــود أصـ ــليم الـــذين هـ ــديونون لأهـــل أورشـ دســـة مكدونيـــة مـ
ــاً علــي الأمــم إو والتلاميــذ والرســل،  إحتياجــات  أن يشــتركوا فــينحــدرت النعمــة لكــل العــالم وللأمــم. لــذا صــار واجب

 ات أورشليم الروحية.أورشليم المادية لأنهم نالوا من خير 
 

  مْ إِلَى اسْبَانِيَا.فَمَتَى أَكْمَلْتُ ذلِكَ، وَخَتَمْتُ لَهُمْ هذَا الثَّمَرَ، فَسَأَمْضِي مَارًّا بِكُ 28" -(:28آية )
  -= تعني:خَتمٌَ ُ 

 أنهيت وأكملت لهم هذه الخدمة. .1
مـوال، حتـى لا يتشـكك أحـد فـي يقة أمام شهود لأهل أورشليم بأنه سلمهم هذه الأسيختم علي وث  الرسول كان .2

 نزاهته. ويكون بعد ذلك قد أتم مسئوليته.

ذي بالإيمـان، ثمـار محبـتهم التـي نالوهـا إحـدى ثمـار بـرَّهُمْ الـ هذه العطايا هي ثمار إيمان الأمم. هي = هذاَ الثَّمَرَ 
 لة نشاط يريد أن يوصل الرسالة لكل العالم.بولس شع = ياَاسٌباَنَ بالروح القدس. 

 

 "وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِ ي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ، سَأَجِيءُ فِي مِلْءِ بَرَكَةِ إِنْجِيلِ الْمَسِيحِ. 29" -(:29ة )آي
 -وهى تشمل :شير لعطايا الله الحلوة للمؤمن لمة بركة تك  = نٌجَيلَ الإَ كَةَ بَرَ 
الله، فحينما نسمع كلمة الله المكتوبـة فالإنجيل هو كلمة الله، والمسيح هو كلمة  سيح=ف علي شخص المالتعر *  

رحــاً عجيبـاً. ومــن فـي الإنجيــل ونقرأهـا نكتشــف شـخص المســيح فنعرفـه ونحبــه وتمـلأ محبتــه القلـب فيمتلــئ القلـب ف
 (.23:14يحفظ وصيته ويسلك في الفضيلة، ويسكن عنده الآب والابن ) يويحبه 
بـالروح، ولا يكشـف معنـي المكتـوب بـالروح إلّا ذهـن  لفهم كـلام الإنجيـل، لأن المكتـوب مكتـوب   الذهن=  انفتاح*  

" فهـو ته تكون مع جميعنـا آمـين( وحينما يصرخ الشماس عند قراءة الإنجيل "بركا45:24مفتوح بالروح القدس )لو
حة، وحـب الله، فالإنجيـل يحمـل رسـالة لتبني والمصـالصراخ أن ينسكب الروح فنفهم وندرك قوة الفداء والخلاص وا

 ن يفهم يرتفع إيمانه ويتشدد رجاءه وتتقوي عزيمته علي مواجهة صعاب العالم.الخلاص. وم
 كسـيف ذي حـدين بهـا نولـد مـن بنـا وخطايانـا، وكلمـة الله= الكتـاب المقـدس هـو مـرآة تكشـف عيو فاعلية الكلمـة*  

لـد مـن لخطية داخل القلب فنكون كمن و ة علي بتر محبة اعني أن لها قو ( والم 23:  1بط1+  12:  4جديد ) عب 
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أهميــة المداومــة علــي قــراءة الكتــاب المقــدس. فالكلمــة تحمــل قــوة الــروح والحيــاة  ه هــىجديــد بطبيعــة جديــدة. وهــذ 
س فـي ضميره فيكشف عيوبه وتبدأ الدينونة الذاتية، ويبـدأ الـروح القـد   تفاعل مع الإنسان وتحرك(. هي ت63:6)يو

علــي الــنفس وتســود بقوتهــا وقداســتها فيتغيــر الــذهن  ويــذهب الإنســان ليعتــرف، الكلمــة يكــون لهــا ســلطان التبكيــت،
سـول فـى ولاحظ قول بولس الر  ها.ويتغير شكل الإنسان إلى صورة المسيح ليتوافق مع الحياة المدعو إلي  ،  ويتجدد 

". من يؤمن: لليهودي اولا ثم لليوناني  للخلاص لكلاني لست استحي بانجيل المسيح، لانه قوة الله( "16:   1)رو
 وة غيرت شعب كورنثوس فى شهور قليلة من الوثنية والفجور إلى شعب لهم مواهب.هذه الق

لإنجيــل وينمــو الجميــع فــي الإيمــان الوا جميعــاً مــلء بركــة اوبــولس يؤكــد لأهــل روميــة أنــه حينمــا يــأتي إلــيهم ســين
 ( لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم".11:1له في )رووالفضيلة، وهذا يتفق مع ما قا

 

وحِ، أَنْ تُجَاهِدُوا30"  -(:30آية ) نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، وَبِمَحَبَّةِ الرُّ لَوَاتِ  فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الِإخْوَةُ، بِرَبِ  ي الصـَّ ي فـِ  مَعـِ
 "مِنْ أَجْلِي إِلَى اِلله،

وحَ  ةَ الاار  ي فااَ وح القــدس فــي نفوســكم. تــي أثمرهــا الــر = المحبــة ال مَحَبااَّ دُوا مَعااَ لَوَاتَ أنٌَ تجَُاهااَ الصــلوات  = ي الصااَّ
صـلي المتبادلة هي دليل المحبـة. والمحبـة دليـل عمـل الـروح لـذلك نحـن نـؤمن بالشـفاعة، هـم يصـلون عنـا ونحـن ن

 (. وهنا يطلب صلواتهم . 33: 15+ 10،  9: 1سول يصلي عنهم )عنهم. ولاحظ أن الر 
لإسم فى الفكر العبرانى يشير لصفات وقدرات الشـخص. ، واأطلب منكم بإسم المسيح= أى  لَ الٌمَسَيحَ ب َناَ يسَُوبَرَ 

 -والمقصود أن :
يســوع يقــول  المســيح الفــدائى. فــالرب  صــلواتهم ســتكون قويــة ومســتجابة لأن قوتهــا مســتمدة مــن قــوة عمــل .1

أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَق  اً "(. ويقول أيض13: 14" )يودَ الْآبُ بِللِِبْنِ هُ لِيَتَمَجَّ وَمَهْمَا سَأَلْتُمْ بِلسْمِي فَذَلِكَ أَفْعَلُ "
 مقبولة.  لمسيح مقبولين وصلواتنا(. فنحن فى ا6: 14" )يووَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الْآبِ إِلاَّ بِي

وهـذا ممـا يفـرح  بمحبة الـروح=  ملوءة بالمحبةوصلواتهم أيضا سيكون لها قوتها فهى صادرة من قلوب م .2
  الله فيستجيب. 

دُواولاحــظ أن الرســول يعتبــر أن الصــلاة هــي جهــاد روحــي=   . والصــلاة بعضــنا لــبعض هــي مــا يســمي أنٌَ تجَُاهااَ
 الشفاعة التوسلية.

 
لِيمَ مَقْ ةِ، وَلِكَيْ قَذَ مِنَ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ فِي الْيَهُودِيَّ لِكَيْ أُنْ 31"  -(:31)  آية لِ أُورُشـَ ةً  تَكُونَ خِدْمَتِي لَأجـْ بُولـَ

يسِينَ،   "عِنْدَ الْقِدِ 
ة شـليم هـي الزيـارة الأخيـر فـالروح القـدس أعلـن لـه، مـا سـيحدث لـه فـي أورشـليم وكانـت زيارتـه هـذه لأور   =لَكَيٌ أنٌُقذََ  

ونَ الصــلاة لأجلــه.  يهــا. لــذلك طلــب حيــث ألقــوا القــبض عليــه فهــو كــان شــاعراً بكــل المخــاطر المقــدم عل يٌ تكَااُ لَكااَ

أصـلًا   هـم يهـود كـان الرسـول خائفـاً أن لا يكـون مقبـولًا عنـد القديسـين مسـيحيي أورشـليم الـذين    =  بوُلاَةا خَدٌمَتَي مَقٌ 
 بسبب تحرره من الناموس. 
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 "حَ مَعَكُمْ. أَجِيءَ إِلَيْكُمْ بِفَرَحٍ بِإِرَادَةِ اِلله، وَأَسْتَرِي حَتَّى32" -(:32آية )

 في أورشليم.سيذهب إليهم في روما فرحاً إذا قبلوا خدمته 
 

لَامِ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ. آمِينَ.33" -(:33آية )  "إِلهُ السَّ
ما يصلي الكاهن قائلًا إيريني باسي  هم ليكون بينهم سلام. ككما طلب منهم أن يصلوا لأجله، هاهو يصلي لأجل

 تي سو(.كيطو بنيفمالروحك أيضاً )الشعب و )السلام لكم( ويرد 
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 عودة للجدول عشر السادسالإصحاح 
 

كحامل  روما. هذا الإصحاح يبدوهذا الإصحاح به أسماء كثيرة يرسل لهم الرسول السلام أو يرسل منهم السلام لأهل 
ب( ون معنـا فـي الـرب/ التاعبـة فـي الـر عـامل حبـاء/ أنسـباء/أيقونات، كلهـم قديسـين أطلـق علـيهم الرسـول ألقـاب حلـوة )أ

خص لقب محفور في قلب الرسـول )لاحـظ أهميـة تشـجيع النـاس ومـدحهم فـي إجتـذابهم للكنيسـة(. ويمكـن تشـبيه لكل ش
صور وأسماء المتفوقين من الطلبة. فهؤلاء القديسـين بحيـاتهم  المدارس التي يوضع فيهاهذه الصورة بلوحة الشرف في 

بـل هـي حيـاة يمكـن أن  ، لـيس مجـرد معلومـات نظريـةفـي الرسـالة  الرسـول أثبتوا أن ما علم بـه بـولس  ،  مملوءة نعمةال
ة تعـاش جيـال أن المسـيحية عقيـد يعيشها كل إنسان، بدليل أن هؤلاء القديسين عاشوها. هـذا لتشـجيع النـاس فـي كـل الأ

 ر إلى قديسين.وليست نظريات. بل أن النعمة التي حدثنا عنها تحول البش
لحيــاة المســيحية فــي العصــر الرســولي. فــي الإصــحاحات الســابقة هــذا الإصــحاح هــو صــورة حيــة ومبهجــة وفعّالــة عــن ا

ظهــر محبتـــه لمحبــة، فهـــذه الســلامات تظهــر بــولس كرجــل مقتـــدر فــي العلــم والعقيـــدة، وهنــا يظهــر كرجــل مقتـــدر فــي ا
( لكنـه يعـود ليكمـل حديثـه 24،  20:  16+ 33:15ولـه آمـين )للجميع. وكثيراً ما نشعر أن الرسول سينهي رسالته بق

 لا يود من محبته أن ينهي الحديث معهم. كأنه
 

بِ  2ي كَنْخَرِيَا،  الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِ أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْتِنَا فِيبِي، الَّتِي هِيَ خَادِمَةُ  1"  -(:15-1الآيات ) كَيْ تَقْبَلُوهَا فِي الرَّ
يكَمَا يَحِقُّ   تَاجَتْهُ مِنْكُمْ، لَأنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِينَ وَلِي أَنَا أَيْضًا.سِينَ، وَتَقُومُوا لَهَا فِي أَيِ  شَيْءٍ احْ  لِلْقِدِ 

تُ يْهِمَا مِنْ اللَّذَيْنِ وَضَعَا عُنُقَ 4 مَعِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، أَكِيلَا الْعَامِلَيْنِ سَلِ مُوا عَلَى بِرِيسْكِلاَّ وَ 3 أَجْلِ حَيَاتِي، اللَّذَيْنِ لَسـْ
مِ، أَنَا وَ  ائِسِ الُأمـَ لِ مُوا 5حْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ كَنـَ ا. سـَ ي بَيْتِهِمـَ ي فـِ ةِ الَّتـِ ى الْكَنِيسـَ وسَ حَ وَعَلـَ ى أَبَيْنِتـُ ي، عَلـَ بِيبـِ

يحِ.  ةَ لِلْمَسـِ اكُورَةُ أَخَائِيـَ ا كَثِيـلِ مُوا عَل ـَسـَ 6الَّذِي هُوَ بـَ تْ لَأجْلِنـَ ي تَعِبـَ رْيَمَ الَّتـِ اسَ 7رًا. ى مـَ دَرُونِكُوسَ وَيُونِيـَ ى أَنـْ لِ مُوا عَلـَ سـَ
هُورَانِ  ا مَشـْ ذَيْنِ هُمـَ ي، اللـَّ ورَيْنِ مَعـِ ، الْمَأْسـُ لِ، وَق ـَ  نَسِيبَيَّ سـُ يْنَ الرُّ ي. بـَ يحِ قَبْلـِ ي الْمَسـِ ا فـِ ى أَمْبِلِ 8دْ كَانـَ لِ مُوا عَلـَ اسَ سـَ يـَ

.  حَبِيبِ  بِ  ي. سَلِ مُوا عَلَى أُورْبَانُ 9ي فِي الرَّ تَاخِيسَ حَبِيبـِ ى إِسـْ يحِ، وَعَلـَ ي الْمَسـِ ا فـِ سَ 10وسَ الْعَامِلِ مَعَنـَ ى أَبَلـِ  لِ مُوا عَلـَ سـَ
تُوبُولُوسَ. سِيحِ. سَلِ مُوا عَلَ الْمُزَكَّى فِي الْمَ  لِ أَرِسـْ نْ أَهـْ مْ مـِ ذِينَ هـُ لِ مُوا11ى الـَّ ى هِيرُو  سـَ ى عَلـَ لِ مُوا عَلـَ يبِي. سـَ ونَ نَسـِ دِيـُ

. الَّذِينَ   بِ  وسَ الْكَائِنِينَ فِي الرَّ اعِبَتَيْ 12هُمْ مِنْ أَهْلِ نَرْكِيسُّ ا التـَّ ا وَتَرِيفُوسـَ ى تَرِيفَيْنـَ لِ مُوا عَلـَ ل ِ سـَ . سـَ بِ  ي الـرَّ ى نِ فـِ مُوا عَلـَ
بِ  بَرْسِيسَ الْمَحْبُوبَةِ الَّتِي تَعِبَتْ كَثِيـرً  ي الـرَّ ارِ ف ـ13ِ.  ا فـِ سَ الْمُخْتـَ ى رُوفـُ لِ مُوا عَلـَ ي. سـَ هِ أُمـِ  ى أُمـِ  ، وَعَلـَ بِ  لِ مُوا 14ي الـرَّ سـَ

رْمِ  اسَ، وَهــَ اسَ، بَتْرُوبــَ ونَ، هَرْمــَ ينْكِرِيتُسَ، فِلِيغــُ ى أَســِ وَةِ عَلــَ ى الِإخــْ مْ. يسَ، وَعَلــَ ذِينَ مَعَهــُ وغُسَ 15 الــَّ ى فِيلُولــُ لِ مُوا عَلــَ ســَ
يسِينَ الَّذِينَ مَعَهُمْ.يُوسَ وَأُخْتِهِ، وَأُولُمْبَاسَ، وَعَلَى جَ لِيَا، وَنِيرِ وَجُو   "مِيعِ الْقِدِ 
َ تقٌَبلَُ قبلوها حسـناً. هي التي حملت الرسالة إلى رومية من كورنثوس، لذلك يقدمها بولس لهم لي=    فَيبَي ب  = وهَا فَي الرَّ

ة مباشـرة . وهو يوصيهم بفيبي مع أنه لـم يكـن يخـدمهم خدمـوهي فيه أيضاً  أي كأنها قادمة باسم المسيح الذين هم فيه
ولكنهــا دالــة ورباطــات المحبــة التــي يشــعر بهــا، فهــو بمحبتــه الكبيــرة لهــم شــعر أنــه لــيس غريبــاً عــنهم بــل صــاحب دالــة 
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ن ن أصـل وثنـي لأهم، هو واثق أنه كما يحبهم فهم أيضاً يحبونه. وقد تكون فيبي مـوكما يهبهم حبه يطلب حبعليهم.  
نيــة وذات مركــز اجتمــاعي مرمــوق. وقــد تكــون مصــالحها إســتدعت فيبــوس إســم آلهــة وثنيــة. ويبــدو أن فيبــي كانــت غ

ميـة. وقـد أقيمـت الة بولس الرسـول إلـى رو وجودها في روما فهي تبحر لأجل التجارة، وفي رحلتها هذه حملت معها رس
سـول س(. وكان لها خـدمتها الفعالـة فـي الكنيسـة. والر يل شرق كورنثو م9كشماسة للكنيسة التي في كنخريا )ميناء يبعد  

دعاهـــا أختـــه، وهـــي أختـــه فـــي المســـيح. وهـــو يوصـــي مســـيحيي رومـــا بهـــا وهـــي فـــي غربتهـــا. وكانـــت خـــدمتها التوزيـــع 
نـون يجتمعـون فـي بيتهـا فـي كنخريـا نظـراً للإضـطهاد فـي كورنثـوس غرباء. وربمـا كـان المؤموالضيافة وخدمة مرضى و 

(. وبــولس نــراه هنــا يعتــرف بجميلهــا. 13:16أعكــان أهــل فيلبــي يجتمعــون خــارج المدينــة عنــد نهــر )(. كمــا 12:18ع)أ 
ينَ فــالإعتراف بالجميــل أقــل شــئ لــرد الجميــل.  يسااَ ق  لَلٌقَد َ ا يحَااَ يلاَ بَرَيســتحقاق القديســين. أن تنــال إ=  كَمااَ كَلاَّ وَأكَااَ = سااٌ

. يان صانعي خيام، من نفس مهنة بولس فأقاما معاً (. هما يهود 19:4تي2+  19:16كو1+    26،   18،   2:    18)أع
م. الذي طرد جميع اليهود من روما لكنهم عادوا ثانية. وكانا تـاجرين غنيـين 49تركا روما كأمر كلوديوس قيصر سنة 

ما نثوس وبقي معهغيرة فذكرها الرسول أولًا. التقى بهما الرسول لأول مرة في كور و أن الزوجة كانت أكثر وتقيين. ويبد 
إلـى رومـا. وأينمـا وجـدا فتحـا بيتهمـا كنيسـة للعبـادة ولخدمـة الغربـاء   شهراً، وذهب معهمـا إلـى أفسـس، ثـم رجعـا همـا18

ولاحـظ للخطـر لأجـل بـولس وهمـا عَرَّضـا حياتهمـا  بيـت كـل منـا كنيسـة أي بيـت صـلاة وتسـبيح(.)هل يمكن أن يكـون  
م . لـذلك يقـد (3: 18أعالرسـول ) ئـا( وخب32،  31:  19+ 12-6:18أع)  الإضهاد والثورات ضد بولس فى كورنثوس

 . الشكر. وهما اللذان بشرا أبلوسلهما 
يكـون رى علـى يـد الرسـول. وقـد كلمة يونانية تعني مسـتحق للمـديح، أول مـن قبـل الإيمـان فـي آسـيا الصـغ=    أبََيٌنَتوُسَ 

رٌيمََ خـدم الكنيسـة بـلا توقـف. الحـب بالحـب في( ويـدعوه حبيبـي، وهـي دعـوة لــرد 15:16كـو1مـن بيـت إسـتفاناس ) =  مااَ
تها كانـت الضـيافة فـي بيتهـا. فـالمرأة وإن كانـت لا تخـدم خدمـة الكلمـة إلّا أنهـا قـادرة علـى جـذب كثيـرين. يبدو أن خـدم

دَرُونكَُوسَ وَيوُ اسَ أنَااٌ لا ان مثلــه. إحــتمانْ بصــلة قرابــة للرســول أو قــال نســيبيَّ لأنهمــا يهوديــتــًّ قــد يَمُ همــا يهوديــان = نَيااَ
نهمـا عرفـا المسـيح قبلـه. ولهمـا دورهمـا الهـام فـي الخدمـة حتـى صـارا السجن معهُ في وقت غير معروف. يعتز بهمـا لأ

رسـل، فكـان هنـاك رسـل رسـولين مشـهورين وسـط ال مشهورين بين الرسل بسبب خدمتهما. وكلمة رسـل تعنـي أنهمـا كانـا
نـه ابـن يقـال إ=  رُوفاُسَ     أنهمـا مـن السـبعين رسـولًا.ثنـى عشـر وقيـل كثيرون يبشـرون بالإنجيـل وهـم غيـر الرسـل الإ

(. وقد شهد لأم روفس أنها في محبتها للرسـول وخـدمتها 21:15سمعان القيرواني الذي حمل الصليب مع المسيح )مر
 صية معروفة في روما.كشخ يذكره روفسو اً له.له صارت كأم

 
سَةٍ. كَنَائِسُ الْمَسِيحِ تُ لَى بَعْضٍ بِ سَلِ مُوا بَعْضُكُمْ عَ 16"  -(:16آية )  "سَلِ مُ عَلَيْكُمْ.قُبْلَةٍ مُقَدَّ
ل َمُوا ركة بــالروح "أسباذيســتا" أي قبلــوا. والكنيســة أخــذت بتعلــيم بــولس الرســول فــي قداســاتها. وهــي إعــلان حالــة شــ=  سااَ

علــن حـب الكنيســة سـماء نجـده يُ الكامــل، هـي عهـد ســلام فـي حضـرة الله. وبعــد أن عـدد الرسـول بعــض الأتحـتم الصـفح 
كــل مكــان تشــعر أنهــا جســد واحــد. والقبلــة فــي الكنيســة بــين الرجــال والرجــال وبــين كلهــا بعضــها لــبعض. فالكنيســة فــي 
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يســت قبلــة شــهوانية  ولا هــي قبلــة (. والقبلــة المقدســة ل14:5بــط1+ 26:5تــس1+ 20:16كــو1النســاء والنســاء قطعــاً. )
 خائنة كقبلة يهوذا.

 ملحوظات:
يصـر، إذ ذهبـوا لليونـان لكـنهم عـادوا إلـى غالباً أثناء طـردهم مـن رومـا علـى يـد كلوديـوس ق  ولس عرف هؤلاءب .1

 روما ثانية.
ة لس يعتـرف أنـه مـن الأعمـد ومع أن بـو  ، لا نجد في هذه الأسماء إسم بطرس مما يشكك في وجوده في روما .2

 ( فلماذا لا يذكر إسمه؟!9:2)غل

 
يْكُ وَأَطْ 17" -(:20-17الآيــات ) بُ إِلــَ وا الــَّ لــُ وَةُ أَنْ تُلَاحِظــُ ا الِإخــْ يمِ مْ أَيُّهــَ ا لِلتَّعْلــِ رَاتِ، خِلَافــً قَاقَاتِ وَالْعَثــَ نَعُونَ الشــِ  ذِينَ يَصــْ

نْهُمْ  وا عــَ وهُ، وَأَعْرِضــُ ذِي تَعَلَّمْتُمــُ لَ هــؤُلاَ 18. الــَّ و لَأنَّ مِثــْ لْ بُطــُ يحَ بــَ وعَ الْمَســِ ا يَســُ دِمُونَ رَبَّنــَ اءِ لَا يَخــْ بِ نَهُمْ. وَبــِ لْكَلَامِ الطَّيــِ 
لَمَاءِ.  وَالَأقْوَالِ الْحَسَنَ  وا حُكَم ـَ لَأنَّ طَاعَتَكُمْ ذَاعَتْ إِلَى الْجَمِيعِ، فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ، وَأُرِيدُ 19ةِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ السُّ اءَ أَنْ تَكُونـُ

 . رِ  لَامِ  20لِلْخَيْرِ وَبُسَطَاءَ لِلشَّ يْطَانَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ سَرِيعًا. نِعْ سَيَسْحَقُ الوَإِلهُ السَّ نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَكُمْ. آمِينَ.شَّ  "مَةُ رَبِ 
. وعلـى ت والعثـراتالشـقاقا الـذين يصـنعون ( يقـول قبلـوا بعضـكم.. فمـا الـذي يمنـع هـذه الوحـدة والحـب إلاّ 16في آية )

متهـودين. تعاليم مخالفـة لمـا تسـلموها مـن الرسـل، ومـنهم الدع غريبة أي لالكنيسة أن تفرز أمثال هؤلاء لأنهم يدعون لب
وهــؤلاء جســدانيون يخــدمون بطــونهم لا المســيح. فالإنشــقاق هــو ســلاح الشــيطان. ولكــن إذا كــان الجســد متحــداً معــاً فــلا 

الأخـرى تهم وللأهـواء قات تأتي من إهتمام الناس وعبوديتهم لبطونهم أي لذواتهم وشـهوالشيطان أن يدخل. والشقايقدر ا
ء بالكلام الطيب والأقوال الحسنة )هـذه عكـس القبلـة المقدسـة( وبكلمـاتهم إنقسام أو خلاف. وهؤلا=  شقاق(.  19:3)في

مو النية، غير الدارسين ولـيس لـديهم أي البسطاء، سلي=  اءَ الس لَمَ المعسولة )التي هي عكس ما في باطنهم( يخدعون 
رَ  (. لذلك يليق بنا أن نكـون 15-13:11كو2رة ملاك )غير صورته لصو معرفة. ولا عجب فالشيطان ي = حُكَمَاءَ لَلٌخَياٌ

م. من يختار أن يعمل الخير فهو سيعيش في سلام على الأرض، وفي مجـد فـي السـماء، لـذلك مـن يختـار الخيـر حكـي
ات، لــذلك مســببي الشــقاق نســان حكمتــه لصــنع الخيــر. والحكــيم يســتطيع أن يميــز الأرواح فيكشــفوتفهــم أن يســتخدم الإ

وهنــاك حكمــة للشــر ، هــؤلاء الــذين بــذكائهم يــدبرون  (16:10كالحيــات )مــت طلــب الســيد المســيح منــا أن نكــون حكمــاء 
 .للآخرين وهذا ما يسمى بالخبث مكائد 

الله وأن  ة واحدة وهدف واحد. ومعنى بسطاء للشر أي يكون هدفه الوحيد مجـد البسيط هو من له نظر =   بسَُطَاءَ لَلشَّر َ  
الشــر ويكرهــه فهــو لا يريــد ســوى مجــد الله. البســيط للشــر يكــون النــاس أعمالــه الخيــرة فيمجــدوا الله، ويعــرض عــن  يــرى 

فســيفتح لــه الله  ن الخيــر ويبتعــد عــن الشــرطــاهراً بــلا ميــل للشــر، ولا يعــرف أن يعمــل شــيئاً ضــد الحــق. ومــن يبحــث عــ
إلَاهُ وَ ح أنـه سـيكون نيـراً فالمسـيح النـور سيسـكن فيـه ه السيد المسـيعينيه ليكتشف الحق. ومن هو بسيط للشر، قال عن

لامََ  يٌطَانَ   الله أصــبح فــي ســلام معنــا، متحــدثاً بالســلام لنــا، صــانع ســلام لنــا. = السااَّ حَقُ الشااَّ  ( هــي20الآيــة ) = يسَااٌ
أن يملأهـم لإلـه السـلام  لكي يهبهم الله النعمة الإلهية لخلاصـهم مـن كـل تجربـة. هـو يصـلى  صلاة من الرسول لأجلهم

والشقاقات. والرسول لا يصلي لكي يحطم الله أصحاب الشقاقات، بل لـيحطم رجاءً من جهة الخلاص من هذه الشرور 
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ث رمزيـــاً فــي إنتصـــار يشـــوع بيــد إنســـان. وهــذا مـــا حــد  الشــيطان العامـــل فــيهم. والله هـــو الــذي يســـحق الشــيطان ولـــيس
طاء للشر [ البس2[ الحكماء في الخير ]1ان على الشيطان ]ن الذي له سلطووضعه أقدامه على ملوك كنعان. ولكن م

 وهذه الشروط سبق الرسول وذكرها.  طَاعَتكَُمٌ ذاَعَ ٌ [ لهم طاعة لله= 3]
ه نحن، فيه يبعد كل أصحاب الشقاقات وينجي كنيسته،  خل فيه بحكمته ولا نعرفالله له وقته المحدد الذي يتد =   سَرَيعاا

نـائم والمركـب )الكنيسـة( تصـارع الأمـواج  ي السـماء النصـرة نهائيـة. هنـا يبـدو وكـأن المسـيحمؤقتة، ولكن فـهنا النصرة  
 )الحروب ضد الكنيسة(. ولكن بكلمة واحدة سريعاً ما يهدأ كل شئ عندما يريد. 

 مة ربنا تحفظ الكنيسة من الشقاقات.نع= رَب َناَ يسَُولَ  نعٌَمَةُ 
ل ِ 21" -(:24-21الآيــات ) يْكُ يُســَ ي، وَلُوكِي ــُمُ عَلــَ لُ مَعــِ اوُسُ الْعَامــِ بَائِي. مْ تِيمُوثــَ يبَاتْرُسُ أَنْســِ ونُ وَسُوســِ ا 22وسُ وَيَاســُ أَنــَ

يْكُمْ ف ـِ لِ مُ عَلـَ سَالَةِ، أُسـَ . تَرْتِيُوسُ كَاتِبُ هذِهِ الرِ  بِ  لِ مُ 23ي الـرَّ ةِ كُ يُسـَ يِ فُ الْكَنِيسـَ يِ فِي وَمُضـَ ايُسُ مُضـَ يْكُمْ غـَ ل ِ  عَلـَ ا. يُسـَ مُ لِ هـَ
نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَ جَمِيعِكُمْ. آمِينَ.24نَةِ، وَكَوَارْتُسُ الَأأُ. عَلَيْكُمْ أَرَاسْتُسُ خَازِنُ الْمَدِي  "نِعْمَةُ رَبِ 

الإبـن المحبـوب للرسـول، إبنـه فـي الإيمـان. وشـريكه فـي  وثاَاوُسُ تَيمُ معه لأهل روما. من هنا يُرسل بولس تحيات من 
ايسُُ فــي كثيــر مــن الــرحلات. ومــن العمــل ورفيقــه  لَ بيتــه إلــى مضــيف الرســو =  غااَ وَّ ل بــل والكنيســة كلهــا. ربمــا لأنــه حــَ

روانـي الـذي لعلـه لوكيـوس القي=  وسُ وَلوُكَياُ مركز للعبادة كان يضيف المـؤمنين فيـه الـذين هـم غربـاء عـن كورنثـوس. 
جل كان معروفاً في كنيسة تسالونيكي حيث تألم من أ=  وَياَسُونُ (. 1:13كان متقدماً ومعروفاً في كنيسة إنطاكية )أع

باَئَي( ويسـميهم 4:20البيـري )أع= سُوسَيباَتٌرُسُ (. 6،  5:  17إضافته لبولس )أع ه فعـلًا أو ءقـد يكونـوا أقربـا=  أنٌَساَ
 أصلًا. ول هذا لأنهم من اليهود يق

ن خطـه رديئـاً لا يمكـن قراءتـه بسـهولة لضـعف س لأن بـولس كـاكان ترتيوس يعمل نساخاً لبـول=  ترٌَتَيوُسُ (:  22آية )
(. وترتيوس في محبته بعد أن رأى محبة بولس لأهل رومية إسـتأذن 11:6ه لذلك يعتذر عن هذا لأهل غلاطية )عيني

 ل رومية. سل هو أيضاً السلام لأهبولس أن يكتب إسمه ليرُ 
تسُُ  خــدم رئيســياً أو أمــين للمــال، ولــم تمنعــه كرامتــه أن يمركــزاً  يشــغل كــان خــازن المدينــة، فكــان رجــلًا عظيمــاً =  أرََاسااٌ

(. ولم يقلل من قيمة أراستس أن يكون كارزاً بإنجيل 20:4تي2+ 22:19بولس والكنيسة، وإقترن إسمه بتيموثاوس )أع
 المسيح.

 
رَازَ وَلِ 25"  -(:27-25يات )الآ تَكُمْ، حَسَبَ إِنْجِيلِي وَالْكـِ وعَ لْقَادِرِ أَنْ يُثَبِ  ذِ   ةِ بِيَسـُ رِ  الـَّ لَانِ السـِ  بَ إِعـْ يحِ، حَسـَ انَ الْمَسـِ ي كـَ

ةِ،  ةِ الَأزَلِيــَّ ي الَأزْمِنــَ ا فــِ مَكْتُومــً
مِ بِالْكُت ــ26ُ هِ جَمِيــعُ الُأمــَ مَ بــِ رَ الآنَ، وَأُعْلــِ نْ ظَهــَ ةِ حَســَ وَلكــِ ، بِ النَّبَوِيــَّ يِ  رِ الِإلــهِ الَأزَلــِ بَ أَمــْ

 "دُ إِلَى الَأبَدِ. آمِينَ.وَحْدَهُ، بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، لَهُ الْمَجْ  الْحَكِيمِ ِِ 27لِإطَاعَةِ الِإيمَانِ، 
 ذكصولوجية الختام:

ادَرَ  ى ونحــن فــي ختــام ونانيــة أتــت والآن. بمعنــالــواو لا تفيــد العطــف، بــل هــي نهايــة وخاتمــة للرســالة. وفــي الي=  وَلَلٌقااَ
 الرسالة أترككم إلى الله القادر أن يثبتكم. 

 شارتي المفرحة التي أعلنتها في هذه الرسالة.ب=  نٌجَيلَيإَ 



 ( سادس عشرالإصحاح ال)  تفسير رسالة رومية
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 ( مكملة لها ويكون المعنى27تأتي الآية )و 
دَهُ   ...وَلَلٌقاَدَرَ أنٌَ يثُبَ َتكَُمٌ  دُ    ...للهَ الٌحَكَيمَ وَحاٌ ينَ لاَهُ الٌمَجاٌ وهـذه الذوكصـولوجية )التسـبحة( جـاءت تحمـل   .إلَاَى الأبَاَدَ. آماَ

قـط الإيمـان بـل يهبنـا الثبـوت فيـه بَّرَ فيهـا عـن الحاجـة إلـى الله الـذي يهـب لـيس فلة ككل. إذ عَ صدى ما جاء في الرسا
 أيضاً. 

ر َ و ص في لخبولس يت ( فإنجيل5:1ا الرسالة )وهي نفس العبارة التي إبتدأ به=   لَإطَاعَةَ الَإيمَانَ هو قبول الأمم  =   الس َ
 دعوة الأمم لإطاعة الإيمان. ونجد هنا.

 ن نحونا )سر ه( أزلية.[ خطة الله م2] لإيمان.           يثبتنا في االله هو الذي [ إن 1]
 [ خطة الله هي طاعة جميع الأمم للإيمان.4[ الخطة سبق وتنبأ عنها الأنبياء في العهد القديم.    ]3]

 نما تنقسم إلى قسمين:والآية الأخيرة تفهم حي
 اقي(مستقل عن الب )هذا جزء كتب  إلى أهل رومية من كورنثوس .1
 حملتها إلى روما( )أي التي على يد فيبي خادمة كنيسة كنخريا .2

 . (22)آية هو ترتيوس الرسالة لأن كاتب 
 


